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تحقيق ونشر : 


الطبعة : 


المؤّمنون فى القرآن 


(ج») 


سماحة الحجة الشهيد السيد قاسم شبر 
تفسير 

جزءان 

مؤسسة النشر الاسلاهمي 

الثانية 

ه6٠9»0٠”‏ نسكهة 


ءا حرق 


مو سسة النشر الاسلامى 
التابعة لجماعة المدرسين بم المشرفة 


قوله تعالى : فمنهم من أمن به ومنهم من صد عنه و كفى 

حيدم سعير 1 (هه) . 
. الظاهر أن" المقصود: منالاهمالسالفة ومنامّة علء فبعضهم يؤمن بال سبحانه 

ويصدق بالنبي تَيَمفٌ دبعضهم يكفر وهو المقصود من الصد . 

وحاصل الكلام أن" الذي يمن بالل يصدق,النبى المبعوث من قبله يلزمه أن 
يبعا لنبي في بيع أقو الهد ا فعا لهو أوامرمو نواهية:دإطا عة و لاتدو خلفائهالذيينبعينهم 
النبي؛ أُمّااذا عيّن!انبي عيفد شخصاً وأمرالامة بإطاعته فخالف أحد ذلك المعين 
فهو مخالف للنبي نفسه. وقد تكرر من النبي تبي في خطابه لعل بإلئلا: من أطاعك 
أطاعني دهن عصاك عصان (") دهن أحيك أحبني دهن أبغضك اع 0 

و كذا الأهر اذا أظهر الانسان التصديق بالنبي وخالف الحكما مذ كود في 
كتاب النبيفإنها مخ لفة لنفسالنبي لأنث النبي «دعو الى اواك من الا حكام 

فانَا خالفها. إنسان فقوخالت النمي . 


. تاديخ ابنعساكر : ج7٠ ص787 مع اختلاف يسير‎ )١( 
. (؟)المصدر السابق : ج؟ ص»ع١؟ مع اختلاف يسير‎ 


لح ع عبتت الا سوناف القياة رع 
فتحصّل من هذا أن' أهل الكتاب ااذين خالفوا كتابهم في إثبات وصف 
النبي ولم يعملوا بماقية فل كتهوة وأخفوه دحرفوه و بدلوه تمد خالفوا نبيهم 3 لم 
يصدقوه وخالفوا كتابهمء وإنما بطاق عليهم أهل كتاب لأن" الكتاب انزل على 
النبي المبعوث إليهم »و كذا هن خالف من امة عل أ<كام الكتاب أو الدنة 
المسأمةالتيأءر بها النبي فهو غير صدق بح د عو وإنس.تيلماً هذا مضصّمون 
الآءات التى ذكرت في هذا الفصل « فمن شاء فليو من ومن شاء فليكفر »7). 
وكد خَتم الله الآية يقوله ه و كفى بجهنم سعير » هذا تهديد ووعيد لكل 
من خالف علمه من أهل الكتّاب سواء كان دن السابقين كاليهود والتصارىالذين 
أخفوا صفات النبي ا و كدموا الحديث الذي في التوداة والانجيل ؛ آم كانوا 
ذن اكد عن :فيك لوا الكتاي:الذئ انل عليه أو انوا ماه اميه كما قد فى 
به بهم فلما ارتحل عنهم يُكدوا عهدمه آم يفوا له» فقد أعف” 7 لكل مخالفمن 
أي" امة ومن أي" قوم وبأي” نوع هن المخالفة أعد' الله لهم السعير , فاذا كآن الله 


قد أمهاهم في الدنيا وصرف عنهم العذاب فيها فقد أعد" لهم العذاب في العقبى . 


ا.بقاظ لكل مسلم 
إن" الله ع" وجل” قد نم #اعة من أهلالكتاب دهم من أصئاف الكافر ين 
وأعد" لهم اللعئة والعذاب الأليم » حيث إنهم قالوا للذين كفرو! إنهم أهدى 
سبيلاً هن الذين أءنوا , فقد رجح طائفة من الكافرين طائفة اخرى منهم على 


الملينة: 


وقفد سمعت الآنات الشديدة الغليظة التي تهددهم دعذاب الآأخرة فكيف 


)١(‏ الكهف: و؟. 
(؟) آل عمران : /. 


فى تفسير [إبة68, النساء م 0ك 
يمن ودعي الاسلام والتصديق بمحمد قت سمم القرآن ويقرأه وتتلى عليه أحاددث 
النبي وهو مع كل هذا ينحرف عن الدين القويم ديهز بمقدساته ويزعم باطلاًان” 
القر آن كان بصلح لذلك الزمان دلايصلح لهذا الزمان » هذا ماكان من قوله . 

وأمافمله فإنه ,خدم الكافر من يكل جهده و “شفذ أواهر هم ويد لهم علىء.و ب 
المسلمين 52 لهم فما دظان أن” الله فأعل به بوم القيامة أو في الدنياء فإني 
أقول له إن" عذابه أعد” من عذاب اولك الذين « بقولون لأذين كفرداه_ؤلاء 
أهدى من الذين آمئوا سبيلاً»! )أسمعت دامن تدعي الاسلام سواء كنت جليلاً أم 
حقيراً غنياً أم ففيراً ؟ 

اذا آذ دت أن تخدم دولة الكافر بن أو تعيذهم على المسلمين أو تخير هم عن 
عيب أو وهن في البلاد الاسلامية فاجءلم هذه الآية نصب عينيك وتن كر مضمونها 
دمعناها وتن كثر ما أعد" الله لقائلها من العذاب الشديد إن كنت تعرف الفرآن 
وتعترف به دتعرف من أنزله وعلى من أنزله , ولاأظن أن" هذا الكلام يشفعك 
ويؤثر فيك شما ٠‏ فانظر أنت لنفسك وعظها دديخها وأعر ض عليها جهنم ا- أ لها 
هل تتحمل بعضه ثم اعص الله بقدر تحملك للعذاب . 

ثم بعدها ذ كر الله الاهور التى توجب الكفر للانسان سواء كانت أفعالاأم 
أقوالآا ذ كر بعدها آ يتين : 

الاولى ذ كر فيها هاأعده للكافرين من العذاب دوهي واه : 


أن الذين كفروأ أ نأ 5 سوف تصليهم ارا كلما نصعدت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذابا نالل كان عزيزاً 
حكيماً (01) . 


أي: بأي" نوع هنأنواعالكفرء إِمًا بإنكار الخالقء أد بجملالشريك له أو 


. 1١ : ءاسنلا)١(‎ 


ل لل المؤمنون في القرآن (ج؟) 
بعدم التصديق بأساقة ورسله , أو بعدم تطييق أوامر الرسل , أو «يقواون للذين 
كفر واهؤلاءأهدى من الذذينآمئوا سبيلا» أويكونجاسوسا للكاف رين على المؤمنين 
اء غير ذلك . 

ولا يخفى أن" الأنبياء المبعوثين من الله إنما هم من آيات الله و الأدسياء 
المنصوص عليهم من قبل الأنبياء]نماهم من آبات الله أيضاًء فمن أتكن واحدامنهم 
فقد كفر بآبات الله , دقد أخبر الله أن" من كف بيآياته سوف يصليه ناراًء والصلى 
هو الالقاء في النار . 

وقد ذ كر المفسرون إشكلا في قوله: «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلو دا غيرها » وهو أن الجلد الجديد الذي يكون بدلا عن النذيج ليس له 
ذنب فكيف يعذبه الله وهو خلاف العدل . 

وقد أجابوا بعدةأجوبة, وأحسن ما اجيب به هو جوابالامامالصادق]إلئلا, 
فقد روي في الاحتجاج عن حفص بن غياث قال : شهدت المسجد الحرام دابنأبي 
العوجاء يسأل أبا عبدالل بكلا عن قوله تعالى : «كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلوداً غيرها ليذةوا العذاب » ماذنب الغير ؛ قال : وربحك هى هي دهي غيرها, 
قال : فمثّل لي ذلك شيئًاً من أهى الدنيا , قال: نعم أدأيت لو أن“ رجلاً أخذليئة 
فكسرها ثم ردها في ملبنها فهي عي دهي غيرها""). 

قال في مجمم البيان : وروى الكلبي عن الحسن قال : بلغنا أن"جلودهم 
تنضج كل يوم سبعين لف هرة , والغااية من هذا التبدريل هوماذ كره الله هن قوله 
« ئيذقو) العذاب » فإن" الجلد اذا استمر"عليه الاحتراق كان العذاب عليهأخف 
ما اذا لبس جلداً جديداً ومسته الناد أحس” يألم أشد مماكان على الناضه”". 

وأمًا الآية الثانية فقد نكر فيها ماأعده للموٌ مئين ا مطيعين وهي قو له تعالى: 


. الاحتجاج : جح؟ ص04"‎ )١( 
. (؟) مجمع البيان : ج؟ ص؟58‎ 


عون 7ه اتام لمر ب سين ونه . إل 


والذون ا منوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى 
من #حتها الانبار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطبرة 
وندخلهم ظللا ظلميلا (90ه) . 

أماالابمان فقد ذ كر تفسيره مكر رأء ولكن نذ كره للذين يؤمنو نيأ لسنتهم 
وبوالونا لكفار وريفضلونا لكافر على المؤمنه الجاهل على العالم؛ والعاصيه ا ملخطىء 
على المعصوم , فلعلهم برودون الايمان الحقيقي . 

فنقول لهم : الابمان هو إقرار بالأسان , وتصديق بالقلب والجئات» وحمل 
بالأركان , دأن سكون القلى واللسان متفقان , والظاهر والباطن سواء , وأن لا 
ينقص الباطن عن الظاهرشيئًاً دإلا فهو النفاق , بل ينبغي أن يزيد عليهليكون 
الباطن أصلح من الظاهر . 

وأمّا العمل الصالح الذي هوشرط لدخولااجنة فهو أن ييكونتمله مطابقاً 
لفان ال والرسول:بأت بيكون مأخوداً من الطريق الصحيم الذئ يوسله الى 
النبي . أما اذاكان يعمل برأبه أو بالقياس أو بالأخن منرجال ضعفاء غيرهمأمونين 
على الدين فلابحصل القطع للانسان بأن" مايعمله هو هن العمل الصالح فيكون 
من الأخسرين أحمالا كما في قوله تعالى : « قل هل ننبتكم بالأخسر دن أعمالا 6« 
الذين ظل" سعيهم في الحياة الد"نيا وهم يحسبوث أَنثّهم يحسئون صنعاً »7). 

ثم إنه ينبغي للعاقل أن يتأمل في هذه الآيات وفيترتيب نزداها حتى يعرف 
نفسه هل أنه مطيع لله في امتثال مافيها من الأوامرفيكون من الو هنين المنتظربن 
لوعده بالجنان » فإن الله بعدمابيّن أن" أمر النبوة والكتاب والفضل والحكمة 
دالملك العظيم بيده لابيد غيره ولاباقتراح أحد سواه ولابإراد:أحد منعباده ولا 


ا ا م يس الل قوق فى الي ادع ١‏ 
ل إدادته حسدى لواسد ولامكر دن هن شياطين الانس والجن . 

ثم ذكر بعد ذلك أنه أعطى آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتاهم ملكاً 
عظيماً »٠و‏ نكر بعد هذا العطاء وهذا التَفضيل لآل إبراهيم أن" الناس صاروا على 
قدمين : 

هذهم َ مؤءن مسآم لأهر ال وراص بقضائه 4 واءترف يفطذل مدن فَضُله الل 
واقتدى به ورجع اليه في طلب!<كام الدين وام بشكبر عايهدام فصل عليه غيره 
مهن لادين له ولاعلم ولافضل . 

ومن الناى القسم الثاني : وهو الصاد' عنه, أي: الذي صد عن أهل الفضل 
الذمن أودع ا عند هم الكتاب واأاحكمة دالندوة والامامة4 والعلم والدين, وهنا 
القسم من الناى ‏ أي الصاد" من َضّْله الله قد توعده الله بجهنم . 

ثم ذكر بعد ذلك مابدازي كلا الفر يقين .وان الكافر الصاد عن اءر الله 
وعن رسله و كثبه إنما يكون مصيرء النار وهم الذين تبدل حجلودهم اذا نضجت ,2 
وأم من مره وصدق فيكون مديره الى الحئة ا 

ثم بعد ذلك وحِنّه الى الناس حكما بتمياز به المطيع من العاصي وامؤهن 


من الكافر فقال تعالى : 


ان الله بأهر كم أن تؤدوا الامانات الى أهلها واذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل ان اله نعما يعظكم به أنالنهكان 
نا و (648) . 


إن" هذا الأءر وإن كان عاماً يشمل بيع الأمانات التي تكون يِه أوللعباد 
فأمانات الل وأوامره ونواهيه تعم' الواجمات والم<_رمات , وأما الأمانات التي 


تون لأعماد فهى ا بعدهم 555 دن م_ال 3 سىس »2 ولكن 0 المفسر بن 


ف تفير أ تمه باللشاء اا _ سس لس ب تك 
يجملون الآمر مختصاً ولاة الأمر » و كذا الأخبار الوارد: عن أثمة أهل بيت 
النوة وَلَقْ . ومعنى ذلك هو أن" الل بخاطب ولاة الآمر . 

وأرجو هن أخى القاريء أن ,تأمل في المقام حتى يصل الى الحقيقة ولا 
ستدءث بالقشور الظاهرة فنقول : 

إن" الل أمر ولاء الأمر ‏ وهم الذين تكون لهم السلطة والولاية على 
الناس ‏ ليعلموهم الأحكام الالهية. دهل يخطر يبالك أن" الله يخاطب فرعون أو 
قارون أو عن حذا حذوهم وسار فيطر بةوم مون اسدو الى على الئاس بالقوة و|اغلبة 
وهم لادءر فون هن أحكام الله شيئاً؟! وإنما أحكامهم د نظامهم كلها مخاافة لأحكامالله 
وأنا أقطع أنك لاتقول بذلك وإنما بخاطي الله ولاة الأهر الذين أودع عند هم 
أ<كامه التي بريد ءن العباد العمل على طبقها » فهو يأمر هؤلاء الأنبياء والأئمة 
وهم أوصياء الأنبياء بأن يؤْدوا هذه الا<كام التي أودءها عندهم؛ فهي أمانةيلزمهم 
أن يحافظوا عليها حتى يؤددها الى العباد. و كلكم يعرف حكمالآمانة بأنه يلزم 
المحافظة عليها من التأف ومن التغير وهن عرو كل عيب عليها . 

دحيث إن الامورليست ٠ه‏ الأعيانااتياها وجود خارجي 5إنماهي معان 
محفوظة في القط_وب «الصددر وأيست هي جزئيات متمزة كل و|<_دة منفردة 
بشخصها وإنما هىامور كلية و يكون المودع عنده عارفا في تطبيقها على جزئياتها 
فلايمكنأن يكو نهذا الشخص إلا مم ناختاره الله للوديعة والأمانة بحيث يعطيه 
الله ملكة يتمكن بها على حفظ مااستودعه الل وعلى إرجاع الجزئياتالىاصولها 
فلاريمكن لأحد أن بكو ن 5 ممتؤوعا كّ من ذاأت نفسهة, ولادمكن للنااءى 
اختياده وإن اتفقوا كاهم على ذلك . 

وقد نقدم في آخر الجزءالادلأن" النبوة والامامة والحكمة إنما هي بيدالسٌ 
ذهو بفضله بعطيها من يشاء وقد شاء أن يعطبها لآل ابراهيم واو كره الكافردن, 


فتكون الأحكام الالهية الحقيقية عند هؤلاء الذين عيّ:هم الله دليس عند غيرهم 


للح الؤوهنون في الق ىآ ن(ج؟) 
دن هذه الأحكام إلا مادو مذهم « فالأمس معن الله متواحه الى جاعة معيئة بأن 


ييؤددا ماأودعهم الله من أحكام الحلال والحرام الى الناى من ددن تغيير أو تبديل 


ع 
١‏ 


أو زيادة أد نقمصة حتى بمقدار حرف واحد أو حر كة؛ وقد جعل الله لكل واقعة 
كما : وهؤلاء الولاة لايفوتهم شيء هن هذه الأ<كام ولارشتبه عليهم شيء بشيء 
بل هر جعون كل صغير الى أصلها دهم معصومون من الخطأ دالسهو والنسيان:دمن 
المعاسي كلها , وقد هر" ذ كر هن يكون هؤتمئاً على الأ<كام في مناسبات عدبدة 
باافي وصفات مختلفة وهم المعبرز عنهم بقوله : « والراسخون في العلم » . 

وإني كلما أكتب آية فيها صفات هؤلاء القوم أطلب من القاديءأن يفحص 
عن هؤلاء الرجال ليعرفهم» فإن" الله إنما ذكر هم لنفحص عنهم ونقتدي بهم ونتعأم 
منهم كما سيأتي في الآبة التي بعد هذه الآية . 

وكما أمرهم الله بأداء الأمانات الى أهلها كذلك أمرهم اذا حكموا بين 
الناى أن يحكموا بالعدل حيث إنهم بعر فون شرقط الحكم فلادخفىعليهم شيء 
من كيفية الحكم والقضاء » ولاتظن أن" الحكم بين الناس من الامور السهلةيقدر 
عليه كل أحدء فإنه من أنمض الامور وهو بحتا الى معرفة بالأحكام كلها بحيث 
لايعسن عليه حم واحد. 

هذا بالنسبة الى ولي" الأمر العام على بجميع الناس وهو الذي أطلمه اللّعلى 
بيع الأحكام بواسطة النبي عليه ديما ألهمه من الفهم والذكاء , وقد أمرهم أن 
بعلموا الناس من أحكام الحلال والحرام كما هي عند الله فقال لهم : «بأمر كم أن 
دوا الامانات الى أهلها » . 

فليعلم طالى الرشد وهريد الخير ومبتغي التقرب الى الله أن" أ<كام الحلال 
والحرام الحقيقية لايمكنمعر فتها ولايقتدرعلى تحصيلها إلا من هؤلاء القومالذين 
خاطبهم الله وأمرهم بتأدية الأهانة » حرث إنه خصهم بها وخصها بهم دلم مشر ك 
معهم أحداً من سائر الناس , ولايتمكن أحد أن يكون مثلهم مطلعاً على جميع 


ف تفير آية وه( الثاء ٠ش‏ لا لش ١١‏ 
الحكام مستحضراً اها فين واحد ' فإنها مللكة لادمسكن الحصول عليها إلا بإشاءة 
الل وإدادته » وقد تحققت هذه الارادة وخصها الله بأفراد معينة من بوم خلق 
الدنيا وخلق البشر أد قبل ذلك فلاتبديل في ذلك . 

وقد وردت ردابات عديدة في أن" الأمر والخطاب في هذه الآية إنما هو 
لد لياء الأمر خاصة . 

ففي الدر” الانثور أخرج ابن أ شيبة ذافن جرس ذابن ال مذر وابناً 7 
حاتم عن زيد بن أسلم 2 قوله: <« إن الله يأمر كم أن تؤدوا الامانات الىأعلها » 
قال : انزلت هذه الآبة في ولاة الأمر دفيمن ولي من امور الناس شيئا”"". 

دفيه أيضاً قال: وأخرج سعيد بنهنصور والفريابي دابن جرير وابنالمنذر 
دابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب 1 قال : حق” على الامام أن يحكم بما 
أنزل الل وأن يؤدي الأمانة » فإذا فعل ذلك فحق” على الناس أن سمعوا له وأن 
يطيعوا وأن يجيبوا اذا دعوا!" انتهى ماني الدر' المنثور . 

دقال في مجمع البيان بعد ذ كر الآية : قيْل في المعني" بهذه الآية أقوال : 

(أحدها) إنها في كل م ن تمن أمانة من , الأعانات , وأمانات الله أوامره 
ونواهية وأما نات عباده فمما مانن بعضهم بعضا مهن المال دغيره » عن ابن عباس 
ابي بن كعب 9 أبن مسعود والحسن د قتادةوهو ام ردي عن بي جعفرو ابي عبد ابن لام . 

(وثانيها) إن" المراد به دولاة الأمر » أمرهم اله أفيقوكو] برعاية الرعية 
وحملهم على مو جب الدين والشريعة, عن زيد بنأسام وهمكدول وشهر بن حوشب 
وهو اختيار الجبائي. ورداء أصحابنا عن أبي جءفر الباقى وأبي عبدال ْهالصادق عام 
قالا: أمى الله تعالى كل واحد من الأثمة أن يسلم الأمر الى من بعده"". 


(9)1(؟) الدر المنثور : ج؟ صهلا١‏ . 
(6) مجمع البيان : ج؟ صم8» . 


امس م ا و ب لح يز الو مزوق و القر ان رخ ) 

ونا اذا حعلنا الأهر مان لد الأهر 

وأما اذا جعلنا عاماً لكل من اؤتهن على شيء من الأشياء فيعم' الولاة 
والرعية , فالرعاة مكلفوت بحفظ الأحكام وأدائها الى الأنامء والرعايا مكلفون 
بحفظ أمانات الله عندهم وهي الواجبات كالصلاة والصوم والحج" والزكة , عليهم 
أن يحافظوا عليها ويؤددها كما أمرهم دلاة الأمر لااكما أمرهم مدعي الولاية 
بلاحجة ولا برهان وبلامعر فة لآيات القر ان ؛ وإنما المدعي لهذا المنصب الالهي 
اليو بةالثابتة عن النبي 3ت » وقد ورد عالسادق 38 أنه قال : اذا ورد ا 
حد دث فو جدتم له شاهداً من كتّاب أ أو من قول رسول لل ا وإلا فالذي 
جاء كم به أولى 7 

وقال ليلا أيضاً : هن خالف كتاب الله وسنئة عل يَيفيْيرُ فقد كفر (" 

و كذا بالنسبة الىسائر الواجبات , فيلزم علىالمسلم أن يؤدي واجباتهعلى 
الوجه الصحيح دمن الطريق الذي يوصله الىالنبي يبوم ولابعتمد على من يشك" 
فيد ولا يعمل على القياس فإنه ليس بحجة . 

وعلى المسام أن ترك جميع المحرمات التي نهى الله عنها في القر 1 ذالكريم 
كاتيي لشن لبي عنها ؛ فإذا فمل ذلك فقد أدى الأمانة ‏ أي أمانة الل . وأما 
عا نه العياد ذفهي التي اكه عليها الغاءن فيلزم عليه الاحافظة علها حمى بردها 
الى صاحبها . هذا بالنسبة الى الجملة الاولى من الآية . 

دأمّاقوله تعالى:«واذا حكمتم بينالناس أن تحكءوا بالعدل»فإن الأمر 
فيها موجه الى دمن بحور له الحكم رهم الأنسياء وأدصياء الأنماء دهن يحعلوثة 
وكيلاً عنهم , دأمًا غير هؤلاء فليس له أن «تولى الحكم على الناى , دان" اللاقد 


(١)الكافى‏ : ج١‏ ص١5‏ ح؟. 
)١(‏ المصدر السابق : ج١‏ ص.ءلااح١‏ . 


في تفسير أبة 8 النساء ١‏ 
أمر هؤلاء أن يكون حكمهم بالعدل والحق . 

فقد رويعنالنبى مَلندِمْئْ أنه قال لعلمي: سو" بينالخصمينفي لحظك ولفظك!'). 

وروي أن صبيين جاءا الى الحسن بن علي في خط كتباه وحكماء في ذلك 
ليحكم أي" الخطين أجود : فبصر به على للبلا فقال : يابني انظر كيف تحكم 
فإن" هذا حكم ٠‏ وال سائلك عنه يوم القيامة!". 

وعن سميد بن أبى الخصيب قال : دخلت أنا وابن أبي ليلى المدينة فبينما 
نحن في مسجد الرسول تدر إن دخلل جعفر بن عل لقلا فقمنا إليه فسألني عن 
نفسي «أهلي ثم قال : من هذا معك ؟ قلت : ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؛ فقال: 
نهم » ثم قال له: تأخذ مال هذا فتعطيه هذا دتفرق بين الأرء دزوجه ولاتخاف في 
هذا أحداً؟ قال : نعم » قال : فبأي" شيء تقضي ؟ قال : بما بلغني عن رسولاللهدوعن 
أبي بكر وعمرء قال: فبلفك أن" رسول الله قال: أقضا كم على بعدي؟ قال: نعم. قال: 
فكيف تقضي بغير قضاء علي وقد بلغك هذا؟ قال: فاصفر' وجه ابن أبي ليلىثمقال 
لي: التمس مثلاً لنفسك » فوالله لااكلمك من رأسيكلمةايد]”". 

و روي عن الاهام الصادق بلكلا قال : القضاة أدبعة» ثلاثة في النار وواحد في 
الجنة : رجل قضى بجود و هو يعلم فهو في النادء ورجل قضى بجور وهو لابعلم 
فهو في الناد . درجل قضى بالحق وهو لايعلم فهو في الناد , ورجل قضى بالحق 
دهو يعلم فهو في الجئة (4. 

فقد تبياّن أن" مقام القضاء عظيم خطره , لايقدم عليه أحد إلا بأمر من الله 
دهن رسولهء وبتعليم من الرسول أومن دلاة الأمرالذين أودع الله عندهم الأحكام 
فهم بأذنون لمن يعرفون أنه ييقضي بالحق ولا بر تكب الجور في حكمد . 
(١)كتز‏ العمال :ج< ص١٠‏ ح6م.ه نقلا با لمعنى . 

(1) لم نعثر عليه . 
(©) الاحتجاج ج١٠‏ ص١٠‏ . 
(4) دسائل الشيعة : ج4١‏ ص١١‏ ب4 حه . 


لل لللمل لل ل سح الو هنون في الفر أن (ج5) 

أما من حكم بالجود ولو في حكم واحد فليس بأهل للقضاء. فإن إن من حكم 
بالقوو عن ب م به مرات . 

فلا يصاح للقضاء إلا هن كان هن نوع الرجل الرابع» فيكون الأمى من الله 
تعالىفي الآببة الشريفة بأداء الأمانة والحكم بالعدل لهؤلاء الرجال فقطء فاعر فهم 
واعرف مابأمر وك به د اعمل به ولا تخالفهم فان العمل .ما يأمرون هوالءمل 
الصالح الموجب لك دخول الجنة الذي نبّهك الله عليه في الآبة التي قبلها ودعاك 
إليه:. ظ 

فإذا عر فنا ولا الأمر د شخصناهم بأسمائهموصفاتهم ,تدمح لنا الأمر د يتجلى 
المعنى في الآية التي بعد هذه الآية وهي قوله تعالى : 


نا [بالدين اهدو أطتعوا ان وأطيهوا لديو واوا لاضن 
منكم فان قناز عتهم 5 ىع فروده الى ا والجول ان كنتم 
005 واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلا (9ه) . 
ما إطاعة الله فهى امتثال أوامره دنواهيه وعدم المخالفة في شيء منها , 
دهن لم يطع الله فيما يأمره لم يشمله النداء فيافتتاح الآية . 
وأمًا إطاعةالرسول فإن الله قد أمر بها أمراً مطلقاً غيرمقيد بزمان أومكان 
أو حال , ؤلا فرق فيما بجب إطاعتئا له بين ما هو موجود في القر أن من أمر 
الرسول أو غير موجودء فانه لايأمر إلا عن أمرالنُء وذلك لأن" الله عر" فنا عصمته 
وأنة لانطق عن الهوى فتجب إطاعته في كل ها تان دشهى . 
وأما إطاعة اولي الأمر فإن"الل أمرنا بها أمراً مطلقاً غير مقيد بشيء من 
الأشياء؛ فأول ما بدل" هذا الأهر هو عصمتهم وأن كل ما بأمرون به هو منعند 


اله ء فإنه لو جاذ عليهم الخطأما كان الله ليأمى بإطاعتهم المطلقة . 


في تفسير آإية وه اللثاء ‏ اش #هةا 

و هن هذا يتضح أن اولي الأهر لابشمل من يجوز عليه الخطأء فيخرج 
بهذا كل ظالم وجائر من الملوك الذين استولوا على الأمر بالقوة والغلبة» وإنما 
بختص الأمر بمن ولاهم ا وسآم إليهم الأمر دالنهي دعليهم الأحكام و أودعها 
عندهم :5 

وهذه الآبةهرتبطة بالتي قبلهاء فإن الله أمرهمفي الآببة السابقة ببيان الأحكام 
للامّةء وأمرالامّة في هذه الآية بإطاءتهم المطلقة حتى يستقيم الأمر للجميع:وأن” 
الذي حدث من المخالفة لم يكن من الولاة لأن" الله هو اختارهم د عصمهم من 
المخالفة » ولكن بعض الامة قد خالف الأمر فحصل هذا الانثقاق ثم توسع حتى 
حصلت هذه الفرق التى أخبر عنها النبي يَيلوُ و هي 7 فرقة . واحدة !<ية 
والباقي فيالنار. 

ثم إن" الله عطف إطاعة اولي الأهر على إطاعة الرسول و لم يفسل ينها 
بفعل الأهر كما فعل في عطف إطاعة الرسول على إطاعةالله إشعاراً وإعلاماً بأن" 
إطاعة الرسول وإطاعة أوصيائه سواء في الوجوب ومخالفتهما سواء في الحرمة , 
وانما فصل في عطف إطاعة الرسول على إطاءعة الله بالفعل لبيان الفرق و اللياشة 
بين الخالق والمخلوق » و لام يفصل بين الرسول وبين اللي اله وأمر بإطاعتهم 
بلا قيد أو شرط علْمنا عصمتهم من الخطأ والسهو وجميع المعاصي كعصمة الرسول 
وأن" هذا الأمر المطلق إنما هويسيب عصمتهم» يعني أن" العصمة هي السببالوحيد 
في إيكال الأهر إليهم , ولا يمكن أن بو كل الأمر إلا الى معصوم وقد بقي على 
المؤمنين الذزين ناداهم الله أن يغحصوا عن هؤلاء الرجال الذين ولاهم الله الأمر 
وأددعهم العلوم فيعرفوهم بأعيانهم حتى يطيعوا أدامرهم . 

وأما بعض فرق الاسلام فقى ادعوا أنهم عر فوهم حق ال معرفة و تمسكوا 
بولائهم وأطاعوا أوامرهم في امور الدين , و أُمًا غيرهم من الفرق فلم يوافقوهم 
على ذلك وخالفوهم دعاددهم في بدء الأمرء حيث إن الفرق اللدعية لالمعر فةفالوا 


لل سس الو مون فيالقرآن (ج؟) 
إن ادلي الأمر هم في آل بيت النبي وهم علي دبئوه ١٠و‏ بقية الفرق <الفوهم 
ونازعوهم 1 

فنقول:إن الله تعالى قال:«أطيعوا الثه وأطيعوا الرسول واولى الامر» 
فأوجب عليئا طاعة الرسول واولى الأمى بعد إطاعة الله . 

ثم قال بعد ذلك : « فان 'ندازعتم فى شىء فر دوه الى الله والرسول » 
ولم يجمل اولي الأمر مع الرسول في دد" المتنازع فيه إلِهم وذلك لعلمه جل" 
وعلا أن" أول شيء بقع النزاح فيه هو تك خ.ص اولي الأهر ؛ فلا دمكن أن مكوت 
الحا كم في النزاع هو نفس اللمتنازع فيه وذلك لأزوم الدور منه . 

وقد وقع النزاكٌ بين المهاجر بن «الأنصارفي الخلافة حين اجتمعوافيسقيفة 


ساعدة والنبي بعد لم بدفن فاحتج” المهاجردن بقول النبي فيفط بأن”الخلافة 


لي ي 
في قريش . فكف الأنصارعن النزاع , وأسرع المهاجر ون الىعقد البيعة لأبيبكر 
حيث تقدم عم وبابعءه ‏ ولمبر جءوا الى القر آن ولاالى سنة النبي وإنما تمكوا 
بكلمة واحدة لم تعين وام تشخص أي" الرجال هن قررش سكون الخليفة' وقد 
قال أمير المؤمنين لما بلغه الخير :< أنا أدلى قرش بااخلافة » لآنه أقرب قرش 
الى النبي . 

ما اذا رجمنا الى ماأمر نا الله به منالرد' الىالد والى الر سول فإت" اللهإنما 
أمر بطاعة اولي الأءر اذا كانوا مطيعين لله «للرسول لاءطلق هن تولى الأمر دلو 
بغير إذن من الله والرسول . 

وعلى هذا فيتبغي أن نختار لأولاية من كان طعا كَّ ورسولد بشهادة من 
الله والرسول . 

أما شهادة ال فقواه تعالى : « إثما بريد الله ليذعب عنم الر جس أه_ل 

البيت د يطهدر كم تطهيراً 6!') حيث إن" جيم المؤدخين خصوا نزول الآبة فيالنبي 


(١)الاحراب:‏ #”م. 


في تفسير أيه وهر الشاء ٠7‏ ل _ اس ١#‏ 
وعلى وفاطمة والحسن والحسين 05 !". 

ولاريب أن كل معصية هن الرجس » فإذا كان الله قد طهسرهم من المعاصي 
صاردا من المعصومين و نحن نفحص ونفتش عن ال معصومين . 

وأما الرجوع الى النبي الذي معناه الرجوع الى سنّته فإن” جميع أصحاب 
النبي قد اعترف وشهد أنه سمع من النبي أنه قال: إني مخلف فيكمماإن تمسكتم 
بهما لن تضلوا : كتاب الله دعترتي أهل بيتي!). 

فإن علمنا أن الله أمر عباده بإطاعة اولي الأهر المطيعين له ولر سوله وإلا 
فلايمكن أن يقال إن اله أمر العباد بطاعة ولي" الأمر العاصي لله و كيف يمكنأن 
بريد الله من موءالناس الطاعة له ولرسوله دير ضى أن ,يكون ولي" الأمرعاصياً 
ويأمى الناص بطاعته » فإنه بحملل الناس على هابر بده من الأجمال وهي المعصية , 
وهذا أمر لابقول به ذوهمسكة. فإذا كان المقصود من ادلي الأمرالمعصومينالمنزهين 
عن المعاصي حينئن نختار من العباد من شهد الله بطهارتهم ونزاهتهم وأمرالنبي 
بالرجوع إليهم والتمسك بهم » دهذا هو الذي أشاد إليه أميرالمؤمئين لللابقوله 
إن" حجة المهاجرين على الأنصار أن" الخلافة في قررش هو أولى بها من سائس 
قريش لأن" في هذا رد" المتنازع فيه الى الله دالى الرسول . 

قفن اتتعضل :مها 5 كن ناه الامو القالية: 

. » قوله تعالى :< أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمر‎ - ١ 

؟ ‏ قوله تعالى ٠:‏ فإن تنازعتم في شيء فردده الى الله والرسول » . 

أن أول نزاع وقع بين المسلمين هو النزاع في الخلافة حين اجتمعوا 
في سقيفة بني ساعدة . 

5 - يلزم على المؤمنين أن يردا هذا النزاع الىالله والرسول ليكونا هما 


. 5١7. فضائل الخمسة : ج١1 ص‎ )١( 
ب/7.‎ ٠١64 (؟) داجع بحار الانوار : ج؟ ص‎ 


0 << ا الللمللب ىإ رؤمئون في القرآن (ج2») 
الحا كماث فيه . 

ه ‏ أن" ادلي الأمر الذين ألزمنا اله بطاعتهم بلزم أن مكونوا مطيعين لله 
ورسوله وإلا فلاطاعة لهم علينا . 

أن" عصمة الشخص وطهارته منالرجس ونزاهته عن المعاصي إنماتعلم 
وتعرف من أخبار الله ورسوله , وقد أخبرنا الله بطهارة أهل البيت بقوله : «إنما 
بريد الل ليذهب عنكم الرجس » وأمرنا النبي يليه بالتمسك بهم بقوله : إني 
مخلف فيكم . 

قدتبيلن أن" او لي الأمر الذي ن أمر نا الله بطاعتهمهمالذين أخبر نا بطهارتهم 
هن الرجس ولابمكن أن يكون غيرهم ممن لم بعصم هن الذنوب . 

+ - أن" الذي تصرح به الآبة هو أن" من حكم في حسم النزاع برأيه ولم 
برده الى الله والرسول فهو غير مؤهن فإنه تعالى يقول :« فإن تنازعتم في شيء 
فردده الىاللهُ دالرسولإن كنتمتؤمئون بالل واليوم الآخر» فالذي لاير د النزاع 
الى الل والرسول فهو غير مؤمن بالمبداً والمعاد ‏ وهذا أمر عظيم ينغي للمؤمن 
التحر زعنه بالمحافظة على الطاعة؛ إن أن" الله وجِنّه الخطاب والنداء في أو لالآية 
الى المؤمنين وأمرهم بالطاعة لثلاثة : إطاعة الله » إطاعة الرسول » إطاعة ادلي 
الأهر . 

ثم أمرهم اذا تنازعوا في شسيء أن يردده الى الله والرسول ؛ وأول شيء 
تنازعوا فيه بعد ارتحال الرسول عنهم هو أمر الخلافة» أي تنازعوا في من يكون 
ولي" الأهر الذي تجب إطاعته؟ فيلزمهم أن بردده الىالله والرسول إنكانإيمانهم 
بهما حقيقياً كما تصرح الآ.ة ؛ فإن امّئعوا عن الرد" الى الله والرسول يكشف 
امتناعهم عن عدم حقيقة إيمانهم . 

هذا هو المحصل من الآبات فإن كان لها تفسير أو معنى غير هذا فليذ كره 


في تشير آبةوة,الششاء -------٠‏ سس اس ها 
منكان يعرفه بحيث برد" المتنازع فيه الى الله والرسول حتى يحصل الاتفاقء فإنه 
إذا حصل الاتفاق يكون كما أخبر بةوله : « ذلك خير وأحسن تأوبلا» . 

إن" جميم العقلاء يقرون ديعتر فون أن" عدم النزاع خير من النزاع, وأن” 
الاتفاق والائتلاف أحسن هن الافتراق والاخئلافء إن" الامّة لو اتفقت من أول 
الأمر على رد" المتنازع فيه الى الله والرسول للا وقع هذا الاختلاف ‏ وهذا خير 
لهم لادب وأحسن تأوبلاً لأن الامة ازا كانت متفقة وكانت كلمتها واحدة لما 
تسلّط عليها العدو" وها قدر أن يغتصب منها أرنها ودطئهاء فلو أن" المسلمينكانوا 
على رأي واحد دكلمة واحدة لما تمكن هذا الموالي للكافر أن بور عليهم يعمل 
هذه الأعمال المحرهة في كتاب الله وسنة النبي تيل » ولوكانوا متفقين لألزهوه 
بأحكام الاسلام والتأدب بآدابه . 

دفي نور الثقاين عن علي بن إبراهيم عن عد بن عيسى عن دو نس وعلي بن 
ع عن سهل بن زياد أبيسعيد عن عد بن عيسى عن .ونس عن ابن مسكان عنأبي 
بصير قال: سألت أباعبد الل تقلا عن قو لالله عز' وجل" « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولي الأمر منكم » فقال : نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين عَلللق, 
فقلت له : إن" الناس يقولون : فما له لم يسم علياً وأهل بيته مَللمْ في كتابه 
عز' وجل" ؟ قال : قولوا لهم : إن" دسول الله ليه نزلت عليه الصلاة ولميسم الل 
لهم ثلاثاً ولاأر بعاً حتىكان دسول ال ميته هو الذي فسر ذالك لهم؛ ونزلعليه 
الزكاة لم يسم" لهم من أدبعين درهماً درهم حتى كان رسول ال تَيلِفهُ هو الذي 
فس ذلك لهم ونزل الح فلم بقل لهم طوفوا اضوع حتى كان رسو الل يبي 
هو الذي فر ذلك لهم؛ ونزات:«أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأمرمنكم» 
دنزلت في علي والحسن والحسين . فقال رسول الله مَيلبِيهُ في على : من كنت مولاء 
فعلي مولاء . وقال توه : اوصيكم بكتاب الله عز"وجل” وأهل بيتي فإني سأات 


8# ل ا لت | ال فقون ف الف ا قارع؟) 
الله عز وجل" أن لايفرق بينهما حتى ,وردهما علي" الحوض فأعطاني ذلك.وقال: 
لاتعلموهم فإنهم أعلم منكم . وقال : إنهم لن بخر جو كم من باب هدى .ولن 
بدخلو كم في باب ضلالة . فلو سكت رسول الله تمه دلم يبيئن من أهل بيته 
لادعاها آل فلان وفلان: ولكن الله عز وجل" أنزل في كتابه تصديقاً لله 116 : 
« إنما بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر كم تطهيراً » فكان علي 
والحسن والحسين دفاطمة وَلهلة ؛ فأدخلهم رسول الل بيه تحت الكساء في ببت 
ام" سلمة ثم قال: اللهم' إن" لكل نبي أهلاً ونقلاً. وهدؤلاء أهل بيتي دثقلي»فقالت 
ام سلمة : ألست من أهلك ؟ فقال : إنك الى خير ولكن هؤلاء أهلى وثقلى7" . 

فقد تحقق هنهذه الآية الشريفة أن" الايمانإنما يتحقق ويصح أن«وصف 
المرء به ويقال له مؤهن بشروط ثلاثة : 

الأول : إطاعة الله فيما بأمر به وينهي عنهء وهو أصل التو حيد والاعتقاد 
بالمبدأ » ومن لم يعترف به لم تتحقق منه الطاعة لله فهو كافر باتفاق جميع فرق 
المسلمين . 

الشرط الثاني: إطاعة الرسولء بأن.ءترف بنبوته ويصدقه فيرسالته وريطيع 
أواهره دنواهيه , فإن لميصدق نبوته ولم يعترف برسالته أوقال ذلك وخالفهفيما 
بأمر وبنهي لابعد" مؤهناً , أي اذا زعم أن أمى الرسول لايجب أن يطاع فهو 
كافر باتفاق فرق المسلمين . 

الشرط الثالث : إطاءة اولي الأمر كما هو صريح الآبيةء ويعتس في اولي 
الأمر أن يكونوا مطيعين لله في جمييع مايأمرون به بأن تكون أوامرهم ونواهيم 
كلها طاعة لل » فلو صدد منهم أمر واحد أو نهي واحد خلاف إدادة الله لاسمكن 
أن يكون ‏ صاحب هذا الأمر أو النهى الواحد المخالف لارادة الله من ادلي 
الأمر ‏ سواء أصدر هذا الأمر أو النهى “دا أو خطأ أد سهواً أو نسياناً ‏ وذلك 


. تفسير نور الثقلين : ج١1 ص9".٠ه ح؟49"‎ )١( 


في تفسير أآبة 9ه/ النساء مص سي ني بس يي ا 
ين" 7 أهر بإطاعتهم امو اانا غير مهيد دشي ء 2( فأو ردي بإطاعتهم قِ الأهر 
أو النهي ا مخالف لا فد ومعناه أنه أغر بالمعصية» ولا بقدر ع أن مقول: إن" 
أله افق بانلعضة:, 

فينتج من هذا أن" اول يالآمر الذي نأمر الله بطاءتهم لابد" وأن تكونجميع 
أوامرهم ونواهيهم موافقة لحكام اث الحقيقية « وهنا الأهر ُوقف على معر فتهم 
الكاملة واطلاعهم على الأحكام , وأنهم لاشكون ولاّرددون في مسألة واحدة 
من مسائل الحالال والحرام . 

ولاأدل" على ذلك هنكامة قالها النبي يللي في حق' على ليلا : أنا مديئة 
العلم وعلي بابهال'! فإِن" علوم الأنبياءكلها عند خاتمهم ع بنعبداله؛ وعنده زيادة 
عليهم بإرادة الله له ذلك » حيث يأمره ويقول له « قل رب" زدني علماً »'" فإذا 
قالها كل دوم لابد” وآن احيية ال بعك فنا هزه بالطلني 5 وكل هذه العلوم بابها 
على بن أبي طالب . 

وبمقتضى الأهر الموجه اليه من الله في قوله : : إن الله بأمر كم أنتؤدوا 
الأمانات الى أهلها » أنه بلزمه أن يسلمها الى الامام الذي بعده, وهو أحدسيدي 
شباب أهل الجنة الحسن المجتبى ' ومنه الى أخيه الحسين . 

فهؤلاء الأوصياء همأعلم خلق الله تعالى وهم الذي ن أمر نا الله بطاءتهمفي كل 

وحيث إن اث جعل شرط الادمانإطاعة اولي الأدر وجب على كلهؤمن 
الفحص عن رجال معصومين, منصوبين من قبل الله والرسولء عالمين بجميع الأحكام 


2 0١م6.8ح‎ ٠٠..١ص‎ ١١ج الوسائل : جم١ ص١٠ به ح١١ ءعكنز العمال:‎ )١( 
. ١؟١ص مستدرك الصحيحين: جح"‎ 
.١١6 (؟) طه:‎ 


2# أت يت | 31 لقان 5 الف 2 ) 
ويزيد وأشباههم مهن عبد ونناً وسجد للصدم فلانكفي لما قد عر فت: فافهمة أرحم 
نفسك و كن من المؤمنين لتحظى بما دعدهم الله . 

قال في تفسير الصافي : دفي المعاني عن-لميم بن قيس الهلالي عن أميرالمؤمنين 
للا أنه سئل : هاأدنى مايكون به الرجل ضالا؟ فقال : أن لابعرف من أمى الل 
بطاءته وفر م ولابته وجعلل حجته في أرضه وشاهده على خلقه » قال : فمن هم 
باأمير المؤمنين ؟ قال الذين قر نهم الله بنفسه ونبيته فقال : « ياأبها الذين آمنوا 
أطيعوا اله وأطيعوا الرسول واولي الأمر منكم »», قال : فقبّات رأسه وقات : 
أو ضحت لي وفرجت عني وأذهيت كل شك" كان في قلبي!". 

دفي نور الاقلين عن عل بن «حيى عن أمد بن عد عن صفوان بن ,بحيى عن 
عيسى بن السري أبي اليسع قال: قلت لأبي عبدالله للئلا: أخبر ني بدعائمالاسلامالتي 
لسع لخدا التقصير عن معرفة شيء منهاء الذي من قصر عن معرفة شيء منهافسد 
عليه ديه ولم بقملل مئه تمله , ومن عرفها ول بها صاح له ديئه وقء_ل منه 
جمله دام يضق به هما هو فيه اجهل شيء هن الامود جهله ؛ فقال : شهادة أن 
لاإله إلا اللّء والايمان بأن" عّداً رسول الله مب والاقرار بما جاء به من عند 
الله » وحق* في الأهوال الزكة , والولاية التي أمر الله عز'و جل بها ولاية آل عد 
لل , قال : فقلت له: هل في الولابة شيء دون شيء فضل يعرف هن أخذ به؟ 
قال : نعم »قال الل عز وجل :« باأيها الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
واولي الأهر منكم » وقال رسول ال م : من مات لابعرف إمامه مات ميتّة 
جاهلية . وكان رسول ايل لبي وكان علياً لإلل , وقال الآخرون : كان معاويه ثم 
كان الحسن ثم كان الحسين وقال الآخرون : يزيد بن معاويه و<سين بن عليولا 

سواء ولاسواء(" انتهى » يعني لاسواء على ومعاوية , ولاالحسين ويزيد. 


. 4١9 تفسير الصافى : ج١ ص.‎ )١( 
. (؟) تفسير نور الثقلين : ج١ ص".ه ح664“"‎ 


في تفسيز آآبة وهر الشاء سب ببس بوي 
ثم إن" معر فة اولي الأمر مهمة جداً , حيث إن الله قرن طاعتهم بطاعته 
وطاعة رسوله » فالامحال للمؤمن قِ التسامح قِ معن فتهم ٠‏ لهذا أحنيت أن أذ كر 
للقاريء أقوال المفسر بن في هذا المقام حتى يعرف أن” ماذ كر هنا ليس من رأي 
فرقة خاصة , وأن جل" المفسر بن بلكلهم يعتبر فيهم العصمة والعلم والعدالة . 


ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسيره الكبير : اعلم أن" قوله « واولي الأمرمنكم » يدل عندناعلى 
أن" إجماع الامّة حجة؛ والدليل على ذلكأن الله تعالى أمر بطاعة ادلي الأهرعلى 
سبي لالجزم في هذهالآية دهن أمى الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابد"وأن 
يكون معصوماً عن الخطأء إن لولم يكن معصوماً عنالخطأ كان بتقدير إقدامهعلى 
الخطأ يكون قد أمر الل بمتابعته. فمكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ » والخطأ 
لكونه خطأ منهي” عنه ‏ فهذا يفضي الى اجتماع الأمر «النهي في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد وأنه محالء فثبت أن" الله تعالى أمر بطاعة اولى الأمرعلى سبيل 
الجزم؛ دثبت أن كل هن أمرالله بطاعته على سبي لالجزم وجي أن يكو معصوماً 
عن الخطأ , فثبت قطعاً أن" اولي الأمر المن كور في هذه الآية لابد" وأن يكون 
معصوما”"). انتهى مح لالحاجة هن كلامه. فإنه قد أقام الدليل على وجوب عصمة 
اولي الامى وأنه لايمكن أن يكون غير معصوم كسائر الثاسى . 

ثم ذكر بعد كلامه هذا مايمكن أن برد عليه من الاعتراض ثم أجاب عنه 
مفصلاً وأبطل كلاعتر ا يرد عليه ثم قال: فكان سمل اولىالأمر الذي هومةرون 
بالرسول على المعصوم أولى من سمله على الفاجر الفاسة! انتهى . 
ماقاله الز مخشرى: 

قال في الكشاف: والمراد بداولي الأهى منكم» امراء الحقلاامر اء الجور... 


. ١64ص‎ ٠١ج‎ : تفسير الرازى‎ )١( 
. ١64ةهص‎ : (9)المصدر اأسابق‎ 
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ال ماؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
اله ودسوله بريئان منهم فلابعطفون علىالهُ ورسوله في وجوب الطاعة لهموإنما 
بجمع ببنالله ورسوله والامراء الموافقينلهما في إيثار العدل هو اختيار الحقوالأمر 
بهما والنهي عن أضدادهما''! انتهى . 

فقد سمعت أنه اعتبر في ادلي الأهر أن مكونوا اهراء حق بأمرانٌُورسوله 
واللازم على المسلم معر فتهم . 


ماقاله ابن كثير : 

قال في تفسيره : قال تعالى :< أطيعوا الله » أي اتبعوا كتابهء « وأطيعوا 
الرسول » أي خذها بسنته , « واولي الأمر هنكم » أي فيما أمرد كم به من طاعة 
الله لافي معصية الله فإنه لاطاعة لمخاوق في معصيةالله كما تقدم في الحديث الصحيح: 
إنما الطاعة فيالمعردف . وقال الامام أحد : حدثئنا عبدالرحمان حدثئنا همام حدثنا 
قتادة عن ابن حر يث عن تمران بن حصين عن الذبي ميد قال : لاطاعة في معصية 


اله(" انتهى 


ماقاله المراغى : 

قال الشيخ «صطفى المراغي في تفسيره : أطيعوا الله داجملوا بكتابه, وأطيعوا 
الرسول لأنه يِبِيدّن للناس مانزل إليهم » فقد جرت ستة الله بأن لغ عنه شرعه 
رسل مدوم تكفل بعص دهم وأوجب عامنا طاعتهم» واطييوا اولي الأمر دهم الامراء 
والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزماء الذين بر جع إليهمالتاى 
في الحاجات «المصااح العامة » فهؤلاء اذا اتفقوا علىأمر أوحكم وجب أن يطاعوا 
فيه بشرط أن مكو نوا اهناءء وأن لايخالفوا أمر الله ولاسنّة رسوله التى عرفت 

بالتواتر , وأن مكونوا مختارين في بحثهم في الآمر واتفاقهم عليه . 


: تفسير الكشاف: ج١ ص6 ؟ه‎ )١( 
. "١5ص تفسير ابن كثير : ج؟‎ )١؟(‎ 


في تفسير أبة وورالشاء ا لل د تم 

وأما العبادات وماكان من قبيل الاعتقاد الديني فلايتعلق به أمرأهل الحل" 
والعقد , بل إنما بخن عن الله ورسوله فحسب , وليس لأحد رأي فيه!' انتهى 

يقول هذا العالم : إن" الامور على قسمين : منها دينية, ومنهاامور دنيوية 
سياسية . أما الديئية ‏ سواء كانت تتعاق بالاصول الاعتقادية أم بالفردعالعملية ‏ 
فهي إنما تؤخذ من الكتاب والسئة . فكل افو ديئي بأزم هن بفتي به أن سنده 
الى آبة أ الى ددابة قطعية يقطع أنها صادرة من النبى تَلِبكَئْ . وأمًا الامور 
الدنيوبة فإذا اتفق الر ؤساء المسامون وأهل العقل وا معرفة على أهر من الامور 
التي تنفع حموم المسلمين «لزم على بقية ا مسلمين تنفيذها وموافقتهم فيها اذا كان 
هؤلاء القوم أهل دين , دكانوا امناء يراعون مصااح المسامين ولايخالفون شيئا 
من أوامرالل وسنة رسو له ولا.الاحظون مصالحهمالخاصة وإن دورو السامين 
ولاإسلطون الكافرين على منافع بلادهم . 

ولابخفى على أحد أن" مثل هؤلاء الر جال لا.و جدون , وإن وجد واحد 
بالمائة فلابقدر أن يعمل وحدء لأن بقية القوم كلهم ضده ‏ فعلى هذه القاعدة لا 
يمكن أن نقول إن" اواىالأهر يشمل كل أمير ورئيس أ بشمل هن سمى نفسه 
ا ا مؤمئين أو خليفة المسلمين إلا أن يكون متفنفاً بالصفات المذ كودة أو أن" 
النبي صَيْْييدُ جعله في هذه الرتبة وسمتاه بهذا الاسم بأمرهن الله لامن ذات نفسه. 
ماقاله سيد قطب : 

قال في تفسيرهيعد ن كره الآيةالشريفة: دفي هذا النص" يضع الأساس الكامل 
لنظام الحكم في الاسلام أن" الحا كمية له وحده؛ فشر بعته هي الدستود الأساسي 
دالل داجب الطاعة » فشربعته واجبة التنفيذ , وعلى الذين آمنوا أن يطيعوا الل 
ابتداء وأن يطيعوا الرسول بما له من صفة الرسالة؛ فطاعته إذاً هي من طاعة الله 


. تفسير المراغى : جه ص”ل‎ )١( 


ا تج | لز عون فى القى أن (ج)) 
الذي أدسله بهذه الشريعة؛ وسئلته وقضاؤٌه على هذا جزء من الشربعة واجبالنفاذ 
فأما اولو الأمر فالنص" يجعل طاعتهم تبعية لاأصلية . فلايكرر لفظ الطاعة عند 
ذكرهمليدل” على أن" طاعتهم مستمدة من طاعة الله ورسوله وهن القيام على شر بعة 
الله ورسوله وليس لهم طاعة فيما وراءهاء لأن" الطاعة لهم تبعية لاأصلية,ومستمدة 
من أصل وليست هي بذاتها أصلاً7') انتهى محل" الحاجة . 

وهذا الذي ذكره سيد قطب قد صرح به أثمة أهلالبيت في مقاماتعديدة 
حيث كانوا يقواوث للناس اذا جاء كم أحد بحكم من عندنا فاعر ضوه علىالقر أن 
فإن كان موافقاً له فخذها به وإلا فردده الى من جاء به . 

ثم إنه قد تبيكن هن أقوال هؤلاءالمفسر بن أن" المراد من اولي الأهرالذين 
تجب طاعتهم هم الذين يحكمون بالقرآن والسئئة في جميم أ<كامهم ولايخطأون 
فيها كما هو صر بح عبارة الفخر الرازي , ومثل هؤلاء الرجال لايقدر أن مشخدهم 
أحد إلا ال ورسوله لأنا قد عر فنا م نكلمات الأعلام أن"اوليالأس يلزم أنتتوفر 
فهم الشرفط الآتية : 

١‏ أن يكونوا عالمين بتفسير القرآن بأ كمله, وأن يكو نوا عادفين بجميع 
أنواعه من الناسخ والمنسوخ والعام' والخاص” وغير ذلك حتى يتمكّنوا من أخذ 
الّ<كام الشرعية هنه . 

؟ ‏ أن يكونوا عالمين بالسئة بجميع أقسامها وأنواعها . 

© أن يكون عندهم فهم وذكاء ومعرفة في إرجاع الجزئيات الى كلياتها 
حتى لابتّحقق عنده خطأ في التطبيق: فإن اله لابريد الأمر والحكم الذي يصدر 
خطأ كما سمعت ذلك من كلام الرازي . 

4 أنيكون عندهم إيمان راسخ بحيث لايتعمدون كذبةأبداً ولاتأخذهم 
قِ الله أومة لائم ولاتصدر منهم معصية أبداً. ويعبارة أخصر: أن” ولي" الأمر الذي 


. 59١ص فى ظلال القرآن : ج؟‎ )١( 


في تفسير آية56رالشاء سس سس 99#» 
أمر نا أله بطاعته بشترط فيه أن مكو تعالاً عاملاً يعلمة؛ وهذا لايمكنأن.<صل 
إلا بمدد من الله فهو الذي بهيه العلم دهو الذي يجعله مناذلي الأهرءدأت اليش 
بعجز عن معر فنه . 

هذا الذي تحمل هن كلمات المفسر بن التي هرت عليك وإن لم يصرخوا 
بذلك فتأمل بها جيداً لتعرف الحقيقة حتى تعمل بها . 

ثم إنه لما أنزل الله قوله : « فإن تنازعتم في شيء. فرداده الى الله والرسول 
إن كنتم تؤمنون بالله واليومالآخر » عرفنا من هذه الآية أن الشخص أوالجماعة 
أد جميع الامّة إذا كان إيمانهم إبماناً صادقاً يازمهم اذا وقع بينهم تنازع فيشيء 
من الامود أن برددا الأهر المتنازع فيه الى كتاب الله وسنّة رسولهء فانم بردوا 
ذلك الى الله ورسوله فإن" إيمانهم غير صادق» هذا صريح الآبة. 

فالذزاع الذي دقم في الخلافة قبل أن يدفن النبي يميه ينبغي أن ينظر فيه 
هل أنهم ردده الى الكتاب والسنئة؟ أو أن" حل النزاع صار على مايشتهون:وأن" 
كل شخص مكلف بالن. في كيفية حلْه والعمل على سايقتضيه تكليفه ؟ فإن 
تبين له ره" الذزاء الى ال والرسول وهما كما تسوانته وحله كانه احيهالاً خذ 
بما حكما فيه , فإن الله قد علق إ.مانالم:نازعين على رد" ماتنازعو! فيه الى الل 
والرسول . 


ثم أكّد هذا الأمى بقوله تعالى : 

ألم تر الى الذرين يزعمون أنهم عدر دما أنزل اليك وما 
انزل مر قبلك مر دكون أن حأ احهيوأ الى الطاغوت وقد امروأ 
أن يكفروا به ويريد الشيطان أن بظلهم ضلالا بعيداً(0 ٠‏ 


إن" الل عز وجل قد نظام امو دعباده في هذه الآبات الثلاث تنظيمالايبقى 


مس بح حل و المؤفتوق فى الفر آن 6 
معه عذر لمن بريد التلاعب في نظام ا مسلمين . 

ففي آبة (04) وجه الأمر الحتمي لمن أددع عنده الأحكام الشرعية؛ فقال: 
دإن الله بأمر كم أن تؤددا الامانات الىأهلها واذا حكمتم ببى النا سأن تحكموا 
بالعدل » حيث ذهب أكثر المفسر بن الى أن" هذا الأمر موجه الى أدلياء الامور 
وان اختلفوا في تشخيصهم » واتفقوا أيضاً على اعتبار صفة العدل فيهم . 

ثم أنزل الله بعده هذه الآبة آية (9ه) فوجِتّه الخطاب الى جموم المسلمين 
وهى قوله : ياأبها الذين آمئوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واولي الأهرمنكم». 

بخاطب ال تعالى في هذه الآبة جميع المسلمين ديقول لهم : إنا قد أمرنا 
وحتءنا على هن أودعنا عنده الأحكام وقانون الشريعة الاسلامية أن يؤدداإليىم 
الأحكام على حقيقتها بلاتغيير ولاتبديل؛ وأن يحكموا بيلكم بالعدل والقسطءفهم 
لابجودون في ح<كمهم ولايحيفون دلايظلمون أحداً , وأنتم يلزمكم إطاعتهم 
وعدم عصيا نهم » فإ نهم مطيعو لله ولرسوله وهم عارفون بجميع الأحكاملا يجهلون 
شيئاً منهاء ولأجل علمهم العام وعدالتهم الثابتة نأمر كم بإطاعتهم المطلقة في كل 
وقت دفي كل شيء بلاقيد أوشرط » فإن تنازعتم فيشيء من أهور الدين أو الدنيا 
فردوه الى اتٌّ والرسول » وآن" من عنده علم يع الأحكام هو يدلكمعلى كيفية 
الرد” الى الله ورسوله واستنباط الحكم منالكتاب والسنة, وإن لم تردواالأمر 
الى الله والرسول فإن' إيمانكم غير صادق . 

وأمًا التي بعدها فقد بين فيها للنبي أمراً موجباً للعجب » يقول تبارك 
وتعالى : أما رأيت أيها النبي هذا الم العجيب ؟ أو أما ريت أيها المؤمن:دأبها 
الرجل العاقل هذا الأمر الغريب المحال ؟ أوما شعرت أبها المنافق وأبها الكافر 
أن" هذا الذي تريد أن تحققه وتوجده هو شيء متناقض الأطراف لابمكن أن 
متحقق ؟ فإنك تر بد أن تدعي الايمان وتريد أن نتحا كم الى الطاغوتاذاتنازعت 


في تشير آية 56 التساء ب _ اا هوا 
مع المؤمنين أو مع غيرهم: وهذانأمران لابجتمعان, أي الايمان والمحا كمةالى 
الطاغوت » فإن" الله قد أمر المؤمئين أن رجعوا في النزاع والخصومة الى الله 
كما ذكر في قوله : « وإن تنازعتم » أيها المؤمنون « في شيء فردده الى الله 
والرسول». 

فأنت أبها المنافق لممّازمت أنك مؤهن بالكتاب الذي انزل على النبى #(اشكن؛ 
والكتاب الذي انزل قبل النبي كيف تريد التحا كم الى الطاغوت وقد عبن الله 
رجالا بعرفون أ<كام الكتاب المنزل على النبى وأحكام الكت المنزلة قبله . 

ويؤيد ذلك هارواه جيع المفسرين وال مؤدخين قول أمير المؤمتين إلئلا : 
علمني دسول الله عَيْبِيْة ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب!". 

ويؤيد هذا الحديثالمروي عنالنبي عَيمْيْيهُ باتفاق جميع الصحابة قو لهعيييي: 
أنا هدينة العلم وعلي بابها!". 

وبعد هذا الذي ذ كر أليس مما يتعجب همنه محا كمة الذي يدعي الاسلام 
الى الطاغوت ! فإث” الله جعل إسلامه وإيمانه مزعوماً » أي كذياً لين بإيمات 
صادق . 

وبعد هذا النظامالذي بيّنه اله لنا في هذهالآيات الثلاث ‏ 8ه ووه د٠5‏ 
ينبغي أن لايكون نزاع بين المسلمين أبداً » وأن" الاختلاف في الرأي أد ن غيره 
بمجرد حدوئه يردده الى الكتاب والسئة فير تفع النزاع ديقع الرضا بينه, إن 
كانوا ,يؤمئون بالله واليوم الآخر كما ذكر الله ذلك . 

ولكنالنزاع الأولالذي وقع بعد مو تالنبى مي دقبل أن يدفن حيث لم 
فن جم فيه الى الكتاب والسنة سي ذلك حدوث النزاعٌ كل شيء وحدوث 
الفرق ال "/ا . 


. ١١ح‎ 44 تفسير نور الثقلين : ج4 ص4‎ )١( 
. الوسائل : ج8١ ص١٠ باه حخ١١ »كنز العمال : ج١١ ص..56 ح6.08خما"‎ )0( 


احج ا آذ ا 2 2 11 و عتوات في الف ان ©8)) 

دما الطاغوت الذي نفى الله إسلام وإدمان كل من أراد التحا كم إليه فقد 
فسر بتفاسير عديدة يجمعها ‏ أي يجمع الأقوال المفسرة للطاغوت - التعبير عنه 
بقولنا: هو كل شيء برجع إليه في فص لالخصومة ولم يخوله الله النظ والحكم في 
هذا الأمر سواء كان إنساناً أم غير إنسان » لأن الله أمى بالرجوع في مقاءالتنازع 
والتخاصم والتداعي الى الله دالرسول ؛ وأمس أيضاً بإطاعة اولي الأمر في كيفية 
الرجوع التي بها يفصل النزاع دير تفع التخاصم , فكل من بجعل نفسه في منزلة 
الله والرسول وبريد الرجوع إليه فهو طاغوت » كما أن" من يجمل الصامت بمنز لة 


الُ ورسوله ويدعو الى الرجوع إايه فهو طاغوت . 


بقى أمران 

الأمر الأول: قواه تعالى «وقد امر وا أن بكفروا به» أي كل شيء يجعل 
نفسه أو بجعله المنافقون بمنزلةالنبي ليحكم بين الناس في اءور الدين دفي مقام 
التخاصم والتنازع فقدأمر الله عباده أن مكفروا به يمقتضى هذهالجماة هن الآربة , 
فكل من جلس مجلس النبي ليكون حا كما بين الناى وهو يصدر حكمه عليهم 
ولم يجعله انه ولا دسوله حا كماً فأمر الل موجِتّه اجميع العباد أن يكفروا به, 
أي بقولون له نحن كافرد بك وبدعوتكء فائما أنت طاغوت وأن"الشيطان قر ربد 
أن يضل بك ااماس ليد خ لهم جه:-م ٠و‏ كل من اعترف بك ورضي حشكيك 
واختارك حاكماً فإنه منافق يكون معك في النار . 

الأمر الثاني : أن" كل من يُدعى الى القرآن والسنئة لاحكم بينه دبين 
خصمائه فيمتنع عن اارضا بكم الله ورسوله ويطلب المحاكمة عند من سماء 
ال طاغوتاً وهو الذي يتصدى للحكم بين الناى بلاتخويل من الله ولام نالرسولء 
فهذا الممتنع عن المجيء الى الله دالى الرسول هو منافق؛ وما يظهره من الايمان 
فهو كذب ليس بصحيح . هذا ما تنص" عليه الآبة الشريفة وهي 5وله تعالى : 


قن اففسير ]4553 الأتباة عي ب اج بش ب | 


وأذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول رأ.بت 
المنافقين نصدون عنك 00 (53). 

فهذه الآآبة صر بحة فيأن” من دعي الىالل دالرسوليازمه الطاءةوالاتقياد. 
ولابصد" دلابمتنع عن ذلك إلا المنافق , وقد تقدم حكم الطاغوت ومن يرضى به 
وير جع إليه ويتخذه ولياً في أبة الكرسي من سودة البقرة . 

وأما آية ؟5 و5 فد ذكر فيهما ذم الأنافقينالذين بر بدو نال محا كمة 
الى الطاغوت » وذكر بعض صفاتهم الذهيمة وبعض أقوالهم الكاذية . 

ثم بعد ذلك قال تعالى : 


0 
وما أرسلنا من رسولالا ليطاع باذن |لنهولو ا نهم ان ظاموا 
١ ١‏ 
و2 0-4 
توأبا رحيما (14) . 
بعك أن أهر الله أ لماء الأهر م نالرسل وأوصيائهم بأداءالأمانة وهي الأ حكام 
الشرعية التي أودعها عنده م أمر المؤهدين بإطاعتهم؛ ثم ذكر أن" جماعة مم نادعى 
الابمان قدخالفوا الأنياء ولم ير جءوا إليهم في مقامالتخاصمه التداعي ' وقد بيسن 
أن" هؤلاء القوم غير مؤمنين إيماناً صادقاً . 
وذ كر في هذه الآبة قانوناً كلياً بالنسبة الى الرسول والى الارسل إليهم 
وهو أن "الله اذا أدسل رسولا الىقوم يلزم على القوم اذا صدقوه واعترفوا! بنبوته 
أن بطيعوه في جنيع أوامره ونوأهيهة ولاسمى وها من بعتارف باعل الندوة 
ديخالف في الأحكام, وإذا اتفقت له دعوى أو مخاصمة مع احة بطلاب عن خصمه 


اح ا نت ا رق قوق فى القن أت( ؟) 
أن يتحا كما عند من لم يأمر النبي تيلم بالمحاكمة عنده . 

عذم النمة الى من بالف التق كل التفانا ويتقي مميرا عل ال ضيوع 
الى الطاغوت فإنه يكون من المنافقيي . أما الذي تصدر منه قذية جهلاً أو سهواً 
أو مدآ ثم يندم فشر الله ويطلب من النبي أن قفر ال له فإن” ال قد وعده 
أن توب عليه د يعفو عنه . 

فيلزم على كل هن خااف النبى يلٌِ وداجع من لم بأمر النبي عليه 
بالرجوعإليه ‏ وهو المعبّر عنه بالطاغوت ‏ أن يتوب الىالله وستغفر هن ذنبه 
وأن يطلي من النبي تَطْبِييدْ أن يستغفر الله له , ولافرق بين وقوع هذا الأمر في 
حياة النبي عسي أذ يفك مواع ف 
ما قاله ابن كشير : ١‏ 

قال في تفسيره : وقد ذ كن جماعة منهم الشيخ أبو منصور الدباغ في كتابه 
الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال : كنت جالساً عند قبر النبي مَيلبِبيُ فجاء 
أعرابي فقال : السلام عليك يارسولالله , سمعت الله يقول: «ولو أنهم اذ ظلموا 


أنفهم جائٌ و كفاستغفر وا الثه واستغفر (همائر سو ل لو جدوا الله تواباً رحيماً» 
وقد تك مدتغفر ا لذ نبي 010 يك إلى ري « ثم أنعاً تقول : 


دا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاغ والا كم 
نفسى الفداء لقبر أنت سا كنه فيه العقاف وفيه الجود والكرم 


3 وام الم خ 5 -الء. صَلاظُ : .١١‏ . إء 
ثم أنصر ف الاعر أبي» فغليتني عدي قراب تالنبي 2 في النوم فقال: إماعتسي 
إلحق الأعرابي فبشره أن "الله قد غفر له( . 


ما قاله المراغى : 

قال الشيخ مصطفى المراغي في المعنى الجملي للآبة: بعد أن أوجسبحانه 
فيما سلف طاعة الله وطاعة الرسول وشنع على هن رغب عن ال:دا كم الىالرسول 
وآاش عليه التحا كم إلى الطاغوت ذ كر هنا ماهو كالدليل على استحقاقالرسول 


يفن 


في تفسير آبة 14 النساء 
للطاعة وعلى استحقاق المنافقين الذين لم تقيلوا التحا كم المقت والخذلان لأنهم 
1 لاه 
لم يرضوا ببحكم الرسول 8# . 
الايضاح : «وما أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن اينه» أي :أن سنتنا 
فى هذا الرسول كستّتنا في الرسل قبله ؛ فما نرسلهم إلا ليطاعوا بإذن الله. فمن 
خرح عن طاعتهم أو رعب عن حكمهم خرج عن جكينا وستتنا وارنكيا كبر 
الآثام . وجيء بقولد «بإذن الل» لبيان أن" الطاعة الذاتية لاتك_ون إلا لله رب" 
العالمين ؛' لكنه قد اهن أن تطاع رعله . فطاعةهم وأعوءكة بإذنه وإبجاءه "ا أنتهى. 
فهذا الكلام در بع ف أن" كل هن تصدى لالحكدم واصب نقسه أهين اد 
خليقة” للنان فير !دهن أله وسو لتقيو متولة الطافرت همف غان اناف 
رفضه والتمري منهء ولذا نرى أثمة أهل المت صَليِكلةْ قد أعلنوا للتاى بأن كلما 
جاء كم حديث هنا فاعرضوه على القر آن ‏ فما افق القراث فخذها به وما لم 


بوافق القرآن فردوه على من جاء به . 


ما قاله الطبرى : 

قال في تفسير قوله : دوما أدسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله داو أتهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاودك فاستغفردا الله واستغفر لهم الرسول لوجدها الل تواباً 
رحيماً» : معني بذلك ا 5 لم ترسلل با عل رسولا إلا رضت طاعده على 
من أدسلته إليه. .قول تعالى ذكرء: فأنت با من الرسل الذين فرضتطاعتهم 
على من أرسلته إليه؛ وإنما هذا من اث توبخ للمحتكمين من المنافقين الذين 
كانوا يزحمو نأنهم يؤمنون بما انز لالىالنبي مود فيما اختصموا فيهالىالطاغوت 
صدوداً عن رسول أ ا تقول لهم تعالى ذ كره: ما أرسات رسولا إلا فرذت 
طاعته على من أرسلته إلية فمحمد ع من اولك الرسل ؛ فمن ترك طاعتّه 


. 79 تفسير المراغى : جه ص‎ )١( 


6 ل ل بسح الو مون في القر آن (ج؟) 
والرضا يحكمه واحتكم الى الطاغوت فقد خاالف أدري دضييع فرضي . ثم أخبر 
عل ناف أن هن أطاع رسله فإنما .طيعه-م بإذند. يعني بتقديره ذلك وقضائه 
السابق في علمه ومشيئته (' . 

ثم ذكر ثلاث أحاديث شاهداً على ما ذكره » ثم قال : وإنما هذا تعريض 
من الله تعالى ذكره لهؤلاء المنافقين بأن” تر كهم طاعة الله وطاعة رسوله والرضا 
يحكمه إِنما هو المسابق لهم من خذلانه دغلية الشقاء عليهم » دلولا ذلك لكانوا 
ممن اذن اه في الرضا بحكمه والمسادعة الى طاعته!! انتهى . 

فقد دأ تأقوالالمفسر ين للآبة علىأن” كل من ادعىالا يمان باللهويالرسول 
طلز نه أن تكون مهدا كماته عند عن يحكم بالقر آناؤالتة . اها في زمن النبي 
فتكون عنده , وأما بعده فيازم أن تكون عند من بقدر على إذجاع كل حكم 
الى القر آن والستة, فإذا ترك مدعي الايمان الرجوع الى ذلك يكون ممن 


اختار التدا كم الى الطاغوت فيشملد الوءيد المذ كور في الآآيات . 


ماقاله الرازى : 

قال الرازي في تفسيره الكبير : قال أبو بكر الأصم : إن” قوماً منالمنافقين 
اطاحوا على كيد في<ق” الر سول قطي ثم دخلوا عليه لأجل ذلك الغرضفاتاء 
جبرئيل للبلا فأخبره به » فقال تبك : إن" قوماً دخلوا بريددن أمراً لايثالونه 
فايقوهوا 9ليستغفرها الله حتى أستغفر لهم . فلم يقومواء فقال : ألا تقومون؟ فلم 
بفماوا ؟ فقال عَيكي : قم ربافلان » قم يافلان » حتى عد اثني عشر رجلا منهم ' 
فقاموا وقالوا : كنا عزهنا علىماقلت ونحن نتوب الى الله من ظامنا أنفسنافاستغفر 


لنا ء فقال : الآن اخر جوا أنا كنت في بدء الأهر أقرب الى الاستغفار وكان الله 


. و(؟) تفسير الطبرى : جه ص وه‎ )١( 


أقرب الى الاجابة اخرجوا عني!! انتهى . 

فالا ئة تدل* على أن" هو تكن الكبيرة دجب عليه اأضعنات و:دل” علىأن” 
معور د الاستغفاد قِ اللفظط لإيكفي وحدده. دل شبغخي أن موت 2 ددم على عله 
ويعزم في القلب على أن لابعود أبداً الى مثله » ثم يستغفر الله باللسان ليتوب الله 


عليه . 


ماقاله سيد قطب : 

قال في ظلال القرآت في قوله تعالى :« دما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
بإذن الله » : إن" الرسول ليس ذاعظاً علق يكلمته د«مضيء إن الاحترام الضروري 
لكلمةالل التي يحملها الرسول يقتضي أن يضمن الله لهذهالكلمة النفاذ, ومايطاع 
الرسول لذاته وبذاته ولكنه بطاع بإذث الله وشرعه ؛ فقد جاء الرسول لطاع 
لالتهمل أوامره ولالتكون ٠و‏ كولة لمجردالتأثر الوجداني؛ جاء ايبيئّن شر يعةإلله 
ديقوم على تنفيذها ويأخذ الناس بطاعتها احتراماً لأمر الله أن تءتذله الأهواء . 

ومن هنا كان الاسلام عقيدة وشريعة , وكان إيماناً في القلب و نظاماً في 
المجتمم ؛ وكانت وظيفة خليفة الرسول أن يؤدي مهمة الرسول في شطرها الثاني 
وهو القيام على تنفيذ الشر بعة لدَتَحقق الطاعة الدائمة للرسو ل كما أراد الله أن 
تكونث. ظ 

د ولو أنهم اذ ظلمو) أنفسهم » بالانحراف عنالمنهج السوي والتحا كمالى 
الطاغوتد جساووك » مستغفرين :ائبين «واستغفر لهم الرسو ل» ليقبل الث توبتهم 
دهو يظهر هنا انظ اارسول بدل ضديره لي.رز صفتدهذه وايقر رأتها مناط اأرجعة 
اليه هنهم ومناط استففاره كذلك لهم . او أنهم عادوا الى الله « لوجسدوا الله 
توا بأرحيماً» يقبل التوبة عن عباده وبرحم ضعفهم ديعفو عن خطئهم ويفتح أبوابه 


6 تفسير الرازى :ج٠٠‏ ا حص؟5ا. 


1 اس سطس ص سس سمح إِ و همون فيا لقر آآن (ج؟) 
دائماً للعائدين. وهر:اخرى بو كد أن الايمان لابتحةق إلا بسلوكمنهجه: وأن" 
التحا كم الى شر بعة الله هي الطر بق؛ ولكن في هذءالمرة يوضحصفة هذا التحا كم 
فهي ليست مجرد الخضوع القهري إنما هي كذلك الاطمئئان والرضا والقبول9" , 
م إن" الله تعالى أ كد هذا الأمر وشدد فيه بل <عل الايمان الصحيح 
الصادق متحصراً في قبول ااحكم وإطاءة أمر الرسول » فأتزل قوله تعالى : 


ظ فلاوربك لا .يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهيم ثلا 


سدوااق أشي عرسا جنا فيك و ايو ا ابيا 4 


ماقاله الشيخ الطبر سى : 
دقال العلأمة الطبرسي في مجمعد في معنى الآبة : ثم بين الله أن" الايمان 


إنماهو بالتّزام حكم بعوك انه تلش والرضا به فقال «فلا» أي ليس كمابز مون 


- 


أنهم يؤهنون مع مدا كمتهم الى الطاغوت « ور بك لاإبؤومنون » أقسم اللدأن" 
هؤلاء المنافقين لامكو نون «ؤمنين ولابدخاون في الايمان «حتى .بحكموك »أي 
حتى بحعلوك شكيا ارخا كا « فيما شجر بينهم » أي فيما دقع بينهم مدن 
الخصومة والتبسعليهم من أ<كام الشر بعة «ثثيم لايجد وا فى أنفسهم» أي في قلوبهم 
ددر جأء أي شك في أن" ماقاته حق ؛ عن مجاهد . وقيل : إثما » أي لابأئمون 
بإنكار ذلك , عنالضحاك. وقيل: ضيقاً بشك أذ إثم» عن أبي علي الجبائي, وهوالوجه 
دمما قضيت» أي حكمت «و ,اموا تسليماً» أي ينقاددا لحكمكإذعا نأّلكه خضو ع 
لأهدرك . 

وروي عن الصادق أنه قال : لو أن" قوماً عبددا الب وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وصاموا شهر رمضان وحجدّوا البيت ثم قالوا لشيء صئعه دسول الله ألا 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ج؟ صه966؟". 


صنع خلاف هاصتع أو وجددا من ذلك حرجا في أنفسهم لكانوا مشر كين . ثم نا 
هذه الآبة!' انتهى ماني المجمم . 


ماقاله ابن كشمر : 

قال في تفسير قولهتعالى: « فلاددبك لابؤءنون حتى يحكّموك فيما شجر 
بينهم »: بقسم تعالى بنفسه الكر يمة المقدسة أنه لايؤمن أحد حتى يحكمالرسول 
شيع في 00 فم| 0 به فهو ألحق الذي يجبالانقياد له باطناً وظاهراً 
ولهذا قال : ثم" لايجدوا قِ أنفسهم ا مما قضيت وَسلموا لها » أي اذا 
حكموك ا في بواطنهم فلا بجدون في أنفسهم حر < نما حياس كيت ا 
دينقادون له في الظاهر والماطن: فيأمون لذلك تسايماً كلياً منغير ممانعة ولا 
مدافعة ولامنازعة , كماودد في الحديث : والذي نفسي بيده لابؤمن أحد كم حتى 
يكون هواه تبماً لما جِنت بدا" انتهى كلام ابن كثير . 
ماقاله المراغى : 

قال في تفسيره : أقسم سبدانه برءوبيته ارسوله بأن اواك الذينرغبوا عن 
التحاكم إليك هم ومن مائلهم من المنافقين لا بؤمنون إبمانا <قا وهو إيمان 
الاذعاك والانقياد إلا إذا كملت لهم ثلاث خصال : 

اع أن وكيوا الرسول ف انها القى ,يعتسيون فنها رفور دن ولا 
بتبيئن لهم وجه الحق فيها . 

5 أن لابحددا ويا وضيقاً قيمأ بحم به , أي أن تذعن نفو سهم أَقَضَائُه 

وحكمه فيما شجر بينهم بالاأء تعاض من قبوله والعملل بدء إن المؤمن الكامل ششرح 
صدره احكم الرسول لأول وهلة لأنه الدق دأن" الخير والسعادة في الاذعاث (ه. 


)١(‏ مجمع البيان : ج١1‏ صؤة50. 
(؟) تفسير ابن كثير : ج7٠‏ ص78" . 


عب ا لل نون قن القر [ن (2؟) 
الانقياد والتسليم لذلك الحكم:: فكثيراً ماإنغرف الشخص ‏ أن" :الحكم 
حدق لكنه يتمرد عن قبوله عناداً أو بتردد في ذلك . 
دفي هذه الآدة إشارة ام ى شيدين : 
- عصمه4 النبي ع « بمعدى أنه لابحكم إلا ب-الحق” ال مطابق لصورة 


اورف وظاهرها لا دسب الواشع في سه )2 إذ الي 0 شر بعمه على الظاهسر 


دالله يتولى السرائر , دقد قال تيو : إنما أنا بشى مثلكم تختصمون إلي » فلعل 
بعضكم أن سكو ن ألحن بحدده هن بعض فمن قضءت أله حدق 1 مسلم فإنما هي 
قطعة من الثار فليأخذها أو ليتر كها . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن 

5 أنهم لايكو نون مؤمئين إيما 11 د د_ءدأ 1 للفوز بالثو اب والنجاة 
من العقاب إلا إذا كانوا موقئين بقلو 5 مذعذين في يواطنهم يصدق الرسول في 
كل ماجاء به الدين . ومن أمارة ذلك أن يحكّموء فيما شجر بينهم من خلاف 
وأن لاتحدوا م اوعدا فى حكمه ء إن الضيق إنما لازم قأب من لم ربخضع » 


وأن ينقاددا انقياداً كاملاً بلاتمرد ولاعناد فى قبواه7 . 


ماقاله الطمرى : 

قال فيتفسيره <ول:أو بل قوله تعالى :«فلاو ربك لادؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بيذهم 0 لا دددا في أ نفسهم حر 5 مما قذمت 3 ملم | تسليماً »دعي 
حل ثنائًه بقوله دفلا» فليس الأهر كما ,زحمون أنهميؤمئون بماانزل إليك دهم 
ددا كمون الى الطاغوت ويصدادن عنك إذا دعوا إليك باعل . 

وأستأئف القسم جل" ذكره فقال : « وربك » باص « لايؤمنون », أي لا 
رن بي وبك ويما ادزل إليك : حتى يحكمو لك فيا شجر بينهم ؟2 بقول : 

حي سيرك كنا ينهم 3 فيما اختلط بينهم من امودهم ابرعم جك 


1" لعراالة راف : جه ص الم . 


في تفسير آآية 56رالشاء نس بش هيخ 
يقال : شجر يشجصر شجوداً وشجراً ٠‏ وتشاجر القوم اذا اختلفوا فى الكلام 
والأمر مشاجرة" وشجادراً . 
دثم لانجددا في أنفسهم وها مما قضيت 6» يقول : لا يجددا في أنفسهم 
ضيقاً هما قضيت . وإنما معناه : ثم لاتحرج أنفسهم مما قضيت ء أي لاتأئم بإتكارها 


ماقضيته وشكّها في طاعتك. وإنالذي قضي تبه بينهم حق لابجوز لهم خلافه". 


ماقاله الشيخ الطوسى : 

قال في التبيان في قوله تعالى : « فلادر بك لايؤمنون حتدى يحكّمو كفيما 
شجر بينهم ثم" لايجدوا في أنفسهم حر جا مما قضيت و يسلهوا تسليما » : قيل في 
معنى دخول « لا »في أول الكلام قولان : 

أحدهما : أنه زد" لكلام . كأنه قيل لا الأهر كما يزحمون من الابمان دهم 
على تلك الحال من الخلاف: ثم استأنف قوله : « وريتك لايؤمئون حتتى ...». 

الثاني : أنها توطدّة لانفي الذي يأني فيما بعد , لأنه إذا ذكر في أو لالكلام 
وآخره كان أو كد وأحسن, لأن النفي له صدر الكلام , وقد اقتَضىالقسم أن بن سق 
في الجواب . 

ثم قال : وقوله « فيما شجر بينهم » معناه فيها وقع بينهم من الا<ختلاف . 
:تقول فيد دشيور ا وشجورأ ؛ وشاجره في الآهر إذا نازعهة قمه مشاحرةو شجاراً 
وتشاجروا فيه تشاحواء د كل ذلك لتداخل كلام بعضهم في بعض كتداخل الشجر 
بالتفافه/" , 


المذافقين لابو منون <تى بحكم النبى يطو فيما وقم ببنهم من الاختلاف » ثم لا 


. ٠١١ص تفسير الطبرى : جه‎ )١( 
. التبيان : جم ص66 ؟‎ )0( 
. ١6ه التبيان : جم صل‎ )"( 


## اتح ب ا جد |1 و تون فى الف 1ن (42) 
بجدوا عونا مما قضى به أي لاتضيق صددر هم به » ويسأموا لما يحم به لا 


3١ 5 :‏ 
يعأرضو [4 شيع ( فحدمةن بكو ويم 6 ا 


ماقاله سيد قطب : 
قال في قوله تعالى : « فلاوريك لاب منون حتى ,كنوك فيما شجر بينهم 
3 لأدددا في أنفهم حر ع هي قدت و سلموا 526 »: أنه اقتنى الوجدان 
واطمئنان الذمير: وتسليم الرضا بذاك التحكيم :كان ذلك حينكان الرسول 040 
يحكم بشخصه ؛ فأما بعد جواده للرفيق الأعلى فشرعته دسنته بعده , ولاوريك 
مابيؤمن اعخن د كجا ى الى شرعته وسنته ولا يجد في نفه الاطمئنان والرضا 
والقبول والتسليه!" . 
فإذا اطلع القادىء على ما كتبه هوّلاء المفسرون يتحقق عندنا أن" الذي 
إستفاد من أبةع5 وه" هو : 
دع أت" اش قال ركه اكه كل سول نضدفة برو لها أن ظندووقنها 
بأمر هم به من جميع الامور ولا رخالفوه في شيء منها . 
أن ان عالق اجه الامة عا عن اداض الرمول هن ليه ان ونان 
ال وأن عاق لين الرسول عَفي فيعترف بذئيه ه بطلب مق أن قفر له ست 
يغفر الله له . 
 *‏ بلزم على المؤمنين جميعهم اذا دقم شجاد بين ائنين منهم أو ببنجماعتين 
منهم أنييكون مر جعهم في <ل" النزاع والخصومة الىالله درسوله أي الىالقرآن 
فكو نحل" النزاع 0 الآدات القر آ نية وسئة النبى يلو ومكونالمفس 
للايات القر آنية هو النبي ملك اذا كان موجوداً ِن” تأويل الآبات لابعرفها 
كل أحد . 


. "656 التبيان : جم ص‎ )١( 
(؟) فى ظلال القرآن : ج؟ صهة؟5.‎ 


في تفير آية مةرالثاء ٠‏ ب + ١‏ 

اذا كان النزاع والشجار وقع بين السلمين بعد ر <لة النبي يكبي فلا 
بتغير الحكم المذ كور ويجب الر جوع الى القرآن والسنة في حل" الخصومات , 
ويكون المفسر لآي القرآن وصي النبي وخليفته الذي يعرف تأديل: جميع القر آن 
وإلا فلامكون رجوعاً الى الل ورسوله كما مر"عليك كلام سيد قطي وهو قوله: 
وكانت وظيفة خليفة الرسول أن يؤدي مهمة الرسول في شطرها الثاني وهو القيام 
على تنفيذ الشربعة لَتَتَحَةَق الطاعة الدائمة للرسول كما أداد الل أن تكون . 

دقال بعد أسطرحيث انتهى هن تفسير قوله « فلا وربك » : كان ذلك حين 
كانالر سول بحكم .شخصه؛ فأهًا بعد جواده للرفيق الأعلى فشرعته وسنته بعده!). 

أن" الادمان الحقيقيالصادق لايتحقق بالنسية الى العبد مالم سكن باطنه 

موافقاً اظاهره دقليه متحداً مع اسانه دهذا الأمر لايمكن التخلففيه لأن الل 
أقسم عليه بذاته جل وعزء فالمؤ من الحقيقي هو الذي اذا اتفق له تزاعمعأحد 
عن الناس بلزمه أن يرجع في حل" النزاع الى الله ورسوله أد ومي” رسوله, 
وأن يرضى بالحكم الصادر من الرسول أو الوصي سواء كان الحكم له آم عليه . 
ما من لم در بألر جوع الى الله ورسو له في هقام ااتشاجر فإنه ليس بمؤمن 
5 هو صر بح الآية ددريح أقوال المفسرين . 

سؤال: ماهو أول تشاجر وتزاع دقع بينا مسلمين بعد ارتحال النبى 4 
من الدنيا الى دار القرار ؟ 

الجواب: أول شجار ونزاغ هوالازاً في الخلافة الواقم بين الهاسرين 
والأنصار حين اجتمعوا في سقيفة بنى ساعدة , و كل من الفريقين طلب أنتكون 
الخلافة فيهم » وام يكن على لإللا حار ا بل كان مشغولا في تجهيز النبي زمعةه 
بو هاشم وسلمان والمقداد وابو ذد دبربدة وغيرهم . 

سؤال آخر : هل أن" كلا من الفرريقين رجع الى الكتاب والسنة فيحل" 


. فى ظلال القرآن : ج؟ صره4؟‎ )١( 


4 
النزاع أو أن" حل" النزاع كان ,آرائهم ؟ 
الجواب ب تقدم ف ض© ,.١‏ 


المؤمنون في القرآن (ج؟) 


ثم اوضح الله تعالى عن خبث ضمائر هؤلاء القوم وفساد سرائرهم بقوله 
تعا! 


ى ؟ 


ولوأنا كتبنا عليهم أناقتاوا أنفسكمأوا خرجوامن ديار كم 
مافعلوه الا قليل مهم ولو أنهم فعلوأ ما دوعظون بده لكانخيراً 
لهم وأشد تثميتاً (55). 


إن الله سبحا نه كلف امدعل ييه تكايفاسيراً سهلاً ليس فيه مشقة, كلفهم 
أولا : أن يطيعوا الرسول فيما اهو هم به ذيئهاهم فت بان شعلوا هاامن هم به 
ديتى كوا مانهاهم . و كلفهم ثانياً: أن بر جعوا إليه والى رسوله في مقام التنازع 
والتشاجر «التخاصمة أنلايتحا كموا عندالطاغوت. و كلفهم ثالثاً: اذا بدرتمنهم 
بادرة وعصواأ الله ودسوله في شيء من الأشياءسواء كان فءلاً أم تر كا أن شو بوا الى 
اللهء دأن يطلبوا م نالنبى يفيه أن يستغفر لهم الله . 

وهذه الاهور الثلائة يسيرةليس فيها مشقة, ومع ذلك قد عصوا الله فيهادام 
يمتثلوها . فكيف لو كلفهم في مقام التوبة كما كلف أصحاب موسى بأن يقتلوا 
أنفسهم ويخر جوا من ديارهم؛ فإن الله تعالىالعاام بالسراثر والمطلع على الضمائر 
لو كلفهم بقتل أنفسهم والخروج هن ديادهم مافعله إلا القليل منهم . 

م إن الله عر ول" أخبر هم دنبه غيرهم من المنافقين وا مخالفي لأواهمر 
أ وأرشدهم لؤُهر بصلح لدنياهم وآخرأهم » أهر دنفعهم و نفع غيرهم دهو ؤوله 
تعالى : «ولو أنهم ذعلوا ما بوءظون به لكان خيراً لهم وأشد نشبيتاً» فإن" 
العيد اذا كان مؤمئاً معترفاً بحك.ة الله دعلمه بالمصالح يحصل له اليقين بما 


ف سير 5311/1 اللإشاء _ ___ ا 
0 به الله . 

وهذا الخير الذي تذءءّنته الآية_دهوأن” الطاعة وفعل الأدامر خيرلنا من 
العصيان والمشالفة_-هو عقيد: المؤمن وهذا غير مختص" يزمانو جود الرسولةإنما 
هو مستمر" الى بوم القيامة , فكل مخالف اشيء من أوامن النبي بلزمه التوبة 
والاستغفار والرجوع الى الطاعة حتى ِلتئم أهدر المسلمين ويثبث ديئهم وتكون 
لهم الهيبة والشو كة والعظمة في قلوب أعدائهم الكافرين . 


ثم قال عز وحل” : واذا لاتيناهم من لدنا أجراً عظيماً(7) . 


أي : عؤلاء الذين أظهرةا الايدان لو أنهم عملوا بأدامى التي دلم يخالفوه 
في شيء هنها وأطاءوا الل في الامود الثلائة التي تقدم ذكرها لأعطاهم الله أجدراً 
عظيم] على مملهم . 

وهل بتصور الانان هذا الشىءالذي سميدالله عظيماً؛ و كل شيء هوحقير 
عفناان اشكان السو اسورد ادا تكن م ان سف 

فإذا ا 0 هذهالامورالئلا:ة خالاكي: )1( إطاعة الرسول فدما 
يأمره » (؟) الررجوع إليه عند التشاجرء (*) الاستغفار اذا صدرت منه معصية ‏ 
فقد ذوت على نفسه هذا الأجر العظيم؛ وهلل بعدس نفسه عاقلا من يفو ت هذا الاجر 
2 بحرم نفسه منه ؟! و أيتّه كان تفو 8 الأجر فحسب بل هو إدخال انفسهفيالعذاب 
الأليم الذي لاانقطاع له: وإن" الذي .عمل شيا .وجب تفريق الامة واختلاف 


كأمتهاء نشت جمهها واستيلاء العدد عليهاهستحق "لهذا العذاب الأندي : 


ثم قال تعالى : ولهد يناهم راطا ميعفيها (54) . 


أيها الانسان المؤمن إن الله يعدك وهو صادق الوعد بنك اذا فعلت هذه 


4:4 ب سس بيب ل ب أو هنون في القرآن (ج؟) 
الامودالئلائة أن يهديك الصراط المستقيم» هذا صر يح الآية ليس فيه إبعالدلكن 
الكلام في معرفة أوامر النبى 407 . 

فيتبغي للعاقل الذي بريد سلوك الصراط المستقيم أن يعرف أوامس النبي 
يبيد دن خليفته دوصيه؛ العالم بالأحكام والعارف بتفسير القرآن: بأخذ أحكامه 
من بافعرقع رد لقتل الاين :اررق اأخن عقن بيط اليج الغ ابل اللي 

ثم ذكر الله عز "وجل" هايبين فيه جنس ذل الجر العظيم الذي وعدنابه 
دلم يبيسنه تفصيلاً لأن" الانسان لابعرفه إلا عند الوصول إليه ومشاهدته عياناً , 
ولكن تعرف عظمته من الآبة الكريمة دهى وله تعالى : 


ظ ومن يظم أن والزمول قاولتك شع الذون أن الدعلبيع 
مسن النبيين والصديقين والقيواء و الصالحين وحسن اولئك 
ر فيقاً (59) . 

ممالاريبفيه أن الانبياء همأعظم الناى أجراً دأدفعهمدرجة بومالقيامة. 

وأما الصدربقون فهم الذين عدقون في النية وفي العمل دنفي الكلام من 
أول عمرهم الى آخره بحيث لاتصدر منهم كذبة واحدة في هذء المر احل الثلاث 
شد كة. سم عند يقاً. 

وبلزمه أن يكون مصدقاً بدين الحقء إلا فيختل” معنى الصدق في إحدى 
المرا<ل» فيكون الشرط في صدق الوصف عليه علمه بالأحكام الواقعية الحقيقية. 

أمالو قال أو فعل أو اءتقد شيئًاً أو أشياء متيقئاً أنها صادقة حقيقية وحي 
ليست كذلك وأن”واقعها خلاف ذلك فلايقال صد" بقاً إلا لمن يعلم بالا <كاما لحقيقية 
بحيث تعلّمها من النبي الذي جاءه بها املك عن الله تعالى . 

. فإذا كنت تعرف شحصاًعكمه النبى تَيقْهُ جميع الا<كام وأيده الله بحفظها وعدم 


فى تفسير أأيةكاراللاء ٠‏ ل ددس 48 
إضاعتها ونسيانها وكان عاملاً بها لامتخلف عن حكم وا<دد منها قولا وعملاً قسمه 
صد بق بلا توقف , فافهم واغتام . 

وأماالشهداء فإما أن مكون جع شاهد وهوالذي يطلم على الشيء ثم مشههد 
عليه قِ مقام تر قسب الثواب والءهات عليه « وهؤولاء الذرين يجعلهم اثّ شهداء ف 
الدنيا على العباد لأجل أن يقيموا الشهاد: بوم إعطاء الثواب والعقاب لابد" و أن 
يكونوا هن الصديقين اللذين اختصهم الله بهذا التكليف في الدنيا , و في الآخرة 
تكون شهادتهم مقبولة عند الله و هذه منزلة رفيعة يعرفها لهم أهل الجمع, 
ويتن كردن في ذلك المقام أنهم ح<هاوا حعهوم قِ الدنيا بعك أن ذكرهم اتُ و واه 
عنهم دقر نهم بالنبيين د الصديقين : فيشيغي للمؤهن بعد أطلاعة على هذه الآية أن 
يعن فهم ف الدنيا لمشهدوا له قِ لاخو داطعر قة ,5 

وإما أنبكون الشهداء عم شهمد وهواطلقتول ف حر ب الكفار لجل نصرة 
الدين فإن" الله قدجعلاه مقاماً رفيعاً مع النبيين والصديقين ويسمى هذا بالجهاد 

وهناك جهاد يسمى! اجهادالاً كبر وهو مجاهدة النفس والهوىء كمارويعن 
الندي بي أنه قال لسر ده رجعت من «هاد الأعداء: موا بقوم قضوأ الجهاد الأصغر 
دبقيعليهم الجهادالاً كبرء فقيل: بار سول الله ما الجهادالاً كبر؟ قال: جهادالنفس'". 

فإن" النفس إذا اعطيت ما تريد أوقعت صاحبها في امهالك فمن غلب نفسه 
دفتلها د تجرد لاطاعة الله و امتثال أوامره فهو من أعظم الشهداء الذين برافقوت 
الأنساء والصديقين 5 

وأماالصالحون فهم الذذين صلحتأعمالهم وأقوالهم بحيث لايصدر منهم قول 
اد فعل يضر بهم أو بغيرهم وإنما قولهم وفعلهم نافع دائماً , وإنما كانت الأقوال 
والأفعال صااحة لأنها منبعثة عن نية صالحة . 


7 011111 
(١)الوسائل‏ : ج١١‏ ص7؟١‏ ب!١‏ من أبواب جهاد النفس ح١‏ . 


لم لل لل المؤمئون في القرآن (ج2؟) 


تذكرة للمصلين 

إن المصلى اذا كير ودخل في الصلاة أول شيء بشرع بد هو الثناء علىالل 
عز "وجل" « فإنه اذا كبر عدر ف بأن" كل شىيء دكن العر ص الى أطماق الثفرى هو 
حقس ورصغير بالدسءة الى الله. 

2 يعد التكبير تعدمك ألله تعالى على إثعامة د تفؤله 2 3 على عباده ١‏ لنعم 
العظيمة : 

م نصقة بقوله «الرخنالرحيم» . 

ْم عكر ف له بأثه هو الالك اموم الدين ؤم هود بوم خم 5 عا 
وجزاء كل نفس دمأ تس تحقه من كين انان 1 

ويعد ذلك عدر فلله بالعمودية! لضا لصذه بالاستعانة به لاتأحد غيره دهوقوله 
«إباك نعبد 5إباك نستعين». 

دبعدذلك يطلب من الله أن در شده د بده ساك به االطر دق الاستقيم الذي 
لاعوج فيه دلاظلمة و لاشيء بخالف إدادة لل ٠‏ فقول العدد المصلى «دإهد ناالدراط 


ثم سين الل أن" هذا الصراط هو الذي يسلكه من أنعم الله عليه من 
عبادة قو اله سر افذالنية وو تتكوق لوك لان الغناى من أقرف ا لدلالات على 
استقامة هذا الطر بق . 

فالعبد المؤمن اذاكان هن الممأين دكان ماتَفتاً الى ما يقوله ويطلبه منان 
فإنه بطلاب ٠‏ ن الله في كل بوم عشر عرات أن بهدية الطرريق الأستقيم . 
0 هقد بِيّنالله لعباده في هذ. الآيات بأن" الذي ستحق من الله الاجابة على 
طلبه هو الذي يعمل بما أمره الله في هذه الآبات بحيث لا 8 عن مدمونها 
أبداً وهي مايلي: 


كولسل م حت ا ا 

)١(‏ قوله تعالى : :و ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » أي يطيع 
الرسولفي كل شي'. 

(؟) قوله تعالى:«واوأتهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤدك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسول أو حجدوا 9 توانا رعيياء أي مدن ععصدى ا ف شي اسةغفن د دوب 
0 

»ع قو لد تعالى :د فلاور يك لايؤمنون حدى يحكُموك فمما شحر ديهم «< 
وهوالا.مان الظاهري. ا 

د هو الايمان القلبي. 1 
تثبيًا » . 

فإذا تكاملت هذه الا«ود في المؤمن يقول الله حيئئن للمدلي الذي تجمءعت 
فيه هذه الصفات :إن" لك عند الله ثلائة امور : 

الأول: مان كره قو له : دوإذاً لآتيناهم من لدنا أج رأعظيما» د 

الثاني: ها طليه من ألله قٍِ صللاتة بجسه 7 عنه ديقول: «ولهديناهم صراطا 
يما 

الثالث: قولهتعالى: «دمن يطعالله والرسول فادلتك ممع الذين أنعم اللتعليهم 
«نالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقا». 

د هذه الامود الخمسة التى ستحق المتمف بها أن يحبى بالاهمور الثلاثة 
عمدتها 5 اصلها الأساسي هو الأهر الأول و هو إطاعة الرسول إطاعة كاملة 2( فإذأ 
تحققتءند أحد وطبقها تطب قادقيقاً حقرقياً تبعتها بقمة الاهمور. فاو م ناذا كانإيمانه 
صادقا خالصاً ينبغي لدأ نيطيع الرسو لني كلأهر كلي أو جزئي في حياةالر سول و بعد 
رحلته في الاصول دفي الفردوع , فإذا تحققت إطاعة الرسول في #يم الامور هداه 


ا تلن الم عدو فق لفن 1ع 
الثالاثة . 


ماقاله الحو بزى : 
قال ف تفسيره: عن خضر بن عر وعنأ بي عبد اله إإلئلا قال: سه همك تقول :ألو هن 
مؤمنات مؤهن وفىلله دشر و طه التي اشتر طها علمه؛ فذلك مع النبين و الحديقين 
والشهداء والصالحين و حسن اولنك رفقاء وذاالك عن شفع ولا شفع له. وذلك 
مدن لاتصيبه أهوال الدنيا ولاأهوال الآخرة. د٠ؤهن‏ زلت دد قدم, فذالك كضهامد 
الزرع () كيفها كفأته الرريح اتكفى. دذلك همن تصيبه أهوال الدنيا و أهوال 
الآخرة ويشفع له وهو على خير '". 
دفيه أيضاً فيقولالله: «صراطالذي نعم تعايهم»أيقو لوا اهد ناصر اطالذين 
أنعمت عليهم بالتوفيق لدينك وطاعتك. وهمالذين قال اللّعز"وجل”: دمن يطعالله 
والرسو ل فاد لمكه.ع الذين أنعم اللهعليهم من الميين والصديقين والشهداء والصالحين 
و<سن اولك رفيقا» 0 
ماقاله سيك قطب: 
قال فيظلالالقر آن: وفي النهابة تجىء تلك اللمسة الشاملة لقلوب الو هنين 
مشو قهم الى ذلك الافق الرفيع الحمبس الذي برقى إلد الطائعو ثيه والر سول . 
دوهن بطع اللهو الرسول واولئتك مع الذذين| نعم الله عليهم من النبيين الصدبقين 
د الشهداء و الصا لحين و حسن أوئك دفيقاً بد ذلك الفضل من أن وكفى بألله 
عليماً ؟. 


. الخامة من الزدع ماينبت على ساق . واللطافة الغضة منه أو الشجرة الغضة منه‎ )١( 
ح5م".‎ 4١ (؟) تفسير نور الثقلين ج١ ص‎ 
. نود الثقلين : ج١ ص7؟»6 ح#وم‎ )6( 


5 


في تفسير أبة كر النساء 

إنه ذلك الافق الوضي: الذي تتشوق إليه الأرواح دتهفو إليه القلوب . 
افقالر فقة والصحبة المتبيئّين والصد بقين الشهداء والصالدين؛ وهاهو ذا علا سموه 
وارتفاعه ووضاءته في متناول من بريد ؛ فماهي إلا طاعة الله والرسول , فإذاالافق 
الشاهق الساهي قريب . 

إن" الطاعة ليست أمراً وليست تكليفاً فيهذءالهرة, إنما هيوسيلةالمتسامي 
الى .ذلك المرتقى وأداة الوصول الى ذلك الحمى والتقدمة بين بدي ذلك الأمل 
الحعيت. 

« ذلك الفضل من اله » فهو جزاء لاستحقه الانسان عن جهد ؛ فما يباخ 
الجهد وحده أنيكون هذا جزادًء إنما هو الفضل هن الله بضاءف الجهد وبضاعف 


الث انتهى .3 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسير قو له تعالى : « دمن بطع الله والرسول فإوانك مم الذي نأنعم 
7 عليهم من النبيين والصد بقين والشهداء والصالحين و حسن او ذلك رفيقاً 3 
ويثرك النواهي مكون دوم القيامة مرافقا لأقرب عماد د وأرفعهم در جات هم 
الأصناف الأربعة الذين ذكروا في الآية » وهم صفوة الله من عباده؛ وقد وجدوا 
معهم «دو<سن او لكر فية)» أيأن الأنسياء والصد دين الشهداءوالصالحين بكر نون 
كالرفقاء له هن شدةّ محبتوم إناء دس رورهم برليته ا 

ثم ذكر بعد ذلك مارداه الطبراني ترافوعا :2 هن أحىب" وها دشره ال 
معهم » . وما أخرجه الشيخان عن أنس : « المرء مع هن أحب 6 3آة ال ماحمة 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ج١‏ ص و و0ه. 


8#ابج عي حب ع حي ا م يتيحت المء متو "فى القن ان (ج+*) 
الطاعة كما قال تعالى : < قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حببكم الله 6("). 


قال في تأويل قوله تعالى : <دهن بطع 1 والرسولفاولئك معالذين أنعم 
الله عليهم من النبيتين والصد بقين والشهداء والصالحين و<سن اولك دفيقاً» . 

دعي ذلك حل" 50 2 دهن بطم الله والرسول 2 بالتسليم لأمدرهما 
وإخلاصض اأرضا يحكمهمأ و الانتهاء لي أمرهما والائز حار عما نهما عذدمن معصية 
أنسائه دفي الآخرة إذا دخل الجنة « والصد بقين » دهم جم صد ردق 1 

واختلف في معنى الصدا بين فقال بعضهم: الصد بقون أتباع الأنبياء الذين 


صد قو هم وأتمعوا منهاجهم - مم <دمى احدقوا به.!"ا انتهى : 


قوله تعالى نولك الفضل من ل و كفى 2 عليماً )0706) . 


أي أن" ذلك الجزاء العظيم ‏ وهو ٠رافقة‏ المطيع لل وللرسول ‏ اهؤلاء 
الأسناف من الأنبياء ومن بعدهم إنما هو فضل من اللهء فإن" العبد وإنكانمطيعاً 
ولكن الاطاعة إنما هى بإدشاد الله حيث ذكرها فيالآبات المتقدمة فهي من فضله 
ور “*مه. 

دما الجملة الأخيرة وهى قوله : :و كفى بالله عليماً» فإنها وعد للمدسئين 
ووعيد للمسيئين, لآن" الله عالم يما يعمله العبد وعالم بما ينويه في ملهءفلاتخفى 
عليه خافية . 

داقاله المراغى : 

قال في تفسير قوله تعالى: «ذلك الفضل من الله»: أي أن" هذا الذي ذ كر 
)١( <‏ تفسير المراغى : جه صعم ء والاية ام من سورة آلغمران. 
(؟) تفسير الطبرى : جه ص”١٠‏ . 


في تفسير آآئة 8٠6‏ أنساء باس ا بلي ا 
من الجزاء ان ,طيع اي والرسول هو الفضل الذي لابعلوه فضلء فإت السمو 
الى إحدى تلك المنازل فى الدنيا وهر افقة أهلها في الآخرة هو منتهى مايأمله 
المرء من السعادة و بهيتفاضل الناس فيفضل بعضهم بعضا') انتهى 

ثم قال في تفسير قو لدتعالى: «و كفى بابثه عليماً» : أي كفى بهسيحانةعليما 
بالعصاة والمطيعين والمنافقين وا مخلصين ومن يصلح أرافقة عؤلاء ومن لايصلح » 
فهو لابعزب عن عمله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وليحذد اللمنافة_ون 
المراؤٌون لعلّهم يتذكّرون فيتوبوا.؛ دايطمئن الاؤمنون الصادقون لعلهم .نشطون 


| )9( 


ويزدادون في الطاعة د ستعدون عن التقصير ' أنتهى . 


سمب النزول 

قبل : إنها نزلت في ثو بان مهولى رسولالله ا وكان شديد الدب لر سول 
الله ا قليل الصبر عنهء فأتاه زات بوم وقد تغمر لونه و نحل جهه ء فقال له 
رسول ال عَيفي: بائو بان ماغير لونك ؟ فقال : وادسول الله عابي من مرش ولا 
وجع غير أني انا لم أرك اقتفك إلك حتى ألقاك 9 ذكرت الآخرة فا اق 
أني لاأداك هناك لأني عرفت أنك رفع مع التبيين وإني إن ادخات الجنة كنت 
في منزلة أدنى من منزلتك , وإن لم ادخل الجنة فذاك حين لاأراك أبداء فنزلت 
الآبة . ثم فال يويد : والذي نفسي بيده لايؤهئن” عبد حتى أكون أحب إليه من 
نفسه وأبو 5 وأهله وولده والناات أجمعين "١‏ . 

«ضمون ماستفدناه من الآبات وه 7٠١‏ هو : أن" الايمان الصحيح الذي 
شفع صاحيه فيالدنيا والآخرة هو إطاعة الرسولء فإن” الآيات وأقوالالمفسرين 


. 86 تفسير المراغى : جد ص‎ )١( 
. تفسير المراغى: جه ص 56م‎ )١( 
مجمع اابيان : جم ص "م7‎ )( 


يدن 


المؤمنون في القر آن(ج5) 
أناطت الابمان بإطاعة الرسول وحكمت على المخالف. لأدامر الرسول بالكفر أو 
النفاق» سواء كان الخلاف في الاصول أم الفروع , في العقائد أو الا<كام العملية , 
ومن شك" في هذا الحكم فليتأمل في الآيات وني تفاسيرها فقد كرت لك أقوال 
اللقبر ين داز فرالتمها: 

ثم إن" أوضح كلمة بيّنها الرسول لامته بحيت لابشك" أحد في صدورها 
منه لاتفاق 0 ع ى دقايتها , ولابشتيه في مدناها لو ضوح مدمونها , وهي 

قوله ته : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي؛ ماإنتمسكتم 

بهما لن 17 عدي أن م | 

هذا حديث مالم عليه دهو داضح المعنى , فانظر كيف أكد المي وود 
معناء بقوله «أبدأ». فإن" قوله « لن تضْلُوا بعدي »كاف للحكم ولكنه أكدهبقوله 
أبدا», فهو قانون كأى جمله النبي اجميم الاه.ة . فيلزم على كل فرد منها 
اذا أداد إطاعةالنبي ليكون مؤمناً مر ضيا عند الله أن «تمسك بهذب نالأمرين 
للا يكون ضالاء. وليتذكّر مها يقوله في صلاته كل .وم وليلة « إهدنا الصراط 
المستقيم * صراط الذرين أنعدث عليهم غير المقضوب عليهم دلا!اضاكين » . 

فهذه الآءات تين لك سبب هدايتك الى الصر اط المتقيم و<شرك معالذين 
أنعم الله عليهم , وهذا الحديث يبِيئّن لك أن" ابتعادك عن المغضوب عليهم وعن 
السَالين إنما مكون بتمسكك بهذين الأهر بن , نس أله تعالى حسن العاقبة . 


فوله تعالى : الذرين 1 منوأ با تلون فىسبيل ال والذين كفروا 
ها تلونفى سمي ل الطاغوت فقاتلوا أولياءالشيطانان كيدالشيطان 
كان ضعيفاً (5) . 


)١(‏ بحار الانوار: ج8١‏ ص ٠١6‏ جل/ا. 


ور انك اداه سس بيب سم يب بسي 6 

بعدما ئبت وتحقق من الآبات السابقة أن" المؤمن هو الذي يطيع النبي 
يت في جعيع أوامره دنواهيه . ولايتعمد مخالفته في شيء من ذلك , وأن" الذي 
يتعمد المخالفة هو كافر أو منافق ؛ فقد بن الله لنا في هذه الآبة صفة ه.ن صفات 
المؤمئين وهى أن" المؤمن لايقائلأحداً ولايعلن حرباً على أحد إلا لأجل الله دفي 
يل ان ولنصرة الدمن وإعلاء كلمة الحق ؛ ولايقاتل لأحجل حمازةالمال و١‏ كتساب 
الغنائم , ولا لأجل الرئاسة والامارة <تى اهن على الناس , ولا أجل أوئار (') 
وعدادوات سابقة دمعة دن كوم دقل ملحت أله الفردة بقَمالهم , وإنما أده في قماله 
تكون خالصة د وامتثالا لأءر الرسول . 

وأماالكفار فهم خلاف ذلك فإنهم يقاتلون لأجل الدنيا من | كتساب مال 
أوحصول على رئاسة أو هتلك أعر ا النان, فلانكوت وا اهم إلا فيسمم ل الطاغو ت 
و كلأهر اذا لم يكنلله دعن عن الله فهو إنما مكوث في سبيل الطاغوت ومن أهر 
الشيطات . | ' 
ثم إن" ا لفت الى المؤْ منين ويخاطيهم د بأمرهم بقواله : « فقاتلوا 
أولياء الشيطان ان كيد الشيطانكان ضعيفاً » أي يعدما علمتمآن” من بقا: للا جل 
الدنيا إنما هو كافر وأن'قتاله في يبلل الطاغوت وأنه هو من أو لياه الشيطان فلا 
تنطئوا عن قتالهم فإنكم سوف تغلبو نهم لأنهم أولاء الشيطان وأتتم أولياء الله ألله 

قال قِ تأويله لهذه الآية 5 دعي تعالى ذكره الذين صدقوا الل و رسوله 
وأيقنوا بموعود ال لأحهل الادماث به « بقاقلونفى سعيل ايل » .ول : قِ طاعة أن 


ومنها دينه وشر بعته التتى شرعها لعباده . 


سلسسسيسللاسماحسسسص ‏ -  -‏ سس سس سم 


(١)أوتار ‏ جمع وتر : الا نشقام . 


4ه لل لد الْوْهئون في القر آن(ج؟) 

دوالذبن كفروا بقاناون فى سبيل الطاغوت» بقول : : الذين حجحدوا 
وحدانية انهه كذيوا رسوله وماجاءهم به منءندربهم يقاتلون في سبي لالطاغوت 
يعنى في طاعة الشيطان هو طريقه د منهاجه الذي شرءه لأدليائه من أهل الكفر 
بالل . 

بقولالله مقوياً عزم المؤهنين به من أصحاب رسوله يل د محر ضهم على 
أعدائه واعداء ديئد منأهل الشرك به: «فقانلوا» أيهاااؤ منون «أؤلياءالشيطان» 
يعني بذلك الذين وأونه د يطيءون أمره في خلاف طاعة اله و التكذيب به 
د بطصرزنه. 

دان كيد الشيطان كان ضعيفاً» دعني بكيده ماكاد بدالمؤمنينهن تحز يبهأولياءء 
من الكفار بالل على رس_وله د أوليائه أهل الابمان به . بقول فلا تهابوا أولياء 
الشيطات فإنماهم <زبه وأنفاده وحزب ااأشيطان اهل ورهن شمف د إنماد سفهم 
جل ثناده بالضعف لأنهم لابقاتلون رجاء ثواب دلايتر كون القتال خوف عقاب, 
دإنما يقاتلون حمية' أو حسداً اللمؤمنين على ما 1تاهم الله من فضله. والمؤمنون 
بقاتلوثهن قاتل منهم رجاء العظيم من ثو ان الله وبر ك القتال إنتر كاهعلى و 
من وعيداثٌ في تر كه » فهو يقائل علمى بضيرة ,ما له عند الله إن قتل , و بما له 
من الغنيمة والظفى إن سلم, الكافر يقائل على حذدمن القتل وأياس من معاد فهو 
زد ضعف دوخوف 0 أنتهى . 

وبمد أن اتضح لنا معنى الآية فقد استقدنا ٠ذها‏ الامود التالية: 

ول : أن" المؤمن لابد" أن مكون قتاله لأي أجد كان إنما هو في سلا 
ولنصرة ددن 9 دعن أمر الله ورسولهء وإن لم يكن قتاله في سبيل الله فهو ممن 


بقاتل في سبيل الطاغوت وهو هن أولياء الشيطات. 


. ٠١الص ”فير الطبرى : جد‎ )١( 


قافن 1زةة0ر الشناة محسح ‏ ع ي _ ح ‏ س جت كت :68 

ويلزمناعلى هذا الأسل الأصيل ان ننظر وندقق ونحقق فيمن قاتل وقوتل 
من هذه الامّة بعد ارتحال النبي تَيطْقْةُ فنعرف المقاتلين أبهمقاتل في سبي لالد أيهم 
قائل لأ حل الامارة وا كتساب المال أولأجل دحض الحق أو لغير ذلك م نالشهوات 
النفسانية ' فإذا عر فنا الحقيقة «لزهنا أن نتولى المحق و نيوا من الباطل . و كل 
إننسان مكلف اذاته ومؤول عن نفسه 

فلو أن" إنساناً عرف أن" فلاناً قاتل في سب لاله فلم يواله د لم يبرأ ممن 
قاتله فهو معددد من أولماء الشرطات دإن تأخر زمانه آلاف انين أنه خالف 
الحق بعد ما عر فه و حققه . 

ولو أنامرء' عرف أن" فلاناً قاتلالمؤمنين لأجل أن ,تأمر عليهم و.نهب 
اموالهمد يقتل الوْ هنين فلمشيرا ويه دلم يظهر للناى كفره ذهو من او لباءالطاغوت 
دمن حزب الشيطاتن . 

فليعرف الانان نفه ولابخالف القرآن فإنه جملهم قسمين لاثالث لهما , 
مؤهئين بقاتلون في سبي لالله, وكافرين «قاتلون في سيل الطاغوت, و لكل منهماأ 


.. 


تممه 


لما وصلت إلى هذا المقام أحبيت أن انبهالقارى٠‏ الىأن معرفة المقائاين في 

سبيل الله والمقاتاين في سبيل الطاغوت بلزم أن مكون مستنداً الى النبى يلقع . 

فقد روي عن عقاب بن ثعلية أنه قال: حدثني أو أبوب الأنصاري في خلافة 

عمر بن الخطاب قال: أمر رسول المي علي بن أبي طالب بقمّال النا كثين والقاسطين 
الما )١‏ 
و رفين ‏ . 


سيببسيسمسسسم دا متسس يش ا اا حجسشم 


. فضائل الخمنة : ج؟: صم م نقلا عن مستدرك الصحيحين جم ص وم1‎ )١1( 


وه لل للح الو مئون في القر آن (2؟) 
مي بقول: لعلى بن أبي طالي: تقاتلالنا كثشين والقاسطين بالطر قاتوالنهر دانات 
و بالعفات. قال أبو أبوب: قات: يا رسو لالله مع من نقاتل هؤلاء الأقوام؟ قال : 
مع علي بن أب طالب !"). 

درديعن علقىة والأسود قالا: أتيناأبا أبو بالأًنضاري عند منصر فه من صفين 
فقلنا له : با أبا أبوب إن الله أأكرمك بنزول عد تطبه بمجيء ناقته تفضلاً من 
اللهو! كرامالك حتى أناخت ,بابك دون الناى ء ثم جئت بسيفك علي عاتقك ترب 
أهل لاإلهإلااله! فقال: با هذا إن" الرائد لايكذبأهله : إن" رسو لاب يبي أمر نا 
بقتال ثلائة ءسع على بقتال الناكثين د القاسطين : المارقين » فأما النا كثون فقد 
قاتلناهم أهل الجمل طلحةهالز بير: دأما القاسطون فهذا منصر فنا من عندهم يعني 
معاوية وعمراً . دأما المادقون فهم أهل الطرقات وأهل العيفات وأهلالنخيلات 
و أهل النهردانات ؛ دابنُ ما أدري أبن هم ولكن لابد' من قتالهم إنشاءاي . 

قال : وسمعت رسولاللّ تبت بقول لعمار: با عمار تقتلك الفمّة الباغيةوأنت 
إن ذاك مم الدق «الحق معك , يا عمار بن باسر إن رأبت علياً قد سلك وادياً 
وسلك الناس وادياً غيره فاساك مع علمي فإنه ان يدللك في ردى ه أن بخرجك 
من هدى ء يا عمار من تقلد سيفاً أعاث به علياً على عدده قلّده الله بوم القيامة 
وشاحينهن در ومن تقلدسيفاً أعان به عدد على عليه فلّده الله يومالقيامة وشاحين 
من نار , قَلنا با هذا سبك رحمك الله خسبك رحك اه" . 

ورد يعن خليدا لعصريفال:سمء تأمير الموْ هنين علي ا ١‏ يقول ,بوم النهر وان: 
أمرني رسولالّ تيب بقتال الناكثين والمارقين والقاسطين 9". 000 

ظ وأخرج ابن ود من طر دق ل بن هردان عن الكلبي عن أبي صالح عن 


. ١" فضائل الخمسة : ج؟ صم 5" نقلا عن مستدرك الصحيحين ج” ص‎ )١( 
. ١486 (؟) فضائل الخمسة: ج٠١ صمو" نقلا عن تاريخ بغداد : ج١١ ص‎ 
. 54٠ فضائل الخمسة : ح١ صمحم نقلا عن تاريخ بغداد : جة‎ )*( 


في تفسير أيه 5لارالشاء ٠ن‏ ل اش 8# 
جابر بن عبداللٌ عن النبي قطي في قوله: «فإِمًا نذهين" بك فإنا منهم منتقمون»!") 

نزلت في علي بنأبي طالب أنه ينتقم من الذا كثين والقاسطين بعدي!". 

دقد تبيّن للقارىه دعلم علماً قطعياً أن" قتال علي إِلبلٍ لهذ الفرق الثلائة 
النا كثين والقاسطن والمادقين ‏ إنما هو بأمر من الله ومن رسو لهء والقتالالذي 
يكون بأمرالل والرسول لابد" أنيكون في سبي لالله, والمأمور لابد" وأن يكون 
هو وأصحابه من المؤمنين كما هو صر يح الآية : «الذين آمنوا يقاتلون. فيسبيل 
الله ولابد من أن يكون الطر ف الآخر المقايل للمؤمنين من الكافر بن؛ وهمالذين 
أمرالله المؤمنئين بقتالهم: دلايخفى على القارىء الكريم أن" الناكثين هم طلحة 
و الزبير دأتباعهم , دأن” القاسطين هم معاوية و عمره بن العاص وأتباعهم , وأن"” 
المادقينهم الخوارج . 

دبعد هذه الآية والأحاديث هل يمكذك أن تقول إن النا كثين والقاسطين 
قائلوا في سيل الله ؟ دهعل يمكن أن يمكون ااطرفان قاتلوا في -بيلالله ؟! لايمكن 
ذلك أبداً. وإذا أردت أن ممع اعتراف معاوية بأن" قتاله لم يكن في سبيل ال 
فاست ومع طا رديه عياس محءود العقاد في كتابه «ممادية بن أبيسفيان فيا ليزان». 

عن الطبري مسذدآ الىسعيد من سويد أنه قال بعني معاوية : ماقاتلتكم 
اتصوهوا دلالتصلوا دلالتحجوا ولالتزكوا دقد عرفت أنكم تفعلون ذلك ولكن 
إنما قاتلتكم لأتأمر عليكي””. 

وقد أتضح لك أن" قدَال معازية لبس 7 ولافي سبيله وإنما هو للدنيا ؛ دفي 
سبيل الدنيا قاتل المؤمئين وسيسب قتل النفوس الكثيرة البر ينّة التي منقتلىواحدة 
منها فكأنما قتل الناس بميعاً » فاحكم أنت على معاوية بماتفهمه منالآية «الذين 


. 4١ الزحرف:‎ )١( 
١ ١ممص‎ ١ج‎ : (؟) الدر المنثور‎ 
. ١١5١رح‎ : معاوية بن أبى سفيان فى الموز ان‎ )6( 


مه ل ل م ب الو هنون في القرآآن (52) 
آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت » بعدما 
عرفت أن" علي بن أبي طالب ركلا قاتل في سبيل الله بأمر من الله ومن رسوله . 
لاشك ولاشبهة في ذلك كما دلت على ذلك الآبةالتي نحن فيصددهاء وتفسيرالآ.بة 
التيذ كر ناها لكعنالدر"المنثور دعي قوله :دفإها نذهبن بكفإنا منهممنتقمون» 
ومع هذا كله ترى بعضالناس اذا كتب اسم «عاوية يعقبه بقوله: رضي الله عنه . 

لم إن" العقاد بعدمان كر كلمة معادية السابقة علّق عليها بقوله : دهي قولة 
لم يلها أحد غيره ه-ن المطبوعين على الصولة والزعاءة لأنهم لايحتاجون إليها , 
ولكنه قالها لأنها جئمت على صدره لطول ماصبر على مجابهة هذا ومصانعة ذاك 
ونن كير أل مذ كر بن إناء إنه لم يملكهم عذوة ولافتحاً دل ملكهم المشارطة والاتفاق 
فتنئفس عن صدره يتل كالكلمة. ولم يبحدث هن غيره أنه شعر بالحاجة الى تنفس 
كذلك التنفيس . لقد كان في الر جل مشابهة لاجمل الصبود دام تكن فيه مشابهة 
لالأسد الم 0 انتهى كلام العقاد . 

ونا اخاطب المسلم وأقولله : هلعرقت معادية بحقيقته بعدما عرفتمعنى 
الآبة » وعر فت الذي يقا:_ل في سبيل الله دالذي يقاتل في سيل الطاغوت, وأن” 
المؤمن هو المقائل في سبيل ال دالكافر هو المقائل في سبيل الطاغوت, واعلم أن 
الذي يسمي معادية أمير المؤء:ين ويتر<م عايه اذا ذكره ويطاب له من الله الرضا 
سوف حشر تحث إمارته يوءالقيامة ويكون معه هناك ينماكاث. فإن كان راغياً 
في ذلك فإث” الله لابمئعه عنه. 

ثانياً : أن" الل قد أمر عموم الناس بأن «قاتلوا الشخص الذي يقاتل فيسبيل 
الطاغوت. فإنه بعدمابيّن أن" المؤهن يقاتل في سبيل النه والكافر «قاتل في سبيل 
الطاغوت وجمّه الأمر الىالعموم فقال تعالى :« فقائلوا أدلياء الشيطان » فإن الذي 


. ١١5ص‎ : معاوية بن أبى سفيان فى الميزان‎ )١( 


في تفبير آآية 75 الشياء اس نمس هع 
بقاتل في سبيل الطاغوت هو هن أولماء الشيطان بلاشك ولاريب ؛ وقد أهر 5 
عياده أن بقاتلوه . 

دحيث إن العباد منهم المطيع ذمتهم العاسي: فإِن" المطيع هو الذي يمتثل 
الأهر د يقاتلالكافر' وهذا الأمرلابختص" بزماننز ول الآ بةوإنما بعم جميع الأزمنة 
فالواجب على المؤمن المطيع لله في كل زمان أن يقائل الكافر الذي قائل فيسبيل 
الطاغوت, و كيفية قتاله أنيظهر كفره للناسديعر فهم أنه قاتل فيسبيل الطاغوت. 

وقد اتكدف لك أيها المسلم من الآية ومنالأحاديث دمن كاماتا أؤر خين 
أن" على بنأبي طااب للب قاتل فيسبيل الله » وأن' معاوية قاتل في-بي لالطاغوت 
كما اعترف هو بنفسه , فيلزم على المسام أن يوضح الأمر للناس ولايكتمهءوهذا 
هو الأمر الموجّه إليك من الل بقوله « فقاتلوا أولياء الشيطان » . 

ثم إن الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت في هذا العصر أكثرمما كانوا في 
العصور السابقة » دأهل هذا العصر أ كثر موالاة" للشيطان همنكان قبلهم»فيكون 
وجوب 5تمالهم على الو مين اللطيعين لأءر الله أشد" وأقو ى » قلإشبغي السكوت 
عنهم والكف"” عن قتالهم , وإن لم حكن لقتال بالسلاح فليكن باللسان والقلم , 
فإنه لم سبق هن الدين إلا اسمه ولامن القرآت إلا تلاوته في ددر الاذاعة. 

ويدل على هذا مانقلهس| حب قفضائل! لخوسة عن كنز العمالقال:عن أ بي دافع: 
دخات على دسو لالعَييهُ دهو نائم أو بو حى إليه وإذا حيةفي جا نبالبيتفكرهتأن 
أقتلها واوقظه؛ فاضخطجءت ببينه وبين أأدية فإذا كان شيء كان بي دونه فاستيقظ 
وهو تلو هذه الآية : د إنّما دليكم الله ودسواه والذين آمنوا الذين بقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكمون » فقال : الحمد لله . فى 1: في الى جنبه فقال : 
ما اشتيعءك هنا ؟ قلت : لمكان هذه الحية . قال : قم إليها فاقتلها . : م أخذ بدي 
ففال : اأما رافع سيكون بعدي قوم يقاتلونعلياء حقاً على الل 2 فمن أم 


اح ل حت اللو نون فى القر ا ن(ج4) 
سدح جهادهم بيده فبلسانه؛ فمن لم 0 بلسائة فبقليه ليس وراء ذلكشي م 


قال: أخر جه الطبراني وأبن مر ده به وأبو نعيم 0( انتهى مانة ماعن الكنزء وهذا هو 
الدليل على م قلناه ٠‏ 


ماقاله المراغى : 

يقول صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير المراغي في تفسيره لهذه الآبة : إن" 
ا مؤمئين إنما يقاتلون لأجل إعلاء كلمة الحق , والكافرين إنما يقاتلون اتباع] 
لوسوسة الشيطان وتزييناً للكفر » فلو ترك المؤمنون القتال لغلب الطغيان وعم" 
الفساذ « ولولا دفع الله الناى بعضهم ببعض لفسدت الأرض 6(". 

ثم حث” مرة اخرى على الفتال وبين لهم ضعف عددهم فقال :< فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن" كيد الشيطان كان ضعيفاً » أي فقاتلوا أبها الأؤمنون ‏ أدلياء 
الرحمن ‏ أولياء الشيطان الذين ين لهم الشيطان بوسوسته وخداعه أن أفيالظلم 
وإهلاك الحرث والنسل شر فا لهم انما شوق 

. وقد جرت سنّة اله أن" الحق" بعلو والباطل يسفلء وأن" الذي يبقى هو 

الأصلم والأمثل , فالذين يقاتلون في سبيل الله يطلبون ماتقتضيه سنة العمران, 
والذين بقائلون فيسبيل الشيطان يطليو نالا نتقام والاستعلاء في الأرص بغي رالحدق 
وتسخير الناس لأغراضهم دشهواتهه'"؟ وسئن العمران تأبى ذلك فلايكون لذلك 
قوة ولابقاءء إلا لنومة أهل الحق عن حقهمء فإذا هم أفاقوا من غفوتهم تَغلْبالحق 
على الباطل ودده خاسءئاً مدسوراً , إلا أن" الذين يقاتلون في تأبيد الحق تتوجه 


)١(‏ فضائل! لخمسة : ج؟ ص .44 نقلا عن الكنر و لم نجده فيه بل وجدناه فى الدرا لمنثور: 
ج؟ ص ١864‏ معاختلاف يسير. 
(؟)البقرة:١ه”".‏ 
()كما قال معاوية : ماقا تاتكم لتصوموا ولااتصلوا ولالتحجوا ولالتزكواء وقدعر فت أنكم 
تفعلون .ذلك » ولكن انما قا تلتكم لاتأمر عليكم. 


في تفسير آبة 6م الشاء اس ست ل بيش 88 
همهم الى إتمام الاستعداد ويكو نون أجدر بالثبات والصبر , دفي ذلك من القوة 
ماليس في كثرة العدد والعنُدد. 

وهذا فيالحرةب الدينية التي قد تر كها المسل.ون منذ أزمان طويلة,دلو 
وجدت في الأرض حكوهة إسلامية تقيم القر آن وتدوط الدين وأهله بما أوجبه 
من إعداد العدة للحرب لاتخذها أهل المدنية قددة لهم وإهاماً في أجمالهه')انتهى 
كلام المراغي . 0 

فقد نه هذا العلاءة الكبير جموم المسلمين الى أن" معاوية وأمثاله إنما 
بقاتلون في سبيل الشيطان لأنهم يطلبون الانتقام والاستعلاء في الأرض بغير الحق 
و:سخير الناى لأغراضهم دشهواتهم , كما نقل لك العقاد كلامه المتقدم . 


ماقاله الفخر الرازى : 
وقال الفخر الرازي في تفسيره للآبة المبار كة : واعلم أنه تعالى للا بين 
وجوب الجهاد بين أنه لاعبرة بصودة الجهاد بل العبرة بالقصد والداعيءفالمؤ منون 
يقاتلون لغر ”انصرة دين الل وإعلاء كلمته؛ والكافرون .قاتلون فيسبي ل الطاغوت 
دهذه الآبة كالدلالة على أن" كل منكان غرذه في فعله رضا غير الله فهو فيسبيل 
الطاغوت لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة ‏ دهي أن" القتال إِما أن يكون في 
سبيل الله أو في سبيل الطاغوت ‏ وجب أن يكون ماسوى الل طاغوقاً  .‏ 
ثم إنه تعالى أهر المقائلين في سبيل الله بأن يقائلوا أولياء الشيطان؛ وبين 
أن" كيد الشيطان كان ضعيفاً لأن" الله بنصر أولياءه والشرطان ينصر أولياءء؛ ولا 
شك أن" نصرة ااشمطات لأولمائه أضعف دن نصرة اثَّ لأوليائه, ألا تر ى أن" أهل 
الخير والدين ببقى ذ كرهمالجميل علمىه جدالدهر وإنكانوا حال حياتهم فيغاية 
الفقر والذلة , وما الملوك والجبابرة فإذا ماتوا انقرض أثرهم ولاببقى في الدنيا 


. #فسير المراغى : جه ص؟ه‎ )١( 


ل للللل سسب الو مدون في القر آن (ج5) 
رسمهم ولاظلمهه'' انتهى مدلل الحاجة ءن كلام الرازي . 

هلموا أيها الاخوان لننظر أن" قتال معاوية وطلمحة والزبير لعلي بنأبي 
طالب بللا هل كان في سبيل الله ؟ وهل يمكن أن نقول إن الرسول 6للف: 
أدرهم بحر به بعدما ذكرنا منالروايات أن" الرسول هوالذي أمر علياً بحربهم 
وقتالهم ؟ فلايمكن أن بأمرهم بقتالهء فلاييكون قتالهم في سبيل الله وقد سمعتما 
قاله الفخر الرازي من أن كل قتال لم يكن فيسبيل الله وجب أن يكو نطاغوتاً 
قلاتصر” على ماأنت عليه , فإِن" الأهر دائر بين الادمان والكفر , فافهم واغتام . 
ماقاله سيد قطي : 

قال في تفسيره بعد ماشرح قو له تعالى : « وهالكم لاتقاتلون في سبيل الله 
«المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » الخ : ثم لسة نفسية اخرى لاتقل 
عن هذءالاولى أن" اقتناءالمقاتل بأنه يقا بقاتل للحق 57 تبيأة وبأن" دز ومعتد 
أو يبتغي غابة خسيسة عامل قوي في دفع قواه المعنوية دفي إقداءه على التضدية 
باطمئنان , فإذا اضيف الى هذا الاقتناع أنه ليس على الحق فقط إنما هو كذلك 
أقوى وسنده أ كبر وذخيرته أوفر : وأن عددءه موهون القوى منخوب القلب 
مستند الى هواهء فإن هذه الروح المعئوية ترتفع الى ذردتها بهذا الايحاء. فإذا 
كان هذا الايحاء قائماً على <قيقته في الواقع القريب دفي حساب الكون البعيد 
فإن النصص مقطوع به للمجاهدين المحقين الأفوياء . 

او كذلك تعر القرآت ٠وقف‏ الذين آء:وا وأعداءهم في هذا السياق , 
«الذين أءنوا يقاتاون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فغاتلوا أداياء الشيطان إن" كيد الشيطان كان ضعيفاً » . 

دفي لحظة ترتسم الأهداف وتتضح الخطوط فيالميدان ديقف الذين آمنوا 

تحت داية الحق المطاق : يقاتلون في سبيل الله » لاقرار شربعته وتحقيق عدله 


. ١8ص‎ ٠١ج‎ : تفسير الرازى‎ )١( 


في تفسير أنه وارالئاء سننسن_  #٠‏ 
الذي ف تصقه وأداء الأمانة الي بدا بها السياق كله(" ريقف الذين كفرواتحت 
راية الباطل المطدق « «قاتلءون في سييل الطاغوت » لتغليب الباطل على الحق 
والطغيان على العدل معر ضين عن الأمانة التي ناطها النه بالانسان في الأرض . . . 
تق ارون تين ال قعرة اه وحابته ورعايته , ويةف الكافرون ووليهم 
الشيطان؛ فأبنقوة الشيطان منقوة الله وأين كيد الشيطان من تدبير الل « فقاتلوا 
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ». 

إن" مصير المعر كة معر وف 9نهابتها مكثوفة , فما على المؤمن إلاأن,.ؤدي 
واجبه ؛ «النصرهضمون تشهد به بيع الملابسات والظروف”" انتهى. فعلىالمؤمن 


ل 
ان يعرف واجه لكي بؤديه . 


قوله تعالى : من بطع ايسول ققد أطاع ادوع قولى فمأ 
أرسلنا علي حفيظاً م 


)١(‏ يقصد بذلك آية4ه التى تقدم شرحها فى صم ده-ى قوله تعالى : « ان الله يأمر كم 
أن تؤدوا الامانات الى أهلها » اذ أن أغلب المفسرين قالوا بأن الامر موجه الى ادولى 
الامر الذين أودع الله الاحكام عندهم وأمر الناس باطاءتهم » فان هؤلاء هم الذين 
قا تلون فى سبيل الله وهم المؤمنون , والذين يقا بلونهم ويقاتلو نهم هم أولياء الشيطان 
الذين يقاتلون فى سبيل الطاغوت وهم الكافرون » وأن الله قد أمر عباده بقتال أولياء 
الشيطان. فكل هن يرى فى نفسه انقدرة والكفاهة على قتالهم بالسلاح أو باليدأو با للسان 
أو بالقلم يجب عليهاءتثال أمرالله. 
وقد اتضح من الاية : أن منهم معاوية وطلحة والز بير لان علياً كان قتاله لهم فى سبيل 
الله » اذ كان بأمر دسول الله فلايمكن أن يكون قتالهم لله فى سبيل الله أيضاً , ولا 
ثالث للقسمين , فيلزم أن يكون قتالهم فى سبيل الطاغوت وان يكر نوا هم من أولياء 
الشيطان. 
هذا ماأراه واجباً على أن أقوله فى تفسيرالاية» وأماغيرى ممن يكتب فى تفسيرها فعليهأن 
يؤدى مايراء واجبأ عليه » والله سائلنا يوم القيامة عن علمنا وعن عملنا وعن نياتنا . 

(؟) فى ظلال القرآن : جم صصو.لا. . 


الح تت الل ترق في الغر رغ ) 

هذه الآبة الشريفة كبقية الآياتالكثيرة امو جودة فيالقر آن تدمّن لنا أن" 
إطاعة الل إنما تتحةق وتحصل بإطاعة الرسول , وأن' من لم بطع الرسول فهوغير 
مطيع لله وذلك لون" أوامر المي إنما هي من اك دبأمره 6 زهو الذي كان 
الرسول أن سبق ا الواجبات والاحرهات » فهو ينطق عن إدادة ا وبعرفنا 
أوأهمره ونواهيه لبون لهأهر أو نهي من نقسه , ؤ.كون كل ما فهر 5 أو طهى 
عنه إنما هو اهن الله و: نهيه » والرسول واسطة بين الله وبين عباده . فمعد ما تعتقد 
الامة بصدقه وتعترف برسالته تحب عذمها أن تطيعة قِ سم الأوامر ( فدن خالةه 
فى ذلك فهو غير مصدق بتبوته » فال مو حد لله الذي يعتقد بأن" إطاعة الله هي التي 
تو جب له النجاة دالفوز بالجنان , وأن" عصيانه بو جب له البعد عن اله والعذاب , 
فهذا العيد ينيغ له أن يطبعالرسول الذي قد ثبتت رسالته لأنه هو البلَم عن الله 
أما اذا اعتقد بالوحدانية و بوجوب إطاعة اله وامتّثال أقامره وأعدقد أ بصدق 
الرسول دثبوت دسالته فأطاعه في بع ضالأواءر وخالفه في بعضها فإن" هذا الشخص 
عند التحليل والتحقيق هو غير مصدق بلغي أو غير مؤهن بالل ه_ذا في وجود 
النبى 0ه 

شمي ليكلا ٠‏ 

وأما اذا أخبر النبي عمو امته بأنه سير تحل عنهم الى دارالقر اردأمر هم بشيء 
إذاهم تشسكوابة سوف يبقو نعلىماهم عليه هن الابمانءواذا انفكوا عندوتر كوه 
وضيّعوه فسوف يِضَلوا عما كانوا عليه من الابمان » فالمؤمن الحقيقي سوف يطيع 
النبى تيم فيما أمره بهءوأماضعيفالايمان أو المشكك أوالذي يرتد بعدالايمان 


حلاف 


فانه سمترك و صية المي و لاتعمل بها 5 هذا الدقر در دأاضح هستقاد من 


الآئة 

و من الاعود المحققة التي أوسى بها النبي يميه امته باتفاق جميع أصحابه 
قوله دق : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله دعترتي أهل بيتي» لن تسلوا إن 
تحسكتم بهما فإنهما لابفترقان حتى بردا على" الحو ض. 


لتقي 18 اللجاة سم رجي و ب ل سمي 18 

أبها المسلم إنك في صلاتك تسأل الله أن يهد..ك! لىالصر اط المستقيم صر اطالذيين 
أنعم ايه عليهى وقد أرشدك الله الى ذلك في آآية59 هن سودةالنساءالتي تقدمشر حها 
فيص 4 4, و كذ لك تسأل الهأ ن يجنبك و,باعدك عنطر بقالمغضوب عليهم دعنطريق 
الضالين,وهذا النبى يطو الشفيقعليكالر وف بكبر شدك ويقول الك: اذا أنت:مسكت 
بهذبن الأمربن_الكتاب والعترة_لن تكون من الضالين. فإذا كنت صادقاً في طليك 
دن أ أن سعد ك عذهم فتمسك بالأهر دن « وإن لم عاك بها ا عدم صدقك 
في طليك وانكشف عدم إطاعتك المر سولء و بذلك يثيت عدم إطاعةكلله؛ فإن «من 
بطع الرسول فقد أطاع الله» . 

هذه هيالحقيقة: فإن كنت تر مده| فتمسك بهاء وإلا فإن” أمورالدين 1-0 
كامور الدنيا » إن" المرء المنطوي على الغش والخبث اذا أراد أن يتعامل مسع 
فين اخ 2 بيعأد شر أء ثرأه بخادع ويتقلىفيالكلام ويعثترف م كر وإن” 
أغلب الناءى نفان أن قوز الدرين كاهور الدتيا فقول لأسا زه أن مؤهن وهو تعمل 
عمل الكافر » ويظهر التقى للناس و هو يعمل عمل الفاسقين , 5 يعترف ظاهراً 
بالشهادتين ذهو «خااف أواءر التبي في الاصول والفروع؛ وإلا فإن" النسى مي 
أمر نا بشيء لو تمسكنا به لا يفوتنا حكم واحد من أحكام الدين ' أمرنا بالتمسك 
بالكتاب والعترة « أما الكتاب فإن فيه / ماكان دو مايكون حدى أرش الخدش 2 
واهاالعترة فهمالر اسخون في العلم الذين <١‏ يرال عنهم أن" عندهم علمالكتاب. 
د بعد هذا لا يحتاج المسلم الى شيء أبداً. فلو أن" امّة النبي امتئات أمره 
وتمسكت بهذن الأمر بن تمس.كاً صحيصاً لماكانت تدتاج الى شيء. ولا وق عالخلاف 
ذه » وو لكن كما نكرت لك قبل أسلدنق أن" أغلب انان يظنوت أن” أمور 
الدرين كامود الدنيا يكو ن فيها الخداع د المكر و الحيلة و الغش و أمثال ذلك. 


أأبها المسام إن الذي بطيع الرسول في بعض الامور د بخالفه و بعصيه في 


المؤمنون في القرآن (©؟) 
بعدّهأ لا الى ا ا وإن المطيع هو الذي بطيدعة في يع الامود كلية دجزئبة 
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في حياته وبعد دفاته,فيكون قوله تعالى دمن يطع الرسول فقد أطاع الله» معناء 
أن" من أطاعالر سول فيجميع ماأمربه من الواجباتوجيع مانهىعنه من المحرمات 
فهو مطيع لله ومن عصى الرسول دخالف أمرءفي شيء هن الأشياء دفي حكومن 
الأحكامفهو مخالف لله. 

أما اذا كان هذا الشيء الذي خالف به الرسول 5 عصاه يعمل ججميع الاحكام 
يكو نالمخالف فيدمشالفاً في جم الأحكام؛ فإن خالفالمسلم رسوله في قو له علو 
دأبها الناس إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضأوا: كتابالله دعتر ني 
أهل بيتي» ‏ ذالتي تشمل هيع الأحكام ‏ فقد خالف في الكل . 


ما قاله الفخر الرازى: 

وقال في تفسيره الكبير: 

(المسألة الادلى) قوله تعالى : «من بطع الر سول فقد اطاع الله» هن أقوى 
الدلائل على أنه معصوم في جميع الأدامى والنواهي وفي كل ما يبلغه عنالله لأنه 
اوأخطأ فيشيء منها امتكن طاعتهطاعة الله وأيضاً وج بأنيكون معصوماً فيجيع 
أفعاله لأنه تعالى أمر بمتابعته قي قو لدداتبعوه»!' والمتابعة عبار عن الاتيان بمثل 
فعل الغير لأجل أنه فملل ذلك ااغيرةكان الآتيبمثل ذ لك اافعل مطيعاً لله في قوله 
«اتبعوه» فثبت أن الانقياد له في بع أتواله وفيجميع أفعاله ‏ إلاماخصهالدليل- 
طاعة ليه واتقياداً لحكم الله . 

(المسأله الثانية) قال الشافعي دضي الِنُ عنه في كتاب الرسالة في باب فر 
الطاعة لارسول: إن قوله تعالى:هن بطعالرسول فقد أطاع الله» بدل علىأن كل 
تكليف كلف الله به عياده في باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم وااحج دساثر 
)١(‏ اشادة الى قوله تعالى فى آية هره١‏ من سورة الاعراف « فآمنوا بالله ورسوله النبى 
الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه ». 


ف تفسير أبة ١ه‏ رالنساء ااال سس سج 8 
الأبواب في القرآن دلميكن ذلك التكليف مبيناً في القرآن فحينئذ لااسبيل 
انا الى القيام بتلك التكاليف إلا بيان الرسول ؛ 5 اذا كان الأمر كذلك زم 
القول بأن" طاعة الرسول عين طاعةاللُ » هذا معنى كلام الشافعى !') انتهي كلام 
الرازي . 

وقد اتضح من كلام الرازي و مما نقله من كلام الشافعى أن" المقصود من 
الآبة الشريفة كما هو صر يح الآية بأن" الانسان لا يتحةق إبمانه إلا أن يكون 
مطيعاً لارسول الذي بإطاعته :تحقق إطاعة الله ؛ د هن لم بطع الرسول فهو ضال. 

وفوخ يون دأن تحني الضلاله :اعد عنه بأن مكون من اللؤهئين بلزمه إطاعة 
الرسول في هذه الجملة الجامعة لملجمع الأ<كام دهي قوله يمضه : إني تارك 
فيكم الثقلين فإنكم لن تضأوا ما إن تمسكتم بهما : كتاب الله د عترتي أهل 


(؟) 


فإن” الانانالمسلم في كل حكم منالا<كام_سواء كانت من الاصول أم هن 
الفروع من أحكام الدين أومن أحكامالدنيا_يلزمه أن يأخذ الحكم الحقيقيالذي 
برضى به الله والرسول منالكتاب ومن العئرة وإن لم يأخذه من هذينالمصددين 
فهو ضال” بصر ربح عبادة الرسول كما عر فنك الرازي والشافءي؛ فتأمل في كلامهما. 

دقبل النظر الى كلامهما تَأَمّل في كلمة الرسول , وقبل ذلك تام لفيالآ.ية 
الشر يفة «من بطع الرسول فقد أطاع الله» فإن كنت صادقاً في قولك عند صلاتك 
د إهدنا الصراط المستقيم#صراط الذن أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الصَالين » فامتثل أمر الل وامتثل أمر الرسول واصمل يما تكلمت به ولاتكذب اب 
درسوله ولاتكذب نفسك , والسلام على هن اتبع الهدى . 

فهذه الآبة الشريفة هر كّبة من ج#اتين : الجملة الاولى تبين حقيقة المؤهن 


.١ تفسير الرازى : ج١٠ صلم‎ )١( 
ب9.‎ ١٠١6 بحار الانوار: ج*7 ص‎ (0) 


مو ل ل لل لمح الو مذون في القر آن(ج؟5) 
تفصملاً ا على اختصارها وقلة كلماتها بعحمث لم مق شيء عن أ<وال ا مؤهن 
ومن أفعاله دأقواله إلا بيّنته ببأوضح بيان » ففي كل حر كة وسسكون وتكلم 
وسكوت وقيام دقعود وأخذ وعطاء ومدح أحد أو ذمه إن كان «طيعاً للرسول 
فهو مطيع لله دهومن المؤمنين , وإن لم يكن مطيعاً للرسول فهوغيرمطيع لله . 

وأما الدملة الثانية وهى قوله تعالى :« ومن نولى فما أرسلناك عليهم 
حفيظاً » . فإن" فيها تهدرد ووعيد شديد عرفه الذي بحسن اللغة العربية . 

ومعنى الجملة: إن' الذي أبى وامتنع عن إطاعة الرسول ولم يمتث لأواهره 
ولم بنته عن نواهيه فيشمل: هن كان كافراً » أوهشر كأ ء ومن أظهر الابمانو أ بطن 
الكفر وهو المنافق » أو آهن بلسانه وام يؤمن قلبهء أو آمن واتبع عواء ولم 
يطبق أحكام الدين وهو الفاسق ء أد امن بالنبي وحمل بأوامره أيام حياته ولكن 
بعد موتهكان كما أخبر الله بقوله :د أفإن مات أو قتل اتقلبتم على أعقابكء!") 

ومجمل القول إنه لم بطع الرسول بأي” نوع وفي أي" دوقت وبأي" أمر كان 
فإن جيع هذه الأنواع والأقسام سمى متولياً » فالله «خاطب نبيه وقول له: دفما 
أرسلناكعليهم حفيظاً» أي أن" اثلا سالك عن عصيانهم وعن عدمإطاعةأمرك وهو 
عا١‏ م بهم وهو قادر على. جزائهم :8 فإن” هر جعهم إليه وجزاءهم عليه . 

فليحذر السام مخاافة الرسول وايكنمطيعاً له فيجيع الامو د.فإن المخالفة 
تتحقق في كل واحد من هذه الامو دالتي تقدم ن كرهاء و يكفي في تحققها في مخالفة 
واحد منها , والطاعة لانتحقق إلا بطاعته في جميع الاهور . 

ولايمكن أن تؤلف كلمة لقاعدة تعم جميع الامور الدينية أخصر من كلمة 
النبي عليه : إني 0 فيكم ماإن تمسكتم بهما ان تضْلُوا بعدي أبداً : كتاب الله 

وعثر تي أهل 0 '"' فإنها على اختصارها تلكفي 536 لم واطلؤم ن المعمل بهافي كلل 


.١44 : آل عمران‎ )١( 
(؟) بحار الانوار: ج*؟ ص64١٠ بم7.‎ 


000 22222222222222255555955955258 0 
اموره الدتيوية والاخرقية وتكفيه عذراً و<جة بين بدي ال نوم توقف للدساب 
فلابتيفي لمن يحتاط لديئه أن يغفل عنها ويهملها ورتر كها كأن لم يقلها النبي 
مع مافيها من الشدة والرهبة والوعيد حرث جءل النيي الضلال في تر كها وعدم 
التمسك بها , فهي أبلغ كلمة حفظت (لنبي يَيِيْةُ » وهسي أخصر كامة تبيئن لك 
حكمكفي كل شيء ء كما أنها أوسع كلم معنى" وأعم' كلمة دلالة لكل شيء 
لقد عرفت أن" الذي بتو لى عن طاعة الرسول على أنواع وأقسام؛ وقد أشار 
الله الى نوع هنهم وهمالمنافقون لأنهمأ كثر ضرداً على!امؤمئين من غيرهم فقال 
تعالى : 


وبقولون طاعة فاذأ درزوأ من عندك بيت طائفة هنهم عير 
- وكني قار كاد (١6م)‏ . 


لفد عرفت هن الآية السابقة أن" المؤمن بالله المصدق برسوله بلزمهأنيطيع 
الرسول في كل شىء ولايخالفه في شيء أبداًء فمن خالف في حكم واحدفقدأخل”" 
في صدق أسم المؤمن عليه إلا أن شوب وبر جع أن 5و3 كا انتدوع غير عن 
فيتدارك آم 5 

وأمًا هذه الطائفة التي ذكرها الل في هذه الآبة فإنهم غير ٠ؤمين‏ ونيساتهم 
سيدة خبيثئة هن أول الأه_ر » (إنما يحضروت عند النبي إما لأجل ال احافظة على 
نفوسهم وأموالهم وإِمًا لأجل أن يطدلعوا على مايقو له النبي ومابأمر حتى يعملوا 
على خلافه . 

إن' أمرهؤلاء القوم ا فإنا على مائرى بهم هن المكر والحيلة 
دالشيطنة والالتفات الى ق الامور نراهم من جهة اخرى لا.فقهو ند لابعقلون 


.لسع لل سس ببسب أو همون في القر ان (ج؟) 
إن الوحي ينزل على النبي ديخيرء جما انطوت عليه ذمائرهم ويما يبيتوته من 
السوء والخلاف؛ ومع ذلك لايسدقون ولايعتقدون بالحق » فهم على أ حو المختلفة 
ولمل” النبي كان بوعز إليهم بعض الأوقات د يخيرهم #ارضمر ونه فيظهر ون التوبة 
دهم باقوك على ماهم عليه . 

إن" عؤلاءالقومالذين يشالف باطنهم ظاهر هم كانوا في زهن وجودالئب يقل" 
ضرراً على المسلامين لأن” الوحي كان «نزل على الذمى عي ويخبره بهم وكان 
بعر فهم بأسمائهم وأعيانهم » فلايفسح لهم المجال في التصرف بالأقوال والأفعال 
ولكن ضردهم على المسلمين دعلى الدين في هذا الزمان كير ولايمكن الاحتراز 
منه والتوقي عنهء فإنهم مختلطو نمع اللؤمنين ديجتمءون في «جالسهم دقديؤ خذ 
بآدائهم وأفكارهمء كل هذا حيث إن" المسامين لمبعماوا علىطبق قانونالقرآن 
والسئّة , ولذا تراهم ينخدعون بالأعداء , ولو أنهم تمسكوا يما أمرهم به النبي 
لك من الكتاب والعئرة وساردا! في الطريق الأسدّةيم لما وقعوا في هذه المهالك. 

إن «ذه الأحزاب اللمحدة التى حدثت في هذا العصص كلها تنيت للمسلمين 
مايقنيعليهم ويشتت أمرهم ديفرق جمعهم, وقد بلغوا الكثير ممابيتوه والمسلمون 
في غفلة عن ذلك لاهون عنه إن لايهمهم أمر الدين . 
طر ربق الاحتراز عن كيد الاعداء بما أرشدنا ابثه اليه : 

إن الل بين للنبي علبي بأن" هناك طائفة بين اللسامين بظع_روت الرضا 
والطاعة لأمر الدين والطاءة لما يقوله الله والرسول دلكن قلوبهم منطوية على 
خلاف ذلك . وليس المقص_ود من الخلاف هو عدم العمل وعدم الرضا بما بقوله 
ال والرسول فحسب بل أنهم يدبردت اموداً فيما بينهم سراً وتحت الخفاءد تحت 
سمار الظلمة في الأمكنة التي لابحضرها المسامون . دبهذه الامور التي سيتونها 
يقلبون نظام الاسلام ء بر جعون ضعفاء المسامين الى الااحاد والكفر والنفاق بلالى 


في تشير آيةاهر,الثاء  -‏ # سس لآ 
التجرد من الدين وال جوع الى التحلمل الجاءلي: وأن" النبى يفيه يعرف اولك 
الأشخاص بأعيانهم ديعرف هايبيتون من امو رهدامة فيتحرزمنها ويأمرالمس لين 
بالتسر اق مندها:: 

دلما أراد أن بحفظ امته من كيد الأعداء بين لهم قاعدة قليلة الألفاظ 
كثيرة المعاني واسعة الأحكام شاملة لكل أهر يمكن أن يتدخل بدالعدد دأمرهم 
بالتمسك بها لتحفظهم مما ببيت لهم عددهم من إيقاعهم في الشلال وردهم الى 
الجهل , وهذءه القاعدة هه ي قو له ماقي . | إني تارك 5 فيكم هاإن توسكتم بهما لن 
تضْلوا من بعدي أبداً ... الخ كما تقدم نكرها مراراً عديدة . 

وإن الله لما يعلمه من الامة من أنهم لا يطبّقون أمر النسى ييه في 
التمسك بهذه القاعدة ‏ أرشدهم الى شيء آخر بتحر زدن به عن كيد العده فيما 
ته لهم بقوله تعالى : «فأعرض عنهم دونو كل علىانله». مضمون ما تفيدده 
الآبة هو: أنك أبها المسلم إذا أردت أنتكون مؤمناً حقيقياً مقبولا عنداللُّوعند 
الرسول فينبغي لك أن تطيع الرسول قيما يأمرك به من التمسك بالكتاب: يمن 
يعرف تأديله دتفسيره وهم العترة» فإنك إذا تمسكت بهما لاتقع في كيد الأعداء 
دلاتضل" أبداً. لأن" الطريق الذي برشدك إليه الكتاب مع تأويل الراسخيندهم 
العترة هوطريق مستقيم ليس فيه ميل ولاعوج ١‏ أما إذا كنت غيرعامل بأمر النبي 
وأردت أن لاتقع في كيدالأعداء لأن" عندك شيئًا من الايمان ولاتريد أن تكون 
من الضالين فعليك بأمرين1 خر بن إن أنت تمسكت بهما نجوت من كيد عدوك: 

الأدل: قوله تعالى: « فأعرض عنهم » إن" الاعراض عنهم يعني عدم عتابهم 
دعدم توبيخهم وعدم مؤاخذتهم وعدم الالتفات الى الأمر الذي دبرةء وبيتوه ' 
وهذا الاعر اش ينبى ءعن عدم الالتفاتإليهم د عدمعدهم من الموْ منين بل عدمعدهم هن 
البش الذين بعتد بهم . وأنهم لاأهمية لهم في الاجتمم , وهذا هما بحةرهم في 


أنفهم ديصغر فددهم» فإنهم قد اهتموا وفكّروا ددبروا واستتروا عن الناى 


؟7 ب ل ملس سح الو هنون في القرآن(ج؟) 
وتكةموا فيالأمر دتشاوروا دقلبوا الامورئماستقر' دأبهم على هذا الأهردتيقنوا 
أنهم سيقلبون به نظام الدرين ويفرقون به بجع المسلمين» فإذا بالمسلمينغير ملتفتين 
إلية ولا تعيرد نه أي" اهتمام: وهذا هما يحقر هم في نفوسهم و يجملهم أذلاء خاسمين. 

الثاني : قوله تعالى : « وتو كل على الله » والمراد من التو كل هوأن يفو 
ار إلية وأن دق به في جنيع الأمورء فإن” الل نكقية 7 عدوه وينتقم لدمن 
عدده 2 وقد عراف التو كل بتعاريف عديدة. 

فعن المحقق الطوسي قال: المراد بالتو كل أن يكل العبد جميع مايصدرعنه 
ويرد عليه الى الل تعالى لعلمه بأنه أقوى وأقدر ٠‏ ل .دضع ماقدر عليه على وجه 
أحسن وأكمل » ثم يرضى بما فعل » وهو مع ذلك سعى ويجتهد فيما وكله 
إلية بعد نفسه وقدرته وتملهدإرادته م نالأسباب والشر د ط المخصصة لتعأق قدرته 
قال ]اننا عقعة النسة إلنه!' اهن ظ ظ 

وقال المحقق المجلسي: ثم إن" التو كل ليس معناه السعي.في الامو رالضرودية 
وعدم الحذرعنالامور المحذورة بالكلية بل لابه هن التوسل بالوسائل والأسباب 
علمى هاودد في الشريعة من غير حر ومبالغة فيه , ومع ذلك لاايعتمدعلى سعيه 
ناكام من الاساوعيل ثيه على عن الات 

وروي في حديث عن النبى بَِتْدد أنه قال لجبرائيل: وما التو كل على الله 
عز "وجل" ؟ فقال: العلم بأن" المخلوق لايضر" (لابنفع ولابعطي ولا بمنعواستعمال 
اليأس من الخلق » فإذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله دلم برج لم 
بخف سوى الله دلم بطمع في أحد سوى الله » فهذا هو التو كل!". 

وروي عن الحسن بن الجهم قال : سات الرضا إل فقلت له : جءمتفداك 
ماحد" التو كل ؟ فقال لي : أن لاتخف مم الله أحداً » قال: قلت : فماحد التواضع 
)١(‏ نقاء صاحب البحاد : ج71 ص ١١"‏ ب58 . 


(؟) بحار الانوار: ج١لا‏ صا١١ا‏ ب55. 
(©) بحار الأنوار : ج الا م18 اب57 خ7# . 


ل ل 
قال : أن تعطي الئاس هن نفسك ماتحب" أن يعطوك مثله , قال : قلت : جعلت 
فداك أشتهى أن أعلم كيف أنا عندك؟ فقال : انظر كيف أنا عندك7" . 

ثم لابخفى عليك أن" هذين الأهر بنالذين بيّنهما الله لنا لكي نتحرز بهما 
عن كيد الأعداء لايكفي أحدهما عن الآخر بل لابد" هن الجمع بينهما مضافاً 
الىالر جوع الى إطاعة الله بإطاعة الرسول وذلك يأنيكونالانن مؤمناحقيقياً 
جامعاً لشرقط الابمان التَى «جمءها شيء واحد وهو إطاعة الرسول . 

فالانسان اذا بقي مدة عن الزهن غير مطيع للرسول على ها سهد الدمقة 
من كيفية الاطاعة ثم التفت الىنفسه ورأى أعداءء. قد تغليوا عليه أو أوشكواعلى 
التغلب عليه وأراد أن ينجيه الل مهم عليه أن يعر عنهم وتو كّل على الله 
وبعمل بأوامره بأن يطيع الرسول إطاعة تكون عين إطاءة الله » فحينئن بنجيه 
الله من كد الأعداء و يخلصه منهم ١‏ فإنه يقول بعد ذ كر الآهريدن : «وكفسى بالله 
وكيلاء أي أن الله مكفي من تو كل عليه ولايسلّط عليه عدده . 

فقد ددي عن أبي عبدالد الصادق ئلا قال : أوحى الله تعالى الى داود :ها 
عر فت ذلك هننيته ثم تكيدهالسمادات 
)3( 


اعتصم في عمد من عمادي ددن حدءن خلقي 

والرضص دهن فيهن" إلا دهات له الملخر جح دن ببدهن 
دعن عبدالله بن سنان عنأبي عبداللّ لإللا قال: أيما عبد أقبل قيب لمايحب" 

الل عزاو ل أقيل ال قبل ها نشم ( ذ.ءن أعتدم بألل عصهه لل 2( دهن أقبل أن 

قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على الأرض أوكانت نازلة نزات على أهل 

الأرض فثملتهم بلية كان في <_زب الله بالتقوى مسن كل بلية , اليس الله تعالى 

بقول :ه إن المتقين في مقام أمين قي 

.ا١١ح بحاد الانوار : ج١ل/ا صع١ به‎ )١( 
. ب7 ذيل ح47‎ ١66 بحار الانوار : جالا ص‎ )0( 
تفسير البرهان : ج4 ص»56١ ء والاية١ه من سودة الدخان.‎ )*( 


#وبتج م ع سج رينت المؤمنون ف الى ان (2») 
سواد الكوفة عند نهر كوا من قربة قطنانا , وأوقد النار , فعجزوا عن رهي 
إبراهيم للا فعمل لهم إبليس لعنه الله المنجنيق فرمي به قتلقاه جبرئيل فيالهواء 
فقال: هل لك من حاجة ؟ فقال: أمَا إليك فلاء حسبي الله ونعم الو كيل»فاستقياه 
مبكائيل فقال : إن أردت أن أخمد الثنار فإن" خزائن الأمطار والمياه بيدي, 
فقال:لااريد, وأتاءم لك الى بح فقال: لو شن تطيرت النار» فقال: لااريد,فقال جر ثيل: 
فاسأل الله » فقال : حسبى من سؤالي علمه بحالي!" . 

وعن كنز الكراجكي قال لقمان لابنه : يابني ثق بالله عز' وجل ثم سل 
في الناى هل من أ حد دنق بالل فلم مجه ) يدابني” نوكل على الله م سل في | أما ءن 
من ذا الذي تو كل على الله فلم يكفه ؛ يابني أحسن الظن بالله ثم سل في الناس 
هن ذا الذي أحسن الظن بالله فلم يكن عمد حسن ل 

وعن إرشاد القللوب روي عن فل المَوْ منين 2 قال: إن" النبي ا سأل 
ريه سبحاته ليلة المعراج فقال : بارب" أي" الأعمال أفضل ؟ فقال الل عز" وجل" : 
ليس شىء عندي أفضل هن التو كل علي" والرضا بما قسمت"". 

إن' هذا التو كل الذي عرف بهذه التعاريف لابتحقق إلا من مؤهن عارف 
قوي" الايمان مطيع لل ولرسوله , فلابد" وأن يكون هذا ملتفتاً الى ماحل" به 
أو الى هايبيتونه له أعداء الدين من المكر به وسلب ديئه وجره الى الالحاد 
والتحلّل, وهولا ير بد أن دخ ع م نالدين» وحينين انود ليا" إلا الىالر جو ع6 
الى الدين فيتوأكل على ال وبطيع الرسول د يعمل دمأ كاعرة به هن أواهر 7 
وتوأهيه, و ليس من قر وك ذلك إلا الدفياة تَهَاامرة النني به زهو الكتّابوالعثرة 

. بحاد الانوار : ج١لا ص ه6١ ب58 ح١/ نقلا عن يدان التازيل‎ )١( 


0س( بحار الانوار : ج١/ا‏ ص5ه ١‏ ب5# ح77 نقلا عن كنز الكراجكى . 
(©) ارشاد القلوب : ص4١‏ . 


في تفسير آأبة الام جعسسح سجس سح ست ون 
فإن” الكتاب قمه الدرين الخالص ( وقية حكم كل شيء ِ والمترة عي المي تعراف 
معناه وتأويله , وهم الراسخون في العلم الذين تقدم ذكرهم في تفسير الآمة » فإذا 
حسنت النية وصحت السريرة وتو كل على الله مكفيه الله كل شىء كما قالتعالى: 
2 إن" المئقين قِ مقام أمين ح-؟". 

إن" هذا الحكم الذي ذ كر في آية )4١9 6٠(‏ بخص كل إنسان بذاتدولا 
برتبط يغيره من أب أء 5 أد أخ أو لاعس أو قرابة وإنما تهمه نفسه الخاصة , 
فعليه أن بنظار ١1‏ يجب عايه أولا وبالذات دهي طاءة الرسول حتى «كون بطاعته 
قد أطاع الله , دإياء أن بتولى عن ذلك ؛ دلعل إتيان صيغة المفرد في الآسن 


بدل ذلك ديشير إليه قو له تعالى: 


أفالا ادتدير ون القران ولو كان من -596 غير 5 لوحدوافيه 
اختالافاً كثيراً (45. 


هذا إنكار على كل من لم بطع الرسول ولم يمتثل أوامره وتواهيه مهما 
كان السبب في ذلك, إما لعدم التصديق به أد لشعف إمانه » أو لكونه منافقا أو 
لاشتباه الأمر عليه من جهة عدم التفكير والتردي في الأوامر حتى دقعم فيالجهل 
والخلط » أو لاتباعه لغيره كتقايد الأعمى: وعلى كل حال فهو غير معذودء وذلك 
لعدم التدبر» فالله تعالى ينبّه عباده رحجة” لهم ورأفة" بهم ويقول لهم إن كل فرد 
منكم له عقل يميز به الحسن من القبيح , وقد جاء كم الرسول بقر آن من عند 
لله » وأن" العقل ,حكم عليكم بالتدبرفي هذا القرآن والنظر في أحكامه؛ فإنهإن 
كان من عند الله لادوجد فيه اختلاف في الاحكام والاخبار , وإذا كان منءند غير 
الله يوجد فيه اختلاف كثير » فعليكم بالتدبر قبل أن تقعوا في مخالفة الرسول » 
لأنكم إذا +الفتموه وكان القرآن منالله «سبكمالعذاب بسيب مخالفتكمإياءء فإن 


3 لل لل حب لطوْمِنُون في القرآن (ج؟) 
تدين تم آياته عر فنم أنه الحق من ريكم وأن" ماوعد به المتقين الصادقين وما أنذر 
به الكافر بن دا لنافقين داقع لامحالة . 

ولابخفى على العاقل أن" هذه الآبة <جة بالغة على بحيم البشر .هما كان 
ديذوم وعقيدتهم وبأي زمات أو مكان كانوا ومهما كانت لغتهم , فإن” العقلاء من 
أهل هذا العصر قد توصلوا الى اختراعات عظيمة »كل ذلك بأفكارهم دعقو لهم 
وقد اقتبسوا هن الآيات القر آنية علوماً جمة واعترفوا أن" البشر عاجز عن إدراك 
مثلها ء ومع ذلك لايعيرون أهمية لما يدعو إليه هذا القرآن من التوحيد ونبوة 
منانزل عليه؛ فهم يقتبسون منه هاينفعهم لدنياهم ويتر كو نما يدعو الى اخراهم. 

ما العرب هم نالبشر ومن يعرف لغة القر آن فالحجة عليهم أ كبر والعقاب 
على تر كالقر آنأعظم. فإن" جي.ع الباغاءوالفصداءوالخطباء والمفوهين ٠ن‏ يوم نزدله 
الىهذا اليوم ماقدروا أن يأتوا بآية واحدة مثله وماقدردا أن يأخذوا عليهدخطأ 
واحداً من اختلاف في قول أو فعل أوغيرذلك ممابؤخذ على كل أحد فيما يلقيه 
من الكلام فاللائمة على العرب أعظم وأ كثر. 

وأمًا هن أظهن الايمان به والتصديق بمن انزل عليه ثم خالفه في العمل 
فاستحل" ما حر مهالقر آنو حرم ماأباحه فإن"العذاب عليه عظيم والوزرفيمخالفته 
كبيرء فإن" هذه الاه,المسامة لوكان لها علىطبق القر آن لسادت الاممدملكت 
العالم ولأسلمت اهم كثيرة بسبب أمالها الصحيحة المطابقة للقران . 

دقول الاستان الكبير الشيخ مصطفى اطر اغي في تفسيره : ولو وجدت يالأارض 
حكومة اسلاهية تقيم القرآن وتدوط الدين وأهله بما أوجبه هن إعداد العدة 
للحرب لاتخذها أهل أطدنبة قدو لهم وإماماً قِ أعم لهي (") انتهى . 
ماقاله الفخر الرازى : 

وقال في تفسيره الكبير : 


)١(‏ تفسير المراغى : جه صنو0 


يف 

(المسألة الثانية) اعلم أن" ظاهر الآآية يدل على أنه تعالى احتج” بالفرآن 
على صحة نبوةضل تلطه إن اولم تحمل الآدبة على ذلك لم ببق لها تعلق بما قبلها 
اليه , والعلماء قالوا: دلالة القرآن على صدق عل تيميد من ثلائة أوجد.أحدها: 


قصاحته؛ وثانها: اشتماله على الاخمار عنالغروب. والثالث : سلامةهعن الا ختلان 
وهذا هو المن كورفي هذه الآبة . ثم القائلون بهذا القول ن كرها في تفسيرسلامةه 
عن الاختلاف ثلاثة أوجه : 

الأول : قال أبو بكر الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطأدنفي 
السر" على نواع كثيرة من المكى والكيد والله تعالى كان ,بطلع الرسولعليه الصلاة 
والسلام على تلك الأ<وال حالآ فحالا ويخيره عنها على سبيل التفصيلء وهاكانوا 
يجدون في كل ذلك إلا الصدق ؛ فقيل لهم: إن ذلك لوم .يحصل بإخبار اللهتعالى 
بلا اطرد الصدق فيه » واظهر في قول عد أنواع الاختلاف والتفادت» فلمالم يظهر 
ذلك علمنا أن" ذلك ليس إلا بإعلام الله تعالى . 

والثاني: وهو الذي ذهب إليه أكثر المتكلمين أن" المراد مندأن” القرآن 
كتاب كبير وهومشتمل على أنواع كثيرة من العلوم, فلوكان ذلك من عندغيرالله 
لوقم فيه أنواع من الكلمات المتناقضة لأن" الكتاب الكبير الطويل لانفك عن 
ذلك ء هلما لم بوجد فيه ذلك علمنا أنه ليس هن عند غير الله . 

(ثم قال :) الوجه الثالث في تفسير قوانا : القرآن سليم عن الاختلاف ما 
ذكره أبو مسلم الاصفهاني وهو : أن" المراد مئه الاختلاف في رتبة الفصاحة حتى 
لامكون في جملته مايعد” في الكلام الر كيك بل بقيت الفصاحة فيه من أو له الى 
انه على نهج واحد , دمن المعلوم أن" الانسان وإن كان في غايةالبلاغةه نهابة 
الفصاحة فإذا كتب كتاباً طو لمكت لاً على المعاني الكثيرة فلابد" دأن يظهر التفاوت 
في كلامه بحيث بكون بعضه قوياً كينا واففة ةا نازلا , و لالم مكنالقر آن 
كذلك علمنا أنه المءجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي لهذا مثلاً فقال: إن" 


«اسصع سح الموؤهنون في القر آن (ج؟) 
الواحد منا لايمكنه أن يكتب الطواهير الطويلة بحيث لابقع في شيء هن تلك 
الحروف خلل وقصان؛ حتى لودأينا الطواءيرالطويلة مصونة عن مث لهذا الخلل 
والنقسان لكان ذلك .عددداً في الاعجاز , فكذا هاهنا '' انتهى . 

وبعدما اتضم لك أبها المسلم المقصود هن الآبة فإنك قد تقر أهاد قدتسمعها 
ولاناتفت الى معناها ؛ فإذا عرفت معناء الآن فإن كنت معترفاً بالقر آن وأنه من 
عند الله ومصدقاً شو عل ب ؤينبغي لك أن تطيعه في يم ماأهر كمن الاهور 
ولاتخالفه في شيء منها . ذتد بر القانون الذي وضعه لك ليكون ملك على طيقه 
من بعد موته 0 وهو التمسك بالكتاب والعترة, وإن لم تطعة في جنيع أوامره 
فأنت غير متدبسر للقرآن . 

ثم انظر الى هذه الأحزاب الالحادية التي وجدت في هذا العصر ' فإنهم 
بخر جون من الدين زدافات ودحداناً فهم مصداق قوله تعالى : « ١‏ الذرين كفروا 
أو لياذّعم الطاغوت _بخر جو نهم من النود الى الظلمات'!' فاحذر مكرها ودسها 
وحيلها فإنهم شياطين الانس وهم ينافقون وير بدون الخديعة با مسلمين, «فأعر ض 
عنهم دتو كل على الله » . 

فهذه الآبة الشريفة وإن كانت موجهة الى من .«ظهردن الطاعة وسيتون 
خلافها دهم المنافقون إلا أن" الحكم عام لكل من لم بطع الرسول ويخالفه في 
أوامره دنواهيه؛ فإن" الآية جعلت السيب فيمخالفة الرسول بالنسبةالىالمنافقين 
هو عدم التدير في القر آن , وهذا السبب موجود في كل مخالف للرسولمنأي 
نوع كان » وإلا فالمؤهن هو الذي «طيع الرسول في كل شيء . 

ثم الآبة التي بعدها جاءت في بعض صفات المنافةين وذمهم على هذه الصفة 
وذلك في قوله تعالى : 


. ١9! -١و56ص‎ ٠١ج تفسير الرازى:‎ )١( 
. "5 (؟) البقرة‎ 


وأذا جاءهم أهر من الامن 3 الخوف أذاعوا دده ولو ردوه 
الى الرسوك والى اولى الاهرمنهم لعلمه الذين ستنبطونه منهم 
واولا فكل اند عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا600). 


هذه الآية تبيئن الحكم في نقل الخبر .معه الرجل المؤمن فهل يجوز 
له نشره وإذاعته قبل !مَأ كد منه وإثباتة أو لاددوزله ذلك؟ 

وقبل بيان معنىالآية ينبغي العلم بأن" هذا الأمر وهو نشى الخبر يختلف 
بحدب الأحوال والأزمان وذلك لأن المسلمين إِمًا أن يكونوا فيحالة حربمع 
الكافرين أو في حالة سلم “ثم ما أن مكون أعداءٌ هم بمحض هذهم بحيث تبلغهم 
يع أخبارهم أو لم يكونوا كذلك , وعلى جميع الحالات فالخب إِما أن يكون 
خبراً ساراً أوخيراً محزناً , فإن كان ساراً للمؤمئين كوت محزناً للكافرين طبعاً 
وإن كان العسكس فبالمكس . 

وعلى كل حال لابتبغى للمؤمتنين نشر الخمر وإذاعته قبل التثبتوالتأ كد 
د<صول مهمو ندلانه إن كان٠حز‏ نا للمؤ هنين مكو نسبباً لفرح الكافر بن لسر ورهم 
وللشماتة بالمؤهنين والاستظهار عليهم , وإن كان الخبر ساداً للمؤمنين دالا على 
ضعف الكافر بن أخذ الكافرون حينئُن في التأهب والاستعداد والزيادة في ااعدة 
والعدد وتفويت الفرص علىالمسامين وإبطال ذلك النصر المو جب للفرح والسرود. 

ولابخفى أن" الأعداء في ذلك العصركانوا اليهود من كل طائفة فرقة وا<دة 
دالذين ينقلون الأخباد للفرقتين هم المنافقوت ذمُهم الله بهذه الآبة . أما أعداذنا 
في هذا العصر فأشدهم وألدهم اليهود الذين ليس لهم دين ولامبدا ولاضمير ولا 
وجدان إلا المادة . فإنهم لابعر فون غيرها , وأُمًا النصارى فهم فرق كثيرة كلدولة 


تر بد أن تر بحئا وحدهاء وأمًا الأحزاب الالحادية فإنها مع بقمةالدولتر يدالفتك 


مع سس سي جح ا سح ع حت أ واو نكن الغز 2 ة) 
بالميادىء الاسلامية ومحو آثارها. 

فنحن في هذا الزمان أشد” خطراً هن ذلك الزمان لكثرة الأعداء, وأن” 
ال عز "وجل" قد أرشدنا حتى بالنسية الى نقل الخبر وإذاءته باللسان فضْلاً عن 
الاذاعة وقد أمرنا أن نرجع في إذاعة الخبر الى الرسول والى ادلي الأمر. 

انظر أبها المسلم إن" الله لم رخص لنا إذاعة الخبر إلا بالر جوع الىالرسول 
والى اولى الأهر . فكيف ال<ال بالنسبة الى غيره مما يِتَعلّق بالنفوس والأموال 
والفروج !! وقد كثرت الكذبة على النبي عطي فى زمانه وبعد رحلته فأسندوا 
إلنة أحاديث كثير:ةكازية, وهذا كله لايكون من فعل الو منوإنما برتكيه المنافق. 

فينبغي للمؤمن أن يفحص عن الخبر ويعرف داويه حتى يتحققعن صدقه 
و كذبه , ولابروي كل خسسر سمعه أ بصداق كل خبر بقرأه في كتاب فإن” 
الكتاب قد بكو فيه الث" والسمينء فكان اللازم على المسامين في زمانالرسول 
لبت أن بر جعوا إليه و بعر فوا صحة الخبر أو عدم صحته . 

أما فيزمهاننافإذا أردنانشر خبر وإذاعتدفعلينا أن نلحظ مصاحة عامة المسلمين 
وأن لايكون في نشره ضرر على جماعة من المسامين فيأي قطر دفي أي بلدكانواء 
هذا واجب المسلم بالنسبة الى بقية المسلمين , ولكن أعداء الاسلام قد ألحقوا 
الفتئة بين المسلمين وأ قعوا العداوة بيهم فصار بءضهم .سعى بإضر اذ بعض و بعضهم 
بتهم بعضا هذا بالنسبة الى الأخباد التي تتعأق بالدفيا . 

وأمًا الأخباد التى :تعلق بالدين فينبغى لنا أن نرجع فيها الىسئة النبي 
وو دلا نعتمد على الرداة المتهمين بالكذب والوضم ء, بل سنءّة النبي ا مقطوع 
بها إِمًا لموافقتها لكتاب الله أو لكونها متواترة بين أصحابه , فإذا كانت موافقة 
للكتاب فلاديب في صحتها كما روي عنه يبه أنه خطب بمنى فقال: أبهاالناس 
ماجاء كم عني «وافق كتاب الله فأنا قلته وماجاء كم يشالف القر آن فلم أقله!". 


6 اصول الكاقى :ج١١‏ صو" حه. 


ةم 


في تفسير آآبة 89 النساء 

وأمًا السنة المتوائرة فمثل حديث الثقلينفإن كل عن كن عن لنب ل 
روى حديث التقلين ٠‏ فمن حمل نه كان ا دن" ل قيدمية ذهو الت مك 
بالقر آن والقسم الآخر هو المفسر والمؤدل للقرآن وهم العترة» فإنهمقدتكر رت 
منهم الأحاددث بقو لهم: من جاء كم حد بث مهنا فاعر ضوه على القر آن: فإثوافقه 
القر آن فخذوا به دإن خالفه القران فردده الىالذي جاء بو(') فيكونالمر جع 
الأعلى هو القر آنء وإنما قرن العترة به لأنهم هم العارفون بتفسيره وتأويله ولا 
بعر قه أحد غيرهم . 

فالقر آن و حوره لا تنتفع نه الامة هن غير تفسير العدّرة وسات معاتنيةد عو أمضه 
ومتشابهاته , والعترة بنفسها لاتفارف القر آن ولاتءمل. إلا به ولهذا نرى النبي 
جعلالهدى وعدم الضلال مقردناً بالتمسك بهماء دعلىهذا مكو نت الانغماس 
في الضلال بمفادقتهما حتى في إذاعة الخبرء فليتق المسلم ربه وليعمل بأهر نبيه. 
الرسول لاستنباط الخبر الصحيح من اباطل فالظاهر أنهم هم الذين أمي الله 
بطاعتهم فيقوله :ه أطيءوا الله وأطيعوا الرسول واوليالأهر منكم »''' وهمالذين 
بعر فون تأو يل القر آن الذين وصفهم الله بقوله :« الراسخون في العام »7"افإن” 
استخراج الخبر الصادق دتمييزه عن الكاذب لابمكن لكل أحد إلا أن مكون 
عمده القر آنالذي نه علم ماكانومامكون, فكل 1 إذا شويع خب رأءن الأخبار 
لادمكئه معر فه صدقفهة أو كذيه 2( فلام حال للقول ان 2 اؤلى الأهر « هم اهراء 
السراياء وما اللناسبة بين امراء السرايا وتمييز الخبر صادقه عن كاذبه! فإ أمير 


السرية لابراد منه إلا إدادة أمر السربة في كيفية الحرب . 


. اصول الكافى :ج١ صؤة ح"؟ مع اختلاف فى الالفاظ‎ )١( 
انساء : 8ث©6.‎ (0 
. آل عمران : و‎ )*( 


؟ر ل سس ل سح الو هنون في القرآن (2؟5) 

وقد ستفاد هذا المعنى من التعبيرعن معرفة الصدق والكذب بقولهتءالى: 
«دلعلمهالد بن .ستنيطو نه» فإن الاستتباط هو اكيفية تحصيل الحكم بصورة عامية 
بحيث يكو ن الم صل للحكم مس حضراً لجميع القواعدالعامية التي تطبق عليهاالقضايا 
الجز ثة»فإذا عر ضت لدقضية في شي «لحقها بقا نو نها | لكلي بلاتو قفلن القضايا كلها 
نصب عينيه لايفوته شيء «نها ولايغفلعنهاء ومثل هذا الرجل يصح" أن يعبر عنه 
ولي" الآهر بقول مطلق بلادصف له بصفة خاصة ء أمَا أمير السرية وآمر الحامية 
فليس له معرفة ب,صدق ااخير و كذبه. 

وقد ددل على هذا الأهر الجءاة التالية من الآبة وهي قوله :« ولولا 
فضل الثه عليكم ورحمته لانبعتم الشيطان الا قليلا » أي |-ولم بتفضل الله 
عليكم بإرسال الرسل وإنز الا لكتب وتعيين اد لي الأمر ا اذون عر فهما لحلالوا لحرام 
وألهمهم علوم القر آنوجعل لهم ملكة وقدرة علىاستنباط الخبر الصادقه الكازب 
وإعلامكم عن جميع ذلك فإن" الله قد رسكم بهؤلاء الرجال العلماء إلا لاتبعتم 
الشيطان وذلك بإذاعة الأخبار الكاذبة فيكم المرغية منجهة والمخوفة من جهة 
ا مو جبة لخر هو جكم عن الدين والالتحاق بهم في نبذ العقيدة وإنكار الضروريات. 

هذا كله دا لنسمة الى ذالك الزمان الذي كان نقلل الخس وإذاعته من 15 <د 
لآخر أو لجماعة . أما فيهذا العصر الذي صارنقل الخبر بواسطة اللاسلكيءفلولا 
فصل الله ورحته ووجود القرآن والندّة والعلماء لخرج الناس عن دينهم . 

وقد ودد فى الأخباد عن أئمة أهل البيت هَل : أن" المقصود من الفضل 
في الآية هو الرسولء و المقصود من الرحة هم الأثئمة وهم المعبتر عنهم باولي 
اث 

فال سبحانه وتعالى من فضله ورعته بالعباد قد أو كل الامود العامة الى 


(١)داجع‏ تفسير المرهان: ج١‏ صمو" . 


في تفسير آبة #هرالئاء ل سس اس م 
الرسول والأثمة الذين هم منصوبون من قبل الرسول ء وقد ألهمهم معرفة هذه 
الامور بحيث لانخطأون فيها دإنما يعرفون حقائقها الدقيقة. وأن” الشخ ص الذي 
ليس من هؤلاء الرجال الذين يعيئّتهم لله والرسولليس له حق التصرف فيالامور 
العامة وإنكان عاقلاًكاملاً غذياً تقياً عابداً جامعاً للصفات|الحسنة لأن" هذا المنصب 
إنما هو بتعيين الله والرسول . 

دهن جعلة الامود العامة التي لابسوع لكل أحد التدخل بها هو إذاعة 
الخير الذي بيعم الناى كاهم صدقه د كذبه ونفمد وضره فلايشيغيان دمل مدر 
الازاعة إلا من بيعتمد على هعرفته و كمال عقله وتمبيزه الناقع من الذار و نصحه 
لأبناء شعبه حتى لادر خص في إذاءة شيء خلاف الواقع يعم الناس كلهم . ولا 
فرق بين كونه نافعاً أو ضاراً إلا أن يتأ كد من صحته بأخذه من منيعه الخاص . 

و كذلك نشر الخسر في الصحف العامة لاشيغي لأريابها إلا بعد التثبت 
والتاً كد ومعرفة صحته دإلا فإن الذم يشملهم في قوله : «واذا جاعهم أمر 
من الامن أو الخوف أذاعوا به » . 

وبعد ماتبسن لنا وتحقق عندنا من الآبات المتقدفة ان" ال مؤه-ن الحقيقي 
هو المطيع للرسول في كل أوامره أقوالأكانت أد أفمالاء دبإطاعة الرسول يكون 
ليها 1 

وأما الأعداء الغير المتظاهر ينفهم المنافقونالذين يظهر دن الطاعةديبيتون 
خلافها , والذين بذيعون الأخياد الموجبة لتشويش المسلمين قبل أوان نشرهامن 
غير دجوع الى الرسول دالى ادلي الأهر . 

وعلمى هذا سكون أعداء الاسلام وال مين كثرة هائلة أضعاف المسلمين , 
و كلهؤلاء الأعداء بر دده ذالفتك بالمسامينومحو الدين الاسلامي: إعادةا مسلمين 
الى الكفر لأن' الدرسن الاسلامي يصدهم عن اللهو واللعب ويحرمهم من اللذات 
الدنيوية » دلاب.سكن قهر هؤلاء الأعداء والانتصار عليهم إلا بقتالهم لأجل نصرة 


4 سس لللص سل لح الوؤْمنون في الفرآن(2؟) 
الدبن بحيث يكون القتال في سبيل الله و امتثالا لأهر الله خالصاً من كل شائية 
دتموو به . 


والقتال فيزهمن وجود الرسول يكون هو المكاف به. وقد خاطبدالل بقوله: 


فقأ تل فى سميل أله الأتكلف الا نفسك وحر ضالمؤمنين 
عسى ير أن يك دمن الذزين كوا ال أأشد دأساً اق 


تنكبالا (ه), 


فإن” هؤلاء الأعداء لايكفّوت عن نياتهم الباطلة وإدادتهم السيئة وقصدهم 
الخبيث إلا إذا دأوا المؤهنين قد تهيأدا أو استعددا لقتالهم » فال قد أمن النبى 
يد بقتالهم وإن كان دحده ليس معه من امْته أحد دلم يكن له جنوديقاتلون 
همهوة 2 واغرة أن وسور صن امدَوٌ مئين د بحدهم على القتال 4 فإذا اتفقوا واتحددا على 
على قتال أعدائهم و كانت نيناتهم صادقة بع_ذا القتال بحيث يكون في سبيل الله , 
وكانوا راجين هن ال أن مكفيهم وأس عدز هم فالله مكفيهم 51 العدد ّنه يحقق 
رجاءهم إذا كاث عن نية صادقة . 

ثم نكر ج#لة فيها تهدبد شدبد الكافرين وللمنافقين دوهي قوله تعالى : 
« واللثه أشد بأساً وأشد 'ننكيلا » أي أنكم أيها المؤمنون إذا قاتلتم الكافرين 
وحار بتموهم فمهما كان لهم من يأس وقوة فإن” ان أشد" نأعا منهم وهن غيرهم 
وكذا أشد" تنكيلاً فلايظن المنافقون الذين بخالفون أ<كام المسلمين: يخبرون 
الكافرين بما يمكون عندهم من الامو أنهم تمكنوا من الفتتك بالاسلام » فإن" الله 
إذا 1 قوته وبأسه على الكافر بن وبقيالمنافةقون على ماهم عليه من النفاقسوف 
ينكل بهم الله ديفعل بهم كما فعل بالكافريين . 


3 0 فر اُّ تعالى الندي ا أن قائل الكافر دن وإن كان وده - 


في تفسير آية 6ورالثاء ٠‏ د _### د ها 
وأن بحض" المؤمنين على القتال قد يظن ضعيف الايمان بأنه يكون من المؤمنين 
وإن صار في صف العدد ودقف الى حيشيه أو قعد عن قتاله وخذل ال لمؤمئين وام 
بنصرهم » دلكن الله قد بين في الآبة التي بعدها أن" الناس على قسمين : 

قسم يكون مع الذمي 2 ديقف موقفه دسير في طربقه ويعمل جمذه, 
وقسم آخريكون مع عدده واقفاً معه مقابل النبي سائراً فيطريق العدو'الملتوي 
أو قاعداً مع المنافقين مخذلا للمؤمنين , إن النبي مقر وإن لم يحتمعلىالناى 
الجهاد ولكن ال هو الذي بحت على المؤمن أن يكون مع النبي داقفاً الى جنبه 
في الحرب والسلم فقال تعالى 


من شفع شفاعة حبينة يكن له نصيب منهأ ومن شفع 
شفاعة سرئة نكن له كفل منها وكأ نالله على كل شرى ع مقيتاً(10). 


اك الشفاعة من الشفم الذي ه-_و مقابل الوتر . فان”" الر جل اذا صاد مع 
رجل 1 ر ودافقه فمها هو فيه فقد شفعه أي ضار ثائيه . وقد نكروا ف معئى 
الآبة أقو الا نحن نذ كر هنا فولين فإنهما نو ؤءدات دصةة اأر < ل أده أهو 
مهن أو لممّن نوو من 1 

الأدل: هو أن الله تعالى بخاطبالنبى عَطبيُهُ ويقول لد: إن" من بجعل نفسه 
شفيماً لك ديشناصرك فيالقعال الذي امرت 44 وددك فإن” له من شفاعده تصمب يهأ 
بئاله منالفوز والشرف, لأن "الله قد عر "فنا أن" إطاعته إنماتحصل بإطاعةالرسول 
فاذا كان الانسان منضءتاً الى الرسول في جميم أدقاته وجمييع حالاته وكان شفيعاً له 
في الدنيا في كل وقت سوف يكون شفعاً له بمايئاله هن الثواب في الآخرة:؛ وهذا 
هو المؤمنء فالر جل المؤهن ظاهراً اذا أراد أن «عرف نفسه هل أنه مو منمقبول 


عند الله وعند الرسول فلينظر الى قلبه وسريرته هل أنه متبع للرسول في كل 


3 سل ل لملللب المؤمئون في القرآن (ج؟) 
شيء أمر به من أدل عمره الى آخرة في حياة الرسول :بعد هوته ؛ أو أنه ليس 
كذلك. 

دأما الذي يكو نشفيعاً لعدو" الرسول الظاهر العداء وهم اليهودوالتصارى 
أو عدو" الرسول الخفي علينا وهم المنافقون الذين يقولون طاعة ديبيتون 
خلافها والذين يذيعون أمر الأمن والخوف المضر” بعامة المسلمين فه ذا الرجل 
ليس له من الا يمان شيء وإن سمى نفسه وسماه الغيرماماً؛ فإن” الاسلاموالايمان 
ليس بالتسمية وإنما هو بالنية والعمل وإطاعة الرسول واتباعه في ككل الامور 
يحدث إسهى شفعاً للرسو لء فاذا تخلفت هذه السمية في قضمة دواحدة فقد بعد عن 
الرسول بمراحل طويلة , فإها أن يرجع فيعيد التسمية وإلا فقد ذارق المؤ منين. 

فيكون قوله تعالى : د ومن ,شفع شفاعة سيئة _بكن له كفل هنها » معناه 
أن" الذي سكو ن شفيعاً لعدو" الرسول ‏ أي يكون ثانياله ‏ يكون عليدمنالوزر 
والاثم مثل ماعلى العددو , لأنه مكونث في صفه وردقف الى جنبه أو يعد عن عون 
المسلمين فلامتصرهم بل بخذلهم . 

القول الثاني : هان كره في المجمع بأن" الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة 
شفاعة الناس بعضهم لبعض ء عن مجاهد والحسن قال : مايجوذ في الدينأن يشفع 
فيه فهو شفاعة حسئة , وه الا يجوز أن يشفم فيه فهو شفاعة سيئّة » قال : دهن 
شفع شفاعة حسنة كان له فيهاأ أجر وئواب وإن لم شفع لون" الله قال : ومن 
شفع ولميقل ومن .شفع , وريؤيد هذا قوله: اشفعوا تؤجرها . دقوله: منحالت 
شفاءته دون حد” هن حدود أ ا ا قي ملكه دمن أعان على خصومة 
بغير علم كان في سخط الله حتى بنزع"') انتهى ماني المجمع . 

وهنا نوجه الخطاب لوجهاء كل بلد الذين بتصلون بحا كم الناد وتكوث 
اكلمتهم مسموعة عنده فيئيغي لهم أن بالاحظوا هذه الآية وأن لابغفلوا عنهاءفإنهم 


)١(‏ مجمعالبيان: جح ص86. 


في تفسير آي 46رالشاء ب سس للست نم 
اذا شفموا لر جل هجرم قد ارتكب معصية مو بقة كقتلالنفس أو اعتداءعلىعر ض 
أحد أد زنا أوغير ذلك من المنكرات فأسقطوا عنه العقابأوخنفوا عنه فإن"لهم 
سينا من وزر هذا المجرم وعليهم من العقاب إها بمقدار عقابه أو كاي وهو 
نصبب مكفول لابد منه ؛ فلايجاب لنفسه الوزر والعقاب لكون هذا المجرممن 
أصدا به وهن المنتمين الى حز به دلير حم نفسه. فإن الدنيا تزدل وتفنى والآخرة 
تدوم دتبقى 

ثم إن" ال عز وجل بشّرالط_لمينالمطيعين للرسول العاملي بامره؛ وأنذر 
0 والمنافقين والمخالفين للرسول وال محرفين لأوامره ونواهيه بقوله تعالى 
في الجملة الأخيرة من الآبة : « و كان الثه على كل شىء مقيعاً » . 


ماقاله ا لطبر سى 

قال قِ معدعم السيان : واطلقيت عله مدن القوت فإنه قوته ذو ئ انا أعطاءما 
تمسك به رهقه , والمقيت ال اقتدر لاقتداره على ناك , وأقات نقيت أقاتة؛ و نشد 

وذدي ضغن كففت النفس عمه 5 كت على مساء ند مها 

ثم قال في بيان المعنى : قيل في معنى المقيت أقوال : (أحدها) إنه المقتدر, 
عن ا عباس . (وثالئها) الشهمد , عن مجاه د . (ورابعها) الحسيوب ؛ عذه بف 1 
(وخامسها) ا ماحازي: عن أبي علي الجما؛ ي أي حازي عا كل شيء دن “المج سئات 
والسيئات!"" اتهئ 

فليعلم الذي يخالف أمر النبي يلبش وينحرف عنه مدا أو إعمالا فإنهدإن 
لم يحاسبه أحد في الدنيا ولكن الله هو المقتدر على كل شيء ؛ الحفيظ لكل 


. مجمع البيان : ج صم‎ )١( 


4د ل ملس إطوؤمئون فيالقرآن (ج؟) 
قير وصغيرة» الشهيد على الال و القلوب والنيات؛ الحسيب لكل شيءءالمجازي 
على الحسنات والسيئات » فلايض" المخالف للنبى إلا نفسه. 
ماقاله الفخر الرازى : 

دفي تفسيره الكبير قال : (المسألة الاولى) في المقيت قولان : 

الأول : المقيت القادر على الشىء, دأنشدوا للزبير بن عبدالمطلب: 


دذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على إساءته هقينا 
وقال آخر : 

لمث ذعري و أشعرن إذا ما قربوها هنشورة ودع.ت 
إلي' الفضل أم على اذا حو سبت إني على الحساب مقيت 
وأتقن التسن ون شكيل: 

تجلدولا تجز عه كن ذاحفيظة فإني على ها ساءهم لمقست 


العا لي الماقيت شرق من القوت ؛. بقال: قت" اأر حل اذا حفظت عليه نفسه 
بما بقوتهء وأسم ذلك الشيء هو القوت , وهو الذي لافضل له على قدر الحفظ , 
فال مقيت هو الحفيظ الذي .عطي الشىء علىقدر الحاجة . ثم قال القفالر حداية!", 
وأي المعنيين كان فالتأويل صحيح وهو أنه تعالى قاددعلى إيصال النصيبوالكفل 
من الجزاء الى الشافع مثل هابوصله الى المشفوع فيه» إن خيراً فخير وإن شراً 
فشر , ولاينتقص سبب مابوصل الى الشافع شيء من جزاء المشفوع. وعلى الوجه 
الثاني : أنه تعالى حافظط الأشماء شاهد عليها لايخفى عليه شيء من أحوالنا ( ذهو 
عالم بأن" الشافع ,شفع في حق أ في باطل حفيظ عليه فيجازي كلا" بما علم 
(ك) ا 
مية ندهى ٠.‏ 
ماقاله ابن كثير : 

قال في تفسيره: وقوله: «من .بشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» أي 


(؟) تفسير الرازى : ج١٠‏ صلم١٠7‏ . 


في تفسير آيةهةرالئاء ا ا اقلم 
هن سعى فيأمر فيترتب عليه خي ركان له نصيب من ذلك «ومن بشفع شفاعة سيئّة 
يكن له كفلل منهاء أي سكو زعليه وزد من ذلك الأمرالذي:رتب علىسعيهه نيته كما 
ثبت في الصحيح عن النبى مه أنه قال: (إشفعو! تؤجر و١)‏ ديقضي الله على لسان نيه 
ماشاء. وقال مجاهد بن جبر :نز ا تهذه الآ.بة في شفاعا تالناسص بعضهم لبعض:؛ وقالالحسن 
البدري : قال الل تعالى : « من يشفعم » ولم دقل هن مشفسم ' وقوله :د وكان ال 
على كل شىء مقيتاً » قال ابنعباس وعطاء وعطية وةتّادة ومطر الوراق : مقيتاأي 
حفيظاً . وقال مجاه د: شهيداً ' وفي روابة عنه حيويها »دقال أبن جمير 
والسدي دابن زيد : قديرء وقال عبدالل بن كثير: المقيت المواظيء ققالالضحاك: 
المقيت الرذاق. دقال ابن حاتم : <دثنا أبي حدثنا عبدالرحيم بن مطرف 
حدئنا عيسى بن دو نس عن إسماعيل عن رجل عن عبدالله بن رواحة؛ وسألهرجل 
عن قول الله تعالى ٠:‏ وكان الله على كل شيء مقيدّاً » قال: مقيت لكل إنسانبقدر 
كرد انتهى . [ 
ماقاله سهد قطب : 

دقال في تفسيره بعد ذ كر الآية : فليشفع الانسان الشفاعة الحسئة... ليصل 
خيراً الى عن ستدق الشير غير مضار” لمرىفء أو هضيع حقااغان مادن خو : 
أومعطل لحد" من حددد اللهء فهذه هي الشفاعة الحسنة التي تنفع ولاتضر » دليتق 
الشفاعة السيئة التي تؤدي الى أكل مال بالباطل أو تعوبق صاحب مكان عن مكانه 
أو إهدار الحرمة من حرمات الله والناى : فإن" لصا<ي الاولى نصيماً طيباً من 
شفاعته , و لصاحب الاخرى 0 حتمله من سركته د وكان أت على كل" شيء 
مقيتاً » يطعم المحسن هن حسنته والمسىء من سيئته ليذدق كل منهما مسا كسبه 
وماجناه » لذلك اختار التعيير كلمة « مقيت » من القوت ليكون التذوق اللباش 

هو الجزاء للثماد الحلوة والمرة على السواء؟! انتهى . 


. 548 تفسير ا بنكثير : ج7 ص‎ )١( 
. ٠هص فى ظلال القرآن : ج؟‎ )'( 


ةس للح الم هنون في القر آن(ج؟) 
ماقاله الطبرى : 

وقال في تفسيره: يعني بقو لدجل' ثنااه : « من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصبي مها « من فصر ماعل شفع لوتر أضنابك فمشفءهم قِ دهاد عدو هم قنا لهم 
في سبيل الله وهو الشفاعة الحسئة يكن له نصيب هنها » يقول سكن له من شفاءته 
تلك نصيب وهو الحظ من ثواب الله وجزيل كرامته. « ومن يشفع شفاعة سيئّة » 
شول ددن شفع دتر اهن الكفر بالل على اللؤمنين نه فيقا تلهم معهم ونذلك دو 
الشفاعة السيئة يكن له كفل منهاء يعني بالكفل النصيب والحظ منالوزد والاثم 
وهوما خوذ من كفل المعير والمر كب وهوالكساء أوالشيء نهنباً عليه شنيةنااسر ع 
على الداية, يقال مله : حاء فالان مكتفلا 3 انا جاء على هر كب 5 وطىء لدعلى 
هابينا لر كوبه , وقد قيل : إنه عنى بقوله : « من يشفم شفاعة <سنة يكن له 
نصيب منها » الآية » شفاءعة الناس بعضهم لبعض » وغير مستنكر أن تكون الآبة 
نزات فيما ذ كرنا ثم عم بذلك كل شافع يكين اد ش . 

وإنما اخترنا ماقانا من القول في ذلك لأنه في سياق الآبة التي أمر الله نبيه 
يي فيها بعضالمؤ منين علىالقتال » فكان ذلك بالوعد لل نأجاب رسول الله تقر 
والوعيد لن أبى إجابته أشبه منه من الحث على شفاعة الناس بعضهم لبعض التي 

ذكر من قال ذلك في شفاعة الناس بعضهم لبعض : 
عن مجاهد في قوله : « من ,شفع شفاعة <سئة يكن له نصيب منها دمن شفع 
شفاعة” ة ...» قال: شفاعة بعض الناس لبعض. 

حدئني المثنى قال : حدئنا أبو حذيفة قال: حدثنا شيل عن ابنأبي نجيح 
عن مجاهد مثله . 

ددنت عن ابن مهدي عن ج#اد دنْ سلهة عن مد عن الحسن وال :0 من 


في تفسير آبة ©8/ النساء اه 
مشفسع شفاعة حسنة كان له أجرها وَإن لم يشفّم لأث الله .قول : « هن يشفم 
شفاعة” حسئة” يكن له نصيب منها » و لم بقل : يشفع . 
حدئنا ابن د كيم قال : حدثنا أبي عن سفيان عن دجل عن الحسن قال : 
دن بشفم شفاعة احونة كنن له أجرها ماحرث منفعتها : 
حدئنا بونس قال : أخبرنا ابن وعب قال: سيل ابن زيد عن قول الله:دمن 
بشفم شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » قال: الشفاعة الصااحة التي يشفع فيها 
وممل به هي سينك د سده همافمهاشر كان دزهون مشفع شفاعة” م سكن له كفل 
منها » قال : هما شر كان فيها كما كن أعلها شر سكين 1 
ذكر هن قال : الكفل الخصييب : 


حدما دس دن معان قال : حد أما ادر انك وال : ود ثنا سيك عن قتَادجَ قو 4 5 
تعالى : « عن شفع شفاعة' حدنة يكن له نصيب منها » أي حظ” منها « ومن 
شفم شفاعة” ا سكن له كفل منها » والكفل هو الاثم . 
حدئنا عد بن الدسين قال : حدئنا أحمد بن مفضل قال : حدثنا أسباط عن 
السدي وو له :ه مكن له كفل مئنها » أها الكفل فالحظ . 
حدثني المثنى قال: حدثنا اسحاق قال : حدثنا عبدالله بن أبي جعفرعنأبيه 
عن الربيع « يكن له كفل مئها » قال : حظ مئها فيئس ااحظ . 
حدهني بونس قال : أخير نا ابن وهس قال: قال ابن زءمد : الكفلو النصيب 
واحد دقرا 2 بِوْتكم كفلين من رحهده ١‏ 
القول قِ تأويل قوله : «دوكان اّ على كل شيء. قدا ». اختلف أل 
التأويل في قوله تعالى :« وكان الب على كل شيء مقيتاً » فقال بعضهم : تأويله 
دكان الله على كل شيء حفيظاً دشهيداً . 
ذكر هن قال ذلك : 


. الحديد :م(‎ )١( 


35 سس ل ل( اللوْهِنُون في القرآن (ج؟) 

حدئني المثنى قال : حدثنا عبدالله بن صالم قال : حدئني معادية عن على 
عن ابن عباس : « وكان الله على كل شيء مقيتاً » يقول : حفيظاً . 

حدئني المثئى قال : حدثنا أبو حذيفة قال : حدثنا شبل عنابنأبي نجيح 
عن مجاهد : « «قيتا » شهيدا . 

حدئنا ابن و كيع قال : حدئنا أبي عن سفيان عن رجل اسمه مجاهد عن 
ونائةة 1ل 

حدثنا القاسم قال : حدثنا الحسين قال : حدثنا حجات عن ابن جر يح عن 
مجاهد « مقيتاً » قال : شهيداً حسيباً حفيظاً . 

حدئني أحمد بن عثمان بن حكيم قال : حدثنا عبدال ران بن شر يك قال: 
حدئنا أبي عن خصيف عن مجاهد أبي الحجاج « دكان الله على كل شيء مقيتاً » 
قال : المقيت الحسيب . 

وقال آخردن : معنى ذلك القائم على كل شيء بالتدبير . 

ن كرهمن قال ذلك : 

حدثنا القاسم قال: حدثنا الحسين قال: حدئني حجاحعنا بن جر يحقال: قال 
عبدالله بن كثير :د وكان الله على كل شيء. مقيتّاً» قال: المقيت الواصب . 

وقال آخرون : هو القدس. 

ذكر هن قال ذلك : 

حدئنا عد بن الحسين قال : حدثنا أجد بن مفضل قال : حدثنا أسباط عن 
السدي « دكان الله على كل شيء مقيتاً » أمًا المقيت : فالقدير . 

حددنمي بونس قال : أخبر نا ابن وهب قال : قال ابن زيد في قو له تعالى : 
د وكان الله على كل شىء مقيتاً » قال : على كل شيء قديراً . والمقيت : القدير. 

قال أو جعفر : والصواب من هذه الأقوال قولهنقالمعنى المقيت القدي.ء 
وذلك أن" ذلك فيما يذكر كذلك بلفة قريشء وينشد للزبير بن عبدالمطاب عم 


في تفسير آآية 46 الثاء ‏ بسب ع 
رسول اله عل : 

وذي ضغن. كففت النفس عذه وكنت على مساءته مقيتا 

أي قادراً وقد ومل : إن" مذه قول النبي يي : كفى دامرء اننا أنيضيسع 
من بقيت (في ردابة من رواها)ء بقيت بءني من هو تحت بدبه وفي سلطانه من 
أهلد وعياله فيقدر له قونه '') انتهى موضم الحاجة من كلام الطبري . 

دبعدءا اطلع القاريء الكريم على كلمات المفسرين ينيغي له أن يحتاط 
لنفسه ولدينه إن أراد أن يحصل على شيء من الثواب والجزاء الحسن , يلزمهأن 
دشفم أحد أصحاب النبى المخلصين الذين كانوا يطيعوت أمره دلايخالفونه فيشيء 


م 


أبداً. دوحيث إن الانسان لا بعلم تفصيلاً بالواجبات: المحرمات عليه أن يأخذالقانون 
الكلى الذي ينطبق على كل قضْية من امود الدين ولايفوته شيء منهاء واذا أخذ 
به لاخشى على نفسه أث يكون من الضالين . 

وقد ذ كر نا ذلك مكرراً وهو قوله صمي كما برديه الحافظ القندوزي 
الحنفي في ينابيع المودة نقلاً عن الترهمذي في ياب مناقب أهل البيت : حدثنا نص 
ابن عبدالرةان الكوني قال : حدثنا زيد بن الحسن عن جعفر بن عل عن أبيدعن 
جابر بن عبدالله الأنصاري قال : دأبت رسول الله ملطبْيُ فى حجته يوم عرفة وهو 
على نافته القدوى .خطب فمعته يقول: أبها الناس إنيتر كت فيكم ماإنأخذتم 
به لن تضلوا : كتاب الله وعترتي أهل ا 

فدن أداد أن يكون عاءلاً بما نص" عليه النبي ييه ليكون عذراً له بين 
بدي الله فإن" هذا الحديث يكفيه اجميع امود دينه » وييكون الأخذ به أماناً 
من الضلال , أما مع تر كه فهو معرم لاضلال كما هوصر بح الحديثدهوحديث 


صل م واضح لادحتاج الى تفسبر وهومتفق عليه ذ كره 0 ألو رخين والمفسربن. 


. 1١9 - ١١ص تفسير الطبرى : جه‎ )١( 
. يناييع المودة: ج١ ص"‎ )1( 


م ا ل صب در !ةمون ل القر أن زع4) 


5 ءِِ ع 

قوله تعالى : وأذأ حيسم دتحية فحيوأ ياحسن منهاأ أو ردوها 

1 ١ 
. أن أيه كان على كل شر ى ع حسيبا (كم)‎ 

في هذه الآية الشريفة يِعلّم الله عباده كيف بتبادلو نالتحيات فيما بينهم حتى 
يزيد حب" يعذهم لبعض وتتأكد الالفة و يقرب بعذهم لبعض » فإن” التحية التي 
جعلها الله للمسامين هي مشتّملمة على الدعاء والطلب له من الله بأن يجعلهفيسلام 
هن كل شيء بغيسر عليه الراحة والهناء . فإذا قال المسلم لأخيه المسلم : سلام 
عليكم , أو : السلام عليكم فمعئى ذلك أني اطلب ٠نالله‏ أن يجعل عليكأوقاتك 
من الأيام والساعات كلها سلاماً ليس فيها مايؤذيك وينغص عيشك . 

وود علمنا الله كيغية 2 هذه التحية امشئملة على الدعاء بأن نجيب المسلم 
علدنا اعصية منها فثقول أه ْ الحدواب : عليكم السلام , وهذا وحده أحسن من 
ذلك لأن المسلم قال : سلام عليكم فقدم المبتدأ كماهو الأصل وجاء بالخبر بعده 
ما المجيب لا قال : عليكم السلام فإنه قدم الخبر وهوموجب للحصر فكأنه قال: 
إن الام ومعدصر علييك وأنت أهل له فهو خسن من كلام العم , قاذا اأضاف 
إانه كالمة «دورجة أن تزاد ال<دسنو تضاءف لأنه طلب له من الله يعد حصر السالام 
عليه أن تشمأه رجه اس زهو دعاء عام اجميع أنواعالخيرات, فإن” رحعة ايسٌّتشمل 
خيرات الدنيا والآخرة» فلو أن" المام المبتدىء هو قال لأخيه المسلم : السلام 
عليكم ورة الله وأراد الآخر أن يرد بالأ<سن يقول له في الجواب : عليكم 
السلام ودخةالله دو بركاته؛ فيضيف الىمعنىالحصر الذي ذ كر طلب الرحةوالبر كة 
من الله » داذا أعطاء الله البركة فقد ربح ونجح إن كانت عامة مطلقة فتكون في 
العمر دي الرزق دفي الو لاد وغير ها من الاهدور الأحيوبة . 

فاذا تبادل المسلمات هذه الدعوات بينهما كلما قابل أحدهما الآخر حينئذ. 
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في تفسير آبة 81/ النساء 
تنزلعلى الجميع الرحة والبر كة, فيكو نالمسلمون كلهم كاملو الايمان ديكو نون 
إخوة كما دصفهم الله « إنما المؤمنون إخوة »!'' فاذا رآهم الكافر أو المنافقد كان 
عنده شيء عن العقل غبطهم على هذه الصفة الدسئة وأحب” أن يكون شفيعاً لهم 
في هذه الصفات » فهو أقرب مانكون أن شفع شفاعة حسئة , أي تجدد إسلامة 
د جسن تيده 9 بطح سر يرنه ورقف في صف الس امين؛ و ون لهم ما 5 لنفسه 
وسكره لهم مايكره لنفسه . 

فقد ردي عن النبي عَيفِيُ أنه قال : ألا أدلكم على شيء إن أنتم فعلتموه 
تحاببتم ؟ افشوا السلام بينكي'' فقد جعل افشاء السلام سيباً للتحابب » واذاحصل 
التحابب صلحت جميع الامور » فإن" الله قد أكرم النبي صَِوهُ وامته بهذه التحية 
وهى تحية أهل الجنة . 

فقد روي أن" أصحاب رسول الله كانوا اذا أتوه يقولون له : أنعم صباحاً ؛ 
وأنعم مساء» وهي تحية أهل الجاهلية فأنزل الله تعالى:« واذا جاوؤوك حيو كبما 
لمبحيك بدالله»!" فقاللهم دسو المضي: قد أبدلنا الله تعالى بخيرمن ذلكتحية 
أهل الجنة السلام علي ود 0 ناالل أو أن نحبي هن حمانا باحيمك مما 
حيانا بهء وأُمًا الرد' بالمثل فهو هرتية ثانية» فاذا أخن المسلمون بالمرتبة الاولى 
ساد التحايب بينج#يع المسللممينء وارتفع دزال عنهم كل مابوجب التباعد من بغضاء 
وشحناء وحزازات, وحينئن بيأس العده" دالمنافق منإيقاع الفتنة بينهمدلايبقى 
له أمل فيها, إن برأهم متحدبن متفقين متحابين ٠‏ كلمتهم واحدة ودأيهم واحد. 

وقد وردت الأخبارالكثيرة في الحث" على إفشاء السلام وبيا نالجزاء العظيم 


6 الحجرات ٠١:‏ . 
(؟)كنز العمال : جو ص١١‏ ح707417 . 
6( المجادلة : لم . 


(4) بحار الانوار : ج./اا ص»ه بلاو ح١٠7‏ . 
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على ذلك . 

فقد روي عن الصادق عن آبائه ولق عن رسول ان يي قال : إن في 
الجئة غرفاً برى ظاهر ها من باطئها , دباطتها من ظاهرهاء يسكنها من امتيمن 
أطاب الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وسلْى بالليل والناس نيام , ثم قال:إفشاء 
السلام أن لاببخل بالسلام على أحد من المسلمين !"ا 

دعن أنس قال : قال النبي مر : باأنس سلم على من لقيت يزيد الله في 
حسناتك , وسلم في بيتك يزيد الله في بر كتك!". 


المؤمنون في القرآن (ج؟) 


وعن أنس أضاً قال : قال رسول الل ع وها اانس أسبغ الوضوء تمر * 
على الصراط هر" السحاب . أفش السلام مكثر خير بيتك ؛ أ كثر من صدقة السر 


فإنها تطفىء غضب الرب عز"و جل" . 


ماقاله الفخر الرازى : 

دقال فيتفسيره الكبير: ( المسألة الثانية ) إعلم أن" عادة العرب قبل الاسلام 
أنه آذا لقي بعطهم بعضاً قالوا: حماك اند وفاشتقاقه من الحياة كانة ددعو أله بالحماة 
فكانت التحية عندهم عبادة عنقول بعضهم لبعض حياك اللهُ, فلما جاء الاسلام أبدل 
ذلك باللام » فجعلوا التحية اسماً للسلام , قال تعالى : « تحيّتهم يوم يلقونه 
سلام »'"). الى أن يقول٠‏ واعلم أن" قول القائل لغيره « السلام عليك » أتمدأ كمل 
من قوله 2 حماك لله » دسائه هن و <وه : 

الأول : أن" الحي" اذاكان سليماً كان حياً لامحالة وليس اذا كان حياكان 
بفلهاء فقد تكو نحماته مقرونة «الآفات والبليات» فثيت أن" ؤوله «السلامعليكم» 

)١(‏ بحاد الانوار : جا ص١‏ باو ح؟. 

(؟) بحاد الانوار : ج1/ صم ب/اة حم . 


(©) بحار الانوار : ج/ا صم ب7ة حم . 
(4) الاحزاب :44 . 


4/ 


في تغسير أبة م النساء 
أتم" وأ كهلى من قوله « حماك الل ». 

الثاني : أن" « السلام »اسم من أسماء الله تعالى » فالابتداء بذكن الله أو 
بصفة من صفاته الدالة على أنه بريد ابقاء السلامة علىعياده أ كمل من قو لههحياك 
الل ». 

الثالث : أن" قول الانسان لغيره « السلام عليك » فيه بشارة «السلامة'وقوله 
د جماك الل » لابفيد ذلك ؛ ذكان هذا أ كمل . 

وهما يدل" على فَضْيلة « السلام » القر آن والإأحاديث والممقول ٠‏ 

أما القرآن فمن دجوه: 

(الأدل) إعلم أن الله تعالى سم على المؤمن في ائني عشرموضعاً . 

أولها: إنه تعالى كأنه سلّم عليك فيالأزل , ألا ترى أنه قال في وصفذاته: 
« الملك القدوس الام( , 

وثانيها : إنه سم على نوح . وجءل لك من ذلك السلام نا فقال:«قيل 
نانوج اهبط بسلام هنا وبركات عليك وعلى اهم همن معك 76" والمراد مئه ام 

وثالئها : لم عليك على اسان جبرئيل فقال : « تنز'ل الملائكة والروح 
فيها بإذن رهم من كل" 1 سلام هي حتى مطاع الفعجر نا 

قال المفسردن : إنه عليه الصلاة والسلام خاف علىاء:ه أن يصيروا مثلامّة 
«وسى وعيسى لاه فقال الله : لاتهتم لذلك فإني وإن أخر جتك من الدنيا إلا 
أني جءلت جبرئيل خليفة للك ,نزل الى امْتك كل ليلة قدد ويبلغهمالسلام مني. 

أقول : إن نزول الالائكة يكل هذه الامورتباغها لأامي في حياته عانعن 


(0؟) نوح :8م4. 
(*) القدر : 6 وم . 


يه مسد د ل ل _ل لل للب إلوْ هنون في الفر آن (ج؟5) 
ارتحاله فالى من تبلغ ون, الامور ؛ قلاين” وأن يكون له وه تكون الأمور 
كلها عنده , : إلا فلايمكن أن تضعها الملائكة على الأر وتصعد الى السماء, 
فتأمل وفكر جدداً . وسيأتي الكلام عليها مفصلاً في سورة القدر إنشاء الله. 

ثم قال الفخر: ورابعها: سم عليك على اسان موسى ليلا حيث قال:«السلام 
على من اتبع الهدى »!") فاذا كنت متبع الهدى وصل سلام موسى إليك . 

أقول : إن اتباع الهدى إنما سكون في العمل على طبق القرآت بالمعذى 
الذي أنزله الله على تبيه , وهو بتمامه و كماله لابو جد إلا عند من قرنه النبي 
بالكتاب وهم العترة » فلايفو تك الأهر . 

0 قال الفخر : وخامسها : سلّم عليك على لان صن بَرشِكة فقال : «الحمد 


لله وسلام على عباده الذين اصطفى ع" و كل من هداهء الله الى الابمانفقداصطفاه 


كما قال:دثم | 
أقول: إن" هذه الآية تدل" علىماقلناه فيالأمر الر اع منأن" علم الكتاب 


ورا الكتاب الذين اصطف.نا من عمادئا ارين 


إنما هو عند أوصياء النبي الذين اصطفاهم الل وجعلهم أئمة ؛ فإن" الآبتين تدلان 
على نهم اناى اصطفاهم الله من بين الامة وليسوا كل الامّة, لأن' فيها من لابعرف 
تفسير آية واحدة وإن كان تقياً مطيعاً لي يأخذ معالم دينه من أهل العلم . 

ثم قال الفخر : وسادسها : أمر عدا يَلقِتنْ على سبيل المشافهة فقال :«واذا 
جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علي ©6!6). 

وسابعها : أمر امه عل مَطييْهُ بالتسليم عليك قال : « واذا <ييتم بتحية 


فحيوا من منها أو رد"وها يل 


)١(‏ التمل : وه. 
(*) فاطر: ؟” . 

(4) الانعام : و هم. 
(ه) النساء : كم . 


وو 

وثاءتها: -أم عليك على لسان مللك الموت فقال : الذين نتم قناهمالملائكة 
طيدّبين يقولون سلام عليك »''! قل : إن" ملك الموت ,بقول في اذن المسلم : 
السلام بقرئك اللام وقول : أجبني فإني مشتاق إليك ؛ وائتاقت الجنات والحود 
العين إليك ( فاذا ددم ْو من المشارج يقول لمك الملوت : للمشير مني هدبة 3 ولا 


في تفير آبة 86/ النساء 


هدبة ع" من رذحي »2 فاقيض روحي هدبه الك. 

وتاسمها : السلام من الأرواح الطاهر: المطهرة قال تعالى : : وَأءا إن كان 

وعاشرها : سالام ا عليك على أساث رضوان خازت الحدة فال تعالى : 
وسيق الذين انقوا الىالجنة زهراً » الى قوله :« وقال لهم خزنتها سلامعليكم 
ذا- ©9) 
بكم »6 '. 
والحادي عشر : اذا دخاوا الجنة فالملائكة «زدردنهم سامون عليهم قال 
تعالى :3 واللائكة افد خاون عليهم من كل” داب 23 سالام عليكم دمأ صمر تم قتعم 
عقبى الدار »©), 

والثاني عشن : السلام من أن دن غير داسطة وهوؤوله 2 تحيمتهم دوم بلقونه 
سللام لزيد رفو له: د سالام قو لا من رب" رحيم نل وعند ذلك تالاشى ساللام الكل 
لأن ا مخلوق لاببقى على تجلّى نور الخالق . 

(الوجه الثاني) من الدلائل القر آنية الدالة على فضياة السلام : أن أشد" 
الأوقات حاجة الى اللامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء , ووقت الموت 


(؟) الواقعة: .9١8 4٠‏ 
(؟)الزمر: ع7 . 
ك4( الرعد : «/ا و4١5.‏ 
(ه) الاحزاب : 44 . 
(5) يس:مه. 


٠6 


الم منون فيالقر آن(2؟) 
ووقت البعث ء والله تعالى لما أكرم بحبى لز فانها أ كرمه يأن وعده السلام في 
هذه الأوقات الثلاثة فال : « وسلام علية يوم ولد ووم يموت ويوم سعثحياء!') 
دعبسى لاز لهل ذكر أدضاً ذلك فقال : « السلام علي" بوم ولدت ويوم أموت ودوم 
أبعث د 1 
سارت 0 التي انها 0 الوا 5 ا عليه آم | 55 ]1 

بروى في التفسير أن" اليهود كانوا اذا دخلوا قالوا : السام عليك ؛ فحزن 
الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا المعثى , فبعث الله جبرئيل للا وقال: إن كان 
اليهود .قولون: السام عليك فأنا أقول من سر ادقات!اجلال: السلام عليك.وأتزل 
قوله : < إن ال وملائكته يسأون على النبي » الى قوله « وسآموا تسليماً » . 

وأما مابدل" ٠ن‏ الأخباد على فضيلة السلام فما روي أن" عبدالله بن سلام 
قال : لما سمعت ,قددمالرسول عله الصلاة والسلام دخلت في حمار الناس . قاول 
ماسمعت مئه : باأبها الئاس أَفْشوا السلام : وأُطعموا الطعام , وصلوا الأرحام ' 
وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام . 

وأما ماءدل" على فضْل السلام من جهة المعقول فوجوه : 

الأول : قالوا تحية الأصارى وضع الد على الفم ٠‏ دتحية المهود بعضهم 
لبعض الاشادة بالأصابع » دتحية المجء س الانحناء , وتحية العرب بعءضهم لبعض 
أن يقولوا : حياك الله . وللملوك أن يقولوا أنعم ندا ا وتحية الأسلمين بعذهم 
لبعض أن يقواوا .. السلام عليك ورحة اين وبر كاته , ولاشك” أن" هذء التحية 


أشرف التحيات وأكرعها . 
(١)هريم: ١6‏ . 

3 مريم:‎ )١( 

)م( الادزاب ات 


تسيل د سس السصصسي 2 لنسنلت اللسنيمصسيسصص. لسش سما 


٠١١١ 


في تفسير آبة 86/ النساء 

الثاني : أن" السلام مشعس بالسلامة من الآفات والبليات . ولاشك” أن" 
السعي في تحصيل الصون عن الضرر أدلى من السعى في تحصيل النفع . 

الثالك : أن" الوعد بالنفم يقدر الانسان على الوفاء به وقد لايقدر , أُمَا 
الوعديئرك الضرد فإنه يكون قادراً عليه لامحالة, والملام يدل عليه؛ فثيت أن" 
السلام أفضل أنواع التحية!'! انتهى كلام الرازي . 

وكما وردت الأخبار الكثيرة في الحث على إفشاء ااسلام ومدح فاعله 
كذلك وردت أخبار في ذم تار كه . 


دقال يَْيِس : لاتدع الى طعامك أحداً حتى سل ”"ا. 

وعنهة و أنه قال : إن" أعجز الثاسن هن عجز عن الدعاء, وإن”" أبخل 
الناى من بخل بالسلذه!). 

فالا خ._ار الواردة في التحية على أصئاف . قصلف منها يدث" على إفشاء 
ااسلام قه_دح أهله د سان ثوابه , وطديكف ثان بيذم" تار كه ٠‏ وصدئف ثألث ححث 
على ضم المصافحة الى السلام , دبعضها بذ كر المعائقة عو المصافحة . دفي أغلب 
هذه الأخبار بذ كر لهذا الفعل شيئاً من الثواب في الآخرة. دفي بعذها بذ كرون 
لها آثاراً في الدنيا , وأن” هذه الآثار الدنيوية يشعر بها كل أحد ديراها . دهى 
توجب الطحية والالفة. 


فهذه التحية التى قد أكرم الله بها امّة عل وخصتهمبها من دون سائر الامم 


. م١١‎  م.وص‎ ٠١ج ففسير الرازى:‎ )١( 
. (؟)كتز العمال: جو ص١؟١ ح.0بمه؟‎ 
. بحار الانوار :عكلاصم بلاو ا ح5‎ )©( 
.ا١١ح بحار الانوار :يكلا ص4 يلاو‎ )4( 


٠6“ 


المؤمنون فيالقر ا ذ(ج؟) 
وأداد لهم يسبب هذه التحية أن يكونوا دائمة في الفة ومحبة دأن لابقع بينهم 
تباغض وتباعد , وقد بقيت هذه الامة هد هن الزمن ٠حافظة‏ على «.ذه التحية , 
دلكن مع كل الأسف لا دخل الأجانب الى بلاد الاسلام واختلطوا بهم غيكردا 
من أوصافهم الحميدة كذيراً منهاء دهذه التحية قد تر كها كثيرمن المسلمينالذين 
عاشر ا الأجانب ور جموا الى عهد|اجاهلية' فاذا دخل أحدهم على الآخر يقول 
له : (صياح الخير . وهساء الخير) ولايعرف أن" تحية الاسلام هي السلام . 

إن" الذرفة المي ل تت تحية المسامين وتمسكت بّحية الجاهلية هلأنهم 
اعتمر وا أنفسهم من غير الاسلمين أو أنهم بردت أنفهم من المسلمين ولكذهدم 
دسرجحون هذه التحية الجاهلية على تحية المسلمين ويردثها أحسن متها ؟ نهم 
داخلون في ضمن قوله تعالى : « ألمتر الىالذين ادتوا نصيباً منالكتابيؤمنون 
بالجمتوالطاغوتويقو لون للّذين كفرد! هؤلاء أعدى م نالذين آمنواسبيلاء!". 

فالتارك اتحيةالمسلءين «ختار انققية ا عي القسمين» إما الخردخ عن جماعة 
المسلمينء وَإِمًا القسم الآخر؛ واذا رفضهما يما واختار الرقاء مع الاسلام فلير جع 


الى تحية المسامين داكن دا لهم معديو 0 عندهم 5 


ماقاله الطبرى : 
قال في تأويل قوله تعالى : 
« واذا حييتم بتديّة فحينوا بأحدن منها أو رد'دها إن" اللهكات على كل 
شيء حسيباً » يعني جل" ناه بقوله : « واذا حيديتم بتحيدة » اذا دعي لكم بطول 
الحياة والبقاء والسلامة « فحيّوا بأحسن هنها أو ردادها » . يقول فادعوا لن دعا 
لكم بذلك يأحسن مما دعا لكم» أو رد"وهاء يقول أو دوا التحية'" انتهى . 


أقول : إن" المسلم اذا كان قوي” الايمان صحديح العقيدة بالدين الاسلامي 


(١)الساه:‏ ١ه.‏ 
(؟) تفسير الطبرى : جه ص١‏ . 


في تفسير بكر الئاء ا ا 0٠#‏ 
لاينيغيله أن يزهد بهذا الدعاء لأخيه المسلم ولنفسه بالرد" بأحسن منه.ديتر كه 
لغيره لمجحرد سماع الأجانب استعمال غيره . 

وأمًا الجملة الأخيرة هن الآبة دهي ةو له : «انادثه كانعلى كل شىءحسيباً) 
فمعئاها : أن الله بحسب أعمالكم كبيرها دصغيرها و جليلها وحقيرها لايفوتهشيء 
منها ولايترك شيئًاً منها » فإن" التحية هي أل كامة «نطق بها المتلاقيان دسبعها 
من الكلام مايئاسيها . 

فإن كانت تحية الاسامين كان أثرها الوضعي الحب” والالفة واختيار افيه 
المبلاح لعموم المممين وتبءها منالكلام كل شيء ينفع المسلمين . فكانت نتائجها 
الدنيوية والاخردية صالدة نافعة, فإن” الله هو الذي سأعدهم 5 يمدهم يما قو بهم 
ويصاح أجمالهم لأنهم قد قبلوا منه هذه الهدية دتملوا بها دجملوها فاتحة كلامهم 
ودالة على حسن سر در تهم . 

وأما اذا كانت تحيتهم عند التلاقي تحية غير المسلمين فيكون بقية كلامهم 
تابعاً اها حرث فصوا هدءة الله وام يقيلوها ولميفتتدوا بها كلامهم فلابر جى لهم 
المساعدة هن الله » فليعرف المسلم تحيته وليعرف غير المسلمم تحيته , دهذءالتحية 
لتي جملها الله للمسلمين في الدنيا هي بعينها جماها لهم في الآخرة حيث قال : 
« تحينتهم .وم باقونه سلام 6!') فمن قبلها في الدنيا تلقاها في الآخرة؛ دمن فضها 
في الدنيا لن يسمعها فيالآخرة. «هذاهوالمطايق لل<ساب الدقيق « إن" 'نهكان على 
كل شرء ميا .. 


ماقاله الفخر الرازى : 
وقال في ا الكبير في المسألة الثالثة : من الئاس من ق.ال : من دخل 


. 44 : الأحزاب‎ )١( 


امب ب ب ل تخي لز يشوف ل الفن ا رع 

الأول : قوله تعالى :« ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوناً غير بيوتكم 
حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها »!'' وقال عليه الصلاة والسلام : أفشوا السلام؛ 
والأهر الأو حومه.. 

الثاني: أن" هن دخل على إنسان كان كالطالب لهء ثم المدخول عليهلايمام 
أنه نطليه اخير أو لشرء فاذا قال: السلام عليكفقد بشره بالسلامةه آمنهمنالخوف. 
وإزالة الم رعنالمسلم واجبة؛ قال عليه الصلاة والسلام : المسلم من سلمالمسالمون 
من بده و أسانه . فو جب أن سكون السلام واجا : 

الثالث : أن السلام منشعائر أهل الاسلام, وإظهارشعائر الاسلام واج" 
انتهى . 

وقد تبيّن مما ذكر من الأخبار و كلمات المفسر بن أن" السلام هي تحية 
مختصة بالاسلام وأن”غيرهملايستعملونها ولابعرفونهاء فإن' الله خص' بها الامين 
حتى أن" المسامين في الصدر الأول كانوا اذا غزوا جماعة من الكفى فاذا صادفوا 
رجلاً قرسا من بلاد الكفى ام بعرقوء وكات الرعل مسلماً ببادرهم بالسلام قبل 
أن تتفلو ا جه لبعرفو ه أنه من المسامين» فهيعلامة مخصوصة وسمة خاصة بالمسلمين. 

فاذا عر فنا ذلك ذقىد ورد فيالأخبار الحث الكثير علمى إفشاء السللام» وأن" 
المسلم اذا لافى فذلنا شبغي له أن سدأه بالسلام , واذا دخل داداً أو محلا آخر 
سكم على أهله. 

وقد جاءت بعض الأخبار تمنع السلام على أصئاف من الناس ؛ فمنهم أعدم 
دخو لهمني الاسلامد هماليهو د والتنصارىدا لجو س5 عبدة'لأوثان؛ وقد ردي عن النبي 
لشم أنه قال: لاتبدأوا أهلالكتاب بالسلام: فإنسلموا عليكمفقولوا: عليكم'". 


و جار 


)١(‏ النور: “ا 
(؟) تن 0 : ج١٠‏ ص|١8.‏ 
ف 5 الانوار : ج5/ا صه ب7و حلام نقلا بالمعنى 


في تفسيد آية قور الشاء باش هوا 

وى الامام الصادق بئلا قال : اذا باع عليك اليهودي والنصراني والمشرك 
فقلى علمك7"). 

الصنف الثا ني هءن لالم عليهم: الذين هم قِ شغل دخدهم» فاها ايكون 
مشغو لا قَْ الصلاة, وإما أن يكون على قزاء حاحة: و كذا الذي هو فيالحمامفإن” 
هؤلاء لإيسآم عليهم . 

الصنف الثالث: هم اللتصفو نبأ صاف والمشغو لو ثباحمال تبعدهم عنا سلمين 
فإن" المسلم هو المطيع لله دارسوله الممتثل لأوامر الرسول «المنتهي جما نهاه عنه 
الرسول ؛ وهذا هو الفاعل لا نهى عندالر سولء فكأنه في الحالة دكون من غير 
المسلمين زهم :' 

أب الجالئن على هائده الضور . 

ب اللاعب بالشطر نج والرد وغيرهءا من ألعاب القمار . 

ندا شمف 

د الشاعر الذي عدف الادصنات 3 

ه كل اأر با : 

و الفاسق العلن يفسقه . 

فإن” هؤلاء الث عياص وإن لم يكو نوأ مشغو لين بهذه الال ولكنهم ل 
بفسقه . دقن نهانا الشارع اللقدس عن السللام عليهم تنز 14 للاسللام أن يكو نهؤلاء 
من أهله وتقدساً للمسامين أن ي#مرن 4م هو لاء ف.عددكت هنهم « فاذا تر كوا وده 
الأعمال وتابوا منها صاروا هنالمسلمين ويكوناهم ماللمس ين منالتحية وغيرها. 

فائدة 
قال العالامة المجاسي قِ البحار بعك ذاكن الساد : 


. بحار الانوار : ج5لا ص١١ ب7ا1؟ حه»‎ )١( 


ع حي الم تون في الفر أن رح 

عن دسول الله ييه أنه قال : إن" في الجنة غرفاً مرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها » يسكنها من امْتي من أطاب الكلام , وأطعم الطعام.: أفشى 
السلام » وصلى بالليل والناس نيام , فقال علي لِلئَلاٍ : يارسول الله دمن يطيق هذا 
دن امتك ؟ فقال يداعلي أوما تدري ماإطابة الكلام 8 من قال أذا أصبح وأمسى : 
سبحان ان دالحمد م ولاإله إلا قاد أكبر عشر هرات ,2 وإطهام الطعام نفقة 
الرجل على عياله ' وأمًا الصلاة بالليل والثاس نيام فمن صِلَى المغرب والعشاء 
الآخرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعة فكأنما أ<يى الليل كله . وإفشاء السلام 
أن لاسخل بالسلام على أحد من المسلمن'!"). 


قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن بقتل 000 الآ خطا ومن 
قتل مزهنا يلا فتحدر سر رقمهة مؤمنة ودبة مسلمة الى أهلالا 
أن بصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحر بر رقبة 
مؤهنة وأن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاف فدية مسامة الى 
أهله ودر در رقمة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شير دن همأ دعي 

5 َّ نُّ ع 2 

توبة من الله و كان أله انها 00 (؟8) . 

إن" الله عز"دجل” قد بين لامة عل في هذه الآبية حكم المؤمن الذي يقتل 

ما قتل العمد فلادمكن أن ,صدر عن مؤمن لأن" الله قد نهى عندااؤمئين 
فمن كان مؤمئاً لابفعل مانهاء ايه عند ولذا نفاه ايل عنه بقواد : ه وما كان 
لمؤهن أن ,بققل مع منآ» أي من صدر منه قتل المؤمن فلميس بمؤهن . 


يي لس ببسيس سس سسب بي سب سس ليبج لس 


.3١١ح بحاد الانوار : جمم ص/ا ب8م‎ )١( 


في تشير آية جورالئاء سسسب ب ببسب 8019 

وأما قتل الخطأ فيمكن أن يصدر هن المؤمن ٠‏ فاذا اتفق ذلك منه فلابد" 
له منتدارك الخطأ دالتخلص منتيعة هذا القتل لأن" دم المؤمن محترم وإندقع 
خط , دقد بين الله تعالى في هذه الآبة كيفية التخلص من تبعة قتل المؤهن»: قد 
جعل المؤهن المقتول على كلانه أقسام : 

الأول : أن مكونالمقتول مؤمناً ويكون قوهه مؤمنين » فهذ! علي هأ نيعتق 
دقبة مؤمنة وأن يسم الدية الى أهلد ؛ دالدية مائة من الابل أو ألف دينارذهب 
أو عشرة آلاف أو اذي عشر ألف درهم فضد . 

الها في : أن إنكون اللقتول كا ولكن وو مه عر مؤمنين ( دعي يكونث 
قومه من الكافر بن , وهولاء على قسمين لأن" الكافر بن إِما محاربين وإِمًا من أهل 
الذمة » فانا كان قوم المقتول من ا محار بين 2 فكيفية التخاص من ثبعده أنيعتق 
رقة مؤّم:ة ؤمقط , لسن عليه ديه حدث إن" قوم ال اقتول من الكافر ين فالا يدفع 
لهم الدية . 

الثالث : هو القسم الثاني من الكافرين دهم غير المحار بين ؛ أي من كان اهم 
ونا مكون التخلص دن تبعة 00 نات يدقع الدية الى أعلة دبعتق رقدة مءّمئنة 
وإن لم لاه روة مؤهئه صام هر دن ممما بعين 0 وقال بعد هم : قُ هذه الصورةأن” 
المقتول وإن لم يكن مؤمئاً فعلى القاتلل أن يءتثل الحكم المذكور . هذا كله 
بالنسية الى قتل الخطأ . 


دأمًا قتل العمد فقد أخبر الله عنه بقوله : 


وهن يتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 


1“ عليه ولغنة وأعد له عذاياً عظيماً (معهة) ٠.‏ 


المؤمنون فيالقر آن (ج؟) 
لقد تقدم فيسودة البقرة حكم القتل مدا ومايترتب على القاقلمن القصاص 
وهي العقوبة في الدنياء دفي هذه الآية ذ كر الله العقوبة الاخردية وعى الخلود فى 


عار جهام وحاول عَصْبِ ا عليه واللمئة دن ل والعذاب العظيم 5 ذهذه أدية 
أنواع من العقاب كترها الله علىقائتل المؤه نمدا كل نوع منها بانفر ادملائةحمله 
الجبال ولاتطيةه السماوات والأرض » فكيف بهذا الجسم الضعيف ! وهل بطي قأن 
يتحمل هذه الأنواع الأربعة ؟ أدهل يطيق تحمل واحد منها ؟ أدهل يطيق تحمل 
جزء الوا<د هذهاء هذا الانسان الضعيف الذي لانطيق الحر' ولا المرد. ولا بطيق 
الصبر على لذع البقة أو البرغوث ؟ كيف بتحمل هذا كله ؟ دعل بفكر من يقدم 
على وثتل ْو دن 5 ونه الامور الأربعة 0 وهل بعر فها يدهيقتها؟ 

فالأولى والأنسب نكر شيء هن أوصاف هذه الامور الأربعة التي أعدهاالله 
لقاتل المؤمن حتى يتنه هن بريد أن يفعل ذلك والذي بعينه أد يسبب له ذلك , 

أما جهام وصقاتها فكل أح ىن ععم نة 0 و كلاءيما مكون مع أاصدق 
ذلك » أما الملكذب به فأسئا معه ولأهو مهما . وقد نزلت آبات عدبدة في و صفها 
نذكى بعضها هنا منها قوله تعالى :« إننا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهمسر ادقها 
وإن استغيئوا بغاثوا بماء كالهل شوي اأو جوه نس الشرات وساءت مر تفقاً ان 
وقوله تعالى 00 فالذين كفروا قطدعت لهم ياب من نار ل هن فوق رووسوم 
الحميم 2 تصهر به هافي بطو نهم والجلود 2 دلهم مقا هع من د دك عبد كأماارادوا 
أن دخر جوأ مزها دن غم أعيدوا فمها وذودوأ عذاب الدر بق 1( : دوقو له تعالى . 

« كلما ضحت جلودعم بدالناهم جلودا غير ها لمذوقوا العذاب ين : 

(١)الكهف:‏ و؟. 


(0) الحج :وا -؟؟. 
(") النساء :5و . 


٠ث‎ 


في تفسير آآبة ةر النساء 

وقوله تعالى: ٠:م'‏ إتكمأبها الضالونال كن بون * لآ كلون ٠‏ نشجر عن 
زقوم * فمالدون منه البطون :# فشاربون عليه من الحميم *# فشاربوث شرب 
الهيم # هذا نزلهم يوم الدرين »''). وقوله تعالى : « إن" جهنم كانت مرصاداً * 
للطاغين هآ با 26 لابثين فيها أحقاباً * لابذوقون فيها برداً ولاشراباً * إلا يما 
وغاقاً # جزاء دفاقاً 6 إنتهم كانوا لابجو نحساباً :* و كذبوا بآياتنا كذاباً»د 
وكل” شيء 1 4 فذدقوا فآن تزيد كم إلا عذابا اليل وقوله تعالى : 
دخذده ففلوه2 ثم الجحيم لوه :م" فيسللة ذدعها سبعونذراعاًفاسلكوءء'". 
معنى الاحقاب : 

قال الفخر الرازي : واعلم أن" الأحقاب واحدها حقب وهو ثمانون سنة 
عند أهل اللغة » والحقب السئون واحدتها حقبة . دهي زمان من الدهر لادقت له. 

ثم نقلى عن بعض اللمفسر بن فيه دجوه : 

(أحدها) قال عطاء والكلبي ومقاتل عن ابن عباس في قوله : « أحقاباً » 
الحقب الواحد بضع وثمانون سنة والسنة ثلثمائة وستون نا واليوم ألف سنة 
7 أيام الدنيا . ونحو هذا ردوى ابن #>رهر ذوعا : 

(وثانيها) سأل هلال الهجري علياً يقلا فقال : الحقب مائة سنة دالسنة ائنا 
0 شهراً والشهر ثلاثون فوم واليوم ال 

(دثالثها) قال الحدن : الأحقاب لابدري أحد ماهي ' ولكن الحةبالواحد 
سيعون ألف سئة , اليوم منها كألف سئة هما تعدون!) . وقد اشةمل القر آن على 


كثير من الآيات ف هاف جهنم وأنواع عذابها : 


(١)الواتمة:‏ رم وم 

(0) التبأُ :م .م. 

(؟) الحاقة : .9ب 0م . 

(4) تفسير الرازى : ج١م‏ ص"١‏ . 


ا ا ام 


00 ل لبالمؤمنون فىالقر أن (ج؟) 


أبواب جهنم : 
١‏ قال القدحي ف تفسبر قوله ئعا ل 0 لها سر عه أو اب لكل” باب منهم دورء 
تغلي ادمغتهم فيها كغلي القدور يما فيها'". 
الصفا : الحجر الصلد الضخم الذي لابنيت”. 


ثم قال القمي في تفسيره :(والثانية) اظى «١‏ نز'اعة للشوى 4 تدعو من أدبر 


دتولى لمع فأوعى 1 
(والثالثة) سقرء < لاتبقي ولاتذر عد او ا<ة المشر 4 عايها تبعة عشر ري 


(والرابعة) الحطمة؛ «ترمي بشرد كالقصر 2 كأدّهجمالة صفرء»”"! تدق كلمن 
صاد إليها مثل الكحلء فلاتموت الروح, كاما صاروا مدل الكحل عادوا . 

(والخامسة) الهادية , فيها ملا بدعون بامالك أغثنا » فاذا أغائهم جمل لهم 
آنية هن صفر من نار فيها صديد ماء ,سيل من جلودهم كأنه مهل» قاذا دفءوه 
يشر بوا منه تساقط احم وجوههم فيها من شدة حرها ٠‏ وهو قول الله عز وجل" : 
«دإن ستغيثوا بغائوا بماء كاطمهل يشوي الو جوه بس الشراب وساءت م تفق»!"). 
دهن «هوى فيهاهو ىسيعين عاماً فيالنار كلما !<ترق جلده يدل جلداً غيره. 

(والسادسة) السعير , فيها ثلاثمائة سرادق من نارء في كل سر ادق ثلاثمائة 
فصر من نار , دفي كل قصر ثلائمائة بدت هن نار , وفي كلل بيت ثلاثمائة لون من 
عذاب النار, فيها حيات من نار وعقاربون نار وجوامع من نار وسلاسل من نار 


.44 : رجحلا)١(‎ 

(١؟)‏ تفسير القدى : ج١‏ ص75" . 

(ع) لسان !؛اعرب : ج4 ' ص56 مادة « صفا ». 
(4) المعارج :15 -م١ا.‏ 

(ه)المدثر :م؟ تت رقاب 

(5) المرسلات : ,ع وم . 


() الكهف :96؟. 


في تفسير آبة هر النساء ا 


وأغلال من نار , وهو الذي بقول الله عز' وجل" : « إننّا أعتدنا للكافرين سلاسل 
وأغلالا نادير م 

(والسابعة) جهنم » وفيها الفلق ؛ وهو جب' في جهنم اذا فتح أسعر الثار 
ا وهو أشد الثار عذاباً . 

وأمًا 08 1 أي فيفوله تعالى: « سارهقه فعوداً »1 | فجبمل هن صغفر من 
نار وسط جهنم . 

وأما أثاءاً [أي في قولهتعالى: د ومن يفعلل ذلك يلقأثاماً »'''] فهو وادمن 
صفر مذاب يجري حو لا لجبل: فهو أشد الثار عنما والآيات فيهذا الاب كثيرة. 

وما الأخبار فأ كثر من الكثير . 

فمنها : ماعن إسحاق بن مار عن الكاظم إلا في حديث طويل يقول فيه : 
بالإسحاق إن في الناد لوادياً ,قال له سقر » لم يتنفس مئذ خلقه الله تعالى , لو 
أذن الله عز'وجل" له في التنفس بقدر مخيط لأ حرق ماعلى وجه الأرض» وإن" 
أهل الناد ليتعوذدث من حر ذلك الوادي ونه وقذرء وما أعد الله فنه لأهله , 
دإن" فيذانلكالوادي لجبلاً يتعوذجيمأهل ذلك الوادي من حر" ذلكالجبل ونتنه 
وقذده وماأعد" الله فيه لأهله , :إن في ذلك ااجبل لشعباً يتعوذ جميع أهل ذلك 
الجلى من حر" ذلك الشعب ونتنه وقذره وماأعد' الل فيه لأهله . وإن' في ذلك 
الشعب لقليبا”' يتعوذ أهل ذلك الشعب هن حر" ذلك القليي ؤثنه وقذده وما 
أعد الله فيد لأهله, وإن” فيذلكالقليباحية يتعوذ جيم أهل ذلكالقليب + نخبث 


تلك الحية ونتنها وقذرها وهاأعد الل في أنيابها من السم' لأهلهاء وإن” في جوف 


)١(‏ الانسان : عو. 
(؟)المدثر :لاا. 
6 الفرقان :لم5 . 
(4) نفسير القمى : ج١‏ ص* لام ولام . 
(ه) القليب : البثر . 


سلس ل ل لل سل سح الو مزون فيالقر آن(ج؟) 
تلك الحية لصناديق فيها خمدة من الاهم السالفة وائنان من هذه الامة , قال : 
جءات فداك وم نالخمسة :من الاثئان ؟ قال: أَمَا الخءسة فقابيل الذي قتلهابيل 
ونمرود الذي حاح" إبراهيم في ربه فقال: أنا احيي داميت » وفرعون الذي قال 
أنا ربكم الأعلى , ديهود الذي هو'د اليهود , دبولس الذي نصثر النصارى. ومن 
هذه الامة أعرابيان!". 

عن النبي يلظ قال : تكلم الثار يسوم القيامة ثلائة : أميراً , وقارثاً , وذا 
ثردة من المال . تقول للأمير: بامن دوهب الله له سلطاناً فلم يتعدل ؛ قنز درده كما 
يزددد الطير<ب” السهس.. وتقول للقاريء: ياءنتز ين للناسه بادز الله بالمعاسي 
فتزدرده . دتقول للغني: بامن دهب الله له دنياً كثيرة واسعة في غنى 9 سألهالففير 
الحقير المسير قرضاً فأبى إلا بخلاً فتزدرده!' . 

وفي كتاب أمير المؤهنين علي بن أبي طالب ليلا لأهل مص يصف فيها الثار 
قال ليلا : احذروا ناراً قعرها بعيد , وحرها شديد, وعذابها جديد, دادليس فيها 
رحة , ولاتسمع فيها دعوة » ولاتفرج فيها كربه"". 

وعن على إلا أن" النبي عبد قال : والذي نفس عد بيده لو أن" قطرةمن 
الزقوم قطرت على حجيال الأرض اساذت الى الول سيم أد ضين ولا أطاقته نكيف 
بمن هوطعامه ! والذي نفسي بيده فلو أن قطرة منغساين قطرت على جبالالأرض 
اساختها الى أسفل سبع أرضين هلما أطاقته فكيف يمن هو شرابه ! و الذي نقسي 


بيده لوأن” مقمعاً واحداً هما ذكره الله في كتابه وضع على جبال الأر ضاساخت 


(1) بحاد الانوار : جم ص١ ©١‏ ح/7 نقلا عن الخصال : ج/ا صلموم ح١١٠‏ باب 
السبءة وفيه «ديونس» بدل «بولس». 

(؟) الخصال : ج١‏ ص ١١١‏ ح6 باب الثلائة . 

(؟) نهج البلاغة (صبحى الصالح) : ص 6م «كتاب7؟ من رسالة له عليه السلام الى محمد 

ابن أبى بكر حين قلدم مصر . 


قٍِ تفسير أ نة ةر النساء ذا م 

ومن دعاء الامام سيدالساجدين إِلئِلا بعد صلاة اللميل: الله إني أعوذ بك 
من ار تفأظت بها على دن عصاك وتوعدت بها دن صدف عن رضاك ثمن نار 
نورها ظلمة وهيتها الم وبعردها ور بسب» ومن نار بأكل يدها هك ويبصو ل بءذها 
على بعض 5 :دن نار :ذر العظام وغييا دسفي أعلها .ما « ددن ار لا تبقى 
واستسلم إليها تلقي سكاتها بأحر' مالديها من أليم الذكال وشديد الوبال؛ داعوذ 
بك هن عقاربها الفاغرة افواهها وحيداتها الصالقة بانيابها دشرابها الذي بقطع 
أمغاء 5 سكانها 0 قلو بهم 2« واستهديك دما ماعن ملمها وأخر . 

دقال أمير المؤمنين لتلا : واعلموا عباد الله أنه ليس لهذا الجلد الرفيق 
صبس على الثار» فارجوا نفوسكم فإنكم قد جر بتموها في هصائب الدنيا فرأيم 
جزعً أحدكم من الشواكة تصمية والعثرة ذال هملك والرمضاء تحر قه 2 فكدف أنذا كان 
بين طابقين من نار ضجيم حجر دقرين شيطان ! أعلء:م أن" مالكا اذا غضبعلى 
النار حطم بعدعأ فك لغضمه واذا رجرها توندت سن اموايها <زعا من رجرنه ,2 
أبها اليفن الكر الذي قل لهزه القتير ٠‏ كيف بك انا التعحموت أطو أق انار دعظام 
الأعناق ونشبت الجوامع حتى أكات احوم السواعد ! فال الله معشر العباد وأثتم 
ساطلوك قِ الصحة قمل السقم وي القب<ة قل الضيق »فاسعوا ف فكاك رقابكم من 
قبل أن تغلق رهائتها!". 


هذا هو الذوع الأول من عقاب ؤواتل مو هن من المن كور قِ قوله تعالى : 


)١(‏ بحار الانوار : حلم ص7١"‏ ب4١‏ ح١8‏ نقلا عن الدروع الواقية لابن طاووس مع 
اختلاف يسير . 

(؟) الصحيفة السجادية : الدعاء؟ "8 . 

(9) نهج البلاغة: الخطبة م١‏ . 


314 سس لسسسٍ_ ل ب لو هئون في القر آن(ج؟) 
«ومن يقل مؤ مناً متعمداً فجز اؤ جهنم خالدآً فيها» فقدس معت بعض أو صاف جهنم . 
وأا الخلود فمعناه ظاهر معردف ليس له آخر ولاانتهاء ولابنقني , أي 
أن العذاب أبداً ودائماً , دمعنى الأبدي في الدنيا هو مدة العمر و كذلك معنى 
الأدي في الآخرة, وأن"الآخرة لبس فيها موتابداً فالعذاب ببقى مادام الانمان. 
أما الذوع الثاني من عقاب ؤاتل ؤم نهو الذوه عذة يقوله تعالى:< وغضب 
الله عليه » يذ.غي لن قتلل نوكا أو سيك ذلك أو أعان عليه أن يعرف معنى 
غضب الله وهل أنه .طيق ذلك؟ فإن” معءنى غض الله علىعيده هو إدادة عقابه. فاذا 
أداد الله عقابه هل يتمسكن العبد أن يدفم ذلك العقاب عن نفسه ؟ أو يعتصم بأحد 
فياجده دن زالك العقاب ؟ أو مخف عنه ا منه ؟ كلا إن ذلك لمكن أنداً . 

وقد درد أن الحواديين قالوا لعيسى بن مر يم لِئة: بامعلم الخير أعلمناأي” 
الأشياء أشد ؟ فقال : أشد” الأشياء غضب الله عز"وجل», قالوا : فبم يتقى غضب الله 
قال: أن لاتغضبوا ء قالوا: وها بدء الغضي ؟ قال: الكبر والتجبر ومحقر:الناس!". 

ويشبغي لكل مسلم أن بتذ كر أن ال أوجب عليه في كل دوم وليلةخ.دس 
فرائض؛ وأو جب عليه أن بتعوذ بالل في كل فريضة «نغْضب الل حيث يقر أالغاتحة 
ديقول فيها :< إهدنا الصراط المستقيم # صراط الذين أنعدت عليهمغير ا مغضوب 
عليهم ولاالضَائين 6 

و كل هن ,قدم على قل مؤهن فقن اخثار بنفسه غضب ال وجره على نفه 
فهو كاذب حيث يتعوذ منه في صلاته ‏ دينبغي للمؤمنأن يلتفت الى نفسهولايلقيها 
في هذا الأمر العظيم . 

أما النوع الثالك منعقاب قائل الو منهو الذي نوه الله عنه بقو له:«9لعنه» 
فإنه ستحق" اللعن من الله . 
«اللعن : الطرد والابعاد من الله تعالى' فيكون القاتل مطر وداً ومبعداعن 


. بحاد الانوار : جعلاا ص م١١ ب7؟١ جه‎ )١( 
. (؟) النهاية لابن الاثير : ج4 صرلوة7‎ 


في تفسير آبة مورالئاء سس لل امى اس هاا 
الله , ومن طرده الله هل بر جى له أن يعود الى قربه «رحمته ؟ فهو بعيد عن رحمة 
الله وبعيد عن عفوه و يعيد عن ننه و بعيد عن شفاعة الثافعين, إن الذي سعده اها 
أنبياء الله وملائكته وعباد. الصالحون ولا بقر به أحد, ومن كان بعيداً عن الل كان 
من الهالكين . 

فعن الكافي فال : ردي عن الندي يليه قال : لعن الله الاحلل والمحلّل له 
ومن بوالي غير مواليه ‏ وهن ادعى نسباً لايعرف » والمتشبهين من الر جال بالنساء 
والمتثمهات هن النساء بالر حال ؛ دمن أحدث حدثاً في الاسللام أو آوى محدثاً 
ومن قتل غير قائله أو ضرب غير صارءه , ومن لعن أبويه ؛ فقال رجل : بارسول 
اله أيوجد دجل يلعن أبويه ؟ فقال: تعم يلعن آباء ألر جال واءهاتهم فيلمنون 
اواك 
أها النوغ الرابع هن عقاب قاتل المؤمن هو ماذكره الله بقوله : «وأعد 
له عذاباً عظيماً » . 

إن" الذي يظهر من الآبات دءن الأخباد أن العذاب في جهنم قات فد 
وضعفاًء وأن" طبقاتها ودركاتها يختاف عذابها وليست ٠تسادية,‏ وأن” ,عض العباد 
الكفرة أو العصاة ييكون عذابهم شديداً . و كذلك قاتل المؤءن فعذابه عظيم كما 
ذكر في الآة , وإن" الشيء الذي يعبر ايل عنه بكلمة « عظيم » هو من أعظم 
الأشياء ولابمكن أن يتصورء العقل البشري . 

وقد روي عن ران قال: قلت لبي جعفر للا في معنى قول الله عزو جل”: 
دهن أجل ذلك كتينا على بني إسرائيل أنه من قثل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض فكاأنما قثل الناسجميعاً !' قال: قلت : كيف كأنما قت الثاىجهميعاً فر بما 


قتل واحداً , فقال ليم : وضع في موضع هن جهنم إليه ينتهي شدة عذاب أهلها 


(١)اكافى‏ : عم ص الا ح7؟ . 
(؟)المائدة: وم . 


ا لتخم الم توق فى الفر ا و2 ) 
لو قل الناى جميعاً لكان إنما بدخل ذلك المكان» قلت : فإنه قتل آخر ؛ قال : 
قاع ع 

وروي عن أني جعفر لبر قال: هن قتل هيا متعمدا 5 ا 1 
على قاتله يع الذنوب دبريء المقتول منها , وذلك قول الله عز وجل : « إني 

اربد أن تبوء بإثمى وإثمك فتكون من أصحاب النار »9"ا. 

وعن أبي عبدالله للبلا قال : لازال المؤهن في فسحة من دينه مالم يصب 
وعا ا11. 

وروي عنالنبى تَيلطقهُ أنه قال: لزوال الدنيا أمسرعلىالل من قتلالمؤ من ). 

دقال تيلف : او أن أهل المادات السبع وأهل الأدضين السبعاشتر كوا 

في دم مؤءن لآ كبّهم الله جميماً في الناد"2. 

وعن الصادق ليلا قال : أوحى الله الى موسى بن جمران : باموسىقل الملا 
من بني اسر ائيل إيا كم وقتل النفس الحرام بغير حق » فمن قتل هنكم نفاً في 

الدنيا قتله الله في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه"". 

دوعن وق سهد ااخدري قال : و9<د قتّيل على عهد رسول الله سبي فخر ج 
مغضباً حتى دقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : يقتل رجل من المسلمين لا 
بدرى من قتله ! والذي نفسي بيده لو أن" أهل السمادات والأرض اجتمعوا على 
قتل مؤم نأو رضوا به لأدخلهم ال ف النار , والذي نفسي بيده لابجلد أ حد أحداً 


ظلماً إلا جلد غداً في نار جهنم مثله , والذي نفسي بيده لايبغضنا أهل البيتأحد 
(١)الوسائل‏ : ج5١‏ ص“ ب١‏ ح”7. 

(؟)الومالى: جو١‏ صلا ب١‏ ح6١‏ »والايةو؟ من سورة المائدة . 

(*)الوسائل : ج9١‏ صسروب١‏ ح . 

(4) بحاد الانوار : ج86١٠‏ ص908م" با ح89؟. 

(ه) بحار الانوار : ج86١٠‏ صضصعم؟ ب١‏ ح٠0لا.‏ 

(5) الوسائل : حورا ص> ب١‏ حه١ا.‏ 


في تفسير آبة *هرإلنساء يلا 


إلا أكبه ال على وجهه في نار جهنم 7" . 
دخول الناد نوعاً والخلود فيها نوعاً آخر , نأل الله أن يجيرنا عن قتل اللو من 
ما الاعانة عله فةى سمعت قول النبي : لو أن أهل السمادا تالسيع 
وأهل الأدضين السبع اشتز كوا ف دم مؤمن لذ كدهم ال بجعا قِ الذار 0( : 
وقد رويعن الصادق لقلا أندقال: يجيء دو ءالقيامةر جل الى د جل حتى بلطخه 
بدم والناس في الحداب فيقول: ياءبدالله مالي ولك ؟ فيقول : أعنت علي دوم كذا 
وكذا بكلمة فقتلت7". 
هذا كله لن بقل هنا 5 وار الدنيا فش في عيظه سردي أحسة وهواه 
وشيطانه 000 
ولنختم المو ضوع با بة نخبر عن ختم أفواههم قال تعالى :< ألم أعهدإليكم 
بابني آدم أن لاتعيدو| الشطان إنه لكم عدو" هين “د وأن أعبدوني هذا دراط 
مسدقيم و ولقد أن " مذكم حبلا كثيراً أفام تكو نوأ تعقلون ع هذه جهنم المي 
كنتم توعددكت 2 إصلوها الدوم بما كنتم تكفردن 2 الوم خم على أفواههم 
وتكلمنا أبديهم دتشهد أ جلهم بما كانوا يكبنين ا 
هذه هي الى حلة النهائمة 7 فل.دنرها من دم ةلل دمن زعم أنه يعقل دمعذلك 
يلقي بنفسه في الناد يقال له : « أفلم تكونوا تعقلون » . 


قوله تعالى : رباأ.يها الذين 1 منوا اذاضر بتمفى-سبيل الله فتبينوأ 


)١(‏ بحار الانوار: ج4١٠‏ ص44 ب7 حه. 
(؟) بحاد الانوار : ج6١٠‏ ص98م" با ح596. 
(6) الوسائل: جوا صوب"؟ ح” . 

(4) يس 56٠١:‏ 58. ش 


٠س‏ لل سس اللو منون فى القر 1 ن(ج؟) 
ع م و- 
ولاتقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض 
1 نَّ 0 ١‏ 
الحياة الدنيا فعذدك الله مما ثم دثيرة كذلك كنتم من قبل قمر” أييه 
! : 1 
عليكم فتمينوأ أن أليه كان دما تعملون خميرا (4ه) . 
إن" هذه الآية من توابع الآبة التى قبلها التى ن ك.رت فيها الشدة والغلظة 
ف قدل أْمٌ من : وإن" تلك الأواع من العقاب قد جعلها ال على دواتل اومن 
المحقق الايمان عند القاتل , دفي هذه بذ كر <كم قتل الانسان المشكو كالايمان 
رهو الذي تظيهر عالا مه من علائم الادمات ولكن المسلم لادءتقد بإنماتة فيقتله ١‏ 
وإن الله لابرضى لهذا القاتل أن ير تكب هذ! الفعل جر د الشك في قوله وعدم 
وبعآمنا اللهه برشدنا الىمابر بده مما في هذا الماب, فقدك اهواقنا بعك أن نادانا 
بقواه : « باأأيها الذرين آمنوا » ثم دف فملنا الذي أتينا به بأنه خالص للهليس 
فيه شائية دنيوبة فال : «اذا ضر بتم فى دميل الثه» ليكون "حر كنا هن مكاننا 
وطي” المسافةالتي دن وطننا وبين اللحل ا لقصود هوا كونه في سبيل اث دلنصرة دسه 
وتأديد الاسلام دلمحق كلءة الكفر » وهذا الشرط يلزم أن يكون ملازم] لأول 
حر كة نتحر كها ناوين بها السفر وقطع المسافة لأجل غزد العدوء وبحيث لمتكن 
نيتنا لأجل غنم الأهوال . 
فإذا خلصت النية ودحت السر برة وضر بمأ في الأرض ةاصد بن و جه الله داز منا 
على هذا أن نعامل الناى على مايظهر على اسانهم هن الأقوال , ولايجوذ لنا أن 
تعاملهم على خطرات قلو بناء فإنسمعنامئهماعتر افاً بكلمةالشهادة الت ىأمر نا النبي 
ا با!تلفظ بها أول بعدده وهي :ا أشهد أن لاإله إلا اس وأشهد أن عدا رسول 


ال » فهذا مكفى في حقن دمه وماله ؛ واذا حدّيانا بتحية الامبلام وقال.: السلام 


في تفسير آية8و,الشاء سس ب لل س- 018 
عليكم فهذا يكفي في الدلالة على كونه مساما . 

وقد أمرنا ال تعالى ‏ اذا كانت نياتنا على ما وصفه في سبيل الله فقال : 
0 فتسينوأ 4 أي اذا طهرر ت هله إحدى العلادات الدالة على الاسللام يلزمكم الغنيت 
والتأني والاستفار عن حاله حتى تظهر لكم <امة 5 ولاتارعوا الى تكذسه 
فتقولوا له: د لست مهنا » ثمتفتلوه وتأخذوا أمواله. وغرضكممنهذا التكذيب 
أخن الأموال واكتسابها , وهذا يكشف عن عدم كون غرضكم الأول أنه فيسبيل 
ال ولو جهه 3 

فينبغي لكم بعد ماعرفتم الحكمأن تكفوا عنقتل كل من ظهر تمندامارة 
ندل" على الاسلام , ولاترددا عليه بأنك ونا أو لست ا . 

واذا أردتم عرض الدنيا أي الأ٠وال‏ التى تكون لكم في الدنيا وهي عرض 
زائل سر يع الزدال «فعند الثه مغانم كثيرة» أي أن" الله هو مسبب الأسباب دهو 
رازق العباد وهو الذي بداكم علىماتغنمون منه الأموال؛ فلاتأخدوا ممالاير ضى 
به الله ونها كم متهم والاتطمهو ا بالذال تنيت أفقل مدن اظهير لكم الاسلام بذ كر 
الشهادة أو بالتحيةالاسلامية؛ فإن" الله عنده مغائمالآخرة بالاضافة الى مغانمالدنيا 
دهي كثيرة دائمة » وهغانم الدنيا عرض ذائل فلاترغيوا بالزائل وتزهدوا باادائم 
بل شبغي اأعاقل أن برغب بالدائم الكثير وريزهد بالزائل القليل . 

ثم إن" ان عز وجل" خاطب القوم الذدن 5 يثقوا بقول عن أدى الشهادةاد 
التحية الاسلامية ولم بجعاوها دالة على إسلامه فقال لهم : إنكم كنم مثلهم في 
اول امر كم وكد قدلت منكم هذء ا لععلامة الاسلامية؛ وقد حقنتم بها دهكم و حفظتم 
بها أموالكم » فلماذا لم تعاملوا هذا الرجل كما عاملكم من كان قبلكم مسلماً؟ 
فقال تعالى : «كذلك كنقم من قبل »أي أن" هذا الذي قتلتموه كماكانهتخفياً 
من قومه خوفاً على نفسه كذاك كنتم أنتم مستخفين بدينكم من قومكم خوقاً 
على أنفكم, أو كما أنكم كنتم كفاراً فهدا كم ابر كذلك كان هذا الذي قتلتموه 


طسب بس سب ب االو هنو فى القر آن (2؟) 
كافراً فهداه ال » أو كما أنكم كنتم في ابتداء إسلامكم أذلاء وآحاداً اذا ساد 
رجل منكم خاف أن بيختطف كذلك صار هذا الرجلء فلاينيغي للمسلم أن بقتله 
وياخن أمواله » فإنما كان خوفكم وخوفه من الكافر بن لا من المسلمينء فانسكس 
الأآمر وضان امو اسل يعذر من السلتين وات ذا 'بتضية الاسلام واعترف 
بالشهادة ل بالوحدانية وللنبي بالرسالة » فلابايق بكم ياأيها الذين آمنوا أن 
تقولوا أن أظهر الاسلام لست «ومتاً بل تبينوا حتى ينكشف لكم الأمر ؛ فقد 
كرد الأهر باأتبيّنهرتين» هرة في أو[ الآية ليون سملنا على ذلك؛ وهرة في آخر 
الآبة بعدما بِنّن لنا إنا كنا كذلك في بدء إسلامنا خائفين مستشفين أذلاء . 

ثم قال : « فمن الثه عليكم فتبينوا » أي ءن" عليكم بإظهار ديئه بعدما 
كنتم مستخفين فيه متكنين في إيمانكم وإعزاز أهله بعدما كانوا أذلاء خائفين 
من أه لالشرك. وقيل: معنى «من 'عليكم» آي تاب عليكم بعدما فعللمتم هذه الفعلة 
دوهي قتل من أظهر لكم الاسلام فتبيئّنوا بعد هذا ولاتعودوا للثلها . 


ماقاله الطبرسى 

قال في مجمع الميان : فإنه قد قيل في سبب النزول : إنها نزلت فياسامة 
ابن زيب وأصحابه , بمثهم النبي مَنطيْهُ في سرية فلقوا رجلاً قد انحاز بغنم له الى 
جبل وكان قد أسلم فقال لهم : السلام عليكم لاإاه إلا الله حن دسوا الله » فبدر 
إليه اسامة فقتّله واستاقوا غنمه ؛ عن السدي . 

وروي عن ابن عباس دقتادة . أنها لما نزلت الآبذ حلف اسامة أن لابقئل 
رجلاً قال لاإله إلا الله , وبهذا اعتذد الى علي لما تخلف عنه , وان كان عذدمغير 
مقبول لأنه قد دل” الدليل عذ ى 9 جوب طاعة الامام قّ محاربة من <ار به من المغاة 
ولاسيما وقد سمع لنب له يقول : حر بك ياعلى حرمي وسلمك سلمىي . 


في تفسير آيةكةر الثاء ست 3س سسب سس 188 
6م فقتله , فلماحاء الى النبي ع جاأس بين دشايه وسأله أن 00 له.فةال 
تي : لاغفر الله لك فانصرف با كياًء فما مضت عليه سبعة أيام <تى هلك فدفن 
فلفذاتهالأرض. فقال لا اخبر به: إن الأرض تقبل ٠ءن‏ هو شر من محلم صاحبكم 
ولكن ألله أراد أن بعظام هن حر هتنكم : ثم طر <وه دين صدي حمل وألقوا عليه 
الدحارة فنززلت الآية ٠‏ عن الواقدي وغل بن أسحواق دن سار رواة عن ابن مر 
دابن مسعود أبن ددر ؤد ٠‏ 

دوقيل : كان صاحب اأسر بة المقداد, عن سع.دد بن حجير . 

دقيل: أبو الدرداء» عن ابن زيدا'! انتهى ماني المجمع . 

هذا كله بالنبة الى قتلى النفس وأخذ مال المقتول سواءكان في ذلك!لزمان 
أم في زماننا هذا ؛ فإن النبى عَيفهُ قال : .ن قال لاإله إلا الله عد رسولاللاحةن 


قو 
ماله ودمهه وعرضه' 1 


أها بالنسبة الى بقية الأحكام التى تترتب على الاسلام فلايمكن الحكم بها 
إلا بعد ثبوت كونه هؤمناً حقيقياً, فإن" الله قد ذكر في آيات كثيرة أن" من اتخذ 
الكافرربن أذاياء من ددن الموْ هنين فإنه لابعد” من اللؤمنين, وفد كان في ذلكالزمان 
بماعة كثيرة ‏ همن أظهر وا الاسلام ‏ يتخذدن اليهود والنصارى أولياء من دون 
المؤمئين , فسماهم الله منافقين » دماكان يظهر عليهم شيء في الخارج ولايعرفهم 
أحد غير المي دعن أخدره النبي بهم 

أها في زماننا هذا فإن" جماعات المسلمين قد نفرقوا فرقاً كثيرة وصاردا 
أحزابا, و كل حزب يدعو الى هبدأ إلحادي بصر يحالقول بلاخوف ولاحياءء واذا 


اجتمع ممع المؤمئنين ددعي أنه منهم « فهذا وان كان هو ذاأته لا يعمل دمصّمولن 


سم سس للب لسسسسسس م 2 سا م الللسيسش لسلسم سس 


6 مج.ع البيان : ج؟ صر هه . 
(؟) كنز العمال: ج١‏ صهم حن+خ تقلا بالمعنى. 


لل ل لل ال هنون في الفر آن(ج؟) 
الله بالجملة بل جعلوا يقتلون كل من لمهدخل في حز بهم ولمينتم إليهمه ب تحلون 
أمواله دعرضه ؛ دلكن المؤهن المطيع لله وللرسول ‏ وإن لم يعتبى هؤلاء القوم 
من المسلمين ‏ لايقدم على قتلهم دلايستحل"أموالهم لأنهم ,قولون لا إله إلا الله 
وهذا دليل على كذبهم وبطلان ادعائهم . 

ثم قال تعالى في أ خر الآبة : دان اله كان بما تعملون خبيراً» يعلم ما 
انطو ت عأيه قلوبكم من خير أو شر فإن في هذه الوملة دعد للمطيعين ووع.د 
اللعاصين فإن” ا خمير مأ نوي العيد قمل أن شكلم ئة أ قمعأه ( اله تعالى 


قوله تعالى : أنا أتنزلنا اليك الكتاب يالحق لتحكم بي نالناس 
فم أراك ال ولامكن للخائنين خصيماً )٠١6(‏ واستغفر الله ان 
71 كان 0 وعيدا )٠٠١5(‏ 5 


الكتابالانزل على النبي عطي هو القرآن الكريم, والقر ان فيه علم هأ 
كان وهاريكون وحكمماكان ومايكون الى بومالقيامة, دأن الله يقول لرسوله: إنا 
أنزلنا إليك هذا القر آنالذيفيه حكم كلشيء:و كل خبر ٠‏ نأخباده <ق؛ و كل 
حكم هن أحكامه <ق؛ و بعد أن علأمك الله تأويل هذا الكداب و تفسيره فصرت ترى 
الأحكامال<قةالحقيقية كلها دأي العين كأنها مصودة مجسمة لك. كل ذلكلاجلأن 
تحكم بين الناسى فيما بقع دينهم هن التخاصم والتنازح على الاهور الدنيوية , 
ولكي تعامهم هن أحكام دينهم التي يحتاجونها لآخرتهم ٠‏ فإن البشر لايد" لهم 
من حاكم يحكم بينهم بالء. ل , وأن” العدل الحقيقى لابءرف إلا من قبل الله 
تعالى, وقد بيّنه الل لك ياأبها الرسول في مضامين هذا الكتابء فاللازم عليك أن 


ير 1 ووو ل سمس سس حي حت يعست ٠١‏ 
.يكون حكمك ٠‏ من الناس مطابةاً لأ<كام القر آن حرفياً » فإن" الانحراف عه قد 
بوقم الحا كم وال لل فيكونهاعداً للخائن م نالمتخاصمين فيحيف على صاحدب 
الحق فيغدر حقه. 
إن" النبى ميد وإنكان منزهاً عن الانحراف دلكن الله ذكر له هذا الأمر 
ليكونقانو ناً كلياً لكر من ,جلس على كرس القضاء. فإ الله بخبره و ينذره بأزوم 
مطابقة حكمه للقرآن وأخذ أحكامه من القر آث ؛ فالقاضي الذي يقضي بينالناى 
إدازهه مءر فة مافيالقر أن من الآ <كام ومعرفة الحلال والحرام مئها دمعر فةالناسخ 
والمنسوخ والعام والخاسص . دإلا فليس له حق القضاء ويلزمه بعد معرفة الأحكام 
أن يكون عادلا مخالفاً لهواء حتى لابميل الىأحد المتخاصمين ولوكان م نأحب" 
الناى إلءه وأعزهم عليه . 


سبب المزول 

ولقد ذ كرو! فيسيب نزول الآبة ‏ كما فيالتبيان أنها الث في بني إ دير ف 
انوا ثلاثة إخوة بشر 5 بشير ث«.شر , ذ كان مشر كن انا طعمة فنقوا على عم 
قتادة بن النعمان وأخذوا له طعاها وسيفاً ودرعاً, فشكا ذلك الى ابن أخيه قتادة 
وكان قتادة بدد بآ ء فجاء الى دسول الل مه فذكر له القصة , وكان في الدار 
دجل يقال لد ليد بن سهل ؛ وكان فتيراً شجاعاً مؤمناً , فقال بنو إبيرق اتمتادة : 
هذا حمل لبيد بن مهل , فبلغ لبيداً ذلك » فأخذ سيفه وخرح إليهم دقال: يابني 
إسرة الرشواتن بالسرق وأت أولى به مني وأنام المنافقون تهج ون رسول ا 
بويد دتنسبون الى فريش! لتبينئن ذلاك أو لأضعد" سيفي فيكم . قدارده وقالوا: 

ادجم دحك الله فأنت بريء من ذلك . 
ويلفهم أن" قتادة مضى الى رسول ال ع فمشوا الى رجل من رهطهم 
يقال له أسير بن عردة ؛ وكان متطقياً لسناً , فأخبروه فمشى أسير الى دسول الل 


ا م | تح أ لم عدوت فى لمر ١ن‏ (2؟) 
بيد في جماعة فقال: بادسول الله إن" قتادة بن النعماث دمى جماعة من أه ل الحسب 
منا بالسرق واتهمهم بماليس فيهم . 

وجاء قتادة الى النبي تَيفِييهُ فأقبل عله النبى وقال : جمدت الى أهل بيت 
حسب ونسب رميتهم بالسرق ! وعاتبه , فاغتم قتادة ورجم الى حمه فقال : ليتني 
مت" ولم أ كن كلمت دسول الله يَيِْيهُ فقد قال لي ماكرهت » فقال مه : الل 
المستعان, فنزات هذه الآية: «دءن يكب خطيئة أو إثماً ثم يرم به برياً» يعني 
لدي و سين زعو رك [نود تبره ونه لسن برقا د إننا موا الى 
قوله : « وكان فضل الله عليك عظيماً »7 . 

فبلغ بنو إبيرق فخرجوا من المدينة ولحقوا بمكة دارتدواء فلم يزالوا 
بمكة مع قريش » فلما فتح النبي مكة هر بوا الى الشام فأنزل الله فيهم : « دمن 
بشاقق الرسول من بعد ماتبيكن له الهدى »'' الى آخر الآبات » ولما مضى الى 
مكة نزل على سلاهة بنت سعد بن شهيد امرأة من الأنصار كانت نا كحاً في بني 
عردالدار يمكةء فهجاها حسان فقال : 


وقد أنز لته بدنت سعد و 5 بنازعها حلد استها و تنازعه 
ظئنتم بأن يخفى الذي قد صنعتم د فينا نبي' عنده الوحي داضعه 
فدملت رحله على رأسها وألفته بال بطح وقالت:ها كنت تأتيني بخير أهدريت 


إلى شمر حدان, ونزل فيه قوله : «:ومن شافق الرسول ». هذا قول مجاهد 
وقتادة بن النعمان وابن زبد وعكرمة. 
إلا أن" قتادة دابن زيد وعكرمهة قالوا : إن" بنى إبيرق طرحوا ذلك على 


وبمثله قال ادن عباى . 


١١*و‎ ١١؟: النساء‎ )١( 
: ١١6ه‎ : (؟) النساء‎ 


في فير أ 5:ر اللشاء 7 ب سس 158 

وقال ابن جر بح : هذه الآيات كلها نزلت في أبي طعمة ابن أبي إبيرق الى 
قو له : إن" أ لا دغفر أن ترك ده بِعَة بغفر مادون ذلك لمن مشاء / 'أوقال: 
بالدرع في داد أبي مليك ابنعبدالله الخزرحيء فلما نزل القرآن ا ( 
انتهى مافي التديات . 

وبعدهأا عر فا سسب ذز ولالآبات تبسن من أقوال ا مفسر بن . أن" القضيةالتي 
كانت ا نزول الآىات هي قضمة خمانة ممن سمى تقسده 0707 م انهم شخصاً 
بريئاً بالخيانة التي ارتكبهاء فإن" أقوالهم وإن اختلفت إلا أنهم اتفقوا على أصل 
القضمة . 

ثم إن" الله تعالى من رححته لعباده ورافته بهم بريد أن بص ل كل ذي حق 
الى حقه وأن لابظلم أحداً من العباد إن كان كافراً , دقد أمر أن يكون الحكام 
بين الناى من ذوي العلم والعدالة ‏ فذ كر لذا في آ.بة4ه هن هذه السودةاشتراط 
العدالة دهي قوله : « إن الله يأمر كم أن تؤداوا الأمانات الى أهلهادإذا حكمتم 
بين الناى أن تحكموا بالعدل » وحيث إن الحكم بالعدل يشتبه على البشر ولا 
يمكان معر فته أوضحد لنا في هذه الآبة بقوله : «انا أنزلها اليك الكتاببالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله » فيكون الشرط في كل من بقضى بين النان 
أن يكون عالماً بأحكام القرآن تفصيلاً . 

ويشترط أيضاً في القاضي أن لابجزم ولابعزم على شيء دلايهم” بشيء إلا 
دعد انانف ال مدق والملمطل . ن المتخاصمين,: فإنه د ذكرأن” ألم نبي عي عاتب 
فتادج على نسية|أس رق الىابن بيرق حءث إن” قومه راقم د بعذهم ذ كرأنه هم 5 
بحكم على اليهودي المتهم » وحيث إن" قتادة أو اليهودي كانا بريئين هما نسب 
إليهما » فإن" الله أمر النبي يَلميُ بالاستغفار ووصفه بكونه مخادماً عن الائن, 


(١)التساء‏ : ور١ر.‏ 
(؟) التبيان : جم ص ١١م‏ 1967م . 


١ك‎ 


لاالمومنون فيالقرآن(2؟) 
وهو لم «صدر مده إلا عتاباً لقتادة أو أنه .م بالحكم فكف بمن دعرف اللحق 
والمبطل حق المعرفة ويميز بينهما وهو بصفته قاضياً , دمع ذلك ير يدأن سلب 
حق" المحق ويجعله للميطل . 

فكل من يريد أن يسلب شيئًاً ليس له هن صاحيه ااحقيقي أوشيئاً قدسلبه 
من أعله وادعوا به ليستردده وامتنع هذا الغاصب السالب من تمسكين أهله منه 
فهو خائن , و كل آهر أو مأمور أد موظف أو قاض أو محام ساعد هذاالقاصب 
السالب على ظلمه فهو مءن تنطيق عليه الآية, و كل مدام يعلم بأن' هذا غاصب 
وتو كل عنه ويدافم في المحا كم عنه فهو والغامب سواء في الاثم بل قد يكون 
الاثم كله عليه . 

وأرجو هن كل من ساعد غاصي <قوق الناسى أن بتأمل في قوله تعالى : 
«ولاقكن للخائنين خصيماً». مع أن" النبي يَيفِفُْ قد جاءه جماعة من عشيرةالخائن 
فزوه ومدحوء وقالوا : إنه شريف حسيب ء ولم يفعل النبي » إلا أنه هم أن 
بحكم على اليهودي للمسلم الم كى من جماعة المسلمين وقد أمرء الله بالاستغفار. 

فكيف بك أيها المؤمن اذا جعات حكماً بين ائنين وعر فت الاحق دعرفت 
الغاضب السالب ولكن الأول كان بعيداً عنك وااثاني كان صديقاً لك» أوأن "الأول 
لم بقل لك شيدًآ والثاني أسر” في اذنك شيئًاً , وهذا السر" عند الله ظاهر جلي له 
صوت حهوري وأنت نظن أنه خفي ذهو أجلى هن الشمس ‏ وسيكوك مكشوفاً 
جلياً بوم القيامة يعلن به على رؤوس الأشهاد «ولاتكن للخائنين خصيما» فتترك 
المدق وتحبكم !اخائن المبطل . 

بقول أمير المؤءنين ليلا في ذم" القاضى الذي يقدم على القضاء بغير علم : 
فهو خائض عدوات ركاب شبهات خباط جهالات » لايءتذر مما لابعلم فيسلم , 
ولابعض في العلم بضرس قاطم فيغنم؛ بذري الروايات ذره الريح الهشيم ؛ تسكى 


ف تفسير (٠1‏ النساء لك ل لكا 1 ا ا ا 1 11 
دية المواريىث 8 تصر ح هله الدماء 0 سةعدل نقضائه الفغر ج الحرام و حدر م به 


دلول(" , 


ماقاله المراغى : 
قال في تفسيره للآيتين  :‏ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق" لتحكمبين الناس 
بها أراك ان » أي إنا أنز نا لك هذا القر آن 0-2 اادق وبيانه لأجل أن 
تحكم بين الناس يما أعلمك الله به من الأحكام . 
دولاتكن للخائئين خصيمماً » أي لاتكن لمن خان خصيما . أي مخاصما 
ومدافعاً تدافم عنه ٠ن‏ طالبه بحقه الذي خان فيه . 
وخلاصة ذلك : إن" عليك أن لاتتهادن في تحري الحق اغتراداً بلحن 
الخائنين وقوة جدلهم في الخصومة, لثلا تكون 006 لهم و تقبع في ودطة الدفاح 
عنهم . وبؤبد هذا حديث ام سلمة: إنما أنا بش وأنكم تختصدون إلي , ولعل” 
بعضكم يكون ألحن ,<دجته من بعءض » فأقضى بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من 
حدق" أخيه شيئًاً فلايأخذه فإنما أقطم له قطعة من الناد . 
«داستغفر ا مما بعرض لك من شؤوثالبشر «أحوالهم باميلالى من نراء 
ألحن بحجته أو الر كو نالىهسلم لاج لإسلامه تحسيناً للظنبهء فهذا و:<وهصورته 
صودة منأنى ذنباً يوجب الاستغفاد وإنلمسكن متعمداً للزيغ عنالعدل والتحيز 
للخصم . دفي هذا هن زبادة الحرص على الدق والتقديد فيه ما لابخفى » حتى 
كأن' مجرد الالتفات الى قول المخادع يجب الاحتر اس منه. 
كما أن فيه إيماء الى أن”الاعتقادالشخصى وال ميل القطري والدءني لابنبغي 
أن بظهر لهما أثر فيمجلس القضاء. والى أنالقاضى لاساعد من ظن” أنهصاحب 
الح » بل عليه أن يساوي بين المتخاصمين في كل شيء . 


. مع اختلاف فيه‎ ١ نهج البلاغة : الخطبة‎ )١( 


لل سطس _ سب اطؤهنون في القر 7 ن(2؟) 

والنبي يَلكِطْدْ لم يبحكم في هذه القضية قبل :_زول الآآبات ولم يعمل بغير 
ما يعتقد أنه تأبيد للحق» لكنه أحسن الظن في أمر بيّن له علام الغيوب خقيقة 
الوافع فيه , ذها يذبغي له أن تعامل به ذذز يه . ظ 

ثم رغبهم في المغفرة فقال: دان الثه كان غفوراً رحيمآ» أيإنه تعالى مبالغ 
في المغفرة والرحمة لمن استغفرء 7". 
ماقاله سيد قطب : 

قال في تفسيره للايتين الآنفتين : كان الدرس اللاضي درس الهجرة في سبيل 
الله ودرس الجهاد بكل ها فبه من كاليف ومثقات وبكل ما ستتبعه هن عداء 
أقوام واتقاء أقوام , ولقد سبق أن قلنا في أوائل هذه السودة أن" التكافل الانساني 
هو الذي يلون جوها كله حتى حين يتححدث السياق عن الفتال والجهاد , فهو 
قتَال لاقامةالعدل در فعالظلم عنالضعاف الذي نلا ستطيعون حيلة ولا يهتد نسبيلاً. 

دلقد سبق الحديث عن الطاعة و النظام والحرب والقتال توجمه 5_وي الى 
الأمانة والعدل إن الله بأمر كم أن تؤد'وا الأمانات إلى أهلها دإذا حكمتم بين 
الئاى أن تحكموا بالعدل». 

فالآن بعد انتهاء الحديث عن الهجرة في سبي لالله والقتال وما ستتبعه ٠ن‏ 
عدادئات وهن خدومات بعودالسماق لتحدث عن| الحكم بين الناس ولمذ كر بالعدل 
الذي لادؤثر فيه عداء دلا اختلاف عقيدة: دلينهي عن الوقوف الى جانب الخائنين 
الذين ,ختانون أنفسهم , شيراً بذلك الى حادئة دقعت في عهد الرسول 04 
داتهم فيها بهودي اتهاماً ظالماء فجاءت الآبات في صدر هذا الدرى لتبرئته _على 
ها ستفصل فيما بعد محافظة علمى ذلك الميداً الأساسي في الاسلام ‏ مبداً العدل 
المطاق اجميم الثناى. 


. ١)4ص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


اخدل 


ف تفسير آبة6١٠رالنسا‏ 

ومن ثم دعوة الى طاعة الرسول في أحكامه وتحذير من مشاقته التي تؤدي 
الى اتباع سبيل غير سبيل المؤمنين والى الاشراك بالله واار كون الى الشيطان 
الذي توعد بإضلال فريق من عباد اين بالأماني والوعود التي تخدعهم عن الجزاء 
الذي بئال المحسن ونال المسىء . 

وفي نهابة الدرس تجيء القاعدة الاسلامية في العمل والجزاءء أن" صاحب 
السوء مجزى به ٠‏ وصاحب الاحسان, ولا محاباة في جزاء , ولاتبديل لئة الله 
التي لاتتبع أماني أحد ولا ادعاء واء, . 

ثم تمجيد للاسلامالخالصإسلام الوجه كله ينه م.عالاحسان فيالعمل؛ دهي 
ملة ابراهيم وملة سائر المسلمين دهي الاسلام المطلق لله اكذي له مانيالماوات 
والأرض بلاشر بك . 

دإِنًا أنزلنا إليك الكتاب بالحق" لتحكم بينالناس بما أراك ال دلا تكن 
لاخائنين خصيمأ». روي أن هذا القول :زل فى رجل سرق ددعاً من بيت جاره: 
فلما خاف أن تظهر عليه دمى بها في داد يهودي . فلما وجدت الددع أتكر 
اليهودي أن يكون أخذها , وجاء بشهود من اليهود على أن" سارقها رماها بداده 
تخلصاً منها , فأعات قوم سادقها علمى اليهودي , وجاثوا الى دسول الى متك 
قنعو نه بأن بحاح" عن صاحبهم ويجادل أمام اتهام اليهودي له فمال الرسول 
الى قولهم ‏ لأن ظاهر الآمر يدهم فأطلعه الل على جلية الأمى وتدبير 
المدبرين ٠‏ ونهاه عن مخاصمة اليهودي ؛ وأمره بالاستغفار مما كان منه منميل. 
دمن عليه أن هداء الى الحق , وأبطل إضلال المضلين . 

دهكذا نرى أن" غيرةالل علىالحق والعدل_المطلقينمن كل هيل المنز هين 
من كل شائية قد اقتضت إيراد اثنتي عشرة آبة في تلك الحادثة الفردية, ذلك 
أنها نموذج لكل قضية يمكن أن يعترض طرق العدالة المطلقة فيها اختلاف 
العقيدج دتكاتف بعض الناس لهذا السبي على إخفاء الحقيقة . 


اح ريت 31 موق فيا لقر! ن(42) 

دنا أنز انا إليك الكتاب بالحق» فهو حق , دتذزيله حق. دقد جاءلبحق 
الحق » جاء لتحكم به بين الناس دقد أطاءك اله دعامك كيف تحكم » فاحكم 
على حسب ما أراكالل دو لاتكن للخائنين خصيماً» تجادل عنهم وتدفع» وقد خانوا 
أمائة ال أن لايعتدوا على الثاىن وخانوا أها: و3 أن تصدقو كولا كذ بوك وخانوا 
أنفسهم فأودددها طردق المعصية وطريق الخيانة . 

2 استغفر الله إن الله كانغفو رآر حدما كفن وممأهممت بدمن ميل | لى تصد بق 
الخائن د كني البريء قبل التأكّدالكامل والتثبت من حقيقة دعو ىالفر بقيت!"). 


ع 
قو أله تعالى و تحادل عن الذين ختانون أنفسهم أن أله 
© 2 

إلا فحت من كان خوانا أثيما(١٠)‏ , 

إن" الله عر وجل" وجده النهي في هذه الآبة لكل فرد من أفراد العباد 
بقو له دولاتجادل»» أي أيها العبدالمخلوقلله اذا كنت تريد الراحة لنفسك ولسائر 
الخلق ولكل ذ كر وانثى ولكل صغير د كبير ولكل جر ومملدوك ولكل مسلم 
ومعاهد فلاتجادل عن الذي بخون الناس في شيء من الأشياء» فإن الخائن اذا 
رأىالناى كلهم صده دأنهم عر راضين بعمله بقلم عن ا لما نة آنه ير ند افق 
مع التاس ء وبالخيانة برتءد الئاس عنه فيضطر الى تر كها . 

فأنتم أها العباد لاتجادلوا عنه , دلا تساعددهء أنت أيها القاضي لا تجادل 
عده , وأنت بها ا محامي لاد كل عمة . 

واعلم أن" الآبة فيها شدة وضرامة لأث' المجادلة عن الخائن تشجعه على 
خيانته, والحال أن" الخيانة فساد في الارض ء وأنتم أبها البشر لكم عقول تميز 
الحسن من القبيح وتعر فون أن الخيانة قبيحة, الخيانة مفسدة في الأرسء الخياتة 


ل ا لع لك 


. اله5؟١ص فى ظلال الفرآن : ج؟‎ )١( 


في فيد 11 الشاء سس سسب ببس 0 
وان لم تكن معك فإنهاتضرك. فإن" من خان غيرك اذ! سكت“ عنه أ جادلتعنه 


بخونك غداً ويجادل عنه شخص آخر فلاتقدر على استرداد حقك . 


لمن .بخون الخائثن ؟ 

الخائن هوالذي «تعدى على مالغيرهفيحوزه لنفسه؛ أو يتعدى على منصب 
غيره فعزله وبجاس في مجله : أو بتعدى على عر ص غيره فيتجاوز عليه؛ فيقال 
فلان خان فلاناً وقد وصفالنّالخائن اغيره بكو تهخائناً لنفسهفقال: «ولانجادل 
عن الذرين ,بختانون أنفسهم». فكيف:تحقق خيانة المرء لنفسه؟هل إسرق مال 
نفسه ؟ أو بقتصت هئصي نقسه لنقسه ؟ 

نعم » إنهيخون نفسه م سشحفق ذلك ماله عن نفسه أو سلمب جاهه أو ومصية 
أو شرفهأو غير ذلكء فإنه اذا خانغيره فسرقمئه شيئًاً من الماع أو سابدمتصيوأد 
خانه في شيء آخر فإندسوف ينتقم منه ويقتص" مندإمًا فيالدنيا أو فيالآخرة أ 
تهعامعا: فإنه _أيالها” 5 قدخان فهو أيسلب من نفسه شر قها ذهرزءعتها د ديئلها 
وأمانتها وسلب هن نفسه عزها وساب من نفسه سرورها وهناءها وراحتها وسلب 
نعيمها في الآخرة وجاب لنفه العذاب والعقاب وسوء الحساب . ألا ردت بني 
إبيرق كيف سببوا على أنفسهم فسئبوا راحتها وخرجوا فادين من دار الاسلام الى 
دار الشرك وصارت عاقبة أمرهم أن ارتدوا مشر كين , ولما فتح الذبي ملي مكة 
فروا الى الشام فلم يقر" لهم قراد في الدنيا وقرادهم في الآخرة الثار. 

دأعظم كلمة قالها الل هي الجءلمة الأخيرة من الآبة دهي قوله : «ان الث 
لاربحب من كان خواناً أقيمآ» الخوان هوالذي بخونالتاس بل بخون نفسه فإن" 
الله لابحبه» فإذا كان الله لابحبه كيف تحبه أنت أيها المؤمن وتجادلعنه! و كيف 
تجيب نفسك إذا سألتك للاذا تحب" من لا يحبدالل؟ فإذا قلت لااحبه فكيف تجادل 


“ملل ب يسيس الو هنوك فيالقر آن(ج؟) 
تحب من مكرهه الله » هذا هو الخوان . 

وأما الأثيم فهوالذي يخوت ديرمي غيره بالخيانة: هوالذيير تكب الجر دمة 
دبتهم غيره بارتكابها كما في قذية بنيالابيرق فإن الآ.ات كلها تتعلق بهذالقضية. 

نداء لاخى المحامى 

إن' هذه الآبة تنطيق عليك أكثر مما تنطيق على غيرك؛ وذلك اذا توكلت 
وما ها عن شخص وأنت تعلم أنه غير محق . فاعلم قبل ذلك انت دخلت كلية 
الحقوق وطويت مراحلها الأربع دتحماتالمشقاتالعظيمة وبعد أن نجحته حصلت 
على الشهادة فلاتكن ممن بخون ننفسه ولاتكن محباً لمن لابحبه الله فإنك قد 
حصات على شهادة في الدنيا فاخذهن: ان تحصل على شهادة في العقبى . 

فإن الحقوقي ينبغي أن بلاحظ جميم الحقوق», حقوقه في الاولى وحقوقه 
في الاخرى » فلاتضيّع الاخرى بالحصول على الاولى » دقد تضيع الاولى أيضاً 
فتكون همن خسر الدنيا والآخرة «ولاتجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله 
لاعن من كان و انا انتما 
ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسيره الكبير حول هذه الآبة : والمراد بالذين يختانون أنفسهم 
(طعمة) ومن عاونه من قومه همن علم كونه سارقاً, والاختيان كالخيانة يقالخانه 
واختانه, وذكر نا ذلك عند قو له تعالى :« علم الله أنكم كنتم نختانونأنفي»!") 
وإنما قال تعالى اطعمة دلمن ذب عنه أنهم دختانوك أنفسهم لون من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها الى العقات فكان ذلك ممه خيانة مع 
نفسه , و لهذا المعنى يقال لمن ظلم غيره إنه ظلم نفسه . 

واعلم أن في الآية تهديداً شدرداً وذلك لأ النبي عليه الصلاة والسلام لما 


. ١841/: البقرة‎ )١( 1 


ف تفسير آية67٠رالشاء ‏ سدس ل ل ننس س0 
مال طبعه قليلاً الى جانب طعمة دكان في علم الله أن" طعمة كان فاسقاً فللله تعالى 
عاتب دسوله على ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال هن يعلم من الظالم 


كونهظ الماً ثم بعينه على ذلكالظلم بل يحمله عليهو يرغبه في هأشد"الترغيب”' )انتهى. 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسيره عن 5وله تعالى : « ولا تحادل عن الذين يختانون أنفهم » : 
هذا الخطاب وح<ه الى الذمي ع وهو أعدل الثاى وأكملهم «مااغة في التحذير 
من هذه الخلة المعهودة في كثير من الحكام , وسمى خيانة غيرهم <يانة لأنفسهم 
لأن" ضررها عائد إليهم, دالذين يختانون هم هذا السارق دهن عاونه لأنه شر.يك 
له في الاثم والخيانة دلهم نظراء في كل زمان دمكان . 

وخلاصة ا معنى : لاتدافع عن هؤلاء الخو نه ولاتساعدهم عند التخاصمدإن 
ال لابحب من كان خو انا أثيماً» المراد بعدم الحب" البغض والسخط؛ أي أن الله 
يبغض من اءتاد الخيانة وألفت نفسه اجتراح السيئات وضر بت عليها' و لم يعد للعقاب 
الالهيالرهبة دالخشية التى يذيغي أن يفكر مثله فيهاء دإنما يحب" اللهأهلالأهاتة 


والاستتماعة(؟) انتهى 


ماقاله سيد قطب : 
قالفي تفسيرهللاءة:إننا نحس ف التعبير صر أهة؛ بفو حهنها الغذب للحق والغيرة 
على العدل تبدد هنء الصرامة في صيفة النهي «لاتجادل عنالذين يختانون أنفهم» 
و نلمحه فيد صف الخائنين بأنهم «بختا تون أنفهم» دفي تعليل ذلك النهي: دإثان لا 
بحب" من كان خو انا أثيماً » . وهم خائ_وا سواهم في ظاهر الأمر , ولكنهم في 
الواقع بختانون أنفسهم . دافظ « يختان » أقوى من «يخون» في التعبير, يختانونها 


. تفسير الرازى : ج١١ ص6"‎ )١( 
. ١»9ص (؟) تفسير المراغى . جه‎ 


١) 


المؤمنون فيالقر آن (ج؟) 
مرتين » الاولى : حين بخونون إخواتهم دهم منهم فكأنما خانوا أنفهمءوالثاني: 
حين سر تكبون الاثم فيعر ضون أنفسهم للجزاء في الدنيا والآخرة , دهي خيائة 
للنفس من غير شك »ء ذلك فضلاً على تلويث هذه النفس بالخيانة » وهو خيانة لها 
وتحقير ء وألد لايحب" الخوان الأثيم . 

وللتعبير بعدم الحب' هنا قيوته , لأن المؤاهرة ضد اليهودي والجدل عن 
السارق من المسامين كان منشادما البغض *الحبء فالله يملن أنه لاحب الخوان 
الأثيم. فلايجوز أن يحبه أحد, ولاأن يجادل عند أحد' الله قدكرههدواجتواء!") 
انتهى محل الداجة . 

وبعد التأمل في الآية الشر يفة والنظرفي كلمات المغسر ين نستفيد منهاالامور 
التالية : 

الأول : أن إنزال الكتاب الى النبي عي لأجل الحكم بين الثاى . 

الثاني : أن" الكتاب فيه كل حم مما يحدث و,تجدد من قضايا التخادم 
والتنازع ولاتشذ عنه قضية أبدا : 

الثالث: أن" الله علّم النبي تغسير القر 1 نباجعه و كل مافيه من دقائق الامور 
حتى صار مس حخحضص ا لجميع معانيه , فهو برجم كل قضية تحدث لأحد من امه 
الى قانون القرآن . 

الرابع : أن الله يريد الرجوغ الى حكم القرآن في كل قضية من القسايا 
ولادر فى بالتخلف عن القر آن ولو بمقدار أن تميل الحا كم أو بحدث نفسه 
بحكم خلاف ذلك وإن لم يحكم به وهذا لايتمكن منه كل واحدء وأن الذي 
بمكنه ذلك من كانت أحكام القر آن كلها متجأية له بحيث براها كالشمس في رابعة 
النهار . 

الخامس : أن" هذه الآدات نزلت كلها في قضية درع سرقت ودمي بالسرق 
)١(‏ فى ظلال القرآن: ج؟ ص6ه". 


في تفسير أية / ٠١‏ , النساء جستب - ع ع ب رك 1 101 1 
شخص درفيء منها فكف الحال ددن شرق ا أعظم من الدر ع وحصمسثكث دمر ار 
ذلك جاعة من ا مسامين أو مدر ر ده >#وم المسامين 5 وزلك كمن ف فك شيا قِ 

السادس : أن" المكلف بالحكم بين الثاس هو النبي موه في أنام دجوده 
بينهم لأن” الله أداءه وأدضح له علوم القرآن ٠‏ أما بعد ارتحال النبي تيه فالذي 
بحكم سن الناس إنما هو هن تكون عنده علوم الفرآن ( وبازم على كله كلف 
عاقل أن يفحص عنهه يعر فه ويجتهد في معر فته وقد تقدم بيانه!'! فيالآ.بةالسابعة 
منسودة آل عمران في قوله تعالى: «ومايعلم تأويلهإلا الله والراسخون فيالعلم» 
فتقد علمذا أن" في أهة ين رجالا عندهم علم القر أن و .يجب علينا معر فنهم 1 

السابع : اذا ادعى مدع أنه هو الحا كم بعد النبي مَيمْيهُ بين الناسداعانه 
وساعده على ذلك جماعة منقومه ومن غير هم فجلس في مجلس النبي د جع ل يحكم 
بين الناس بما يوافق القرآن أد لابوافقه لأنه ليس عندء علمالقر آن فهذا أعظم 
همن سرق ددعاً بمراتب ليس لها حصر ء نعم اذا كان عنده علم القر آن فهو اهل 
المحكم وقد جعله النه لذلك أهلاً . 

فيلزم على المسام أن ,يحقق في كل من تولى الحكم ويميز بين العالم وغيره 
فإن" الامور كلها والدنيا بأسرها هرتبطة بالعلم » فلاتغفل ولاتجهل رتية العلم . 


قوله تعالى : سس خفون من الناس 0 دستخهون ل لله وهو 
معهم أن اسيتون ما لا وترضيى من القول وكان أيله دما دعملون 
فرلا (١٠6ى).‏ 


إن الذي سرق الدرع هو ابن إبيرق ٠‏ دإت الذين ساعدوه على ستر هذه 


2 


. 748١ - داجع الجزء الأول : ص ه"؟‎ )١( 


فل 


المؤمنونفالقر ان (2؟) 
السرقة هم جماعة منقومه <يث جادًدا الىالنبي تََلييْهُ دقالوا له: إن نسية السرق 
الى طعمة تهمة كاذزبة وإنه بريء منها , وإن" الله قد وسفهم بهذه الآبة وصفاً 
بشنعهم به ديذمهم على لهم هذا ء ويبقى عليهم عاره مادام القر آن وما دامت 
الدنيا ومادام من اليشر من يقرا القرآن . 
وهذا الوصف نكشف عن عدم إيما نهم بالل لأنه قال: رستخفون من الناس 
ولا بستخفون من الله» حمثإنهي. لمااد ادوا ترقا فعلةهم الشنيعة عن الناسرموا 
بالدرغ دار غير همه نسبوا السرقإليه<ة ى لامشتهر ذابينالناسبالرقةءفالنٌ قولي 
التشنيمعليهمإن مؤلاءااقوم در بدو نأنسةتروا 71 نااناس٠عآن”‏ الناسرلا بقدروت 
علىشيء هن تعذيبهم فيالدنيا كقطع الرزق عنهم أد تعذيبهم فيالآخرةولا,ستخفون 
من اللهُ وهو معهم عالم بأحوالهم وأقوالهم وأفعالهم يعلم السر" وأخفى ويعلم 
وساوس الصدور ويعلم خائئة الأعين فكيف لاإستخفون منه ! والاستخفاءمنهإنما 
يكون بترك هذهالأأيمالالقبي<ة. هذا كله ؤيسار قالدرعفكيف يمن يسر قالأموال 
الكثيرة و يضر" بجماعة من ال مسلمين ؟ أو كيف يمن يزيد فيالدين شما أو ننقص 
نه ا افق د أن دمل عليه حموم ا لسلمين ؟ أو كيف يمن بدعى أ نه هو العاام 
بعلوم القرآن » دأن” الحكم بينالناى هو وظيفته الخاصة به من الله بحيث جعلها 
رسول ال له بأمر من الل , وهو ليس كذلك ويساعد. على ذلك جماعة؟ 


ماقاله سملك قطب : 

قال في تفسيره للابة: ويعق بالوصف بالخيانة والاثم بيان منفر لسلوك هذا 
الفردق من الناس أنهم « يستخفون من الناى ولاستخفون من الله » فيجبنونعن 
.برضى منالقول» دهي صودة زربة من جاني ؛ وداعية الى السخرية من جانب 


30-7 ل 025555555555 ا 
بما فيها من غفلة عن دذية الله لهم دهم يبينتون مايبيئتون من خيانة ومؤامرة . 
« وكان الله بما بعملون محيطاً » فالاحاطة هناترسم صودة للعلمالمطلق 
والقددة المطلقة , فكل مايءملون محوط بعلم اله وقدرته , وهم من الغفلة بحيث 
بديرون في الظلام ويحسبون أنهم في نجوة هن العيون . 
فاذا كاث هذا شأنهم وكان الله مطلعاً على خياناتهم ومو امر انهم فماجددى 
أن بجادل عنهم فريق من المسلمين في هذه الدنيا'". 


ماقاله المراغى : 

وقال في تفسيره للآبة : ثم بين أحوال الخائنين ونعى عليهم أفعالهم فقال : 
2 ا مفو ل من الغاءى ولاسةخفون من اك زهو معوهم إن سستون هالادرضخي من 
القول » أي أن" شأن ه_ؤلاء الخوانين أنهم .تترون من الناى عند اجتراحهم 
الآثام ما حماء وإِمًا خوفا من ضررهم ؛ ولاستترون من اي ولا تهون ده 
بتر كها لضعف إيمانهم « إن الايمان لمشع هن الاصرار وتكرار الذنب « ولاتقع 
الخيانة من صاحبه إلا عن غفلة أو جهالة عارضة لاتدوم » فمن يعللمم أن الله براه 
في حنادس الظلمات لابد" أن ترك الذني والخيانة حياء منه تعالى وخوفاً من 
عقابه ' ذهو تعالى شاهدهم حين يدبردن ليلاً هالابرضى من القول تبرئة لأنفسهم 
درهي غيرهم بجر متهم . 

ثم توعدهم على عظيم جر مهم فقال : « وكان الله يما يعملوث محيطاً » أي 
حافظا لأحمالهم لابعزب عنه مثقال ذرة في الماوات ولاني الأرص , فلاسبيل الى 


0 (١)ا‏ 
نجاتهم من عقا به ان 


فوله تعالى : «ها أنتم هو لاءجا دلتم عنهم فى الحياةالدنيافمن 


)١(‏ فى ظلال القرآن : ج؟ ص4ه7. 
(؟) تفسير المراغى : جه ه6١‏ . 


4 ب لبس إإؤمنون فيالقر آن (ج؟) 
ادل أن عنهم دوم القيامة أم من نكو عليهم وكيأا(٠).‏ 

هذه الآية منهتممات قصة الخائن: ومن .ساعد الخائنفإن الله تعالى يوجه 
سؤالا توبيخياً إكارياً لكل هن ساعد خائناً في الدنيا مهماكانت الخيانة ومنأي 
نوع كانت المساعدة . 

وقبل إلقاء السؤال على الأساعدين بقدم ها التنبيه بقوله :«هاء د.ها الْتَنبيه 
تستعمل لأمرء الغافل لكي نبه : فكآن”" الاتبان بها هنا إشارة الى أن" مؤلاء 
المساعدين الخائن في حالةسبات؛ دفي غفلة عنالدين د <كامه' وفي غفلة ع نالحلال 
والحرام » دفي غفلة عنالقر آت ٠‏ دفي غفلة عنالله ورسوله . فينبغي لهم أنيتنبهوا 
وأن بلتفتوا دأن يستيقظوا من سباتهم لكي بعر فوا ويفهموا مايقول الله لهم . 

ثم بعد مائيههم الله وجِنّه إليهم السؤال وهو: إنكم أيها المساعدون للخائنين 
ا مجادلون عنهم في الحياة الدنيا ترريدونأت تستردا أحمالهم القبيحة عن الناىدوهي 
مسجلة في صحائف أسمالهم الله عالم بها , فلو أنكم نجحتم في جدالكم عنهم 
وتمكنتم من ستر ها فمن دتمكن أن تجادل الله عنهم يوم القيامة » دلا يخفى أن* 
سارق الدرع كان واحداً وهو طعمة بن إبيرق , والذين أرادوا مساعدته والجدال 
وإخفاء فعلته الشنيعة هم قوم.ه دأقربائه» دفي هذه الآية جعلهم الله جما فقال : 
«أنتم هع لاء جادلتم عنهم» وماذاك إلا لأجل كثرة هن برتكب الخيانة وليس 
متحصراً فى طعمة » فيلزم على جموم المسلمينأن لابدافعوا عن خائن دلاساعدده 
ولابسترها عليه خيانته دان كان قريباً أد صديقاً. وكاماكانت الخيانة أعظم كانت 
الأساعد: أعظم جرما وأشد عقاباً. 

ثم إن" المؤمن يلزهه أن يعلم أن" الخيانة التي يبغضها الله إنما يعلمها هو 
قبل كل أحد ء وأن” القاضي قد لايعلمها دقد يشتبه عليه الأمر كماردي عن النبي 


ع علىهان كرءالمراغي: إنما أنا يشر وأنكم تختصمون إلى" ولعل” بعضكم يكو ن 


في اتفسير أ ري 1٠١‏ الشاء ا ب 8 
ألحن بحجته من بعض فأقضي بندو «اأسمع . فمن قضيت له من حق أخيدشيئاً 
فلايأخذه فإنما أقطع له قطعة من الناد"". 

فإذا كان يعلم بنفسه أنه خائن فلابحل' له أخذ ماحكم له بهء دإن حكم 
له حاكم فانه خائن في نفسه والله تعلمة دملائكته : 

ذكل من تحققت منه الخيانة لابد" وأن يعاقب عليها في الآأخرة دإن شهد 
قومه أنه من اللؤمئين المتقين الأخيار وحكم له القاضي أنه بريء متها إلا اذاتاب 
ودد الحق لأهله في الدنيا . 

وقد تفضل الله على عباده أنه قبل تو بتهم فشق لهم ذلك بقوله : 


وه ن تعمل 0 5 نظلم نفس.يه ثم ستغفر أله دحد أيه 
غفوراً روي ا . 


إن" الله عز" وجل" برشد عباده الى ماينفعهم ويخلصهم من عقاب المعاصي , 
فإن" كل عمل سيىء قد نهى الل عنه لابد" أن يستصق” فاعله العقاب على فعله , 
وقد نهنا الله وعر'فنا أن" من فعل شيئًاً ٠ن‏ المعاصي ‏ سواءكان هذا الفعلمضراً 
بالغير أم مضراً بنفس الفاعل وحده ‏ فلايئيفغي له أن يبقى مصراً على عصيانه إن 
كان عاقلاً عادفاً بقددة الل , فإث” الله قد جعل لنا طر قا الى التخلص هن عقاب 
هذا الفمل وشرع لنا بايا وسمناء باب التوبة فالانسان ‏ هادام في الدنيا- يتمكن 
من تخليص نفسه من عقاب سيئّاته وذلك بالتوبة الى الله عر" وجل والانابة إليه 
والندم على فعله السيىء ورد" ماأخذه من الناس إليهم » فإِث” الله قد وعد عباده 
التائبين أن يغفر لهم ذنوبهم ديمحو سيكاتهم . 

ثم إن" السيئة التي يرتكيها العبد تارة :تخص" نفسه وحدها فيمكن التوبة 


6 تاسير ااحراغى : جه ص4١‏ . 


4 ل نت الو فتون فيالقر أ ن(خ2*) 
منها , وتارة اخرى تكون هضرة بغيره واحداً كان ذلك الغير أو تدود ا سدور ا 
بعر فهم بأعيانهم ويمكنه التخاص من تبعتهم بحيث يرد" إليهم أموالهم » دمسرة 
ثالثة تكون السيئة التي برتكبها العبد هى بدعة ببتدعها . فاذا تاب منها قبلأن 
تشيع ويعمل بها أحد فهذا أيضاً .مكن قبل توبته » وأمَا اذا شاعت البدعة وممل 
بها خلق كثير فيكون قبول توبته موقوفاً على إرجاع كل من عمل بالبدعة عن 
تلك البدعة ورفضها , فإن امتشم أحد عنالرجوع عنها فإن" صاحب البدعةمأثوم 
وهو شريك من عمل بها في الاثم ؛ فلابد' في قبول توبته من إرجاع كلأ <دعنها 
ما اذا مات أحد العاملين بالبدعة معتقداً بها فلامجال للخلا من إثمه دلايمكن 
توبة المبتدح . 

فهذه الأنواع والأقسام ينيغي لكل منتمل بواحد منها أنيلاحظ هليمكن 
التوبة منه أو لايمكن ؛ لأن" أصل القضية التى نزلت فيها الآيات هو الميل اليسير 
عن العمل والقر آن المنزل وهو اتهام اليهودي بالدرع المسروق . 

فكل حكم من الأحكام التي مكون إلقضاء فيه خلاف الحق يكون المسيب 
له مؤاخذاً ومأنوماً ومدتحقاً للعقاب الشديد مالم نتحقق منه توبة واستغفار . 

ما اذا كانت السيئّة هي منع العالم بأحكام القر آن عن الحكم بين الناى 
فهذا من أعظم الاهود دأ كبر الكبائر كما منع كفار قرريش دسول الله ياه فى 
أول بعثته م نالحكم وهكذا يكون بالنسية الى غير النبي م نأهل الءامبالقر آن 
فإن” الآيات كلها إنماتفيد هذا المعنى :« إنَا أنزلنا إليك الكتاب بالحق" لتحكم 
بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً » وأن" طعمة وقومه إنماصاروا 
سبباً لتغيير حكم واحد وهو اتهام غير السارق بالسرقة ثم انكشف السارق . 

فما ظنك أبها المسلم بمن منع القاضي الحاكم عن ااحكم يما أنزل الله 
وجعل غيره فيمجلسه فحكم بخلاف ماأنز لاٌ وغئّر الأحكام كلها ! فالتفت أبها 


و تفي ١‏ باك الا م ع 1/0 14 
المسلم ولابفوتك الحق" والحقيقة . 
فبلزم كل من ملل سوء بغمر التفات وبغير حساب أو ظلم نفسهأن ستغغر 
الله ويتوب إليه ديرجع الى الصواب قبل أن يفوته ذلك فلايمكنه التدادك . 
إن الذي يغصي هال غيره أو نغصي ماصيهة يظن بجهله أنه جلي لنفسه 
مالا أوجاهاً أو منصباً أو رئاسة ولكنه ماجلىي لنفه إلا وبالا وتكالا وعذابادقد 


عر "فنا الله بذلك في قوله تعالى : 


ومن 55 عنما وأ 56 نكسة على سه وكان أل علنها 
حكيماً 0 .)١‏ 


الكسب هو جلب النفم الى النفس , وأن” هذا الذي ستولي علىهالغيره 
بالسرق أو بالقوة والسيطرة و كذا من يستولي على منصب الغير فيعزله ويجلس 
مجلسه فإنه يرى أنه قد كسب ننفعاً لهاء وإنما أوقعك بذلك جهلك وعدممعر فتك 
بالعواقبء فإن الشيء الذي كيه لنفسك ويعود نفعه إليك هوم تحصلهبشغلك 
د كد بمينك . والمنصبٍ الذي يليق أن تثغله وتجلس على كرسيه هو مايكون 
من الله ومن الرسول بحيث لاتعاقب عليه في الآخرة » أمّا المال المأخوذ هن الغير 
سرقة أونهباً أو اغتصاباً فإنك محاسي عليه ومعاقب وسوف يسترد" منكفيالدنيا 
أو ييؤخذ عوضه من أعمالك الحسئة في الآخرة, وأما المنسب الذي تأخذه منغيرك 
فسوف تداسي على كل حىم تصدره فيه ء وتعاقب أضا على كل حم واقءي 
صرت سيباً في تعطيله وأنت نظن أنك كسبت لنفسك نفعاً . ولكنك لو شغرت 
بالحقيقة لعرفت أن" هذا ليس لك وانفمك بل هو وبال عليك وعقاب في الدنيا 
والآخرة. 

دلانظن أن" للك الذي ملته يخفئ على الله إن كنت مسلماً , فإن" المسلم 


اح 2 جا المز اشون ف الفزا رع ») 
يعترف بأن" الله بعلم كل شيء ديعلم ماكان دما يكون , وإن كنت أيها السامع 
للقرآن غير مام فاعلم من الآن قوله تعالى , « وكان الله عليماً حكيماً » . فإنه 
تعالى بعلم جيم أفعال العياد د بعلم ذياتهم التي اتهم على اغتصاب حق الات 
من هال أو ماصب أو قضاء أد حم وهو حكيم مكيفية عقابهم لايز بد شيم على 
مايستحقو نه من العقاب , فهذا المتجاوز لحدود الله الفاصب ادقوق الناى لايضر” 
إلا نفسه ولايجلي الوزر والويل والثبود إلا لنفسه فلابحء كلها أ كثرمن طاقتها. 


قو له تعالى : وهمن دكسى خطيئة أو اهنا م درم اديه در دعأ 
ققد احتمل 006 انعا مميناً؟١١)‏ . 


هذا دعيد عن 31" شديد لابحتمله بشر ولابقدم عليه موحد معترف بقدرة 
الله » فإن” الله المزيز الحكيم يصف هذا القمل وهو فعل الخطيئّة والاثم ‏ مهما 
فسرت الخطيئة ومهما فسر الاثئمء فإن” المقصود بهما شيء لايرضى به الله ذنهى 
عباده عنه » فيقول عز' وجل : إن" الذي يفعل شيئاً منهياً عنه اذا أتى به ثم انهم 
شخصاً برريئاً دقال فلان فعلل هذا الشيء فإن" المر تكب لهذه الجريمة قد احتمل 
بقتاناء أي تحمل على ظهره بهةا 1( وسجحل على نفسه في صحيفة أعها له بهمًا ذا 

وكذا سجل على نفسه إثماً مبيئاً أي إثماً بيناً ظاهراً مكشوفايراه كل 
أحد ولايخفى على أحد من الناس ؛ فلايد' أن يكون هذا الاثم البيّن الظاهر 
كبيراً كالجبل بحيث ينتظره كل أحد ء وهناك علامة وأمارة تدل على أن فاعل 
هذا الاثم هو فلان بن فلان؛ ثم .بخن هذا الاثم المبي نالظاهر الملكشوف وروْ خ+ذ 
فاعله ومرتكبه معه ويلقى في الثار . 

هذا كله بالئسية الى إثم واحد , فما ظنك أيها العبد المجرم المرتكب 
لآثام كثيرة وقد رهيت بكل إِثم منها رجلاً بريئاً فإنك تجيء يوم القيامة فتجسم 


في تفسير آآية10ر,الشاء ا سس ا ل ليس 18# 
لك هذه الآثام كالجمال الرداسي وأنت واحد وهي كثيرة لاتعد" ولاتحصىء ولكن 
الله القدمر قد أحصاها عليك , فمن يخلّمك منها؟ فتذ كر هنا قوله تعالى: «هاأئتم 
حؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة » . 


قوله تعالى : ولولا ل ا غلك ورحمتةه لهمت طا ثفةمنهم 
أن ضلوك وما رضلون آلا أنفسهم ومابذرونك عر شىء وأنزل 
ل عليك الكتاب والحكمة وعلمك هالم تكن تعلم و كانفضل 
ل عايك عظيماً(١١)‏ . 


إن" قوم أبيطعمة'!') ابن إبيرق قد هموا واتفقوا علىأن يفعلوا شيئاًءاحداً 
سترون به على أبي طعمة <تى لايفتضح بالسرق » فاجتمعوا كلهم وأتوا النبي 
َب دشهددا عنده بأن" أبا طعمة رجل عفيف دايس ممن يهم بالسرقء وطليوا 
من النني أن ركه ونزهه من هذه التهمة على رؤدو[ى الأشهاد وأن بحم على 
المهودي بالسرقف « داو أن" قاضياً غير النمي شهد عنده #اعه بعدد فوم أبي طعمة 
الله بكذب هؤلاء القوم دأن” شهادتهم مزودة كاذبة فلم يحكم التبي ببراءة أبي 
0 
دفي هذه الآبة بذ كر الل فضله على النبي حيث عر'فه بطلان شهادة القوم 
ديقولله: «ولولا فضلالثهعليك» لهم" القوم أن سْلوك _أي يخدعوك- فتحكم 
براءة الخائن وخيانة البريء , دهي حدكومة جزئية تتعلق سرقة ددح , فكيف 
)١(‏ لايخفى أن بعض التفاسير ‏ كما سبق ذكرت أن امه طعمة » و بعضها كما في 
التبيان والميزان و«.جمم البيان ونود الثقلين ‏ أن اسمه بشر وكنيته أبو طعمة . 
)سس( راجع التبيان : جما ص 506 . 


اح ا ع ل حك أل وعتوق فى القن اندج ) 
دمن تجري على بدده وبواسطة كمه مدل هذه القضية في كل بوم هرات عديدة؟ 
د كيف بمن يعرف الخائنومعذلك يحكم ببراءته ويعر ف البريء د يبحكم بخيانته؟ 
و كيف دمن سمى نفسه خليفة رسول الله أو اميق الو منين وأصدر أحكاماً ٠خالفة‏ 
للعر آن خلافاً ظاهر ا ا دنرى #اعة من اللمسامين سمو نه أهير لدو منين؟! وأن" 
ا قد أنزل على نبيه ثلائة عشر آبة كلها تتعلق بأبي طعمة وسرقه درعاً درهي 
شخص بريء بهذه السرقة ون كر فَصَله على النبي حيث لم بحكم بهذا اله رالباطل 
وبين في هذه الآبات أن" الشرط في القاضي والحا كم أن يكون عارفاً بتأويل 
القر آن دأن يكون حكمه وقضاؤه مطابقاً لأ<كام القرآن حتى لابخطأ في قضية 
واحدة . وبعد هذا هل يتمكن أحد أن يقول إن" الجاهل بأحكام القر آن تص" 


خلافته وإمادته وقَضَاه وحكمه حتى فيما خالف القر ان ؟! . 


ماقاله المراغى : 

يقول الاستان ا مراغي في خلاصة هذه الآية: إنه اولا فضل الله عليك بالنبوة 
والتأبيد بالعصمة رحته لك ببيانحقيقة الواقع لهمتت طائفة منهم أن يضأوكعن 
الحكم العادل المنطبق على حقيقة القضية في نفسها , ولكنهم قبل أن يطمعوا في 
ذلك ويهموا به جاءك الوحي ببيان الحق وإقامة أركان العدل والمساداة فيه بين 


مدان )١3‏ ار 
ماقاله الفخر الرازى : 


قال في ذكر معنى الآية : دلولا أن" الله خصّك بالفضل ( وهو النبوة ) 
وبالرسخة (وهي العصمة) لهمت طائفة منهمأن يضلوك, وذلك لأن' قوم طعمة كانوا 
قد عرفوا أنه سارقء ثم سأاوا النبي كِلئْةٍ أن يدفع و«جادل عنه ويبرئدعنالسرقة 


دنسب تلك السرقة الى اليهودي. وممثى « بِضْلُوك » أي علقوك قِِ الحكم 


.١٠6١ص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


في تفسير آية١1,الشاء‏ سسسب 18 
الباطل الخطأ!'' انتهى . 

قوله تعالى : د وهايضلون إلا أنفسهم وهابضرونك هن شيء وأنزل ا 
عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم دكان فضل الله عليك عظيماً » . 

والضلال هو الوقوع في الماطل إِما عن عمد وإما عن غير جمد , فإن كانعن 
غير جمد سمى خطأً , وهذا إِمَا أن ييكون بتضليل الغير له بأن بر هن له ويستدل 
على كونالحكم هو كذا أو الموضوع هو كذا أد الفاعل للشيء هو فلان كماأراد 
قوم أبي طعمة أن بخدعوا النبى يطْقُْ ليحكم ببراءة أبي طعمة . وما إن كان 
الوقوع بالماطل عند فإن” فاعل ذلك يكو نهوقد أضل نفسه بإرادتهواختياده 
فيكون معنىالآبة المذكودة هو أن" الطائفة امن كورة وهم قوم أبي طعمةهمدوا 
(أي عزعوا) أن «سْلو لك (أي يحملوك) على حكم خلاف الحق ء بمعنى أنهمأرادوا 
أن يوقعوك في الباطل عن طرءق الكذب والزور والخداع ؛ ولكنهم قد أضلُوا 
أنفسهم لأنهم أوقعوا أنفسهم في الباطل ب-اختيارهم , إذ أن" الكذب محرم وقد 
كذبوا , دشهادة الزور محرمة وقد شهدوا زدراً , والخداع محرم وأرادوا أن 
بخدعوا اانبي يفو , والسرقة محرمة وقد سرقوا ؛ فهم قد أدقموا أنفسهمني هذه 
المحر مات ؛ فلذا أخبر الله عنهم بقوله : « ومايضلون الا أنفسهم » . 

دقد تبيئن من الآية الشريفة أن" كل من أراد أن يحصل على حكم شرعي 
من أحد القضاة أو من أحدد الدكام بمقدمات غير شرعية من كذب وزور وبهتان 
وخداع فإنه قدأضل” نفسه وأوقمها فيالباطل «اختياره وإرادته, وكل من ساعده 
على ذلك فهو شريكه في الاثم . 

وما قواه تعالى : «وما .بضروذك من شىء» فإنه يعر فنا أن" القاضي أد 
الحا كم اذا كان متبعاً لأحكام القرآن دلم يخش أحداً في حكمه دقضائهولادميل 
الى الهوى فإنه لايضره المتخاصمان ولاأحدهما , ازا كذب وا<تال وخادع فإنه 


. تفسير الرازى : ج١١ صوم‎ )١( 


022015/-د-ا 


ال مؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
0 نفسه كماتقدم عنالنبي عاك حدث قال : إنما نا سس وا أءك م تختصمونإلي" 
ولعل” بعضكم لحن ددودةه من بعضص 0 فأقضي سددوق ما ْأسمع 5 فمن قفضمت له من 
حدق" أخيه شيئاً فلابأخذء . فإنما أقطع له قطعة من نار". 
'وأما قوله تعالى : « وأنز لارثه علي كالكتاب والحكمة وعامكما لم تكن 
تعلم» ذ_إن" الاشادة في هذه الجملة الى أن" القاضي الذي لابشرء إضلال المضلين 
و كذب الكاذبين ومكر الما كر بن هو الذي يكون قضاًه وحكمه مطابقاً للقرآن 
والحكمة وهي السنة أو أسرار الأحكام , وأن يكون حكمه بالعلم الذي يتعلمه 
من ثقات الرجال <تّى بصل الى النبي » حيث إنه عَيِميْي أخذه عن الله , د هو 
وأضر” بهاء فالقضاء «لزم أن مكون على طبق القر آن والسنّة , و كل مسألة لا 
يتمكن القاضي أن ستند فيها على القر آن والسئّة ينبغي له التوقف فيها وعدم 
الحكم . 
قوله تعالى : « وكان فضل الله علاك عظيماً » 
أبها القاضي وأيها الحا كم هلعر فت عظمة فض الله عليك في إلزامكالقضاء 
على موواحب االكداب والسئية « إذ لو أو كل القَضّاء الى ديك و نظرك هن غير رجو ع 
الى الكتاب والسئدّة لكثر وقوعك في الضلال والخطأ ولكثر منك تحريم الحلال 
وتحليل الحرام ؛ ولكن لما ألزهك الله بال جوع الى الكتاب والسئة واتباع ما 


عاك من العلم الذي علم الغ ي المأ خوذ ذ عن الل عز"وجل” لابقع حينئذ 


رطتوي الى 
الخطأ إلا نادراً . فكل من :صب نفسه للقضاء من غير علم بالكتاب والدئّة فهو 
مغتصب لهذا المنصب وهو هن الخائئين , د كل من ساعده وأعانه على ذلك فهو 


شر مكه قِ الاثم وقد عر فه أ وأعلمه أنه اسل إلا تنفسة ولاضر” إلا نفّسة . 


. ١4ص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


في تفسير آبة4١1/‏ النساء ١‏ 


قوله تعالى : لايرو كتبرفة نجواهم الا من أهر صدقة أو 
عرو أو اا ضالاعريو الثاتن وق يدل ذلك ونا امرضات ا 
فسوف تؤثيه أخراً فليا (غ18١١).‏ 

إن قوم أبي طعمةاجت.عوا وقرددا بينهم أن نأتوا رسول الله د سشهدواءنده 
بتزكية صاحبهمالسارق, وقد تكتموا فيهذا الاجتماع طبعاً. وهكذا كلم نأراد 
أن يقوم بعمل سيىء قبيح ماف للعرف مشالف للشرع فإنه يتكتم د يخفي ذلك 
عن الناسى , وقد أخمر اي عن نجوى أغلب الناى أنها لاخير فيها وأن" الاهور 
التي فيها خير ونفم لايتكتمون فيها . 

هذا هو ماانطيع عليه الئاس قبل الاسلام » وقد بقي على هذء الطبيعة من 
لم يستقر” الاسلام في قلبه؛ فإنهم ,تناجون في امور فيها فساد وضرد على الناس 
ودعلى أنفسهم ولكنهم تون أن" فيها تفع أهم ٠‏ قد عر فهم اث ق أنه (1كل) 
المتقدهة.: 

إن" هذه الامور هي عليهم دليست لهم ؛ وقد ذ كر الله سبحانه في القرآن 
المنزل على النبي تلفي أن" المسام لابحل' له أن يتناجى قيما يضر" به الناى بل 
ينبغي له أن ,تناجى في امور فيها نفع للناس , وقد ذكر من هذه ثلاثة أشياء في 
هذه الآية كما في قوله تعالى : دالا م نأهر بصدقة أو معر ف أواصلاح ببنالناس». 

فهذء الافود الثلاثة بيطت" اله الأجوع يهاه أعا عن دوق و اجون 
في إتيان محرم أو ترك واجب فإن” هذا مما لاخيرفيه بل فيه الشر* والضْر دعلى 
على الناى , وأكثر منه وهو الصّرد على نفس الفاعل . 

أما الامود الثلائة التي يحب" الله النجوى فيها فهى : 

الأدل : الصدقة؛ فإن" الله بحب" التكتمفيهاء وذلك لا في التكتم م نالتخاص 


١٠.68 


المؤمنون فيالقر ا ن(ج؟) 
من الرماء والاحسان الى المتصدق عليه » فإنه اذا اطلع عليه أحد ,تألم لذلك , 
دلعل بعض الاشخاص بردها ولابقبلها وهو في غاية الحاجة إليها دقد قال تعالى: 
دوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء ذهو خير لكم ا 

فعن بعض أهل المديذة قال : مافقدنا صدقة السر” حتى مات على بنالحسين 
ئلا دكان في المدينة كذا و كذا بيتاً يأتيهمرزقهم ومايدتاجون إايه لابدرونمن 
أبن بأتيهم » فلما مات زينالعابدين للبلا فقدوا ذلك فصر خوا صرخة واحدة'"). 

عن أي +عفر للفلا قال : البر' وصدقة السر" ينفيان الفقر , ويزيدان في 
اقفر ال هن فيان عن شعن مه دوعا 

وأها الأمر بالمعردف فالاسراد فيه أولى من الاعلان لأن" الذي يؤهر به 
يطلع عليه السامع أنه مقصر في المعروف وتارك له, وهذا قد يحمله علىالاصرار 
عليه » أما اذا أسر" به الآمر فلعله يكون أتفم وأكثر أثراً. 

وأا الاصلاح بين الناس فإن" المصاح بحتاج أن ينفرد مع كل واحد من 
المتقاطعين د يتكلم مع كللمتهما بانفراد؛ ولعل"المقام يحتاجالىالكلاممع أحدهما 
غير الكلام مع الآخر , دلاريب أن" الاسراد به خير ‏ إن مع وجود الناس فإده 
لابتم' الأهر لأن الناس لايسكتون ولاتتفق آراؤهم وقد يتكلمون بكلمةتكون 
سبباً في شدة المتخاسمين » أما مع الاسراد فغالباً ينجح المصلح اذا كان من أهل 
المعر فة . 

فالآبة الشريفة تقول : من فعلل هذنء الامور الثلاثة أو بعضها طالياً بفعله 
رضا الله وتكون نيته خالصة اوجه الله « فسوف ته نيه أجرآ عظيماً » . 

دلا بخفى أن الله ااعلي"ااعظيم _الذي يكون كلشيء عنده حقيراً- اذادصف 
شيمًاً بالعظمة فإن العبد الحقير الضعيف لايمكنأن يتصور هذا الشيء الذيعبر 


. ؟ال١‎ :ةرقبلا)١(‎ 


(؟) و(0) سفيئة البحار: ج١٠‏ صم ١‏ مادة «صدق» . 


وري ا 1 اا يح جحي م يح ع 16 
الل عنه بالعظيم , فلاينبغي للانسان المحتاج في يوم الجزاء الى الحدنة الواحدة 


أن يفوت هذا الأجر العظيم ؛ فاغتام وعد الل فانه فرصة ثممئة . 


قوله تسلى : ومن دشأقق الرسولمن بعد ما قبين لدالهدىو يتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما قولىو نصله جبنم وسأ عت مصيرا(6١١).‏ 
إن" الآبة الاولى منالآبات التي تتعلّق بقصة بني إبيرق آية محكمة عامة 
ليس فيها تخص.يص » «طلقهة أ.س فيها تقييد , تفردثا أن" الكتاب إنما انز ل لجل 
الحكم بين الناس بمافيه من علم و<تكمة , وأنه لا.يجوز لأحد أن يكون حا كما 
بين الناس إلا أن يكون جاءءا لعلوم القرآث كالنبي أو وصيه ااذي أودع عنده 
العلوم . 
| وهذه الآية أيضأ «حكدمة عاءة ليس فيها تخصيص: مطلقة اس فيهاتقييد 
تخبر نا أن" الذي يشالف النبي تيفط في أي" حكم وفي أي فعل وني أي" قول 
فإن المشاقة هي المخالفة وهي تاحقق في المخالفة بشيء عن الأشياء . 
فإذا دل" دليل وثبت عند شخص صدق النبي تلق في دعوى الذيوة بحيث 
بحكم العقل أن" هذا الشيء الذي فعله النبي أو أخبر به لاييكون إلا منقبل الله 
وايس له طريق ١‏ خرثم بعد ذلك بخااف هذا الشخص !انمي في بعضالا٠ءود‏ ديتبع 
طريقاً آخر غير الطريق الذي يعيدنهالنبي فإن"النبى مي قد جاءنا بشر يعة كاملة 
وجعل لكل ألةحكما معطا هنالقر آن: د كل منيعملل بأوامر النبي في بيع 
مسائله يسمى مؤمناً ‏ وهؤلاء المؤمئون سبيلهم وطر يقهم واحد لاتعدد فيه ولا 
عو فيه دلاالتواء فيه ولاظلمة فيه . وهذا الطريق مستقيم سمم لابضل فيههن 
سلكه ولابتيه من سار فيه . فالذي يخالف النبي في <كم من الأحكام دإن كان 
جزئياً فلاب" أن يكون يسبب انحر افه عن الطريق الذي عينه النبى للمؤمنين 


دوس لم لل لل لح الو هنون فيالقر آن (ج؟) 
فيكون في انحرافه هذا قد اتبع غير سبيل المؤمنين » فإِمًا أن يلتفت الى نفسه 
أنه انحر ف فير جع الى الطر بق ويتوب الى الله ديستغفر اذنيه , فقد ذ كر الله في 
آية ١٠١‏ أنه يقيل التوبة من المذنب اذا استغفر : وأُمًا اذا بقىي مصراً على| نحرافه 
فإن الل .قول :« نوله مانولى ونصله جهدم وساوت مصير]ً » أي لانعامله 
معاملة المؤمنين السائرين في الطريق الذي سير فيه الرسول وأصحابه المطيمين 
لهء وإنما نعامله معاملةا ل تبع 1و لي كو اوضواء ون 00 أم م أم بشرا 
أو غير ذلك, فإن” الأمر المتيةن خر وجه عن طر بق الَو منين» ما ماهو الذي نولاء؟ 
فهو الطاغوت لأنه هو الذي جمله مقابلاً لبيل الله في آ بات عديدة . 
وأما العاقبة الأخيرة فهي جهنم كما أخبر الله بةو أذ : «ونصله جهنم وساءت 
مصيراً » . 
ماقاله الفخر الرازى : 
قال في تفسيره للآية : إعلم أن تعلق هذه الآبة بما قبلها هو هاردي أن" 
طعمة بن إبيرق لما رأى أن" الله تعالى هتتك سترء وبر'أ اليهودي عن تهمة السرقة 
ارتد" وذهب الى همكة ونقب جداد إنان لأجل السرقة فتهدم الجدار عليددمات 
فنزلت هذه الآية . 
أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة اليقرة أنه عبارة عن كون كل 
واحد منهما في و آخر هن الأهر أو عن كون كل واحد منهما قاعلاً فعلاً 
.مقتضي لحوق مشقة بصاحيه : وقوله : «من بعد ماتبين له الهدى» أي هن بعد هأ 
ظهر له بالدلءل صحة دين الاسلام . 
قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبيئن له بما أوحى الله تعالىهنأهره 
وألون من :مر كه ماده ذلك على صدة نبوة ع تبي فمادى الدر سول وأظهر 
الشقاق وارتد" عن دين الاسلام فكان ذلك إظهار الثقاق بعد هاتبيكن له الهدى . 


قوله تعالى : دو ,بتبع غير سبي المو منين» يعني غيردين امو حدين, :ذلك 
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لأن طعمة ترك دين الاسلام واتبع دين عبادة الأدثان . 

ثم قال : « نوه مانولى » أي نتر كه ومااختار لنفسه ونكله الى مانو كل 
عليه . قال بعضهم : هذا منسوخ بآبة السيف لاسيما في حق المرتد . 

م قال : « ونصله جها-م » يعني نلزهه جهنم وفأصله الصلاء وهو ازوم 
النار وقت الاستدفاء. د وساءت مصيراً » انتصب مصيراً على التمييز كقو لك فلان 
طاب نفساً وتصبب عرقا . وفي الآبة مسائل : 

(المسألة الاولى) روي أن الشافعي رضي الله عنه سثل عن آية في كتاب 
الله تعالى تدل” على أن" الاجماع حجة » فقرأ القر آن ثلاثمائة مرة حتى ود هذه 
الآمة. وتقر در الاستدلال أن" اتدباع غير سبيل المؤمئين حرام فوجب أن يكون 
اتذيا غ:سييل' الأو فتن :واجبا. 

بيان المقدمة الاولى : أنه تعالى ألحق الوعيد بمن شاقق الرسول ويتيع 
غيرسبيل المؤمنين» ومشاقة الرسوله حدها موجبة لهذا الوعيد؛ فلولميكناتباع 
غيرسبيل المؤمنس موجباً له اكان ذلك ضحاً لما لاأثر له فيالوعيد الى ماهو مستقل” 
باقتضاء ذلك الوعيد وأنه غير جائزء فئبت أن" اتباع غير سبيل الطؤمنين حرام. 
داذا ثبت هذا لزم أن مكون اتتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم اتباغ سبيل 
الو منين يصدق عليه أنه اتتباع لغيرس بل الَو مئين: فاذاكان| تباغ غيرسبي لاو منين 
حاما الم أن سكو عدم تتباع سبي ل المؤمنين <ر امآ» واذاكان عدماتتباعه. حر امآ 
كان اتشّباءهم واجباً لأنه لاخروج عن طرفي النقيض . 

فإن قيل: لانم أن" عدم اتتباع سبيل المؤمئين يصدق عليه أنه!تباعاغير 
سبيل ألؤ هنين فإنه لا.يمتنع أن لامتبيع لاسبيل اللو منين دلاغير سبيل المؤهنين . 

واجيب عن هذا السؤال بأن" المتابعة عبارة عن الاتيات يمثل مافعلى الغير؛ 
فاذا كان من شأن غير المؤمنين أن لايتيعوا سبيل الاؤمئين فكل من لم بتبعسبيل 
الأؤمنين فقد أتى بمثل فعل غمير المؤ هنين » ؤوجب كونه يها لهم . 


١6 ؟‎ 


المؤمنون فيالقر آن (ج؟) 

ولقائل أن يقول: الاتباع ليس عيارة عن الاتيان بمثل فمل الغير وإلالزم 
أن يقال : الأنبياء والملائكة متيمون لآحاد الخلق من حيث إنهم يو حّدون ال 
كما أن" كل اهومن ١‏ خاذ الاعة وحن اله ؛ 

وهعلوم أن ذلك لايقال بل الا ات عبارة عنالاتيان يمثل فع ل الغي رلا جل 
أنه فمل ذاك الغبر , داذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل أنه 
ماوجد على وجوب متابعتهم دليلاً فلاجرم لم يتبعهم» فهذا الشخص لايكونهتيما 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوي على هذا الدليل دفيه أبحاث اخر دقيقة 
ذكر ناها في كتاب المحصول في علم الاسولء والله أعام. 

(المسألة الثانية) دلت هذه الآبة على دوجوب عسمة عل يله عن جميع 
الذنوب , والدليل علية أنه لوصدرءئة ذنب لجاز مئعة؛ د كل من ن منع ينه عق 

عل يفعله كان مشاققاً له, لأن” كل واحد منهما سكون في شق" غير الشق" الذي 

9 ن الآخر فيه . فئبت أنه لو سدر الذنب عن الرسول لوجيت مشاقته » لكن 
مشاقته در مة بهذه الآبة فوجب اف لابصدر الذني عنذه . 

(المسألة الثالثة) دكت هذء الآية على أنه «جب الاقتداء بالرسول تي في 
أفعاله » إن لو كاك فمل الامة غير فعلل الرسول لزم كون كل واحد منهما فيشق” 
آخ من العمل فتحصل المشاقة » لكن المشافة محرمة فيلزم وجوب الاقتّداء به 
في أفعاله!'! انتهى كلام الفخر الرازي . 

دبعد أنيقرأ المسلم هذه الآية ويعرف معناها يثبت عنده أن" الواجبعليه 
أن يتبع سبيل المؤمئين , وحيث إن" اتذباع سبيل المؤمنين موقوف على معر فته 
دمعرقتّه ٠وقوفة‏ علىمعر فة المؤمئين أنفسهمء فلاتحصل المعرفة ‏ أي معر فة سبيل 


المؤمئين ‏ إلا بأخذه -ن النبى عبطو وهذ! إنما يحصل امن كان مو جودافيزمن 


.)4 تفي الرازى: ج١١ ضص؟6-‎ )١( 


ف نفسير أبة ج يي ا 
النبي تي , أما غيرهم فلايعر فون ذلك إلا بمعرفة المؤمتين فرداً فرداً , وه.ذا 
أيضاً لايمكن تحصيله إلا بأن يعرف أمير المؤ هنين فيأخذ السبيل والطر بق يتعليمه 
ودلالته, وقد تقدم في كتابنا هذا الأحاديث الصديحة الواددة عنالنبي ممق القائلة 
بأن" علياً أمير المؤهنين ٠‏ وأحببت هنا تنبيه القاريء إليها وهو أعرف بتكايفه 


. 
دانصر بنقسة : 


تنبيه لعموم المسامين 
أبها الملوك ؛ أيها الرؤساء ‏ أبها المسيطردن على الامسم الاسلامية . أبها 
الشعوب الاسلامية » اذا قرأتم الآية الشريفة :ه ومن بشاقق الرسول من بعد ما 
تكن لله الأهدى لابتسبع غير سبيل الموْمئين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت 
مصيراً » عر فتم أن" كل من ترك واجياً دن الواجبات و كل من فعل محرها من 
الدحرمات فقد شاقق الرسول واتبع غير سبيل المؤهنين وذلك بعد ماتبيين له 
الهدى . 
إنكم كلكم معتقدد ن ,نمو عر عفد صدقه ددحةدين الاسلام, ومع كلهذا 
نرى في جهيع البلادالاسلاءية أن" الخمود تباع علائية , والربا يو كل ويتعامل به 
علانية في جميع البنوك والمصارف , والقمار يلعب به في النوادي والمقاهي علانية: 
والسفورمنالنساء المسلمات وتبر جالجاهلية هباح هن جميم الحكوماتالاسلامية, 
فهل هذه الامور وهل فعلها مشاقة للرسول أو متابعة له وهوافقة لطرريقه؟ وعل 
هي اتباع لبيل المؤهتين أو لغير سبيل الموٌ مئين ؟ 
إني احرر هذه الكلمات قِ نهابة عفر ذغرة ربيع الأول سنة 3141 دإن 
كنتم لاتعر فون التاريخ الهجري الاسلامي فأقول لكم إني احرر هذه السطودقي 
بوم ١٠رارلاكوا‏ وهو اليوم الذي تغلي فيه اليهود على الحكومات الاسلامية 
بدساعدة امن > ودردطانيا ودخلوا أراضي سوريا واحتلوا قسماً كبيراً من الاردن 


##البباا 7 للب إاؤمئون فيالقر آن(2؟) 
وقتلوا جماعة هن المسلمين وشردها العوائل وقدّلوا السبيان والشيوخ ودمروا 
وأحرقوا وهدموا. 

أنه المسلمونء ا كتبوا هذا التاريخ فيصدود كمء ا كتبوه بدماءشهدائكم 
حتى لاناسوه ولاتغفلوه ٠١‏ كتموه حتى تأخذوا ثاد كم 5 

إني أسمع جماءة من المامين يعتبون على الله دعلى رسوله ويقولون لماذا 
لم يأخذ الله بدي المسامين ؟ ولماذا لم «نصرهم على أعدائهم الكافر بن ؟. 

أبها الدسلموت: أبها الرؤساءء أتدرون لماذا لمينصر كم الله؟ أنا اخبر كم 
بذلك» إن الله يقول :« إن تنصرها الله ينصر كم ويثبّت أقدامكي »!"). 

إن" اس يقول :« وهن يشاقق الرسول من بعد ماتبيدن آه الهدى و وبع 
غير سبيل المؤٌمئين نوه هاتولى 6ت. 

إنكم خالفتم الرسول يفتمح <وانيت الخمور , دتعاطي الربا في المسارف, 
ولعب القماد في 'النوادي ؛ ومخالفة القرآن في القصاص بالقتل دفي قطع يد 
السارق دفي جلد الزاني , فقدتم الشرط الموجب لنسرة الله : « إن تنصروا 
الله ينصر كم ويثبّت أقدامكم » ولهذا لم نحض بنصرة الله » ولهذا استولى عليثا 
الأعداء . 

أيها: المسلمونء إن الله مكون معنا اذا رجعنا إليه؛ واذا دفينا لهبالشرط, 
واذا تر كنا مانهانا عنهء واذا فعلنا هاأمرنا به من صلا وصيام وحج وزكاة ءاذا 
تر كنا المحرمات وفعلنا الواجبات كان الله معنا في جهادنا دفي سائر الأوقات, 


وسوف نقهر النهود وسوف نطرد ال استعمر . 
قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولاأما نى أهل الكتابمن يعمل 
سوعاً .جز نه ولا جد له من دون ل ولي ولانصيراً )1١(‏ : 


. 70: محمد‎ )١( 


ف تتفسير آية 18 الشاء سس شب 88] 

ذكروا فيسبب نزول هذه الآبة أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب عفةال 
أهل الكتاب : نبيئا قبل نبيكم و كتابنا قبل كتابكم ونحن أولى بالله م:كم.فقال 
المسلمون : نبينا مويه خاتم الذبيين و كتابنا يقضي على الكتب وديننا الاسلام . 
فنزات الآبة , فقال أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء . فأنزل الله الآية التي بعدها 
« ومن .عمل من الصااحات هن ذكر أه انثى وهو مؤمن » ففلح ال مسلمون . عن 
قاد والضساك!"). 

وقيل : لا قالت اليهود « نحن أبناء الله وأحباده »!" وقال أهل الكتاب : 


دلن يدخل الجنة إلا من كان دوداً أو نصارى غ9 نزلت الآبة . عن نينا د !0 


ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسيره : الخطاب في قو له : « ليس بأمانيكم 0 خطاب مع هن ؟ 
فيه قولان ؛ الأول : أنه خطاب مع عبدة الأدثان , وأمانيتهم أن لايكون هناك 
حشر ولانشر ولانواب ولاعقاب , وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم يأنها 
شفعاؤٌ هم عند الل. وأما أما ني أهل الكتاب فهو قولهم « لن بدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو تصارى ©» دقولهم د نحن أمشاءالله وأحمادًه « قلا بعذيذا 

القول الثاني: أنه خطاب مع المسامين, وأمانيئهم أن يغفر لهمدإنارتكيوا 
الكبائر ‏ وليس الأهر كذلك7. 

دعلى كل <ال فإن الخطاب عم جمييع اليش في أنه لانكون الأمر بأماني 
امة أو طائفة وإنما مكون بإرادة الله وحكمته وماستحقه العبد بحسب عتم لالخير 
أو الشر . ظ 


. مجمع البيان : ج؟ ص4ه‎ )١( 
.١م: (؟) المائدة‎ 

.31١١1١ : البقرة‎ )*( 

(4) مجمع البيان : ج؟ ص6ه . 
(5) تفسير الرازى : ج١١‏ ص"ه . 


065 ل ل ل لبالموْ هنون فيالقر أن (ج*) 

دإن الذي تفاد من هذه الآية هو عين مايستفاد من آية6١١‏ التيفرغنا 
منها , فإن" الذي تفيدنا به هذ الآبة هو : أن" المرء الذي يعمل السوء لابد”وأن 
بجاذى به دلايمسكن أن يجد الانسان الذي صمل السوء ولياً يدفم عنه عقاب سمله 
السيىء ذلا يجد أحداً بنصره من دون الل أبدا دإنما دمكن للائدان عامل السوء 
أن يتدارك نفسه في دار الدنيا اذا تاب ورجم الى الله وخرج عن حقوق العباد , 
أما اذا مات وخرج من الدنا 1 على عماه غير نادم على فعله فهذا لابد" وأن 
يؤخذ منه ح<ق" العباد ولابد" أن يعاقب على السوء الذي عمله . 

فيكون مغاد هذه الآبة عين ماد تلك الآبة وهو : أن" الذي يتبع غير سبيل 
المؤمنين بمشاقة الرسول ؛ دهذا أيضآً يتبع غير سبيل المقمئين يعمل السوء د كل 
واحد مئهما لايد" أن يعاقي. وقد ن كن الله بيان عقاب ذاك بقو له. «نصله جهاتم» 
ون كر عقاب هذا بةوله : «من ربعمل سوءاً بجز به ولاريجد له من دون الله وليا 
ولانصيرآ » ويكون مر جعه الى جهنام. فليس للعبد إلا أن يتبع سبيل المؤمنين 
وهو السير في طريق النبى ومادسنى به اءته من التمسك بعده بالقر أن والعترة 
التي عندها تأويل القرآن . 


ماقاله الطبر سى : 

قال في مجمعه في قوله تعالى: « من يعمل سوء يجز به »: اختلففي تأويله 
على أقوال؛ أحدها: أنه يريد بذلك جميع المعاصي صغائرها و كبائرها . دأن" من 
ارتكب شيًاً منها فإن الله سبحانه يجازيه عليها إما في الدنيا وإها في الآخرة . 
عن عائشة وقتادة ومسجاهد . 

وروي عن أبي هردرة أنه قال : لما نزلت هذه الآبة بكينا وحزنا وقلنا : 
بارسول الله هاأبقت هذه الآبة هن شيء ٠‏ فقال : أما والذي نقسي بيده إتها لكما 


انزلت 0 ولكن أبثروا وقاربوا وسددوا أنه لاتصيب يدا منكم #وصيدة إلا كفىر 


ف تفسبير آإة 158رالئاء اس سم 183 
الله بها خطيئته حتى الشو كة يشا كها أ<د كم في قدمه . رواء الواحدي في تفسيره 
مرفوعاً . 

وقال القاضي أبوعاسم القادىء العامري : في هذا قطع اتوهم من توهمآن" 
المعصية لاتضر” مع الادمان » كما أن" الطاعة لاتضر" مع الكفر” انتهى . 

هذا هو الظاهر من الآية ‏ أن كل تمل سيىء نهى الله عنه عباده فإن العيد 
إذا فعله يؤاخذ عليه سواء كان الفاعل مؤمناً أم كافراً . فينبغي للمؤمن التحفظ 
دالتوقي وترك كل شيء من السيئات . 


ماقاله المراغى : 

قال في توضيح المءنى الجملمي للابة : 

بعد أن بين سبحانه في الآياتالالفة أن" الشيطان يمدهم ويمتّيهم: يدخل 
في تلك الأماني ماكان يمنيه أهل الكتاب من الغردد بديتهم إن كانوا يروث نهم 
شعب الله الخاص ويقو لون : إنهم أبناء لله وأحبادًء . دإن" الثار لن تمسهم إلا 
أياماً معدودات . وقد سرى لهم هذا الغرود من اتكالهم على الشفاعات وزيمهم 
أن" فضلهم على غيرهم هن البش. بمن بعث فيهم من الأنبياء فهم ددخلون الجنة 
بكرامتهم لابأجمالهم » حذدنا في هذ, الآيات الكريمات أن تكون مثلهم , وكانت 
هذه الأماني قد دبت الى المسامين في عصر النبي 935 كما دل" على ذلك في 
قوله :« ألم بأن للّذين آمنوا أن تخشع قاوبهم لذكر ال ومائزال من الحق" 
ولايكونواكااذين اوتوا الكتاب من قبل 6(" الآية . فاضعفاء الايماثهن المسلمين 
في الصدر الأول ولأمثالهم في كل زمان انزلت هذه الموعظة ,ولو تديروها لا 


. ١١هص مجمع البيان : ج؟‎ )١( 
. 1١ : (؟) الحديد‎ 


بحب ل يح ب ع جحت لاو قرة و الفز ان :رج ) 
كان لهذه الأماني عليهم من سلطاث . 

أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن «وقوفاً : ليس الايمان بالتمني ولكن ما 
وقر في القلب وصداقه العمل . 

دقال الحسن : إن" قوماً غرتهم المغفرة فخرجوا من الدنيا وهم هملؤون 
بالذنوب ولو صدقوا لأحسنوا العمل . 

وأخرج أبن جر در وابن .١‏ بي حاتم عن السدي قال : إلتقى ناس من المسامين 
واليهود والنصارى » فقال اليهود للمسامين : نحن خير منكي » ديئئا قبلدينكم» 
و كتابنا قبل كتابكم » ونبينا قبل نبيكم , ونحن على دين ابراهيم ولن يدخل 
ااجنة إلا من كان هوداً . دقالت التصارى : مثل ذلك. فقال المسلمون: كتابةا بعد 
كتابكم وتميما بعد تبيكم ؛ وقد أمرةم أن تتمعو نا وتثر كوا أمر ك م » فندن خير 
منكمء نحن على دين أدراهيم واسماعيل واسحاق, وان بدخل الجنة إلاهن كان 
على ديننا. فأتزل الله « ليس بأمانيتكم » الى آخر الآبة: فأفلج الله حجة المسامين 
على من ناداهم من أهل الأدبان الاخرى 

الايضاح : « ايس بأمانيك ولاأماني أهل الكتاب » أي ليس فضلالددين 
وشرفه ولانجاة أهله به أن يقول القائل منهم: إن ديني أفضل وأكمل ؛ بلعليه 
أن تعمل يمابهدبةإلية فإن” الحزاء ! أنما مكون على العمل لاعلى التمني: الغرود: 
فاييق امن نجاتكم ولاأمر نجاة أهل الكتاب منوطاً بالأماني في الدين. فالأديان 
لم تشرع للتفاخر وااتباهي ولاتحصل فائدتها بالانتساب إليها دوث العمل بها. 

نم أكد ذلك وبيّنه بقواه : « من يعمل سوء يجز به » أي أن من عمل 
58 .بلق جزاء. لأن" الجزاء بحسب سنته تعالى أثر طبيعي للعمل لايتخلف في 
اتباع بعض الأنبياء و ينزل بغيرهم كما يتوهم أصحاب الأماني والظنوت . 

فعلى الصادق في ديئه أن بحاسي نفسة على العمل بما هداء إلية كتاببة 


هوا 


في تفسير آبة"؟١,‏ النساء 
ورسوله ويجعل ذلك المعماد في سعادته لاأنيجعل تكأته أن" هذا الكتاب) كمل 
ولاأن" ذلك الرسول أفضل . 

ردي أنه لمانزل قوله : «من يعمل سوءا دز به» راع ذلك أنا بكرو خافه 
فسأل النبي تتطهُ قال: هن ينجو مم هذا بارسول الله ؟ فقال له النبي ملي : أما 
تحزن أما تمر أما يصيبك البلاء؟ قال : بلى بارسول الله قال : هو ذاك . 

ثم ذكر رءاية أبِي هريرة التي نقلناها من مجمع البيان قبل صفحات, ثم 

قال : والأحاديث بهذا المعنى كثيرة . 

ومن ثم درى عاهة العلماء : أن" الأمراض والأسقام ومصائب الدنيادهمومها 
مكفر الله بها الخطايا . ظ 

ودأى بعضهم : أن المصائب لاتكفر إلا اذا أفرت في النفس تأثيراً صالحاً 
وكانت سبباً في قو ةالادمان وتر كالسوء والتو بةهنه والرغبة فيسالحالعمل بماتحدثه 
من العبرة » وتكون مربية لعقله ونفسه , أما اذا ضاعفت الذنوب كاللمصائب التي 
تحمل صاحبها علىالجزع ومهانة النفسدضعف الابما نالىذنوب اخرى لم يكونوا 
ليقترفوها لولا المصيبة فلاتكفر شيئًاً من الخطايا بل تزيدها . 

دولايجد له مندد نال ولِكاً ولانصير» أي من بعم ل السوء و يستحقالعقاب 
علية لايدد له ولياً غير الله 00 ويدفم الجزاء عن ولانصيراً منصر 56 ينقذه 
مما بحل ,-ه لامن الأنبياء الذين تفاخر بهم دلامن غيرهم من المخلوقات التي 
اتخذها بعض البشر الهة” وأر بايا فكل تلك الأهاني تكو ن أضفاث أحلام.وإئما 
يكون المداد في ذلك على الايمان والأعمال انتهى . 
ماقاله سيد قطب : 


دقال في تفسيره : ثم يعقب السياق بقاعدة الاسلام الكبرى في العمل والجزاء 


. ١560 تفسير المراغى : جه ص156-‎ )١( 


دا سس مل سس الو منون فيالقرآن (2؟) 
أن" ميزان الث.واب والعقاتب ليس هو كو لا الى الأماني أنه بر جع الى أصل كانت 
وبل الأنتعاك وقانون لابحابى قانون ستوي أمامه ال مسلمون وأهل الكتاب , 
وسددة تجري على هؤلاء وهؤ لاء ولاتقف أخام امنية لهؤلاء أو وؤلاء. إن ساحب 
السوء مجزى بالسوء, وصاحب الحسنة مجزى بالحسنة ء ولا محاباة في هذا ولا 
ممار اد( ), 
هذا هو القانونالثابت وهذء هي السنكة النافذة, فلايعأق أحد نفسهبالاماني 

الخادعة , ولبخسر طربقه على هدى دفي وضح الثور بلاحدال ولا محال. 

وقد تبيكن من هذه الآية أن" التاى كلهم سواء بالئسية الى حمل السوء, 
حيث إن الله ذكر أن" من يعمل السوء يجز به , فلافرق في ذلك بين المؤءن 
الكامل الايمان وبين المؤٌمن الضعيف الابمان , دلابين المنافق والكتابي والمشرك 
وعبدة الأوثان , الكل في ذلك سواء » فمن كان بؤهن باينه ويعتقد بصدق وعده 
ودعيده وأن" مايقو لدلامحالة واقع تكونهذه الآبة صادة له ومائعة عن فملالسوء 
لأن" ضرره يعود على نفسه وإن كان بحسب الظاهرفيه نقم دنيوي ولكنه بحسب 
الواقع والحقيقة هوضرد محض كما تقدم في قوله تعالى :< ومن مكسبإثماً فإنما 
بكسيه على نفسه وكاث الله عليماً حكيماً »!". 

فإذا صمل العيد السيىء كتيب عليه سيئّة إِمَا كبيرة أو صغيرة, و كل واحدة 
فذهم] تشكلف كرا لامر 1 وقد تكون الكبيرة كالجيال الرداسي وقد تكون 
سنّة سيئة يكون عليه وزرهأ ووزر من عمل بها الى بوم القيامة , دثد تكون 
هذه ااستّة السيئة في أمرعيادي فتكون سبياً لبطلان عبادة كل من تمل بهاءوهذه 
بالطبع أعظى مما تكون في غير العبادة » فلير حم الانسان نفسه ولابحرقها لأجل 
الدنيا الغائية . 


ثم إن العيد اذا صمل السيئة وسجلت عليه و كتبت في صحيفته ليجازى بها 


. فى ظلال القرآن : ج؟ ص7868‎ )١( 
. ١١١ : (؟)النساء‎ 


في تفسير 1555 الئاء ا ا _ ا 889 
في عالمالاخرى فهليمكن أن تمحى من الصحيفة ويتخلص منها ولا يؤاخذ عليها 
في الآخرة ؟ 

فإن” الله مك تنه قرول دوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن" 
الدسنات بذهبن السيئات ذلك ذ كرى المذاكر ين 7" , 

فيستفاد من هذه الآبة أن" السيئة يمكن أن تذهب وتمحى ويتخلص منها 
وأن" الذي يذهب بها هي الحسنة ؛ دلكن الحدئة التي تكون عند الله <سنة لا 
التي بعدها العبد حسنة: فالشرط فيال<سنةالتي تمحو السيئة دتذهب بها هىالمقبولة 
عند الله . 

فهن أن كل دق مدل الدوء كته أن :سيك الشيقة الميولة عنو اد 
فتكون ماحية للسيئّة سواء كان العامل مؤمناً كاملاً أم ناقصاً أو منافقاً أومشر كا 
أو كافراً أو غير ذلك ؟ 

إن' هذا لايمكن أن يقول به أحد, فإن الله قد بن في الآآية الآتية العيد 
الذي يقيل عملة ديشيبه عليه : 


ؤقال تعالى : ومن تعمل من الصالحات 0 5 أو أنثىوهو 
مؤمن فاولغعك سدخلون الحنة ولا دظامون نقيراً (2؟1)٠‏ 

بعد أن سادى الله بين جنيع العياد في جزاء السيئة بمثلها فرق في هذءفيمن 
تقبل منه الحسنة ويثاب عليها , فجعل الشرط فيمن تقبل منه الحسئة أن مكون 
ميقا اها اذا لم يكن مؤمئاً فلاتكون حسناته مقبولة دلايكون مله الصالح 
موجباً له دخول الجنة , بل لايسمى مله صالحاً مالم يكن مؤمئاً . 


.١١4 هود:‎ )١( 


0 المؤمنون في القر آن (ج؟) 


تمحو السدات د تذهب بها « أما من لم سكن 0 فتمقى سمماتة ثاتة قصحيفته 


جائمة على قلبه وسوف بجازى بها في الآخرة . 


ماقاله الطبرسى : 

قال في مجمع البيان: دقوله سبحانه :«وهن ,بعمل من الصالحات من ذ كر 
أو انثى وهو مؤمن © وإنما فال < وهو مؤهمن » لسر أن" الطاعة لاتنفع من 
ددن الا مان « فاولئك ,بد خلون الجنة و لاإيظلمون نقيراً » . 

وعد الله تعالى بهذه الآية جميع المكلفينمنالر جال والنساء اذا عملوا الأعمال 
الصالحة أي الطاعات الخالصة وهم مؤمزون مو حدون مصدقون نبيه بأن بدخلهم 
الجنة ويشبتهم فيها ولاببخسهم شيئًاً مما سحقو نه من الثواب وإن كان مقداد نقير 
في الصغرء وقد قابل سبحانه الوعيد العام في الآبة التّي قبل هذه الآبة بالوعد العام 
في هذه الآبة ليقف المؤهن بين الخوف والرجاء!" انتهى . 
ماقاله المراغى : 

قال في تفسيره للآية : أي ومن .عمل كل مايستطيع عمله من الأعمال التي 
تصلح بها النفوس في آدابها وأخلاقها وأحوالها الاجتماعية سواءكان العاملن كراً 
أم انثى وهو مطمئن” القلب بالايمان فاد ل كالعاملون الموْ منون بالله واليومالآخر 
بدخلون الجنة بزكاء أنفسهم دطهارة أرواحهم ولايظلمون من اجور أعمالهم 
شيئاً ولو حقيراً كالنقير . 

وفي هذه الآبة دماقبلها من العبرة دالموعظة مابهدم صر دح الأهاني التي 
بأوي إليها الكسالى وذود الجهالة من اللممين الذين يظنون أن الله حابي من 
سمي نفسه مسلماً ديفضله على اليهودي والنصراتي لأجل هذا اللقب ء فالذين 


. ١١ه مجمع البيان : ج؟ ص‎ )١( 


لبر 1651 الما ميمح حب جح عي بس و تس 3 
بفخرون بالاتتساب إليه وقد نبذده وراء ظهورهم وحرهوا الاهتداء بهدبه هم في 
ضلال مبين'"! انتهى . 

ثم بعدما بين الله للبعر أن" كل شيء افتخدى به المسامون أو النصارى أو 
اليهود . و كل شيء ءلقوا عليه أمانيهم فإنه شيء واه ضعيف ليس عليه اعتماد , 
وأن” هذا الافتخار وهذه الامنية لابترتب عليهما :واب ولايدفع بهما عقاب ولا 
بقر بان العبد الى الله » وأن" من عمل سوه يكن حِزادٌه بمثل عمله , ومن عمل 
الصالحات فادلئك .دخلون الجنّة لأن عملهم مقبول عند الله . 

وبعد هذا كله بسن للناى قانو تأكلياً وقاعدة عامة 2 وآن" كل من أتصف 
بهذه الصفات التي بذ كرها الله فهذا الماتصف بها هو المقرب عند اي . وهو الذي 
يدخلهداللة الجنة دهوالذيلا بنقص شيئًاً من أعماله الحسنة و كلها تكتب له لأنه 
لابعمل شيئاً ببطل به صاالح أعماله ويحيط به<سناته, وهي محفوظة له وفي كل 
بوم تزداد وتكثر وتنمو وتر بو ء (القانون العام هو ماذ كره الله تعالى في قوله : 


ومن أحسن و ممن أسلم وحديه 0 وهو محسن وأتبع 
ملة | براهيم حنيفاً واتخذ الله ابراهيم خليلا (0؟ . 

هذا سؤال موجه الى جميع البشر والى جميع أهلالأدبان, موجّهالى المسلم 
دالى امو من الكامل الادمان الى ذءيف الابمان والىالمنافق والى المشرك والى أهل 
الكتاب بجميع أصنافهم دالى عبدة الأونان والى غيرهم عن أصناف الناس , هذا 
سؤال امتحان وسؤال اتكار . 

أي هل يمكن أنيقول أحد أذ دعي مدع, أو ,بطر على بالأحد إن" في 


عالم الوجود أحداً هو أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله ؛ ل تسليم الو جه عبادة عن 


. ١١ص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


4د ب __لللللل يسح الموومذون في القر آن(2؟) 
تسليم سائر اللدن الذي في ضمنه القلى . حيث إن" الو جه مدثمل عللمى الحواس 
الخمس » فلاإسامه الانسان بالطوع والرغية والارادة إلا بإرشاد من القلى وأمر 
من العقل » فاذا سلم الوجه كه يكون خاشما لارادته ممتثلاً لأمره ونهيه موقفاً 
نفسه لاشارة من مولاه لايتخلف عنه مقدار ذد: . 

فتسليم الوجه عبادة عنالايمان الكامل الذي لا بشو به شيء بحيث يعتقدأن”" 
اللهُ هو الخالق المكون لجميع الأشياء والامور كلها بيده وتجري بأمرء؛ والرزق 
كثرة قله ميدهء فلاببيع ! خرته بدنياه فاذا صححّت عقيدته 9<سنت نيتهدتكون 
جعيع أفعاله وأقواله مطابقة لارادة الله بحيث لابصدر منه فعل أد قول يكون فيه 
مشاققة للرسول ولابتعمد في سوء يعمله حتى يجازى به . 

ثم مع هذا الدين ومع هذه النية ومع هذا الخضوع ومع هذه الطاعة 
يكون محسئاً أيضاً ‏ والمحسن من يكون محسناً لنفسه ومحستاً للناى , وليعلم 
المرء أن" الانسان كلما كان محدئاً لنفسه فلابد” أن يكون محسئاً لاناى لآن” 
الاحسان للناس بعود <سنه على نفس الفاعل , فالانسان العاة_لى العارف بكيفية 
جلب الا<سان لنفسه لابصدر منه فعل مسيئًاً لغيره أبداً» أما الذي لايعرف كيف 
يجلب النفع لتفية دسرى نهب أموال الناى من جملة النفع فقد تقدمن كره في 
قوله تعالى : « ومن كسب إثما فإنما مكسيه على نفسه » . 

أما هذا الذي ذكره الله في هذه الآية وجعله أحسن من جميع الكائناتديناً 
وقد أرشدنا الل أن تكو تعلىمثل هذه الطريقة فهو في كل الأفعال والأقوال يراعي 
مرضاة اللهُ وإدادته ؛ دلا بخفى أن" مرضاة الل تكره وتأبى أذى العباد وظلمهم . 

ثم لماكان أكثر الناس بل كلهم لايعر فون كيفية اسلام الوجه لله التي برضاها 
ديقبلها دلايعر فون أيضاً الأشياء الحسنة على الحقيقة , دأن" الكثير من الاهور 
نشتبه عليهم دهم در يدون أن يتصفوا بهذه الصفة التي ذكرها الله وجعلها أحسن 
الأشياء , ولهذا نهنا الل على الطريقة التي تعر فنا بها في الجمله الأخيرة 


ف تفسير [.بة1"6/ النساء لابب 1988 
من الآبة دهي  :‏ واتبع ملة إبراعيم حنيفاً ». 

إعلم أبها الطالب لمرضاة الل » أبها الانسان الذي يريد أن يتصف بالصفة 
التى جعلها الله أحسن سفات أهل الأرض وأهن السماء أحسن صفات الأو لين والآخرين 
ولامقدر الخد أن قول دو جود دس أو شرابعة أحسن منها ( اذا أردت هنا الدين 
فيلزمك أن تتبع هلّة ابراهيم التي أودعها الله بجميع حدودها وأحكامهادمسائلها 
كلية وجزشة عمد خاتم الأنساء و(سيدهم » ولمس هناك أحد غير ه بعلم هذه الملّة 
والشريعة , والنبي علد ينها بجملتها وأودءها عند وصيه على بن أبي طالب 
لبلا وأوسى امته أن يتمسكوا بالقرآن وبالعترة فالقرآن مشتمل على بيع 
الأحكام والسئنء والعترة عندها علم القر آن بأبمعه لايفوتها منه شيء » فلامناص 
إنما تتحقق باتتباع النبي ومن بعده بالتمسك بالثقلين كتاب الله والعترة النبوية. 


فاقاله المراغى : 

قال في تفسيره للآية : أي لاأحد أحسن همن جعل قلبه خالصاً له وحدءقلا 
يتوجه الىغيره فيدعاء ولارجاء ولايجملبينه وبينه حجاباً من الوسائط والشفعاء 
دلايرى فيالوجود إلا هو ويعتقد أنه سبحانه ريط الأسباب بالمسببات» فلايطلب 
شيئًاً إلا من خزائن رحته ‏ ولابأتى بيوت هذه الخزائن إلا من مسالكها دهي 
السئن والأسباب التي سنتها في الخليقة , دهو مع هذا الايمان الكامل والتوحيد 
الخالص محسن للعمل متحل. بأحسن الأخلاق والفضائل . 

وقد عبرعن توجه القلب بإسلامالوجه لأن" الوجه أعظم مظهر لمافيالنفس 
من إقبال وإعراص وشرور و كآبة ومافيه هو الذي يدل على مافي السريرة . 

دواتئبع ملة إبراهيم حنيفاً » أي واتبعابراهيم فى حنيفيته التي كانعليها 
بميله عن الوثنية وأهاها وتبر به مما كان عليه أبوه دقومه منهاء قال تعالى:< إن 


كول _ الس الو منون في القر أ ن(ج؟) 
قال إبراهيملأبيه وقوهمهإذنيبراء ممناتعبدونم إلا الذي فطر ني فإتهسيهدين © 
وجعلها كلمة باقية فيعقبه لعلهم يرجعون»!". 

د واتخذ الله إبراهيم خليلاً » أي اصطفاه الُْ لاقامة ديئه في بلاد غليت 
عليها الوثنية وأفسدالشرك عقو لأهلهاء دقد بلغ منالزلفى عند دبه ماصح" بهأن 
فس همى خليلاً فقد اختصه بكرامة ومنزلة تشبه الخليل لدى خليله , دمن كانت له 
هذه المنزلة كان جديراً أن تتبم مِلْتّه دتؤتسى طريقته . 

والخلاصة : إنه من" عليه بسلامة الفطرة ثووة العقل وصفاء الروح و كمال 
المعرفة وفنائه في التوحيدا" انتهى . 


ماقاله الطبرسى : 
قال في مجمعه : ثم بين سبحانه من ستدق" الوعد الذي ن كره قبل فقال: 
دومن أحسن د بنآ» وهوفيصورة الاستفهام , والمراد به التقرير. ومعناه منأصوب 
اي وأهدى سبيلاً أي لا أحد أحسن اعتقاداً « ممن أسلم وجهه دنه » أي 
استسلم د حجهه. 
والمراد بقوله ه وجهه » هنا ذاته دنفسه كماقال تعالى: « كل شىء هالك 
إلا وجهه »'' والمعنى إنقاد لله سبحانه بالطاعة ولنبيه ميمه بالتصديق . 
وقبيل : معدى 2 أسلم وز حدهة 0 ع«( قصده بالعمادة وحده كما أخمرعن ابراهيم 
بار أنه قال: د وحجهت و جهي الذي قفطر السماوات والأرضص بن 
دوقيل : معناه أخلص أعماله ّ؛ أي أتى بها مخلصاً لله فيها . 
ه وهو محسن » أي فاعل للفعل الحسن الذي أمره الله تعالى . 
(١)الرخرف‏ :5*5 -8م؟. 
(؟) تفسير المراغى : جخه ص>"١١‏ . 


. 88 : القصص‎ (١ 
الاتعام : ولا.‎ )4( 


في تفسير آبة6؟1/ النساء ا 

وقيل : معناه وهو محدن في جميع أقواله وأفعاله . 

دقيدل : إن" الملحسن هنا الموحد. 

وروي أن" النبي تبلق سل عن الاحسان فقال : أن تعبد الله تعالى كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك . 

« واتبع ملة ابراهيم » أي اقتدي بدينه وسيرته وطر بقتّه , يعني ماكان 
عليه ابراهيم وأمر به بئيه من بعده وأوصاهم به من الاقرار بتو حيده وعدله 
وتنزبهه عمالادلميق به, ذه نذلك الصلاة الىالكعية والطواف <و لها وسائر المناسك. 

«حنيفا» أي ماتقيماً على منهاجه وطربقه ' وقد مر" معنى الحنيف فيسودة 
المقرة . 

دواتخذ الله ابراهيم خليلاء أي محياً لاخلل في مودنه لكمال خلته , 
«المراد بخلته بن أنه كان موالياً لأولماء الله دمعادياً لأعداء الله , والمراد بخلة الله 
تعالى له نصرته على من أراده بسوء كما أنقذه من نار الثمرود وجعلها عليه برداً 
وسلاماً وكاث فعله يملك مصر دين رأوده عن أهله وجعله إماماً للناسو قدةة لهم. 

قال الزجاج : جائز أن يكون سمي خليل الله بأنه الذي أحبه ايه بأن 
أصطفاء محبة تامة كاملة , وأحب الله هو محبة تامة كاملة . 

دقيل : سمي خليلاً لأنه افتقر الى الله دتو كل عليه وانقطع بدوائجة إليه 
دهو اختيار الفراء وأبىالقاسم البلخي. دإنما خصه الله بهذا الاسم :إن كانالخلق 
كلهم فقراءالى رحنته تشريفاً له بالنسبةإليه من <يث إنه فقير إليه لابر جو لسد" 
خلته بسواء كما خص” هوسى بأنه كليم 9 » اعيسى بأنة روح ال ء وعدا بأنه 
حبيب الله . 

دقيل : إنما سمى خليلاً لأنه سبحانه خصه بمالم بخص" به غيره من إنزال 
الوحي عليه وغير ذلك من خصائصه , وإنما خصه منبين سائر الأنبياء يهذاالاسم 
على المءنيين اللذين ذ كر ناهما وإن كان كل واحد من الأنبياء خليل اللهفيزماته 


اط ل لل للب إرؤمئون فيالقر آن(ج) 
لأنه سيحانه خصهم بالئيوة . 

وقد روي عن النبي :اوس أنه قال : قد. اتخذ الله صاحيكم خلملاً ب ربعي 
نفسه ‏ وهذا الوجه اختيار أبي على الجبائي قال : د كلما تعبد الله به أبراهيم 
فقد تعب به نبينا وزاده أشياء لم يتعّد بها ابراهيم . 

و«هماقيل في وجه خلة ابراهيم ماروي في التفسير : أن" ابر أهيم كان يضيف 
الضيفان ويطعم المسا كين , ٠‏ أن" الناى أصابها جدب . فارتحل ابراهيم الى خليل 
له بمصر بلتمس منه طعاماً لأهله؛ فلم يصب ذلك عنده؛ فلما قرب من أهله بمفازة 
زات رمل لينة ملا غرائره من ذلك الرهل للا يغم' أهله برجوعه من غير ميرة , 
فحو"ل الله هافي غرائره دقيقاً» فلما وصل الىأهله دخل البيت ونام استحياء منهم 
ففتحوا الغرائر دعجنوا منالدقيق وخبزوا دقدموا إليه طعاماً طيباً » فسألهم من 
من أبن خبزوا ؟ قالوا: من الدقيق الذي جَنْت به من عند خليلك المصري' فقال: 
أما أنه من خليلي دو ليس دمصريء فسماء الله سمحا نه خلميلاً. رواه على بن ابر اهيم عن 


١ 00 ٠ 58 3‏ 
أنه عن هارون دن مسلم عن مسعدة بن صدوه عن أي عمد لله لاا 1 


ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسير هذه الآية : إعلم أنه تعالى لا شرط حصول النجاة والفوز 
بالجنة يكون الانسان مؤمئاً شرح الادمان وبين فضله من وجهين : 

أحدهما : أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوءه الانقياد 
لله تعالى . 

والثاني : وهو أنه الدين الذي كاث عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام,و كل 
واحد هن هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الاسلام . 
أما الوجه الأول: فاعلم أن" دين الاسلام هبني على أمربن: الاعتقادوالعمل. 


سس سمس 


. ١١١ مجمع البوان : ج؟ ص‎ )١( 


00 1 ا 

أما الاعتقاد فإليه الاشارة بةوله : د أسلم وجهه » وذلك لآن الاسلام عو 
الانقياد والخضوع , والوجه أحسن أعذاء الانسان , فالانان اذا عرف يقلبه دبه 
دأقر” بر بوبينه المعبودية نفسه ققد أسلم دجهه لله . 

وأما العمل فإليه الاشارة بقوله :« وهو محسن »> د بدخل فيه فع لالحسئات 
وترك السيئات ‏ فتأمل في هذه اللفظة المختصرة 5 احتوائها على جميع المقاصد 
والأغراض . 

وانضاً فقوله تعالى : < سل دجهه لله ؟ يقيد الحضصر معنا آئة أسلم نفسهلله 
وماأسلم لغس لله دهذا تنبيه على أن" كمال الايمان لادحصل إلا عند تفويض 
جميع الامور الى الخالق وإظهار التبري من الحول والقوة . 

دأيضاً ففيه تنبيهعلىفساد طر يقة مناستعان بغير الل فإن" المشر كين كانوا 
ستعيئون بالأصنام ويقولون : ه_ؤلاء شفءاؤنا عند اب , والدهرية والطبيعيون 
ستعينون بالأفلاك والكوا كب والطبايم وغيرها ء واليهود كانوا يقولون فيدفم 
عقاب الآخرة عنهم أنهم من أولاد الأنبياء , والنصارىكانوا يقولون : ثالث ثلاثة, 
فجميع الفرق قد استّعانوا بغين الله . 

وأماالمءتزلة فهم فيالحقيقة هاأسلمت وجوههملله لأنهم يرون الطاعةال موجبة 
لثوابهم من أنفسهم والمعصية المو جبة لعقابهم هنأنفسهم » فهم في الحقيقةلايرجون 
إلا أنفسهم ولايخافون إلا أنفسهم . 

دأما أه لالسئّة الذينفو"ضوا التدبير والتكو بن والابداع والخلق الىالحق 
سبحانه وتعالى داعتقدوا أنه لاموجد ولامؤثّر إلااللهُ فهم الذين أسلموا وجوههم 
له دعو"لوا بالكلية على فضل الله دانقطع نظرهم عن كلشيء هاسوى الل . 

وأما الوجه الثاني : في بيان فضيلة الاسلام وهو أن عراً عليه الصلاةوالسلام 
إنما دعا الخلق الى دين ابراهيم للئلا . فلقد اشتهر عند كل الخلق أن" ابراهيم 


لم لس ب يي بي يبب أو هنون في القر آن(ج؟) 
للا ماكان بدعو إلا الى الله تعالى كما قال: « إنّي بريء مما تشر كون »!') وما 
مدعو الى عبادة فلك ولاطاعة كو كي ولاسجدة صام ولااستعانة بطبيعة بلل كان 
دبئه الدعوة الى الله والاعراض عن كل ماسوى الله . 

ودعو: جل يبيد قد كان قريباً من شرع ابراهيم ]ئلا في الختان وني الأسمال 
المتعلقة بالكعية مثل الصلاة إليها والطواف بها دالسعي والرهي والوقوف والحلق 
والكلمات العشر المن كودة في قوله : « وإن ابتلى ابراهيم ربّه »!". 

ولا ثبت أن" شرع عل ميو كان قريباً هن شرع ابراهيم , نم إن" شرع 
ابراهيم هقبول عند الكل وذلك لأن العر بلايفتخر دن بشيء كافتخارهم بالانتساب 
الى إبراهيم , وأما اليهود والنصارى فلاشك في كونهم مفتخرين به , واذا نبت 
هذا لزم أن مكون شرع عد يفو مقبولا عند الكل . 

ثم قال تعالى : « واتخذ الله ابراهيم خليلاً » وفيه مسائل : 

( المسألة الاولى ) في تعلق هذه الآبة بما قبلها , وفيه وجهان » الأول: أن" 
ابر اهيم يللا لما بلغ في علو" الدرجة في الدين أن اتخذه الل خليلاً كان جديراً 
بأن سبع خلقه وطريقتّه. 

والثاني: أنه لما ذْكرهلة ابراهيم ودصفه بكونه حثيقاً توقال عقيبهدواتخذ 
الله إبراهيم خليلاً » أشعر هذا بأنه سبحانه إنما اتخذه خليلاً لأنه كان عللماً بذلك 
الشرع آنياً بتلك التكاليف , ومما بو كد هذا قوله : « وإذ ابتلى إبراهيم ربّه 
بكلمات فأتمّهن" قال إني جاعلك للناس إماماً » وهذا يدل" على أنه سبحانه 
إنما جعله إماماً للخلق لنه أتم” تلك الكلمات . 

داذا ثبت هذا فنقول : لما دكت الآبة على أن" ابراهيم إِلئْلا إنما كان بهذا 
المنصي العالي وهو كونه خليلاً لله تعالى بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريمة كان 


(١/)هود:‏ 6ود. 
(0) البقرة : ١784‏ . 


في تفسير آآي186 الأساء ب لل سس 098 
هذا تنبيهاً على أن" من عمل بهذا الشرع لابد" وأن يفوذ بأعظم المناسب في 
الدين ؛ وذلك يفيد الترغيب العظيم في هذا الدين . ثم قال بعد أسطر : 

(المسألة الثانية) ذكرها في اشتقاق الخليل وجوها . الأول : أن" خليل 
الانسان هو الذي بدخل في خلال اهموده وأسراده والذي دخل حبه في خلال أ جزاء 
قلبه , ولاشك أن" ذلك هو الغابة في المحبة . 

قيل : لما أطلم الله ابراهيم لقلا على الملكوت الأعلى والأسفلء ودعا القوم 
هرة بعد اخرى الى تو<مد الله وملعهم عن عبادة النجم والقمن والشمس » ومنعهم 
عن عبادة الأوثان “ثم سم نفسه للئيران وولده القر نان دماله للضيفان , جعله 
الله إماما للخلقدرسولا إليهم: بشره بأنا للك والنبوة فيذريتهء فلهن,الاختصاصات 
سمماء خليلاً لآن" محبة الله لعبده عبارة عن إدادته لايصال الخيرات وال منافم إليه. 

الوجه الثاني في اشتقاق اسم الخليل : أنه الذي يوافقك في خلالك . 

أقول: دوي عنالنبي تلطه أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله, فيشيه أن' ا براهيم 
ئلا لما بلغ في هذا الباب مبلغاً لميبلغه أحد ممن تقدم ‏ لاجرم خصّه اللدبهذا 
التفوفه: 

الوجه الثالث: قالصاحب الكشاف: إن الخليل هوالذي سايرك فيطر يقك 
من الخل وهو الطريق في الرهل . وهذا الوجه قريب من الوجه الثانيءأء يحمل 
ذلك على شدة طاعته له وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله كما اخبر 
الله عنه بقوله : « إن قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب” العالمين »7"). 

الوجه الرابع : الخليل هو الذي بسد" خللك كماتسد" خلله. وهذا القول 
ضعيف لأن ابر اهيم لابلا لماكان خليلاً مع الله امتنع أن يقال إنه سد" الخلل,»ومن 
هاهنا علمنا أنه لابمكن تفسير الخليل بذلك . 
أما المفسردن فقد ذ كروا في سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 


لل سمه 
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سس للب انون فييالقر آن(ج؟) 
الأول : أنه لما صار الرمل الذي أنى به غلمانه دقيقاً قالت امرآته: هذامن 
عند خليلك المصري , ققال ابراهيم : بل هو هن خلميلي الله . 

دالثاني : قال شهر بن <وشب : هبط همالك في صورة رجل دن كر أمم ال 
بصوت رخيم شجيء فقال ابراهيم وْلئلا: اذ كره مرة اخرى, فقال: لا أذ كرء مجاناً 
فقال : لك هالي كله . فذ كره الملك بصوت أشجى من الأولء فقال : اذ كره هر 
ثالثة ولك أولادي , فقال الملك : أبشر فإني ملك لاأحتاج الى مالك وو لدكوإنما 
كان المقصود امتحانك . فلما بذل المال والأولاد علىسماع ذ كر الله لاجرماتخذه 
الله خليلاً . 

الثالك : روى طاووس عن ابن عباس : أن" جبر يل والملائكة لما دخلوا 
على أبراهيم فيدودة غلمان حسان الوجوه وظن الخليل أنهم اشناف وذبح لهم 
عجلاً عفنا وقن به إليهم وقال : كلوا علىشرط إن موا الله في أو لهد تحمدده 
في آخرهه فقال جبريل : أنت خليل الله » فنزل هذا الوصف . 

وأقول: فيه عندي وجهآخر وهو : أن" جوهر الروح اذاكان مضيئامشر قا 
علوياً قليل التَعلّق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية ثم انضاف الى مثل 
هذا الجوهر المقدس الشريف أحمال تزيده صقالة عنالكدورات الجسمانية وأفكار 
تزيده اسدّئارة بالمعارف القدسية والجلايا الالهية صار مثل هذا الانسان متوغلاً 
في عالم القدس والطهادة متبرئاً عن علائق الجسم والحس . 

م لابزال هذا الانان بتزايد فيهذه الأحوال الشريفة الى أن يصير بحيث 
لايرى إلا الله ولاسمع إلا الل دلايتحرك إلا بالل دلايسكن إلا بالله ولايمشي 
إلا بالل فكان نور جلال الله قد سرى في جميع قواءالجسمائية وتخلل فيها وغاص 
فيجوهرها وتوغل في ماهيّاتهاء فمثل هذا الانسان هوالموسوف حقاً بأنه خليل 
لما أنه تخأات محية الل في جميع قواء ‏ دإليه الاشادة بقول الذبى تيلو في دعائه : 


في تفسير أيه 185 الشساء ا بيب 09 
الهم" أجمعل في قلبي ورا دفي سمعي نوراًء دفي بصري نوراً “ وف عصبي ا 

م كما ىه بين الله الدين الذي اختاده وارتضاه وفضله على نيع الأدبان و أمر نا 
بالاتصاف به والتمسك فيه ومن ج#لة هذا الدين الذي اختص به عل وامته وبين 
لنا أن” من ج#للة هذا الدين هو اتتباع ملأة ابراهيم بعد ذلك قال تعالى :« واتخذ 
الله إبراهيم خليلاً » . 

تأمل أبها الملم بما فضّلكاله به أن جعلك من امة عل وتأمل بما فصل 
به عدا ميد أن جعل دينه أحسنالأديان كلهاء دمن جلة هذا الدين ملْةابراهيم 
التي كان العمل بها سبباً لاتخاذ الله ابراهيم خليلاً » فماظنك بدين صل الذييكون 
بعضة سيدا لصيرودة العامل به خلملاً 0 

فعليك أها الراغب في القرب من الله » أبها الطالب للدرجات الر فيعة: أن 
تعرف دين عل «حقيقته وأن تعمل به بتمامه د كماله ولاتقصر في المعرفة والعمل 


<تى تكون من أبراد امة عل وحتى تكون مع عد يوم القيامة 


١ ل‎ 

قو أله تعالى : ولله مافى السماوأت وماف ىالا رض وكان! لله مكل 

شى ع ميحيطلا (10). 
هذه الآبة الشريفة تنبه العبد الغافل وتعلّم المرء الجاهل بأن" الله سبحانه 
لم نزل عالماً بجميم مايفعله العباد من خير أو شر" من الأفعال الظاهر: والخفية, 
دماتكون بالجوادح أد من قبيل النيات التي تكون في القلوب فإنه محيط بها , 
واللحيط با لشيء لانخفىءلبه ذلك الشيء د بل بعلم بحقيقته محصقئه ديعلم زذقائقه وجزشانه 
إن العبد الذي يظهن للثاس الاسلام وتمله 89 ن مخالفاً لما أمر به النبي 
فإن الله عالم به غير خفيعليه؛ وإن" مناطلع على ماأمر به النبي فغيره وحرقه 


60 تفسير الرازى : ج١١‏ صاه ‏ وه. 


علاو ل للح ا هنون فيالقر آن(ج؟5) 
وبدله فإن" الله عالم به لأنه مالك العبد ومالك لقلب العبد , والمالك للشيء عالم 
يحقيقة ذلكالشيء؛ و كل من أظهر للناسأنه قد أسلمدجهه لله واتبع ملة ابراهيم 
دهو مشاقق لمنبي في بءعض ماأمر به فإنه مكشوف عند الله غير خفي عليه؛ لأن" 
ملة ابراهيم إنمايعرفها النبي بكمالها وتمامها وهوقد أددعها عند م نأودع عنده 
تأويل القرآن , وهو الذي جعله عدلا للقرآن وأمر امته بالتمسك بهما ؛ فمن 
ادعى أنه تابع لملّة ابراهيم وأنه يعرفها وهو مخالف لمن أمر النبي بالتمسك به 
فإ" الله محيط به إحاطة تامة يعلمالسبب الذي جله علىهذه المخالفة ويعلمغرض 
العبد من هذه المخالفة . 


ماقاله الطبر سى : 

قال في تفسيره : ثم بين سبحاته آتما أتخذ ابراهيم خلملاً لطاعته ومسادعته 
الى رضاء لالحاجة منه سبحانه الى خأته فقال:«ورثه مافى السماوات ومافىالارض» 
ملكا دملكاً فهو مستغن عن بيع خلقه والخلق مح-تاجون إليه « وكان الله 
بكل شىء محيظاً» يعني لميزل سبحاته عالماً بجميع مايفعله عباده ومعنى ال محيط 


7 : (١)).ه‏ 
مالشيء انه العالم به من بيع وجوهه 'انتهى . 


ماقاله الفخر الرازى : 

ذ كر في تفسيره لهذه الآبة مسائل : 

(المسألة الاولى) في تعلق هذه الآبة بما قبلها , وفيه وجوه : 

الأول : أن يكون المعنى أنه لم يتخذ الل ابراهيم خليلاً لاحتياجه إليهني 
أمر هن الامود كما تكون صلة الآدميين , و كيف يعقل ذلك وله ملكالسماوات 
والأرض ! ومن كان كذلك فكيف يعقل أن يكون محتاجا الى البشر السَعيف ! 
وإنما اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاحسان والكرم ؛ ولأنه لما كان مخلصاً في 


. ١١8ص مجمع البيان : ج*‎ )١( 


في تفسير 1561 / النساء يق 
العبودية لاجرم خصه الله بهذا التعريف . 

دالحاصل : أن" كونه خليلاً بوهم الجنسية؛ فهو سبحانه أزال وهمالمجانة 
دالمشا كلة بهذا الكلام . 

والثاني : أنه تعالى ذكر هن أول السورة الى هذا الموضع أنواعا كثيرةمن 
الأهر والنهي والوعد والوعيد , فبيئُن هاهنا أنه إله المحدثات ومو جد الكائنات 
دالممكنات, دهن كان كذلك كان ملكا مطاعاًء فوجب على كل عاقل أن بخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ذنهيه . 

الثالت : أنه تعالى لا ذ كر الوعد والوعيد ولايمكن الوفاء بهما إلا عند 
حصول أمرين , أحدهما : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
دالثاني: العلم التام المتعلّق بجميع الجزئيات والكليات حتىلايشتبه علي هالمطيع 
والعاصي والمحسن والمسيء؛ فدل” على كمال قدرته بقوله :< ولله مافيالسمادوات 
دهافي الأرض » وعلى كمال علمه بقوله : : وكان الله بكل شيء محيطاً » . 

الرابع : أنه سيحاته لما وصف ابراهيمبأنه خليله بين أنه مع هذه الخلة 
عبداً له . وذلك لأنه له مافي السمادات ومافي الأرضء ديجري هذا مجرى قوله 
« إن كل هن في السماوات والأرض إلا آتى الرجن عبداً » '') ومجرى قوله : 
« لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقر بون »!' يعني أن" 
الملائكة مع كمالهم في صفة القدرة القوة في صفة العلم والحكمة لم يستنكفوا 
عن عبودية الله ا فكيف يمكن أن ستنكف المسيح لكلا .ع ضعف بشر به عن 
عبودية الله! كذا هاهنا يعني اذاكان كل من فيالسماوات والأرض ملكدف تسخيره 
ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن" يقال إن اتخاذ الله ابراهيم ليلا خليلاً _بخرجه عن 
عبودية الله . وهذه الوجوه كلها حسنة متئاسية . 

(المسألة الثانية) إنما قال :« مافي السمادات دمافي الأرض » ولم يقل «من» 


)١(‏ مريم: 9و. 
6 النساء : ١“‏ . 


اس ا اخ يتم المؤفتون والقر ا ن(8) 
ّنه ذهب مذهب الجذس «الذي يعقل اذا ذ كر واريد به الجنس ذ كر ب «ما». 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى : « دكان الله بكل شيء محيطاً » فيه وجهان, 
أحدهما : المراد منه الاحاطة بالعلم . والثاني : المراد منه الاحاطة بالقدرة كما 
في قوله تعالى : « واخرى لم تقدروا عليها قد أحاط ال بها »"". 

قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لمادل" قوله « لل ماني 
السماوات دماني الأرض » على كمال القدر: , فلو ملنا قوله د وكان الله نكل شيء 
محيطاً » على كمال القددة لزم التكرار , وذلك لأنا نقول إن" قوله : « لله مافي 
السمادات ومافي الأرض » لابفيد ظاهره إلا كونه تعالى قادراً مالكاً لكل ماني 
السمادات ومافي الأرضء ولايفيد كونه قادراً على ما يكو نخارجاً عنهمادمغايراً 
لهما . فلممًا قال : « وكان الله مكل شيء محيطاً > دل" على كو نه قادراً على مالا 
نهابة له من المقدورات خارجاً عن هذالسماوات والأرض, على أن" سلسلةالقضاء 
دالقدر في جعيم الكائنات والممكنات إنما تنقطع بإيجاده دتكوينه وإبداعه . 

فهذا تقرير هذا القول , إلا أن" القول الأول أحسن لا بيدّنا أن" الالهية 
والوفاء بالوعد والوعيد إنما يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » فلابد من 
د كرهناعنا . وإنما قدام ن كر القددة على ن كر العلم لما ثبت في علم الأصول 
أن" العلم بال هو العلم يكونه قادراً , ثم بعد العلم بكونه قادراً يعلم كوده عاماً 
أن" الفمل بحددثه يدل" على القدرة وبمافيهالا<كام والاتقان يدل" على العلمء ولا 
شك أن" الأول مقدم على الغا (") انتهى . 


ماقاله المراغى : 
قال في تفسيره : ثم ذ كر ماهو كالعلة لما سبق بقوله « دلله مافي السماوات 
ومافي الأرض » أي أن كل مافي السماوات والأرض ملك له ومن خلقه مهما 


(؟) تفسير الرازى : جح١‏ ص.١5‏ . 


في تفسير آي 181 الشاء ‏ _ سس 087 
اختلفت صفات المخلوقات : فدممعها مملو كة عابدة خاضعة لأمره . 

د وكان الله بكل شيء عبطا » إحاطة قهر دتخيرء وإ<اطة علم وتدبير , 
وإحاطة وجود ء لأن" هذه الموجودات ليس وجودها من ذاتها ولاهي ابتدعت 
نفسها بل وجودها مستمدة من ذلك الوجود الأعلى؛ فالو جود الالهى «والمحيط 
بكل موجود ؛ فوجب أن يخلص له الخلق ديتوجه إليه العباد . 

وقد جاءت هذه الآبة خاتمة طاتقدم لفوائد : 

)١(‏ بيان الدليل على أذه المستحق وحده لاسلام الوجه له والتوجه إليه 
في كل حال لأنه هو المالك لكل شيء وغيره لادملك لنفسه شيئاً . 

(؟) نفي مايتوهم فياتخاذ الله ابراهيم خليلاً منأن” هناك شيئًامنالمقارية 
في حقيقة ألذات والصفات . 

(؟) التذ كير بقدرته تعالى على إنجاز دعد. دوعيده في الآيات التي قبلها. 
إن من له مافي السماوات والأرض خلقاً وملكاً؟ فهو أ كرم من وعد" انتهى . 


2 


قوله تعالى : وذله مافى الهاو أت ومافى الارض ولقد وصينا 


الذزين اوتوا الكتاب م نقبلكم واياكمأن اتقواالل وانتكفروا 
نان عاق البمار اك وماق لاوط زان ار فنا نحيندا رق 

إن هذه الآبة من كورة في القرآن الكريم في مواضع عديدة » وفي كل 
موضع تذاكر إنما هي لأجل مناسبة الآيات التي قبلها أو التي بعدهاء والمعنى 
داحد في جميع اللواضع, وهو تثبيه تن كير العبد بأن* جميع مافيالسماواتوما 
في الأرط إنما وجد بأمر الله وأنه تحت تصر فه و في قركه + فالامتدواء امن اهما 
في السماوات دفي الأرضء فكل شيء يردمه العيد المملوك لله ينبقي له أنيطليه 


. ١54 - 1١517 تفسير المراغى : جه‎ )١( 


ا يي ع | لو عذوت في القن آن(42) 
من الله نه ملك الله و كل شيء يصعب تحصيله ينبغي له أن ستعين بالل في تحصيلمه 
و كنل شيء بريد أن يفعله العبد ينبغي له أن بحرز رضا الله فى هذا الفعل؛ فعلى 
العبد العاقل أن يعرف معنى الآية . وأن بجعل أفعاله وأقواله مطابقة لمعناه_ا 
لكون عبداً 37 3 ولادكون ينا آبقاً 5 

وأما الأقصود من ذ كرها في هذا المقام واطئاسية ممع الآىات المتقدمةءلمها 
فهو : أن الله سبحانه قد نكر في الآآبات السابقة بعض الأحكام المتعلقة بالزوجين 
وما تدب لدددىهما على الآخر « وأئه دحب على كل وا<د من الزوجينأن نكون 
عاملاً ذافن الله , وأنه اذا وقم بيئهما نزاع شغي للاخر دن إصلاحهما ينغي لهما 
أن برضيا ,الحق ددرجعا إليه, ثم لوام يصطلحا ويتراضيا واختاد كل منهم|الفراق 
فافترقا فإن" الله يغنى كل واحد منهما من سعته وهن رزقه . 

ثم ذكرفي هذه الآية ماهو كالعلة لذلك الأهر الذي ذكرهء أي أن'الزدجين 
أنا أفمرفا شغي لهما أن تكلا على ا قِ الحصول على ردح احدن دن اأزدح 
المفارق » وأن «طلما منالله سعة الرزق » حيث إن" الزداج يحتاج الى مالو مالك 
المال هو الل لأنه مالك السماوات والأرض ء وينبغي لكل أحد أن يطلب الشيء 
دن مالكه الحقيقي الذي خلةه والذي هدر على التصرف ده هن سائر الوجوه 
كالابقاء والاعدام ونقويته وضعفه . هذا لوفرض أن الطالب للشيء غيرهملوك لذلك 
المالك , أما اذا كان الطالى هو أيضاً مملوك لذلك المالك فهذا ,ِوْ كد ويؤيد أن 
بجعل طليه من ذلك المالك وأن يخلص له في النية و العمل حتى سعفه بقضاء 
حا<ءنه : 

وعلى ماذ كر يكون نجاح العبد في الدنيا والآخرة موقوفاً على إطاعة الله 
بالطر يقة التى ير بدها الله وعدم عصيانه فيشيء من الأشياء ؛ فالر جل العاقلالذي 
سن بد النفع لنفسه الى جل الذي بحاذد على نفسه من الدرد بل من التلف بلمن 
عذاب مست.ر لاطاقة له به فليغتئم هذه الفرصة حتى يكون من الناجحين . 


١/4 


في تفسير آآية181/ النساء 
وقد روي عنالنبي موه أنه قال: عامل جهاً داحداً كفيك كل الو جوء!") 
وأن” الله عز"وجل”" ‏ الخااق للكل والمالك للكل والقادر على كل شيء ‏ قد 
نبنّه جميع الخلق الى هذا الأمر بقوله في دسط الآبة : « ولقد وصينا الذرين 
اونوا الكتاب من قبلكم واياكم أننقوا الله وان تكفر و! فانىثه مافى السماوات 
ومافى الاض وكن الله غنياً حميداً » . 
لقد كرر هذه الجملة مرتين وهي قوله : «لنه مافي السمادات ومافي الأرض» 
التي عرفت معناهاء وجعل الوصية لنا بالتقوى وسط الجملتين زيادة في تنبيهنا » 
وبين لنا أن" من لم يقبل هذه الوصية ولم يعمل بها فإنه كافرء والكافر إنمايضر” 
نفسه لابضر" غير هاء لأن" الله له مافي| لماوات وهافيالأرض لاتنفعه طاعة المطيعين 
دلاتضره معصية العاصين . 
فالعبد الذي يقرأ هذه الآبة التي تصف الله في أولها وآخرها بأنه مالكما 
في السمادات دمافي الأرض ويقرأ أو سمع وصية ابن له بالتقوى ثم لم يتق الله 
وبعصه فإن” أحسن و صف دو صف به هذا العبد هوماذصقه الله من الكفر حيث قال: 


د وإن تكفردا فإ" لله مافي السماوات ... الخ » . 


ماقالهالطبرسى : 
قال 2 بيات معلى الآية: ثم نكر سيحانه دحك إخماره بإغناء كل واحدمن 
فال : دول مافي السمادات دهافي الور ص» إخباراً عن كمال قدرته وسعة ملكه 
أي فإن” من دملك مافي السماوات دمافي الدُرض لا متعذر عليه الاغناء بعد لفرقه 
والايثاان بعد الو حدشة : 
ثم ذ كر الوصية بالتقوى فإن بها ينال خير الدنيا والآخرة فقال :< ولقد 
وصميئا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم» من اليهود والنصارى وغير هم دو إيا كم» 


(1) لم نعثر عليه . 


علا سس سب ب ب ب أو هنو زفي القر آن (ج؟) 
أي وأوصينا كم أأبها المسلمون في كتابكم « أن اتقوا الله » دتقديره بأن اتقوا الل 
أي اتقوا عقاءه باتقاء معاصيه ولاتخالفوا أمره ونهيه . 

دوإن تكفرودا » أي تجححددا دصيته إناكم أن تخالفوها « فإن” لله هافي 
السمادات ومافي الأرض » لايضره كفر انكم وعصياتكم » وهذه إشادة الىأن أمره 
جيم الامم بطاعته دنهيه إناهم عن معصيته لي ساسكثاراً 6م عن قأةولا استنصاراً 
بهم عن ذلة ولااستغناء بهم عن حاجة ؛ فإن' له مافي السماوات دمافي الأرض 
ملكا وملكاً وخلقاً . لايلحقه العجز دلايعتر به الضعف ولاتجوز عليه الحاجة, 
وإنما أهرنا ونهانا نعمة منه عليئا ورحة بنا . 

د دكان الله غنما » أي لم زل سيحانه غير محتاج الى خلقه بل الخلائق 
كلهم م<تاجون إليه . 

د حميداً » أي مستتو جباً للحمد عليكم بصنائعه الحميدة إليكم وآلائه 
الجملية لدبيكم ؛ فاستديموا ذلك باتقاء معاصيه والمسارعة الى طاعته فيما 
0 
ماقاله الفخر الرازى 

قال في تفسيره : وفي تعلق هذه الآبة بما قبلها وجهان : 

الأول : أنه تعالى لان كر أنه بغني كلا" من سعّه وأنه و أسع أشار الى ف 
هوكالتفسير لكونه واسعاً فقال : « لله مافي السمادات وماني الأرض » يعني من 
كان كذلك فإنه لابى" وأن يكون واسم القدر: والعلم والجود والغضْل والرحة . 

الثاني : أئه تعا لى لما أمر بالعدل والاحسان الى اليتامى والمسا كين بي نأنه 
ماأمر بهذه الأشياء لاحتياجه الى أجمال العباد لأن" مالك السماوات والأرض كيف 
بعقل أن يكون محتاجاً الى عمل الانسان مع ماهو عليه من الصْعف والقسود! بل 


٠. ١؟١ص مجمع الييان : ج‎ )١( 


ال ‏ ااتتتك .ل 
إنما أمر بها دعاية لماهو الأحسن لهم في دنياهم واخراهم . 

ثم قال تعالى : « ولقد وسّينا الذين ادتوا الكتاب من قبلكم دإيًا كمأن 
اتقوا الله » دفيه مسائل : 

(المسألة الاولى) المراد بالآبة أن" الأهر بتقوىالله شريءة عامة لجميعالاهم 
لم يلحقها نسم ولاتبديل بل هو وصية الله في الأدلين والآخرين . 

(المسألة الثانية) قوله « من قبلكم » فيه وجهان , الأول : أنه متعأق ,- 
« وصّينا » يعني دلقد وصينا من قبلكم الذينادتوا الكتاب. والثاني: أنه متعلق 
ب «اوتوا» يعني الذيناوتوا الكتاب من قبلكم وصيناهمبذلك. وقوله :دوإيا كم» 
بالعطف على «الذيناوتوا الكتاب» والكتاب اسم للجنس يتناول الكت بالسمادية 
والمراد اليهود والتصارى . 

(المسألة الثألثة) قوله : دأن اتقوا الله» كقولك أمرتك الخيرء قال الكسائي: 
بقال : أوصيتك أن افعل كذا وأن تفمل كذا , ويقال : ألم مرك أن ائتي زيداً, 
وأن تأني زيداً » قال تعالى : « امرت أن أكون أول من أسلم 1( وقال :2 إنما 
امرت أن أعبد رب هذه الملدة عل 

ثم قال تعالى : « وإن تكفرها فإن" لله ماني السماوات ومافي الأرض وكان 
الله غنياً ندا 6ت 

قوله : « وإن تكفردا » عطف على قوله : « اتقوا الله » والمعنى : أمرناهم 
وآهر كم بالتقوى وقلنا لهم دلكم :« إن تكفروا فإن" لل مافي السمادات دمافي 
الأرض » وفيه وجهان : 

الأول : أنه تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأطئاف النعم كلهاءفحق 
كل عاقل أن مكوت مثقاداً لأوامره ونواهيه برجو ثوابه وبخاف عقابه . 
)١(‏ الانعام : 1١4‏ . 
)١(‏ التمل : ١و.‏ 


“ملل ل لل لب لو هدون في القر أ ن(ج؟5) 

والثاني : أنكم إن تكفردا فإن لله مافي سماواته دهاني أرضه هن أصئاف 
المخلوقات من بعبده ويتقيه وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم دعن عمادتهم ةا 
لذن تعدود لكترة تعمه4ة وإن لم بحمده لخن هدهم فهووق ذاته محمود سواء ىده 


أم لم 00006 . 


ماقاله المراغى : 

قال العالامة المراغي في بيان المعنى الجملمي للآبة : بعد أن أهر اللءسبحانه 
بالعدل والاحسان الى اليتاهى والمسا كين بين أنه هاأمر بهذه الأشياء لاحتياجه 
الىأمال العباد لأن" كل ماف السمادات والأرض ملكه , فهومستغن, عنهم وقادر 
على إثابتهم على طاعته فيما شرعه لخيرهم ومصلد<تهم . بل ايزداددا بتديرها 
إيماناً يحملهم على العمل بها والوقوق عند حدودها . 

الاريضاح : د دلله مافي السمادات ذمافي الأرض » خلقاً وملكاً فهو وحددم 
مدير ال كوان ف_لاءتعذر عليه الاغناء بعد الفقر , ولا الايئاس بعد الوحشة الى 
نحو هذا هما نبيء بعظيم القدرة م كمال الجود والاحسان . 

« ولقد وصْينا الذين اونوا الكتاب من قبلكم دإيباكم أن اتقوا الله 
أي ولقد أمرنا من قبلكم من اليهود والتصارى وغيرهم من سالف الام كما 
أمر نا كم بتقوى الله في إقامة سننه وإقامة شر بعتّه » فبالادلى ترقى معارفكم ' 
وبالثانية قز كو نفوسكم وتنتظم مصالحكم الدينية والدنيوية. 

د وإن تكفروا فإن" لله مافى السماوات وما في الأرض » أي وإن تكفردا 
أنعم الله وتجددها فضله وإحسانه فاعلموا أنه سبحانه مالك ال مالك والملكوت 
لادضره كفر كم ومعاصيكمء كما لاشفمهشكر كم دتقوا كم وقد ومسا كم وإإيّاهم 

بهما لر هده لالحا<مه . 


)١(‏ تفسير الرازى : ج١١‏ ص4؟. 


تابي 151 العام ع مي ع ب 011 

م زاد ماسلف تو كيدا فقال : 

دوكن اتّ عا حنيداً « أي وكان اثَّ ا عن كل شيء بذاته محموداًبذائه 
و كمال صفاته فهو لابحتاج الى شكر كم لتكميل نفسه « وإن من شيء إل سبح 
ب«دمهمده ولكن لاتفقهوون أسسيعد6م رن 

وفي الحديث القدسي: يا عيادي إنكم لنتبلغوا ضري فتضرونيء ولنتبلغوا 
نفعي فتذفعو ني لوآن” أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على اتقىقلب 
رجل واحد منكم مازاد ذلك في ملكي شيئًا » يا عبادي لو أن أولكم وآخر كم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي 
شيثاً »با عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجِنكم قاموا في صعيد واحد 
فمن و جد خيراً فلمحمدالٌ؛ دوهن وجد غير ذلكفلايلومن” إلا نفسه. رواممسيك'". 


١ ١ 
قوله تعالى : و لله مافى السماوات وما فق الاوض يز كدو الله‎ 

و كيلا .)١(‏ 
هذه هي المرة الثالثة التي كردت في هذه الآية والآبية التي سبقتها _جلة 
«لله ما فى السماوات وما ف ىالارض». ففيالمرةالادلى ذكر بعدها الوصية لله لين 
والآخرين بالتقوى » وفي المرة الثانية ذْكر بعدها صفتين من صفات الله لتعليم 
الجاهل ذتنبيه الغافل دهما في قوله : «دكان الله غنيئاً حميداً» , دفي المرة الثالثة 
ذكر بعدها صفة من صفات الله تكفي عن كل الصفات دهي قوله : «ه وكفى بالله 


. 4*5 : الاسراء‎ )١( 
. ١الوصص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


1 المؤمنون في الفر آن(ج؟) 
وكيلا» حيث إنه لم يقل دكيلاً فيأمر خاص وإنما هو د كيل مطلق أي في كل 
أمى من الامود لأنه مالك لا في السماوات وها في الأرض, و كل شيء هن الأشياء 
تحتوي عليهالسمادات والأرض فهو و كيل علمى كلشيء «وسع كرسيها لسماوات 
والأرض ولايؤده حفظهماء 7 ويشمل الوصف أيضاً ماهو خادج عما في السماوات 
والأرض “العرشض والكرسي وغيرهما . 

وهذا الذي يكون بهذهالوةَ وعذه القدرة وهذءالحكمة هذا العز ينبغي 
للعتد الضعيف العاجز أن تخذه د كيلاً » فلوتر كه وتو كل على عبد ضعيف مثله 
كان سلميب العقل عديم المعرفة» فإن الو كيل على الشيء هو المتعهد لحفظ ذلك 
الشيء ؛ فإذا كان الشيء مخاوقاً له لا يمكن أن بخرج عن إدادته » فلايفسد أو 
إدخرا ب أو دموت أو بطغى د بتغير من حال الى حال إلا بإذنه وإدادته . 

إن كن انر هن الامو :إذا آزاه النيد أن وقيلة- إنا أن كزناهها 
الأمر داخلاً تحت قدرة البشر أو لايكون» فإذا لم يكن داخلاً في قددة البشر 
فلابد" هن طليه من اين والاستعانة عليه بعد إبجاد مقدماته بالل تعالى , وأما إذا 
كان داخلاً تحت قدرة البشر فتارة' ييكون كل أحد قادراً عليه كلا كل والشرب 
والمشي والنوم وأمثال ذلك : لهذا كل أ<د يهيىء لنفسه مايحتاج؛ وتارة' اخرى 
لايكون كل أحد قادراً على تحصيله كتحصيل الحقوق المغتصبة بواسطة المحا كم 
المدنية » فمثل هذا بو كل المرء أحد الرجال المتخر جين من كلية الحقوق حتى 
بحصل له حقه , والكلام في الو كيل الذي يتعهد 1و كله , والو كيل هو الذي 
قدا سطاح عليه فى هذا العصر بالمحامي » فإئه يعتبر فيه أن يكون متصفاً بصفات 
تؤهله للوكالة بتحصيل الحق” لصاحبه . 
شروط المحاهى: 

الأول : أن مكون عاماً بجميع القوانين 00 لها بحدث أذا ألقى 


. البقرة : هه؟‎ )١( 


في تفسير آية185رالشاء 3 سس ها 
عليه خصمه أو و كيل خصمه سؤالآاً بوجب سقوط حقه يتمكن من الاجابةعليه, 
وإلا فسوف يكونالحكم عليه ولاي<صل على نتيجة حسنة بليكبد دفممصارف 
المحكمة . وإذا كان عللماً بالقوانين يلتفت الى كل حيلة ومكر يقوم بهما الخصم 
ويعرف كل أهر ياطل هصوراً بصورةال<ق كمافعل ترد بنالعاض مع أبيهوسى 
الأشعري . 

الأهر الثاني هن الاهود المعتيسرة في الو كيل المحامي : أن يكون قوي" 
القلبي شجاعاً لابخاف من خصمه إذا كان أقو ى مئه وإذا هدده وتوعدهء ويكون 
جريئًاً على التصر بح بالحق؛ فلايداهن دلابخاف ولاستحى ولايجبن » فإنه ريما 
بطلم على وجه تلبيس خصمه فيمئعهالخوف أو الجين أو الحياء؛ أو صارف آخر 
من الصوادف المضعفة للقلب عن التصريح به . 

الثالك من شرفط المحامي : الفصاحة وطلاقة اللسان بحديث يتمكن على 
بيان ما بريد بأحسن بيان وأوضحه ليتجِلّى للسامع مراده » فليس كل من يطلع 
على مواقع التلبيس .مسكنه بيان ذلك مالم سكن ذلق اللسان فصيحالبيان. 

الأهر الرابع من شرفط المحامي: أنييكون ثقة» صاحب ضمير طيبهقلب 
طاهر » د نفس ذ كية وسريرةنز بهة عن كلعيبء بحيث يبذلجهده لو كلهويتعب 
نفسه في تحصيل حقه دغلبة خصمه . وهذا الأمر الرابع هو أهم" الامور كلها 
والمقدم عليها رتبة لأن الو كيل إذا لم يكن طاهر القلب نقي" النقسلابهمةأمر 
مو كله دلاساليبه سواء أظفر به خصمةأم لم يظفى بهء وسواء غدر حقه أم لم يغدر. 

الأمسر الخامس من شروط المحامي : أن مكون غني” النفس لايغلب عليه 
الطمع » لأنه اذا غلب عليه الطمع فتعامل مع أحد الخصمين أو تعامل مع صاحب 
الحق على أجر معلوم قدده عشرة أو مائة ثم جاءه الطرف الآخر ودفم له أ كثر 
مما دفع الأدل رفض هذا المحامي الطمع الأدل وتو كل عن الثاني , وهذا الفعللا 
يفعله غيود وصاحب نفس أبيّة , أما ذلك المحامي الذي يرتشي ويخون مو كله 


5 ع ل ب ب أو هنون في القى أن (2؟) 
فإنه خارج عن حد" البشرية وداخل في نوع البهرمية؛ فليعرف نفسه قب لأن بعر فه 
الناان . 

فاذا أراد أحد أن يتخذ و كيلاً ليقوم بتنفيذ بعض مطاليه المتعلقةبالدوائر 
الرسمية أو غير الرسمية فليتخن من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة المتقدم 
ذكرهاء ولاأظن أنه بجد مثل هذا , ولكناذا وجد رجلاً ذا نفس طبدبةو ضمير 
طاهر لايخونه ولايكون عوناً عليه فهو المطلوب ؛ فليتخذه د كيلاً . 

اذا عرفت ماتقدم فينبغى للمؤهن المعتقد بصفات الله الثبونية والسلبيةأنلا 
خذ و كيلاً غير الله فإنه هو الخااق لا في السمادات وماني الأرص من علم دمن 
قو ومن غئى وهن فصاحة وبلاغة . ذهو العالم بالسراثر والضمائر , وهو العالم 
بمصالح العباد » ولابفوته شيء 5لا بشغله شيء عن شيء . 


ماقاله الطبردى : 

قال في مجمعه : ثم قال : « ولل ماني السمادات ومافي الأرض د كفى بالل 
و كبلاً » أي حافظاً لجميعه لايعزب عنه علم شيء منه ولا بؤده حفظه وتدبيره 
ولابحتاج مع سعة ملكه الى غيره. 

وأما وجه التكرار لقوله : « ولله هافي السمادات وما في الأرض عني الآسّين 
ثلاث هرات فقد قبل : إنه للتأ كيد والتذ كير . 

وقيل : إنه للابانة عن علل ثلاث : 

أحدها : ببان إيجاب طاءته فيما قضى به لأن' له ملك السمادات:الأرض. 

الثاني : بيان غناه عن خلقه وحاجتهم إليه واستحقاقه الحمد على النعملأت” 
له مافي السمادات دمافي الأرض . 

الثالث : بيان حفظهإ باهم وتدبيره لهم لآن” له ملك السمادات والأرض'"! 
انتهى . 


في تفسير أإية195 اللشساء ل سس 18 


ماقاله الفخر الرازى: 

قال في تفسيره الكبير : إن قل هالفائدة في تكرين قوله  :‏ دلنه هافي 
السماوات ومافي الأرض » ؟! . 

قلنا : إنه تعالى نكر هذه الكلمات في هذه الآبة ثلاث مرات لتقر ير ثلاثة 
أهور : 

فأدلها: أنهتعالى قال: « وإن بتغرقا بغن الله كلا" من سعته »!') والمراد منه 
كونه تعالى جواداً متفضلاً فذكر عقيبه قوله  :‏ ول مافي السمادات وما في 
الأرض » والغرت تقر ير كونه واسع الجود دالكرم . 

وثانيها: قال ه وإن تكفروا فإن" لله هافي السمادات دهافيالأرض » والمراد 
منه أنه تعالى هنزه عنطاعات المطيعين وذنوب اللذنبين فلادزداد جلالهبالطاعات 
دلابنقص بالمعاصي والسيئات فذ كر عقيبه قوله :« فإن" لله ما في السماوات وما 
في الأرض » والغر هنه : تقرير كونه غنياً لذاته عن الكل""). 
ماقاله المراغى : 

قال العلامة المراغي في بيان المعنى الجملي للآية : ثم أعاد ماسلف بزيادة 
التو كيد فقال: 

د ولك ما في السمادات دما في والآارض و كفى بالل و كملاً » أي له سبحانه 
مافيهما خلقاً وملكاً يتصرف فيهما كيف ماشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءء وإماتة" 
ذ كفن نةاقيما <<« كقيلاً وو كلية أعين الساد في أدزاقهم وأقواتهم وسائر 
نود نهم 3 


. النساء : «*“ا(‎ )١( 
. 7٠.ص‎ ١١ج‎ : (؟) تفسير الرازى‎ 
. ١,75 (؟) تفسير المراغى : جه ص‎ 


دن ع حت الم هنون في القرآن(ج؟) 


قوله تعالى : أنيشأ ذهبكم أيه الناسويأت بآ خر نو كان 
ا على ذلك قد دراً(١1)‏ : 

إن الله سبحانه أوصانا بالتقوى كما وصَّى بها قبلا الاهم السالفة, ومعنى 
التقوى هو الاتقاء هن عذابه دعقابه , و كيفية الاتقاء أن ستعد الانسان عن كل 
أدى نهاء الله عنه وتوعتّد فاعله بالعقاب عليه , وبين لنا : أن" من لم يعمل بهذء 
الوصية وكان مشالفاً لها فهو كافر . 

ثم سق لنا: أنه هو اطالك للسماوات والأر ص ومافيهما والخلق كلهم على 
وجه الأرض وهمعبيد لله, وقد كر رهذا الأمرئلاث مرات ليعرف العبد أنهمخلوق 
لهُ مملوك له , والخالق المالك يمكنه إعدام مخاوقه في أسرع وقت . 

وقد بين الله لنا في هذه الآية مافيه دعيد عظيم وهو : أنه اذا لم يعمل 
العباد بهذه الوصية ‏ دهي تقوى الله وعصوه وخالفوا أمره وأصروا على ذلك 
دلم يتوبوا دلم يستغفروا فإنه قد يشاء ويختار إعدامهم وإفناءهم دإذهابهم من 
على وجه الأرض الى بطنها وجوفها ‏ ثم يخلق خلقاً آخر هم أسمع لوصيتهمنا 
وأطوعلأمرهءفإنهقادرعلىهذا التبديله التغييروإفناءا مو جو دين وإ بجادا معددمين, 
فقد عرفتم أنه هو المالك لما في السمادات والأرض وأنتم من جملة من في الأرض. 


ماقالد الطبر سى: 

قال في مجمعه في بيان معنى الآية : لما ذكر سبحانه غناه عن الخلق بأن" 
له ملك السماوات والأرض عقب ذلك بذ كر كمال قدرته على خلقه , وآن" له 
الاهلاك والانجاء والاستيدال بعد الافناء فقال : « ان رشأ بذهبكسم » يعني : 
إن شأ ال يهلكى «١‏ يها الناس » ويفنكم ؛ دقل : فبه محذوف أي إن يشأ 
الله أن بذهبكم بذ هبكم أبها الناس «وريأت بآخررين» أي بقوم آخرين غير كم 


الاين 0 222252525585896 ل 
بنصرون تبيه و يؤازرنه . 

وربروى أنه لماتزلت هذه الآدة ضرب النبي عيبي دده على ظهر سلمانوقال: 
هم قوم هذا يعني عجم الغرسن . 

« وكان الله على ذلك قديراآً » أي لم بزل سبحانه ولابزال قاد على 
الابدال والافناء والاعاد:(" . 


ماقاله الفخر الرازى: 

قال في تفسيره الكبير في بيان المراد من الآية : إنه تعالى قادر على الافناء 
والايجاد , فإن عصيتموه فهو قاددعلى إعدامكم وإفنائكم بالكلية, دعلى أن يوجد 
قوماً آخرين يشتغلون بعبوديته دتعظيمه , فالغرض هاهنا تقدير كونه سبحانه 
وتعالى قادداً على بيع المقدورات . 

داذا كان الدليل الواحد دليلاً على مداو لات كثير: فإنه بحسن ذ كر ذلك 
الدليل ليستدل" به على أحد تلك المدلولات , ثم يذكره هرة اخرى ليستدل به 
على الثاني » ثم بذ كره ثالثاً ليستدل" به علمىالمدلول الثالك ؛ وهذه الاعادةاًحسن 
دأولى هنالا كتفاء بذ كر الدليل هرة واحدة, لأن” عند إعادة نكر الدليل يخطر 
في الذهن مابوجب العلمبالمدلول ؛ فكان العلمالحاصل بذلك المدلول أقوى و أجلى 
فظهر أن" هذا التكرير في غاية الحسن . 

وأيضاً فاذا أعد:ه ثلاث مرات دفرعت عليه في كل هرة إثبات صفة اخرى 
من صفات جلال الله تنبه الذهن حينئن لكون تخليق السماوات والأرض دالا" 
على أسراد شريفة ومطالب جليلة . فعند ذلك يجتهد الانسان في التفكر فيها 
دالاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى . 

دلما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهامعن 
الاشتغال بغير الله الى الاسةغراق في معر فة الل وكان هذا التكريرهما يفيددحصول 


ل رح يلالا اقح 1 
)١(‏ مجمع البيان : جم ص١١‏ . 


اسح يي ب حت هب رفون قال نرج 
هذا المطلوب وبوْ كده لاجرم كان في غاية الحسن والكمال ... 

وقوله :« وكان الله على ذلك قديراً » معناه أنه تعالى لم يزل ولا يزال 
موصوفاً بالقددة على جميع المقدورات . فإن" قدرته على الأشياء لوكانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القددة الى قددة اخري ولزم التسلسل7"). 


ماقاله المراغى 

قال في تفسيره للآبة : « إن شأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين » أيإن 
برد إفناء كم واستئصالكم من الوجود وإيجاد قوم آخرين من البشر يحلون 
محلكم 3 الحكم والتصرف فهو قادرعلى ذلك » لأن كل ماني السمادات:الأرض 
فهو تحت قبضته وخاضع لسلطانه . 

دالخلاصة : إن" إبقاء كم على ماأنتم عليه من العصيان إنما هو لكمال غناء 
عنطاعتكم, ولن” مشيئته لم تتعلق بهذا الافناء لحكم ومصااح أرادها سبحانه لا 
لجز عن ذلكء تعالى الله علواً كبيراً. 

ومثل هذه الآبة قوله تعالى :« إن شابذهبكم ودأت بخاق جددد وماذلك 
على الله بعزيز »!') وقوله تعالى :« وإن تتوأوا يستبدل قوماً غير كم ثم لايكونوا 
أمثالكم 0 

وفيهذه الآيات تهديد للمشر كينالذين كانوا يؤذون النبي ميلد بقاوهدون 
دعوته , وتنبيه للناس الى التأمل في سنن الله التي جرت في حياة الامم وموتها , 
وأن" هذه السئن اذا تعلقت بها المشيئة وقعت لامحالة . 


دوان الل على ذلك قديراً « أي وكان ال قديراً على ذلك الافناءة | بجاد 
)١(‏ تفسير الرازى : ج١١‏ ص الا . 

5 ١9 : ابراهيم‎ (0 

(؟) محمد : #4 . 


في تفسيير أيه 18 [للشاء ب بب_ سب خا 
خلق اخ إن .ننه ملمكوت كل شيء لكنه لحكم يعلمها لم تتعلق إرادتهينلك7") 
انتهى . 

ولقد اتكشف للقاريء منالآية الشريفة دمن تفسيرها أن" العباد اذا أمرهم 
ا باهرا فعصوه ولم ستثلوا ار فانهم ستحقوكت الافناء والابادة ولكن إدادتاث 
ومشيئته لمتتعلق بهذه الابادة أي إبادة مجموع أهل الأرض » ولكن ينبغي للعاقل 
أن دلتفت الى هذه الحوادث التي تحدث في ه_ذه العصور هن الثورات الكثير ّ 
والمؤامرات دقل الكثير من من السشن. 

هذه كلها من أجل كثرة المعاصي ومخالفة أوامر الله, فإن" الافناء العام لم 
برده الله دلم تتعلق مشيئته به ء أما الافناء الخاص الذي يعم' المئات والالوف أو 
مئات الالوف فإنه متكرر الوقوع لاتخلومنه سئة أوشهر, فينبغي للعيد أنيلتفت 
ى 
بأتمالهم المحرمة المنافية للاسلام » فإن الدخول فيها خسران الدنيا والآخرةء كل 
ذلك طمعاً في الدنيا وتكالياً عليها » وقد بحوز الانسان الواحد آلافاً من الدنانير 


ال. نفسه ولا بحدشرها مع هو لاء الذين دخا لفون ا ددخر جوك من ددن الاسلام 


وقفى تبلغ الملايين » فما تمضي عليه هدة من الزهن <حتّى تسلب منه أو شر كها 
ديمضي سريعاً الى جهنم لأنه سلبها من الناى وقتل على سلبها كثيراً من النقوى 
المحرمة؛ فإن المال الذي بجمعه المرء من غير الوجه المباح ليس له <ق" تملكه 
ولايجوز له ال كل والشرب منه ولاسائر التصرف . 


دقد نبهنا الله تعالى في الآبة التي بعدها في قوله تعالى : 


فق كارق ود كران الدها ققف ارد قر ان الفا والاخرة 


وككآن :ال سهييا نصيراً (5؟) . 


. ١7ص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


ا ا يت ألم موت فى | لقر أ نر(خ4) 

إن الله بين لنا في .ات كثيرة من القر آن بأنه خلق مع الدنيا آخرة ؛ 
دبيْن لنا أن الدنيا زائلة والآخرة بافية» وبين لنا أن المرء في الآخرة دائرأمره 
بين طريقين : إها طرق الجئة وإها طرءق النار . وأث" طريق الجنة إنما ؤذن 
له في سلو كها اذا طليها وهوني الدنيا وحمل لها العمل الذي عرفوه به وهوإطاءعة 
الله ودسوله , وأما الذي يرك العمل لتحصيل طريق الجنة وييكون سمله في الدنيا 
محضاً للدئيا وحدها فإنه لايمكنه السير في طريق الجئة ‏ هذا كله مذ كود في 
الآيات القر ١‏ نية . 

وقد نكر ال لنا قبل هذه الآبة بأنه مالك السماوات والأرض وكررها 
علينا ثلاث هرات ء ففي هذه الآة بن لنا أمراً عقلياً مبنياً على حساب واضح 
جلي دهو : أن" الانسان اذا كان مسلماً أوكان معتقداً بأن” الدنئيا والآخرة بسد الله 
دتحت قدرته وتصرفه لأنه هو الخالق لهماءوخالقالشيء قادرعلىالتصرف فيهبكل 
وجه ء فهذا الذي يعرف أن" الدنيا والآخرة بيد الله لاينبغي له بموجب الحكم 
المقمي أن تكو أعماله كلها من المعام لات والعبادات لأجل الدنيا وحدهادلا بعمل 
ما لأجل الآخرة» فإنه لو أتى بالعبادة من صلاة وجهاد وحج وغير ذلك من 
العبادات لأجل أن بحصل على الأموال الدنيوية فهوغيرمؤ من بالله ل بوعدهة9عيده 
وإلا لوكان مؤمناً باو معتقداً بأن"الامود كلها بيد ال وأن" الأرزاق مقسمة من 
قبل الله وأن" الله متعهد لجميع عباده بالرزق لا كان بهذه الدرجة من الانهماك 
والانغماس فيها . 

إن الله عز وجل" يقول لمن يطلب الجزاء الدنيوي من جميم أجماله : إن 
الجزاء الدنيوي إنما هو بيد ال وعند ال فلايمكنك أن تحصل على شيء منهإلا 
باذك الله دبتقديره وقضّائه إن سده أنضا واب الآخرة مع واب الدناء فلو 
كنت عاقلاً مفكراً عارفاً بالحساب كان ينبغي لك أن تطلب الثواب الاخرديمن 
أمالك : وأما الدنيا فإن” الل متكفل بها ضامن لها وعحى حاصلة على كل حال ؛ 


في تفسير آآية 185 الساء سد سس 08 
دإنك أيها الطالب للدنيا قد عكست الأهر فطليت الدنيا الحضمونة فلايسيبك منها 
إلا ماقدر لك وخسرت الآخرة فلاتحصل على شيء منها . 

قوله تعالى : «وكان اده سميعاً بصيرآ» هذا إتذاد عظيم لطالب الدنيا 
والمعر سس عن الآخرة »؛ فإنه بأني بأعمال الآخرة أمام الثاءى يرا لهم أنه تعمل 
للآخرة ليصيب هن دنياهم ماأمكن هن غنائم الحرب ومن غيرها , وقد غفل أو 
تغافل بأن الله بويع وساوس صدره وبي نته المطوية في قلبه ويعلم سريرته 
الخبيئة , فهو دإن أخفاها على الناس فهي لاتخفى على الله . 

ثم هذا الذي يطلب بأعماله ثواب الدنيا إها أن يكون منافقاً يظهر الايمان 
ديبطن الكفر , وإما أن يكون في غا._ة من الجهل والغفلة من معنى الاسلام 
والايمان و نظن" أنه قول باللسان ليس وراءه شيء . 

وقد وردت آيات وأخبار كثيرة في ذم" الدنيا وذم” من يطلبها طلباً حئيثاً 
وأتها لاتساوي عند الله جناح بعوضة وأنها جيفة دطاليها الكلاب , وأنها بمنزلة 
قنطرة يعبر عليها . 

فقد روي عن أبي عبدالله الصادق يِلئِلا قال : من أصبح وأمسى والدنيا أ كبر 
همه جعل الله تعالىالفقر بين عينيه وشتت أمره ولم يثلى هن الدنيا إلا ماقسم له, 
ده نأصبح وأمسى و الآخرة أكبر همه جعل الل تعالىالغنى فيقلبه دجمع له أمرء"". 

وعنه يلبلا قال : هن كثر اشتبا كه بالدنياكان أشد" احسرته عند فراقها""). 

وعنه لِلئِلا قال : رأس كل خطيئة حب الدنيا©). 

وقال الامام الحسن العسكري لإائلِ: لامشغلك رزق مضمو نعن صم لهفر وض (*). 
)١(‏ بحار الانوار : جملا صلا١‏ ب7١١‏ ح5 . 
(؟) بحار الانوار : جملا صو١‏ ب؟١١‏ حم . 


2( الكانى : ج؟ ص١"‏ ح١‏ . 
(4) تحف العقول: صم 4 طبعة مؤسسة النشر الاسلامى ‏ قم . 


44 لل لل لل لح الو همون فيالقرآن(ج؟) 

ولابخفى أن" المقصود من الدنيا هي المدة التي تكون قبل الموتء فالمراد 
هن إرادة ثوابها في الآبة ومن حبها والاشتغال بها في الأحاديث هو أن يصرف 
الانان أوقاته وأعماله في تحصيلها دا كتسابها , ويكون منهمكاً في جلي المادة 
إليه بحيث لابعمل للآخرة شيئاً . ود وصفت الدنيا بأوصاف كثير كلها توضح 
للناس أن"الانغماس فيها والتوغل بها شيء مذموم بو جب الهلاك للانمان ويجب 
على العاقل تر كه . 

قال الله تعالى : د دهالحياة الدنيا إلا لعب دلهو دللدار الآخرة خير للذين 
يتثقون أفلا تعقلون »!' 

دقال تعالى : « دما هذه الحياة الدنيا إلا لهو دلعي وأن الدار الآخرة 
لهى الحيوات لوكانوا يعلمون »'"ا 

وقال تعالى :ة نذا الحياة الدنيا لعب دلهو وإن توؤمنوا دتددقوا يؤتكم 
اجور كم ولايألكم أموالكم 0 

وقال تعالى : « أعلموا إِنّما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخ. بينكم 
وكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ناته مك هيج ف ادمضفرا 
ثم يكون حطاماً دفي الآخرة عذاب شديد دمغفرة من الله ورضوان وها الحياة 
الدننا إلا متاع الغرور »9 . 

فقد وصف الله تعالى الدنيا في هذء الآيات بأنها لهو دلعب , وجعل الذي 
بختارها ويقدمها على الآخرة غير عاقل كما في الآبة الاولى حيث أخبرأن"الدار 
الآخرة هي خير من الدنيا ء والعاقل يذبغي له أن بقدم الآخرة على الدنيا » فاذا 

(١)الانعام‏ : 0م . 

(؟) المتكبوت : 584. 


(6) محمد : 5" . 
(4) الحديد : 


في تفسير آآية 185 الشاء ب ب 088 
عكين الأمر فهو غير عاقل . : 

وفي الآمة الثانية : وصف الدنيا باللعب واللهو ووصف الآخرة بأنها دار 
الحيوان , أي الحياة الحقيقية الدائمة . 

والانسان اذا علم علماً قطعياً بإخباد الل أن" الدنيا زائلة فانية ناقصةوأن" 
الآخرة باقية دائمة تامة النعم من جميع الجهات فلاينبغي له تقديم الزائل على 
الباقي والمنقطم على الدائم والناقص على الكامل لأن” هذا لايفعله إلا غير العالم 
بالحال ‏ ومن علم بالأمر دقدم المفضول على الفاضل فكأنه غير عالم د كأنه من 
الجاهلين دلذا قال تعالى : < لوكانوا يعلمون » فقد أنزلهم منزلة من لايعام . 

دأما الآية الثالثة: فقد وصف الدنيا باللعب واللهوثم ذ كر لنا أنه اذاآمنا 
به داتقيناه فإنه يعطينا أجر نا فيالآخر: دلايأخذ منا أموالنا التى جعلهانيأيدينا 
وهذا أمر بحكم العقل بوجوب المصيراليه واختياره علىغيره؛ فمن تر كه وصار 
الى غيره فهو غير عاقل . 

وأما الآبة الرابعة : فقد وصف فيها الدنيا بالل واللهو والزيئة وجعل 
عاقبتها ومآلها كالنبات الذي يكون آخر أمره حطاماً ولايستفاد من ثمره. 

هذه هوعاقبة الدنياء أما الآخرةفةد جعل نتيجتها مرددة ودائرة بن أهر بن: 
إها مغفرة من الله ورضوان , وإما عذاب شديد ء فمن اختار ثواب الدنيا فحسب 
مكون نصيبه في الآخرة العذاب الشديد , ومن صمل للآخرة مملها ولم بده لالدنيا 
وحدها ثواباً له بل كان من المؤمنين المتقين يحصل في الآخرة على مغفرة الل 


ورضوانه. 
ماقاله الدكتور زكى مبارك : 

فال في كتابه « التصوف في الاسلام » : هناك كباب نفيس للطر طوشي أسمه 
د سراج الماوك » وهو يفيض بأخبار الزهاد والنساك ومايجب أن يطلع عليه من 


43 ل سس رو منون في القر آن (57) 
بحر صون على صفاء القاوب . دقد جاء فيه أن" وهب بن منبّه قال : صحب رجل 
بعض ألر هبان سبعة أيام لمسستفيد منه شَئا فوجده مشغولآا عنه بن كن الله تعالى 
دالفكن لايفتر ء ثم التفت إليه في اليوم السابع فقال : باهذا قد علمت ماتريد, 
حب" الدنيا رأس كل خطيئة » والزهد فيالدنيا رأس كل خير, والتوفيق نتاج كل 
خير , فاحذر رأس كل خطيئة , وارغب في رأس كل خير » وتضرع الى دبك أن 
بهب لك نتاج كل خير . قال : فكيف أعرف ذلك ؟ قال : كان جدي رجدلاً من 
الحكماء قد شه الدنيا سبعة أشماء: شمهها باطاء الالح قن ولابردي ديضرولا 
ينفع ء وبسحاب الصيف يغر' ولاينفع» وبظل" الغمام بغ" و يخذل؛ ديزهرالربيع 
يضر ثم يصفر فتراه هشيماً » وبأحلام الذائم برى السرود في هنامه فاذا استيقظ لم 
يكن في يدء إلا الحسرة » وبالعسل المشوب بالسم' الزعاف بغر ويقئل. فتدبرت 
لا ا 6 شبهتها +_الغول التي تهلك من 
أحانها ونترك من أعرض 007 7 

وردي عن الصادق إلا قال: في ماناجى الله به موسى إلا ماهو سىلاتر كن 
الى الدنيا ركون الظالمين ور كون من اتخذها أباً دامًاً ‏ الىأن قال: اعلم أن" 
كل فتنئة بدؤها حب" الدنيا » ولاتغتبط أحداً بكثرة المال فإن" كثرة المالتكثر 
الذئه بِ!؟) 

وعنه للا قال : إن في كتاب على صلوات الله عليه: إنما مثل الدنيا كمثل 
الحية ماألين مها وفي جوفها السم الناقم يحذرها الرجل العاقل ديهوى إليها 
الصبي الجاهل! . 

وفي كتاب أمير الموْ منين لتلا الى بعض أصحابه : فارفض الدنيا فإن” حب" 


(؟) بحاد الانوار : ج8/ا ص”"ل/ا ب717١‏ حلا" . 
(") بحاد الانوار : ج«/ا ص ولا ب؟١؟١‏ ح8" . 


في تفسير آآبة 595 النساء 
الدنيا يعمي صم سكم ويذل” الرقاب!"). 

وعن أبي عبدالل ليلا قال: إن" مثلالدنيا كمثل ماء البحر كلما شربمنه 
العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله!" . 

دعن النبي متي قال: من أحب دنياه أضر" بآخرته!". 

وعن النبى ملت قال: إن لجل" جلالهأه حى الى الدنيا أن أتعبي من خدمك 


١17 


وأخدمي وفك 

إن" كلمات النبي والأئمةعَليلِخْ والحكماء والعقلاء في ذم الدنيا كثيرة جداً 
لادمكن إحصاوًها , ديكفي ان يعتقد بو جودالخالق وقدرته هذهالاية التي نحن 
في صدد تفسيرها دهيةو له: دمن كان .برربد أثواب الدنيا فعند الله كواب الدنيا 
والاخرة وكان ابثه سميعاً بصيراً » . 

إن" الاعتقاد باليوم الآخر وهو .وم الجزاء ,حتم على العاقل أن لابحض 
نفسه ويمحضها للدنيا فقط فإنه لابدتاج من الدنيا إلا أن يقضّى أيام حياته فيها , 
وإنكات برد قضاءها رف وراحة فهذا لانقتضي أن رفع بده عن الأخرةة فض 
النظر عنهاء فإن" الذي يحض نفسهبالدنيا وير ضىبها جزاء دثوابادام يفك رأد بدبر 
أن بهمىءلآ خر تدشيئًاً بقدمعليه اذا انتقلمن هنا الىهناك,ايس بخاف عل هأ نيكون 
كثير المال فقط فيتصفبمفاسد كثرةالمال وإنما هو يفقدجيع الخصال الطيبةالحسنة 
ويتصف يجميع الصفات الرذيلة الخبيثة؛ فلابراعي حقوقااناس دلابؤديالأمانة: 
ولايعين الصعيف ولابشهد بالحق ولابحكم بالعدل ولايفعل م هما بر بده أله , 
ولذا نرى أن" الآبة التي بعد هذه الآبة ترشدنا الىالصفات الجماية ال<سنةهتدلنا 
على ماير يده الله هنا من العدل والقسط فقال تعالى : 

. بحاد الانوار : ج«الا ص ولا ب177١ حو"‎ )١( 

(؟) بحاد الانوار : جم/ا ص ولاب؟؟١‏ خح40 . 


0( يدار الانوار : حثلا صالم ب؟7١‏ ح"؟ . 
(4) بحاد الانوار : جلا صلالم ب187١‏ جاه ء 


موا 


المؤمنون فيالقر آن (ج؟) 


ياأيها الذين ١‏ منواكونوا قوامين بالقسط شبداء لل ولو 
على أنفسكم أو الوالدرين والاقربين ان يكن غنياً أو فقيراًفالله 
الله كان دما تعملون خميراً (0؟) . 

القسط هو العدل والقو"ام بالقسط هو الملازم له الذي لابنحرف عنه وأن" 
الله قد وجدّه الخطاب في هذه الآية الى المؤمنين فناداهم ثم أمرهم أمراً حتمياً 
دالو" على الو حوب قو له: دكو نوأ 6. فيلزم على كل دؤهن أن تمتثل ونا الأهر 
ولابخالفه : وإلا ققد أخل بابماته . 


8 


فيكون معنى الآبة أن" من شروط المؤمن ومن صفاته أن يكون ملازما 
للعدل في جميع أحوالهةأزمانه. لايحول دلايميل طرفة عينأبداً ؛ فإن" المي للأحد 
الطر فين دإن كان قليلاً بخل به وبخر جه عن العدالة مع أنه أمرنا أن نكون 
قوأهين بها بصرغة الممالغة , أي مستوفين للعدل بتمام معناه و بتمام الدقة , أي عدلاا 
مق فيه نقص ولاخلل ولاعيب , أي :وليه عنايّنا بحيث نجعله صفة راسخة في 
نفوسنا وصددرنا ولابخطر ببالنا مخالفته وفعل ضدهء هكذا أداد الله من امْوْ مئين 
وأهر هم به عا غنيهم دفقير هم» قو بهم وضعيفهم: حا كمهم وه كو مهم: رئيسهم 
ومرؤدسهم , ساطانهم ورعيتهم . وهذا الأهر ‏ القيام بالقسط ‏ أمر مطلق بعم' 
جعيع الامور المتعلقة بالنفس ومع الناى » فيعم” المعاملات والمحا كمات والقضاء 
ومعاشرة النساء وتر بية الأهل والدلاد وغير ذلك . 

وأول شيء يتنادله الأمر وأدل طبقة ينطبق عليها الأمر هي طبقة الحكام 
الذي نتكون هرافعات الناس كلها عندهم, فلو أردنا أننشرح الآبة ونوج هلكل 
طبقة ندا خاساً فإن" أول هن يسبق الى الذهن من الناى هم طبقة الحكام 


0 تفسير 1.دة6 18 / النساء ع يبب ا ا 
فيكون الشرح والتفصيل هكذا : 

باأيها الحكامالذينآمنوا بالل ورسوله والقرآن «كو نوا قوامينبالقسط» 
ولاتظن” أن" الحا كم هو الذي بنظر فيالر افعات وهوالقاضي فحسب وإنما الوزير 
حا كم, والرئيس حاكم: والملك حا كمء وأمثال هؤلاء كلهم حكاما. 

دلابأس بذ كر كلمات بعض العلماء مع بعض الحكام لعأه ينتفع به حكام 
هذا العص . 


نصيحة الاوزاعى للمنصور : 

نقل أبو امد الغزالي قسة استدعاء المنصور للأوذاعي فقمال : عن الأوزاعي 
عبدالر حمان بن صمرو قال : بعث إلى أب جعفر المنصود أمير المؤمنين دأنا باالساحل 
فأتيته فلما وصلت إليه وسأمت عليه بالخلافة رد" على" واستجلسني ثم قال لي : 
ماالذي أبطأ بك عنا با أوزاعي ؟ قال : قلت : وماالذي تريد هاأهير المؤمئين ؟ قال: 
اريد الأخذ عنكم والافتباس منكمء قال: فقات : فانظر ياأمير المؤْمنينأنلاتجهل 
ا هما أقول لك ؛ قال : و كيف أخيل وأنا أسألك عنه وفيه وجهت إليك 
وأقدمتك له ؟ قال: قلت : أخاف أن تسمعه ثم لاتعمل به, قصاح بي الر بيع دأهوى 
بيده الى السيف فاتتهره المنصور وقال : هذا مجلس مثوبة لامجلس عقوبة,فطابت 
نفسي وانبسطت في الكلام , فقلت باأمير المؤْ هنين ٠‏ حدثني مكحول عن عطيةبن 
بشى قال : قال رسول اله عَبمُِ: أدما عبد جاءته موعظة من الله في ديه فإنها نعمة 
من الله سيقت إليه ف-إن قبلها بشكر وإلا كان حجة من.الله عليه ليزداد بها إثم] 
ويزداد الله بها سخطاً عليه . 

باأمير المؤْمنين . حد؛ني مكدول عن عطية بن ,باسر قال : قال رسول الل 
صيقه: أبما دال مات غاشاً لرعيته حرم الله عليه الجنئة . 

ياأمير المؤهنين؛ من كرءالحق فقدكره الله إن" الل هو الحق" المبين» إن" 
الذي اين قلوب امتكم لكم حين ولاكم امورهم لقر ابتكم من رسول الل لاه 


ف الموْمنون فيالقر آن(ج؟) 
دقدكان بهم رؤدفاً رحيماً » مواسياً لهم بنفسه في ذات يده محموداً عند اللهدعند 
الناى » فحقيق بك أن تقوم له فيهم بالحق وأن تكون بالقسط له فيهم قائماً , 


ولعوراةهم ايا لاتغاق عليك دنهم الأبواب , ولاتقيم د نهم الححاب ٠‏ تبتهج 


بالنعمة عندهم ؛ وتبتسّس يما ا بهم هن سوء . 

داأمير المؤهنين؛ قد كنت في شغل شاغل من خاصّة نفسك عن عامة الئاس 
الذي نأصيحت تملكهم أجرهم دأسودهم ملمهم دكافرهم, و كل له عليك تسيب 
من العدل . فكيف بسك اذا انبعث منهم فَنام وداء فنّام وليس منهم أحد إلا وهو 
يشكو بلية أدخلتها عليه أد ظلامة سقتها إليه . 

ياأمير الو منين » حدئني مكدول عن عردة بن رويم قال : كانتبيد رسول 
الله فيد جر ددة داك بها وبروع بها المنافقين انا جيرائيل للا فقال له : 
باع ماهذها اجر بدةالتي كسرت بها قلوب امتك فمللات قلوبهم دعياً؟! فكيف يدن 
شق قأستار هم وسفك دماءهم وخر بديارهمد أجلاهم عن بلادهم وغيبهم الخو فمنه؟! 

باأمير المؤمنين» حدثني مكحول عن زياد عن حارثة عن حبيب بن مسلمة 
أن" دسول الل تطبه دعا الى القصاص من نفسه في خدش خدشه أعرابيا لم بتعمده 
وأقاه جبر يل ليلا فقال : بال إن الله لم ببعئك جباراً ولامتكبراً , فدعا النبي 
يي الأعرابي فقال : اقتص" منيء فقال الأعرابي:قد أحللتك بأبي أنت واميوما 
كنت لأفعل ذلك أبداً ولو أنيت على نفسي » فدعا له بخير . 

ياأمير المؤمنين , رض نفسك انفسك وخذ لها الأمان من ربك وارغب في 
جنة عرضها السماواتهالأرضالتي يقول فيها رسولالل عَبِمُْه: لقيد قو سأحد كم 
من الجئة خير له من الدنيا ومافيها . 

باأميرامؤمنين , إن الملك لو بقى لمن قبلك لم يصل إليكء د كذا لاسقى 
لك كما لم ببق لغيرك . 

بأأمير امو منين؛ أتدري ماجاء فيتأو يل هذءالآية عن جدك؟ دمالهذا الكتاب 


في تفسير أإية6*ار الئاء اس نش [8» 
لابغادر صغيرة دلا كبيرة إلا أحماها »''' قال : الصغيرة التبسم , والكبيرة الضشحك . 
فكيف بما عملته الأيدي وحصدته الألسن ! 

ياأمير المؤمنين , بلغني أن" عسر بن الخطاب (رض) قال : لو ماتت سخلة 
على شاطيء الفرات ضيعة لخشيت أن اسأل عنها فكيف بمن حرم عدلك وهو على 
بساطك ؟ 

اهيز الو منين » أتدري ماجاء في تأويل هذه الآبة عن حدك ؟ « ,اداودإنا 
جعلناك خليفة فيالأرض فاحكم بين الناى بالحق ولاتتبع الهوى فيضك عنسبيل 
اش" . 

قال الله تعالى في الزيود : يا دادد اذا قعد الخصمان بين يديك فكان لك في 
أحدهما هوى فلاتتمنين" في نفسك أن يكو نالحق له فيفليم على صاحبه فأمحوك 
عن نبوتي ثم لاتكون خليفتي ولا كرامة . باداود إنما جعلت رسلي الى عبادي 
رعاء كر عاءالا بل لعلمهم بالرعابة ورفةهم بالسياسة ليجبر وا الكسير ويدكوا الهزيل 
على الكلاً والماء . 

باأمير المؤمني» إنك قد بليت بأمر لوعر م علىالسماوات والأرضوالجبال 
لآ بين أن محملةه وأشفقن 50 

باأمير ا مؤهنين » حدثني يزيد بن جاب عن عبدالرحمان بن عمرة الأنصاري 
أن" حمر بن الخطاب (رض) استعمل رجلاً دن الأنصار على الصدقة فرآء بعدأيام 
0 فقالله: مامنعك منالخروج الىيمللك؛ أماءلممت أن" لك مثل أجر المجاهد 
0005-6 ؟ قال :لا ء قال :د كيف ذلك ؟ قال : إنه بلمغني أن" رسول الل 
ين فال: مامن دال, بلي شيئاً منامودالناس إلا اتى به يوم القيامة مغلولة بده 
الى عنقه لايفكها إلا عدله , فيوقف على جسر من النار ينتفض به ذلك الجسر 


(١)الكهنف‏ :وع 1 


.١©:صضص‎ )0( 


+ لي ل الو هنون في القر آن(2؟) 
إنتفاضة تزيل كل عدو منه عن موضعه , ثم بعاد فيحاسب ء فإن كان محسناً نجا 
بإحسانه » وإن كان مسيئًاً انخرق به ذلك الجسر فيهوي به في النار سبعينخريفاً 
فقال له عمر (رض) : ممن سمعت هذا ؟ قال : من أبي ذد وسلمان . 

فأرسل إليهما مر فسألهما فقالا : نعم سمعناه من دسول الله مَلِلْهّ , فقال 
حمر : واجمراه من نتولاها بمافيها ؟ فال أبوذر رحمه الل : من سلب الل أئفه وألصق 
خده بالأرض . 

قال : فأخذ المنديل فوضعه على و جهه ثم بكى وانتحب حتى أبكاني ثم قلت: 
باأمير المؤمنين قد سأل جدك العباس النبى يلي إمارة مكة أو الطائف أو اليمن 
فقال له النبى ع : ناعباءن ياعم" النبي نفس تحييها خير من إمارة لاتحصيها . 
ضيحة” مه وشفقة عليه + واخيرة آنة لابغني عنه من الل شيئاً إن أو حىالله إليه 
« وأنذر عشيرتك الأقر بين »!') فقال: ياعياس وياصفية عمى النبي , ويافاطمة بنت 
ده إني لست اغنى عنكم من الله شيئاً إن لي لي ولكم جملكم. 

وقد قال حمس بن الخطاب (رض) : لايقيم أمر الناس إلا حصيف الءقل أديب 
العقد, لايطلع هنه على عودة ولابخاف منه على حرة, دلاتأخذه فيالله لومة لاثم. 
وقال : الامراء أربعة : فأمير قوي ظلف نفسه وعماله فذلك كالمجاهد في سبيل الله 
بد الب باسطة عليه بالرحمة. وأميرفيه ضعف ظلف نفسه وأرتع جماله لضعقه فهوعلى 
شفا هلاك إلا أن برحمه الله. وأمير ظلف عماله وأدتع نفسه فذلكالحطمة الذي قال 
فيه رسول ال ميشه : شر" الرعاة الحطمة فهو الهالك وحدء . وأمير أدتع نفسه 
دحماله فهلكوا عا . 

وقد بلغني باأمير المؤمنين أن" جبرائيل لقلا أتى النبى يِه فقال: أتيتك 
<ين أمر الله بمنافخ الناد فوضعت على الناد تسعر ليوم القيامة؛ فقالله: «اجبرريل 

سف لى النادء فقال: إن" الله تعالى أمى بها فأدقد عليها ألف عام حتى احمرت , ثم 


. 5١5 : الشعراء‎ )١( 


في تفسير أإبه*1ر التشاء ا ببس 808 
أوقد عليها ألف عام حتى اسفرت ء ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودت » فهي 
سوداء مظلمة لاينىيءجعر هادلابطفا لهبهاء والذي بعثئك بالحق لوأت” ثوب منثياب 
أعل الثار أظهر لأهل الأرض للاتوا #معاًء ولو أن ذنوياً من شرابها صب في مياه 
الأرض بميعاً لقتل من ذاقه . دلو أن" ذداعاً من السللة التي ذكرها الله وضع 
جبال الأرض جميعاً لذابت ومااستقآت , ولو أن" رجلاً ادخل النار ثم اخرج منها 
لمات أهل الأرض من نتن دبحه وتشويه خلقه وعظمه . فبكى الذبي ميمه ونكى 
جبر يل ولبلا لبكائه فقال : أتبكي ا ع وقد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر ؟ 
فقال : أفلا أكون عدا شكوراً ولم نكيت با ضفل وأنت الروح الأمين أمين 
الله على وحيه ؟ قال : أخاف ان ابتلى بما ابتلي به هاردت وماروت » فهو الذي 
منعني هن اتكالي على منزلتي عند بي فأكون قدآمنت مكرء. فلميزالا يبكيان 
حتى نوديا من السماء: ياجبر بل وراٌّدء إن الله قد 1منكما أن تعصياء فيعذبكما 
وفضّل عد على سائر الأنبياء كفضل جبر يل على سائر الملائكة . 

وقد بلفني باأمير المؤمنين أن" مر بن الخطاب (رض) قال : اللهم" إن كنت 
تعلم أني ابالي اذا قعد الخصمان بين بدي على من مال الحق من قريب أ بعيدفلا 
تمهلني طرفة عين . 

ياأمير المؤمنين» إن" أشد" الشدة القيام ب بحقه, وإن" أكرم الكرم عندانٌ 
التقوى , وإنه من طاب العن" بطاعة الله رفعه الله وأعزه . ومن طلبه بمعصية الله 
أذله الله ووضعه , فهذه نصيحتي اليك والسلام عليك! انتهى . 


صفغة الامام العادل : 


نقل أبن عبد ر به ال ندلسي ما كتّبةالحس: ب نأب الحسن البصري في و صف الاهام 
العادلفقال: كتب عمس بن عبدالعز يز دضي الله عنه لما وى الخلافة الى الحسن بنأبي 


. احياء علوم الدين : جل/ا ص/الا - 9ه‎ )١( 


غ5 


الم منون فيالقر آن (ج؟) 
الحسن البصري أن يكتب إايه بصفة الامام العادل » فكتب إايه الحسن : 

إعلم باأمير المؤمنين, إن" الله جءلالامام العادل قوام كل مائل؛ وقصد كل 
جائر» وصلاح كل فاسد, وقوة كلضعي.فء ونصفة كل مظلوم» ومفزع كلملهوف. 

والاهام العدل ياأهير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق بها الذي 
برتاد لها أطيب المرعى » ويذودها عن هراتم الهلكة , ويحميها من السباع , 
ومكنها من أذى الحر" والقر" . 

والامام العدل ياأمير المؤمنن كالأب الحان" على ولده يسعى لهم صغاراً 
ويعلمهم كباراً » مكتسب لهم في حياته وبدخر لهم بعد مماته . 

والاهام العادل باأمير المؤهتين كالام الشفيقة البرة الرفيقة بولدها . ملته 
كرها ددضعته كرهاً وربته طفلاً ' تهر سهره وتسكن مسكونه » ترضعه تارة 
وتفطمهاخرى» وتفرح بعافيته وتغتم بشكابته . 

والاهام العادل ياأمير امو هنينوصي” اليتامى و خازن امسا كين بر بي دغيرهم 
وبمون كبيرهم . 

والامام العادل ياأمير المؤمنينكالقلب بين الجوانح, تصلح الجوانح,صلاحه 
دتفسد يفساده . 

والامام العادل ياأمير الموؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده » يسمع كلام 
الله وسمعهم » وينظ. الى الله دبريهم , دينقاد الى اك وبقودهم. فلاتكن با أهير 
المؤمنين فيما ملكك ال كعبد اثتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله ء فبدد المال 
وشرد العيال , فأفقر أهله وفرق ماله . 

داعلم با أميرالمو منين؛ أن" الله أنزل الحدود ليزجر بها عنالخبائث والغواحش 
فكيف اذا أتاها هن بليها , وأن" الله أنزل القصاص حياء لعباده فكيف اذا قتلهم 
من يقتص" لهم , داذكر باأمير المؤمنين الموت وما بعده وقلة أشياعك عند. 
وأنصارك عليه » فتزود له ولا بعده من الفزع ال كبر . 
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داعلم باأمير المؤمنين » أن" لك منزلا غير منزلك الذي أنت فيه ؛ يطول 
فيه تُواؤك ويفارقك أحباوك . يسلمونك في قعره فريداً وحيداً , فتزدد له ما 
بصحبك « يوم يفر" المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحته وينيه )١(6‏ : 

داذ كر باأمير المؤمنين «اذا بعثر مافي القبود *د وحصل ما في الصدورء؟) 
فالأسرار ظاهرة والكتاب « لابغادر 010 ولا كبير: إلا أحصاها »). 

فالآن باأمير المؤهئين , وإنك في مهل قبل <لول الأجل داتقطاغ الأمل , 
لاتحكم ياأمير المؤمنين في عباد الله بدكم الجاهلين, دلاتسلك بهم سبيلالظالمين, 
دلاتسأط المستكبر بن على المسةضعفين فإنهم لايرقبون في مؤمن إلا دلاذمة فتبوء 
بأوزادك وأوزاداً مع أوزارك, وتحملأثقالك وأئقالامع أثقالك. ولايغر نكالذين 
بتنعمون بمافيه بؤسك, وبأ كلون الطيبات فيدنياهم بإذهاب طيباتك في آخر نك, 
لاتنظ الى قددتك اليوم؛ دلكن انظر الىقدرتك غداً وأنت مأسود في حبالالموت 
وموقوف بين بدي الله في مجمع من الملائكة والنبيين وال مرسلين, وقد عن تالوجوه 
للحي القيوه2). 
نصيحة العابد للمنصور : 

تقل أبو حامد الغزالي نصيحة دجل عابد لأبي جعفر المنصود فقال : عن 
ابن المهاجر قال: قدم أمير المؤْمنينال منص و رمكة ‏ شرفها الله حاجتاً فكان بخرج 
من دادالنددة الىالطواف ني آخر الليل يطوف ديصي ولايعلم به, فاذا طلعالفجر 
رجع الى دار النددة , وجاء المؤذتون فسلّموا عليه واقيمت الصلاة فيصليبالناس . 

فخرح ذات ليلة حين أسحر ؛ فبينما هو .طوف إذ سمع رجلاًءند الملتزم 


.”5- "9 : عبس‎ )١( 
.١١و (؟) العاديات :و‎ 


(0) الكهف : و4. 


(4) العقد الفريد : ج١‏ ص١١‏ منشورات دار الهلال ‏ ييروت. 


جب ا | توق فى الفرا ارع) 
دهو يقول : اللهم" إني أشكو إليك ظهود البغي والفساد في الأرض وما يحول بين 
الحق" وأهله من الظلم والطمع , 

فاسرع المنصود في مشيه حتى ملا مسامعة من قوله . 

ثم خرج فجاس ناحية من المسجد وأرسل إليه قدعاء » فأتاء الرسول وقال 
له : أجب أمير المؤهنين ؛ فصلّى د كعتين داستلم ال كن وأقبل مع الرسول فلم 
عليه . 

فقالله المنصود:ماهذا الذيسمءتك تقوله منظهود البغي والفساد فيالأرض 
دمايحول بين الحق" وأهله من الطمم والظلم ؟ فو الله لقد حشوت مسامعي ما 
أفرضشتى وأقلقني . 

فقال : باأمير المؤهنين إن أمنتني على نفسي أنباتك بالامور من اصولها , 
دإلا اقتصرت على نفسي ففيها لي شغل شاغل . 

فقال له: أنت آمن على نفسك ؟ 

فقال : الذي دخله الطمع حتى حال بينه وبين الحق' والاسلاح وما ظهر 
من البغي والفساد في الأرض أنت . 

فقال: ويحك! و كيف بدخلني الطممم والصفراء والبيضاء في بدي والحلو 
دالحامض في قبذتي ؟ 

قال : وهل دخل أحداً من الطمع مادخلك باأمير المؤمنين ؟ إن الله تعالى 
استرعاك امودالمسامين وأموالهمفأغفلت امورهمواهتممت بجمع أموالهمدجعلت 
بينك وبينهم حجاياً من | للجحص” والآجر وأبواباً من الحديد وحجية معهم السلاح 
ثم سعجنت نفسك فيها منهم, و بعثت عمالك فيجمع الأموال وحبابتها داتخذتوزراء 
وأعواناً ظلمة ؛ إن نسيت لم بن ردك وإن ذكرت لم بعينوك , دقويتهم على ظلم 
الناى بالأموال والكراع والسلاح, وأمرت بأن لايدخلعليك من الناى إلافلان 
وفلان نفر سميتهم » ولم تأمر بإيصال المظلوم ولاالملهوف , ولاالجائع ولاالعاري 
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دلاالعيف ولا الفقير ولا أحد إلا وله في المال حق ؛ فلمما رك هؤلاء النفر 
الذين استخلصتهم لنفسك و آثرتهم على دعيتك وأمرت أن لاتحجيوا عنك ‏ 


لذا , فائتمردا على أن لابوصلوا إليك من علم أخبار الناى شيئاً إلا ماأراددا , 


تجبى الأموال ولا تقسمها قالوا : هذا قد خان الله فمالنا لانخونه دقد سخر 


وأنلابخر جلك عاملفيخالف لهم أمراً إلا أقصوه <تى تسقط منز لته ويصغر قدره . 

فلما انتشر ذلك عنك وعنهم أعظمهم الناى وهابو عم : وكان أول من صا نعهم 
جمالك بالهدابا والأموال ليتقوا بهم على ظلم رعيتك : قم فعل ذلك ذه القدرة 
«الثردة هن دعيتك لينالوا ظلم من ددنهم من الرعية » فامتلأت بلاد الله بالطمع 
بغياً وفساداً , وصار هؤلاء القوم شر كاك في سلطانك وأنت غافل ؛ فإن جاء متظلم 
حيل بينه وبين الدخول إليك , وإن أداد دفع صوته أد قصته إليك عند ظلهورك 
وجدك قد نهيت عن ذلك دوقفت للناى رجلا ينظر في مظالمهم , فإن جاء ذلك 
الرجل فبلغ بطانتك سألوا صاحب المظالم أن لابرفع مظلمته وإن كانت للمتظلم 
به حرمة وإجابة لم يمكنه مما يريد خوفاً هنهم » قلاءزال المظلوم يختلف إليه 
يلوذ به ومشكو دستغيث وهو بدفعه ديءثل عليه ء فإذا جهددا خرج وظهرت 
صرخ بين يدييك فيضرب ضرباً مبرحاً ليكون تالآ لغيره وأنت تنظر ولاتنكر ولا 
تغيكر , فما بقاء الاسلام وأهله على هذا . ... 

لقد كنت اأميز امو هنين اسافر الى راض الصين دوبها ملك , فقدمتها هدرة 
دقد ذهب سمع ملكهم فجعل سكي » فقال له وزرادًه : مالك تبكي ؟ ولابكت 
عيناك . 

فقال : أما أني لست أبكي على المصيبة التي نزلت بي ولكن أبكي لمظلوم 
يصرخ بالباب فلاأسمع صوته ء ثم قال : أما إن كان قد ذهب سمعي فإن" بصري ام 
بذهبء نادوا فيالناس ألا لابلبس ثوباً أحر إلا مظلوم ؛ فكان بر كب الفيلد ,طوف 
طرفي النهاد هل برى مظلوماً فينصفه . 


مه ؟ المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 

هذا ياأمير المؤمنين مشرك بالله قدغابت رأفته با مش كين ودفته على شه" 
نفسه فيملكهء وأنت مدهو بان وأبنعم” نببي” ان لاتغليك رأفتك با مسلمين ور قنك 
على شح" نفسك . فإنك لاتجمع الأموال إلا لواحد من ثلاثة : 

إن قلت : أججعها لولدي . فقد أراك الله عبراً في الطفل الصغير بسقطمن بطن 
امه ؛ وما له على الأرض مالء ومامن مال إلا ودونه بد شحيحة تحويهء فمايزال 
الله تعالى «.لطف بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه , ولست الذي تعطي بل 
الله يعطي من يشاء . 

وإن قلت : أجمع المال لاشيد سلطاني: فقد أراك الل عبرا فيمن كان قبلك 
ماأغنى عنهم ماجعوه من الذهب والفضة وماأعدوا من الرجال والسلاح والكراع ؛ 
وماضرك وولد أبيك ماكنتم فيه من قلة الجدة والضعف حين أراد الله بكمماأداد. 

وإن قلت: أبجحع المال لطلب غابة هي أجسم من الغابة التي أنت فيهاءفو الله 
مافوق ماأنت فيه إلا منزلة لاتدرك إلا بالعمل الصالح . 

داأمير الاو منين: هل تعاقب من عصاك من دعيتك بأشد" من القتل ؟ 

قال : لا. 

قال : فكيف تصدع بالملك الذي خو لك الله دماأنت عليه من ملك الدنيا؟ 
رهو تعالى لابعاقب هن عصاه بالقتل ولكن يعاقب من عصاء بالخلود في العذاب 
الأليم » وهو الذي برى منك ها عقد عليه قليك وأضمرته جوارحك » فما تقول 
اذا انتزع الملك الحق المبين ملك الدنيا من ,دك فدعاك الى الحساب هل يغني 
عذك عنده شيء للا كنت فيه مما شححت عليه من ملك الدنيا ؟ 

فبكى المنصور بكاء شديداً حتى نحب وارتفع صوته ء ثم قال : ياليتني لم 
اخلق دلم أك شيئاً . ثم قال : كيف احتيالي فيما خوات فيه دلم أد من الناى إلا 
خائن ؟ 

قال : ياأمير المؤمنين عليك بالأئمة الأعلام المرشدين . 


الل 


ف تفسير ادوم | النساء 

قال : فعن هم؟ 

قال: العلماء. 

وال : قد فرأوأ مني . 

قال : هر بوا منك مخافة أن :حملهم على ماظهر من طر يفتك من قي-لل 
مالك , ولكن افمتح الأبواب وسهدّل الحجاب وانتصر لامظاوم من الظالم وارفع 
المظالم دو خذالشيء مماحل” وطاب وأفسمه بالحق" والعدل وأنا ضامن على أن من 
هرب مَك أن يأتيك فمعاق نك على صلاح أمرك ورعيتك . 

فقال المنصود : اللهم' دفقني أن أعمل بما قال هذا الرجل . 

وحداء المؤذنونةأموا عليه واقيمت الصلاة فخر ح فصلى بهم ثم قال المحر سي: 
على" بالرجل ...!') والقصة طويلة ؛ دفي آخر المطاف اخبر المنصود أن الرجل 
الناصح هو الخضر للا . 

ددوي عن النبي عَطْْتهُ قال : السلطان ظل" الله في الأدض يأدي إليه كل 
مظلوم 0 قمن عدل كان له الأجر دعلى الرعمة الشكر ا حار كان علية الوزر 
وعلى الرعية الصبر حتى يأتيهم الأمر”"). 

وردي عن النبي 24 قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحداثهم فلم 
بكذبهم دوعدهم فلم بخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت 
ادوع ويم عن عي , 

دأما قوله تعالى : «شهداء لثهه فإنه موجدّه الى المؤمنين الذبدن ناداهم الل 
في أول الآبة فأمرهم : 

أولا : أن يكونوا قو امين بالقسط. 


6 احياء علوم الدين : ج7٠‏ ص ١م‏ باختصار »© ونقله ابن عبد ريه الاندلسى فى العقد 
الفريد : ج١٠‏ صع0" تحت عنوان : مقام رجل من العباد عند المنصطور . 
(؟) بحاد الانوار : جهلا ص67١؟‏ ب11 ح55. 
(0) بحاد الانوار : جهلا ص4ه# ب١م‏ ح59 . 


06 سس بببب حححبييببب امون في | لق رآ نْ(2؟) 

دثانياً: أن يكونوا شهداء لله, فإنه أمر نا فيهذه الآية بال محافظة على حقوق 
النااءى المادية والوئنوبة 1 ز(حءث إن" أغلى الناءن لابعطون الحق” من نات أنفسهم 
دغالباً بقع التنازع:التخاصم بينهم: ولاير جع الحق" لأهله إلا بالر جو عالىالقضاة 
أو الحكام كما بعر عنهم في هذا العصرء وإثيات صاحب الحق" حقه لدىالحا كم 
إنما نكون مشهادة الشهود ( فإذا كان بعض الشهود أ د كلهم غير موقين ( وك_ذا 
اذا كان القاضي الحا كم بكون الحق” لفلان وهو غير مدق سبب ذلك بطلان 
الحقوق وضماءعها وأ كل أموال الئاس بالباطل . 

ولأجل عدم الوقوع في هذه المنكرات أهرالله المؤمئين أن يكو نواقو"امين 
بالقسط اذاكانوا في مقام الحا كم؛ دأن تكون شهادتهملله اذا كانوا في مقامالشهود . 

وهعنى كون الثهادة لل أن يكو نوا و كلاء عن الله في تحقيق هذا الحق 
د جعلدلاهاه بهذهالشهادةءفاذا فرضوا أنفسهم أي كل واحد من الحا كم الشاهد_ 
أنهم د كلاء عن الله في تحقيق الحق” في هذه القضية بلزمهم أن يسيرها علىالحق 
ولا سحاوزده مقدار ذرة . 

فاذاكانالشاهد الذي سماه الله مؤمناً وناداه بقوله: « باأبها الذرين آمنوا» 
اذا كاك قيامه في هذا المقام أي في مقام الشهادة بين بدي الحا كم ليثبت في شهادته 
هذه حقاً لأحد المسامين الذين غدرت حقوقهم وهو برده لأهله بشهادته هذه.فإن” 
الل قد أُمره أن تكون شهادته لل لالغيره » أي لا لأجل المادة ولا لأجل القرابةأد 
الصداقة أو الجاه أو المنصب , بل لأجل إحقاق الحق" وإبطال الباطل , دأن موقفه 
هذا بأمر الله. دلاينيغيله أن بميل عنالحق" مقدار جناح بعوضة: فإن" ميله هذا 
بوجب ميل كفة حصسناته فتسةط منها ولاسقى منها شيء : 

أمانفس الحا كم اذاكان حكمه مشالفاً للحق أوعلم بتزوس الشهوده بطلان 
شهادتهم وحكم على طبقها فحكمه حكم ضلال دفسوق وحكم كفن وج_اهلية , 
فليعرف نفه ولبتذ كر قوله تعالى : « كونوا قو'امين بالقسط » الذي أمر الله به 


">1١ 


في تفسير آأبةه"1/ النساء 
الذين آمنوا ؛ فإن كان بعد" نفسه منالموْ مئين ومع ذلك حكم بهذا الحكمه خالف 
أمر الله وغدر حق"” المسلم وظلمه فقد خر حبهذا العمل عن الاسلام فإنه جرم كبير. 

هذا الر جل الذي وصفه الله بالايمان وناداه و كل نداء بلزمه الجواب قاذا 
تشقق الجواب من العسد تقو له لبك ثاوب هاأناذا عبدك بين ينيك وطوخ آمك 
هكذا ينبغي أن يكون الجواب من المؤمن لنداء الله . وبعد تحقيق الجوابياتي 
الأمر هن الله وهو قوله : «كونوا قو"امين بالقسط شهداء لله ». 

أمرنا الله أن نقوم بهذي نالأمر ب نأمراً مطلقاعاماً غيرمقيد بقيد «لامشردط 
بشرطء أمر نا أن نكو ن<كمنا بالعدل وشهادتنا يل فإن" الله لايقبل الشهادةا لكاذية 
التي تغير الحق. فهذهالشهادةهلمزمين بها- سواءكانت فائدتها انا أو لغيرناءوسواءكان 
ضررها علمنا أو على الدنيا أوعلى قرا بتنا أو على شخص غني ننتفع منه ومنمالهة؛ أد 
على شخص ققين فضره ضراو ححف به لز منا أداذٌ هاعلى <قيقتها بلاتحر دفو لاتغيير. 

فالذي يتكلم بلسائه فى أداء الشهادة والذي سجلها أي بأُخذإفادة ال مدعي 
والمدعى عليه ليقدمها للمحكمة وه.ذه هي وظيفة الشرطة عليه أن يؤديها على 
حقيقتها لانبدءل ولاتغبير لاتحر يفء وعليه أن بو ضح شخصية الظالم ليعر فدالحا كم 
وأن بو ضح شخصية المظاوم لمأخذ الحا كم له بحقه ولاسخس هنه شيئاً ' 

هذا كله مستفاد منقوله تعالى :«كونوا قو امين بالقسط شهداء لله»ولكن 
الله أوضح لنا الأمس أيضاحاً يفهمه كل أحد حتى لامقول أحد الشهود أوكاتب 
الشرطة إن" الشهادة كانت على أبي أو أخي أد قرابتي أو صديقي أو من يعطيني 
الدر.همات التي أتنهم بها ولذا قدغيرتها وحرفتها فقال تعالى :«ولو على أنفسكم 
أو الوالد.بن والاقربين ان .بكن غنياً أو فقيرآً فالثه أولى بهما » . 

فقد أوضح الله لنا الأمر بقوله : « ولو على أنفسكم » الى آخره . فلم يبق 
مجال لأحد أن بغير أو بحرف أو مكتم شيئًاً فيهاء ومن فعل شيمًاً من ذلك فقد 
أخل بإدمانه وقد خالف الله فيما أمر به , ثم بعد ذلك قد هد الله تعالى بقوله: 
دفلا نتبعوا اليوى ان تنعدلوا وان تنلولوا أو تعرضوا » . 


_ لل إِإوْ مون في القر آن (ج؟) 

إن الله بعد أن أمرك أنه المؤمن أن تكون قو "اما بالقسط وأن تكون 
شاهداً لله دحيث إن" اتصافك بهاتين الصفتين بجملك عادلا , ون" العدالةأحسن 
صفة في الانسان ‏ فإن" في هذه الجملة نهاك عن اتباع الهوى في مخالفة أمر ال 
سواء كنت حاكماً أو شاهداً . فإنك إن لم تحكم بالقسط وإن ام تؤد" الشهادةل 
لاتكون عادلا , وهذا الاخلال بااعدالة إنما ينشأ مناتباع الهوى أي هوىالنفس 
فإن" الانسان اذا هوت نفسه أن تحكم أو تشهد لغير الحق بغير الحق إِمَا لقرابته 
أو صداقته أو دديهماته يكون بذلك متسلخاً عن العدالة متبعاً لهواء . 

فمكون معتى هذه الجملة : اتر كوا متاسة الهوى لجسل أن تعدلوا ء أي 
لتحافظوا على عدالتكم؛ فتكون العدالة التي أمر الله بها إنما تتحةق منالحا كم 
بالحكم بالقسط ومن الشاهد ؛ وهوتي هذا الزمان عبادة عنمأمود المى كز و كاتب 
الشرطة وسائر أفراد الشرطة؛ فإنهم هم الشهود أمام الحا كم وهم يقدمو تالتقارير 
الى الحا كم فهو لاء إنما تثبت عدالتهم و يكو نون ٠طيعين‏ لله ولأدامره اذا كتبوا 
الدق" والحقيقة وشهدوا بها أمامالحا كم. أما اذا اتبعوا أهواءه, دلاحظوا الغني 
ما يقدمه من!انقود لهمأدلاحظوا الصداقة أو القرابة دلم مكتبوا الحق فقداتبعوا 
أهعواءهم دام يعدلواء وقد اتصفوا بمانهاهمالله عنه بقوله:ه وإن تلودا أوتعرضواء 
أي أنك أبها الحا كم دأنك أبها الشاهد لاتمطلوا في حكمكم وشهادتكم , فإن" 
كلمة « تلودا » مأخوذة من (اللى) وهو المطل . فالحا كم اذا عرف الحق في 
أحد الجانبين وطلل منه الجانب الآخر _اصداقة أو واسطة ناطقة أو صامتة أن 
وجل الحكم فأجدله لالشك" بل لطلب ذلك المبطل فهذا هو (اللى) الذي نمى 
ألله عنه . 

وأما الاعراض فهو أعظم من (الأي) فإنه يعرف أحقية المحدق ويعرض عنه 
وهذا بالنسيةالى الحا كم والشاهد علىحد" سواءء؛ فإن" الله قد هددهما وأنذرهما 


بقوأه : « فان الثه بما تعملون خبيراً » . 


و اتير ا وم الحا تم لح ع عي 77ت 7117 

وحاصلالأمر: أن" إحةاقالحق" وإيصاله لأهله في هذا الزمان إنمايكون 
بواسطة المحا كم وضبط الافادات بواسطة الشرطة ء وأن الناس يفزعونإليهم في 
تحصيل حقوقهم , والذي يشاهد من الناى أن" الشخص المتصل بهما أو بأحدهما 
سادع الى إقامة الدعوى في كل صغيرة و كبيرة دفي كل <ق وباطل وذلك لا 
بطمأن إليه من توثق العلاقة بيئه و بيهم » وأنه سير بح و ينجح لي دعواه . 

أما الضعيف الذي لاصلة له مع حاكم أو شاهد فإنه يخشى من مراجعة 
المحا كم خوفاً من ذهاب حقه دت<ميله مصادف الحا كمة ' ولذا أ كد الله فيهذه 
الآية على الحا كمين والشاهدين تأ كيداً شديداً . 


ماقاله الشيخ الطوسى : 

قال في تفسيره في بيان معنى الآبة : إن الل تعالى لا حكى عن الذينسعوا 
الى دسول الله بيه في أمر بنى إبيرق دقيامهم لهم بالعذر دذبهم عنهم من حيث 
كانوا أهل فقر دفاقة أمر الله المؤمنين أن يكو نوا قو"امين بالقسط يعني بالعدل , 
والقسط والاقساط : العدل , يقال : أقسط الرجل اقساطاً اذا عدل وأتى بالقط , 
فقظ قسط سوط اذا أجاز:وقسط الميزرقط قسظأ اذا بيست يده ويذقفاط: 
أي بأسة . 

د شهداء لله »ذهو بهم شهيد , ذنصب شهداء على الحال من الضمير في ذوله 
«قوامين » وهو ضمير « الذين آمئوا ». 

وقوله : « ولو على أنفسكم » يعني ولوكانت شهادتكم على أنفسكم أوعلى 
والديكم أد على أقرب الناس اليكم فقوهوا فيها بالقسط والعدلء وأقيموها على 
صحتها , دقولوا فيها الحق » ولاتميلوا فيها لغنى غني" ولافقر فقير فتجو دداءفإن" 
لله قد سوى بين الغني" والفقير فيما ألزمكم من إقامة الشهادة لكل واحدمنهما 


بالعدل ؛ وهو تعالى أولى بها وأحق” لآأنه مالكهما وإلههما دونكم وهو أعلم 


44 سس ل ل ل ست الم هنون فيالق رآن (ج؟) 
بمافيه مصادة كلل واحد منهما في ذلك دفيغيره من الامور كلها منكم, فلاتتيعوا 
الهوى في الميل في شهادتكم اذا قمتم لغني” أو لفقير الى أحدهما فتعدلوا عن 
الحق أي تحوزدا عنه وتضأوا 1 ولكن قوهوا بالقسط وأدوا الشهادج علىهاأمر كم 
الل عز وجل" بأذاكيا بالعدل لمن شهدتم عليه وله . 

فإن قيل: كيف تكون شهادةالانسان على نفسه حتى يأمر الله تعالى بذلك؟ 
قلنا : بأن يكون عليه حق لغيره فيقر" له ولابجحده ء فأد'ب الله تعالى المؤمنين 
أن يفعلوا مافعله الذين عذرها بني إبيرق في سرقتهم ماسرقوا وخيانتهمماخانوا 
وإظافتهم ذلك الى غيرهم » فهذا اختيار الطيري . 

وقال السدي : إنها نزلت في النبي عَيِيدْ وقد اختصم إليه رجلان غني" 
و ذقير فكانضلعه مع الفقير لظنهأن” الفقير لا بظلم الغني» فأبى الله تعالى إلا القيام بالقسط 
فى أمر الغني" والفقير قال : « إن يكن غنيلاً أو فقبيراً فاب أدلى بهما» . 

وهذا الوجه فيه بعد لأنه لابجوز علىالنبي في الحكم أن يميل الى أحد 
الخصمين سواء كان غنياً أو فقيراً ‏ فإن' ذلك «نافي عصمته . 

وقال ابن عباس : أمر الله سبحانه دتعالى المؤهئين أن بقولوا الحق" ولو 
على أنفسهم وأبنائهم ولابحابوا غنماً لغناه ولأميكنا سكنتهء وهذا هو الأولى 
لأنه ألءق بالظاهر من عدول عنه . 

وفىالآ.بة دلالة على جو ازشهادة الوالد لولده والولد لوالده د كل ذيقرابة 
لمن ,قرب هنه ء فقال ابن شهاب : كان سلف ال مسامين على ذلك <تى دخرالثان 
فيما بعد تثهم, وظهرت فيهم امور ات الولاة على اتهامهم : فتر كت شهادة من 
يتم اذا كان من أقر بائهم وجاز ذلك هن الواد والوالكد والآخ والزوج والمرأة ُ 
وبمعنى قول ابن عباس قال قتادة دابن زيد. 

رقوله : « فالله أولى بهما » إنما تن 


ى 


بغناء ااغني” وفقر الفقير لآن ذلك منه تعالى. 


ولم بقل به نه أراد « قات أولى « 


في تفسير آبة 188 النساء 6" 
وقال قوم : لم بقصد غنياً بعيله ولافقيراً بع.نه وهو مجهول , وماذزلكح< كمه 
جاز الرد" عليه التوحيد والتثئنية والجميع . دفي قراءة ! بي « فالله أولى بهم ». 
وقال قوم: دأو » بمعئى الواد في هذا الموضع فلذلك ع : 
وقال آخرون : جاز تثنية قوله « بهما » لأنهما قد ذكرا كما قيل : « وله 
أخ أو اخت فلكل واحد منهما »7"). 
وقمل : جاز ذلك لآنه شمن قبه «من» كأنه قال وله أخ أو اخت أنييكون 
من خاصم غنيا أو فقيراً منغتي علبي اد فقير دن د فال أولى بهما » 
قوله : « فلاتتبعوا الهوى أن تعدلوا » دتمل ثلاثة أوجه 
أحدهما : لاتتبعوا الهوى في أن :عدلوا عن الحق فتجورها بترك إقامة 


الشهادة بالحق . 
والثاني : أن يكوت التقدير لاتتبعوا أهواء أنفسكم هربا من أن تعدلوافي 


أقامة الشهادج 5 
والثالثك 8 فلا تةتمعوا الهووى لتعداوا 27 بقال: لا تتبع هواك لترضى ريك 
بمعنى أنهاك عنه كيما ترضي ربك بتر كه ء ذ كره الفراء والزجاج . 
دقواله :« وإن تلووا أو تعرضوا » اختّلفوا في تأويله فقال قوم : معناه 
وإن تلودا أبها الحكام في الحكم لأحد الخصمين على الآخر أو تعرضوا « فإن” 
دلوا الآية على أنها نزلت في الحكام , ذهب إليه السدي على ماقال إنها 


نزلت في النبي 42 . 

وروي عنابن عباس أنه قال: هما الرجلان يجلسان بين بدي القاضى فيكون 
لي" القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر . 

وقال آخرون : معناه وإِن تلودا أنبها الشهداء في شهادتكم فتحر فوها فلا 


. ١9١: ءماسنلا)١(‎ 


 ----5‏ لل لل ل الو مون في القر آن (ج5) 
تقيموها أو تعرضوا عنها فتتر كوهاء ذهب إليه ابن عباس ومجاهد . 

دقال مجاهد : معنى «تلودا» تبدلوأ الشهادة « أو تعر ضوأ » أي : تكتموهاء 
وهو ةول أبي حعفر تجار » ديه قال ابن زيد والضحاك . 

وأولى التأويلين قول هن قال : إنه 0 الشهادة لمن شهد له أو عليه بأن 
بحرقها بلسانه أو بتر كها فلايةيمها ليبطل بذلك شهادته وإعراضه عنهاءفلو ترك 
إقامتها فلابشهد بها . وسياق إلآية .دل على ماقال ابن عباس . 

دقوله : «فإت" ال كان بما تعماون خبيراً» معئاء : أنه كان عالماً بمامكون 
منهم من إقامة الشهادة وتحر يفها والاعراض عنها , واللى هو المطل 1 يجب من 
اده (") أنتهى . 
ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسيره للآية : في الآربة مسائل : 

(المسألة الاولى) في اتصال الآية يما قبلها وجوه : 

الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزداج 
عقبه بالأهر ,القيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة لاحياء حقوق الله .9 بالجملة 
فكأنه قيل: إناشتغلت بتحص.لمشتهمياتك كنت انفسك لالله, وان اشتغلت بتحصيل 
مأمورات ا كنت ل لالنفسك؛ ولاشك” أن" هذا المقام أعلى دأشرفء فكانتهذه 
الآية تأكيداً لماتقدم من التكاليف . 

الثاني : أن" الله تعالى لا ممع الناس عن أن يقصروا عن طلب “واب الدنيا 
وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثوابالآخرة ذكر عقيب هذه الآية دبي ن أن" كمال 
سعادة الانسان في أن يكون قوله لله وفعله لله وحر كته لله وسكونه لله » حتى 


دصير دن الذين مكونون قُ اخبر هراتب الاتساتية وأول همراتب الملائكة , فاما 


. التبيان : جم ص 6ه" ب اوع"‎ )١( 


في تفسير آية6 18 الساء ‏ ب 8119 
اذا عكس هذء القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمر ها وحدان علف, أو السيع 
الذي غابة أمره إ«ذاء حيوان . 

الثالك : أنه تقدم في هذه السورة أمر الئاس بالقسط كما قال :« وإن خفتم 
أن لاتفسطوا فياليتامى 6'') وأمرهمبالاشهاد عندفع أموال اليتاهى اليهموأمرهم 
بعد ذلك ببذل النفس والمال في سبيل الل » وأجرى في هذه السودة قصة طءمة بن 
بيرق داجتماع قومه على الذب عنهم بالكذب والشهادة على اليهودي بالباطل . 

ثم إنه تعالى أمر في هذه الآبة بالمصالحة مع الزوجة ؛ ومعلوم أن ذلكأمر 
هن الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط شاهدين لله على كل أحد بل وعلى 
أنفسهم , فكانت هذء الآآبة كال كد لكل ماجرى ذكره في هذه السودةمنأنواع 
التكاليف . 

(المسألة الثانية) القو"ام من قائم, والقسط العدلء فهذا أهرمنه تعالى لجميع 
المكلفن بأنيكو نوا مبالفين فياختيار العدل والاحترازعنالجور والميل. وقوله: 
< شهداء لله » أي تقيمون شهاداتكم لوجه الله كمااهرتم بإقامتها ولو كانت الشهادة 
على أنفسكم أو ابائكم أو أقاريكم وشهادة الانسان على نفسه لها تفسيران : 

الأدل: أن يقر" علمى نفسه لأن” الاقراد كالشهادة في كو نه موجباً إلزامالحق. 

الثاني : أن مكون المراد وإن كانت الشهادة دبالا على أنفسكم وأقاديكم 
وذلك أن يشهد على من توقم ضرده هن سلطان ظالم أو غيره . 

(المسألة الثالثة) في نسي الشهداء ثلائة أوجه : 

الأدل : على الحال من « قو"امين » . 

دالثاني : أنه خبر على أن« كونوا » لها خبران . 

والثالك : أن تتكون صفة ل « قو"امين ». 

(المسألة الرابعة) إنما قدم الأهر بالقيام بالقسط علىالأمر بالشهادةلوجوه: 

(١)النساء‏ : م. ا 


ملعل ل _ لل لب الوْهنون في القر آ ن(ج؟) 

الأول : أن" أكثي الناى عادتهم أنهم بأمردن غيرهم بالمعروف» فاذا آل 
الأمرعلى أنفسهم كوم تان أقبح القبيح اذا صددعنهم كان في محل المسامحة 
وأحسن الحدن » واذا صدر عن غيرهم كان في محل المنازعة . فال سبحانه نبّْه 
في هذه الآبة على سوء هذه الطريقة وذلك أنه تعالى أمرهم بالقيام بالقسط أولا, 
ثم أهر هم بالشهادة علىالغيرثانياً , تنبيهاً على أن" الطر بقة الحسنة أن تكون مضايقة 
الانسان مع نفسه فوق مضايقتها على الغير . 

الثاني :أن" القيام بالقسط عبارة عن دفع ضرد العقاب عن الغير دهو الذي 
عليه الدق" ودفع الصّرر عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير . 

الثالك : أن القيام بالقسط فعل والشهادة قول , والفعل أقوى هن القول, 
فإن قيل: إنه تعالى قال : « شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة واولو العلم قائماً 
بالقسط »''أفقد"م الشهادة علىالقيام بالقسط, وهاهنا قد'م القيام بالقسط فماالفرق؟ 

قلنا: شهادة الله تعالىعبارج عن كو نه تعالى خالقاً للمخلموقات؛ وقيامهبالقسط 
عبارة عنرعاية القو'امين بالعدل في تلكا لخاوقات, فيلزم هناك أن تكون الشهادة 
مقدهة على القيام بالقسطء أمافي <ق" العباد فالقيام بالقسط عبار عن كو نهمراعياً 
للعدل وهبايئاً للجود ء ومعلوم أنه مالم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادتهعلى 
الغير مقبولة . فثبت أن" الواجب في قوله : « شهداء لله » أن تكون تلك الشهادة 
مقدمة على القيام بالقسط , وال.واجب هاهنا أن تكون الشهادة متأخرة عن القيام 
بالقسطء دمن تأمل عم أن" هذه الأسراد مما لايمكن الوصول إليها إلا بالتأبيد 
الالهي , وال أعلم . 

ثم قال تعالى :«إن يكن غنياً أدفقيراً فالله أدلى بهماء أي إن يكن المشهود 
عليه غنياً أو فقيراً فلاتكتموا الشهادة , أما لطلب رضا الغني والتر حم على الفقير 
فال أولى بامورهما ومصالحهماء وكان من حق الكلام أن مقال: فايت أولى بدلان” 

قوله :« إن يكن غنياً أو فقيراً » في معنى إن مكن أحد هذين , إلا أنه بنى 


. ١8: آل عمران‎ )١( 


ل 00555 
الضمير على ال جوع الى المءنى دون اللفظ , أي الل أدلى بالفقير دالغني؛ دفيقراءة 
ني دفالله أدلى بهم» ذهو راجع الى قوله :دأو الوالدين دالأذر بين». وقراءبدالله: 
د إن يكن غنياً أو فقيراً » على كان التاهة . 

تقال تعالى: « فلاتتتبعوا الهوى أن تعدلوا » والمعنى: اتر كوا متابمةالهوى 
حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل . 

دتحقيق الكلام أن" العدل عبار عن ترك متابعة الهوى » دهن ترك أحد 
النقيضن فقد حصل له الآخر. فتقدير الآية : فلاتتبعوا الهوى لأجل أن تعدلوا , 
بعني: اتر كوا متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى: « وإن تلودا أو تعر ضوأ فإ الل كان بماتءملون خبيراً » دفي 
الآبة قراءتات: قرأ الجمهور « دإن تلووا » بواوين, دقرا ابنعامر وحزء دتلوا». 

وأما قراءة < تلووا » ففيه دجهان : 

أحدهما: أن يكون بمعتى الدفع والاعراض هن قولهم : لوا حقه اذا 
ماطله ودفعه . 

الناني: أن يكون بمعنى التحر يف والتبديل من قولهم: لوى الشيء اذافتله 
وهنه يقال : التوى هذا الأمر , اذا تعقد وتفسى تشبهاً بالشيء المنفتل . 

وأما< تأوا » ففيه و جهان : 

الأول : أن" دلابة الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى أن تقبلوا عليه 
فتتموه أء تعرضوا عنه « فإن" الله كان بماتعماون خبيراً » فيجازى المحسنالمقبل 
بإ<سانه والمسيء المعر من بإساءته , والحاصل إن تلودا عن إقامتها أو تعرضواعن 
إقامتها . 

والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز أن يقال : « تلوا » أصله « تلووا » 
ثم قلبت الواد همزة ثم حذفت الهمزة والقيت حر كتها علمى الساكن الذي قبلها 
فصاردت ت (تلوا) . دهذا أضعف الوجهين . 


ا ات ال قفن القن ث9 
وأما قوله :« فإن” 1 كان بما تعملون غير » فهو تهديد ووعيد للمذ نبين 
ووعد بالاحسان الم انتهى . 


ماقاله المراغى : 

قال في بيان المعنى الجملى للابة : بعد أن أهر سبحانه بالقسط في اليتامى 
والنساء فيسياق الاستفتاء فيهن" لأن" حقهن' 1 كدو ضعفهن" معهود عم الأمرهنا 
بالقسط بين النا سلأن قواماهورالاجتماغ لايكوت إلا بالعدل, وحفظ النظام لايتم" 
إلا به وبمافيهمن الشهادله بالحدقه لوءلمىالنفس والوالدين والأقر بين وعدم محاباة 
أحد لغناه أد لفقرهء لأن" العدل مقدم على حقوق النفس و حقوق القرابة وغيرهما 
وقد كانت سنّة الجاهلية محاياة زوي القربى لأنه بعتز بهم كما كانوا يظلمون 
النساء واليتامى لضعفهن" وعدم الاعتزاز بهن . 

ثم قال في إيضاح قوله عز" من قائل: « باأأيها الذين آمنوا كونواقو امين 
بالقسط © : 

القو"امهوالمبالغ في القيام بالشيوالاتيانبه مستو فيا تاها لانقص فيه, دقدأمر 
الله بإقامةالصلاة وإقامةالوزن بالقسط تأكيداً للعناية بهذه الأشياءء أي: فلتجعلوا 
العناية بإقامة القسط على وجهه صفة ثابتة لكم راسخة في نفوسكم. 

والعدل كما يكون في الحكم بين الناس ممن وليه السلطان أو يحكمه 
الناى فيما بيأهم يكون في العمل كالقيام بما دجب بين الزو جات والأولاد ه-ن 
النصفة والمساداة بينهم ولو سار المسلمون على هدي القرآن لكانوا أعدلالامم 
دأقومهم بالقسط ء وقد كانوا كذلك ردح" من الدهر حين كانوا مهتدين بهديه 
ولكن قدخلف من بعدهم خلف» نبذدا تلكالهداية وراء ظهورهم؛ فصادت تضرب 

بهم الأمثال في ظلم حكامهم وسوء أحوالهم . 

0 تفسير الرازى: ج١١‏ صضص"الا ‏ 6/ا. 
(؟) الردح : المدة الطويلة . 


في تفسير آبة 1 , النساء لحف 


د شهداء نَ دلو على أنفسكم أو الوالدين والأفربين » أي كونوا شهداء لله 
بأن تتحردا الحق الذي بر ضاه و يأمر به من غيرمراعاة أحد ولامحاداته ' واو كانت 
الشهادة على أنفسكم بأن يثيت بها الحق' عليكم , دمن أقر' على نفسه بدق فقد 
شهد علمها, لأن الشهادة إظهار الحق ولو على والدريكم وأقرب الناءى إايم 
كأدلادكم وإخوتكم: إن ليس من بر" الوالددين دلامنصلة ذوي الرحمأنيعادنوا 
على ماليس لهم بحق" الاعراض عن الشهادة عليهم أد ليها والتحريف فيها » بل 
البر” والصلة في الحدق' والمعروف » ليس من شك" في أن" الحياة قصاص » فالذين 
بعاد نون على الظلم وهضم حقوقالناس بتعادنالنارعلى ظلمهم دهضم <قوقهمء 
فتكون اللحاباة من أسباب فشو" الظلم والعددان والمفاسد التي لاريؤمن شرها . 

« إن يكن غنياً أد فقيراً فاينه أدلى بهما » أي إن يكن المشهود عليه من 
الأقارب أد غيرهم غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما ء وشرعه أحق” أن بتبع فيهما , 
فحذاد أن تحابوا غنياً طمعاً في بره ولاخوفاً من أذاه وشره » (لافقيراً عطفاً عليه 
دشفقة به ء فمرضاة كل هنهما ليست خيراً لكم ولالهما من هرضاة الله , ولستم 
أعلم بمصلحتهما هن ربهما ء ولولا أنه يعلم أن" العدلوإقامة الشهادة بالحق خير 
للشاهد والمشهود عليه لما شرع ذلك ولا أوجبه .2 

وروى ابن جرير عن السدي في سبب نزول الآية : أن” رجلين فقي رأوغنياً 
اختصما الى النبي يليد فكان حلفه (ميله القلبي) مع الفقير ' يرى أن" الفقير لا 
بظلم الغني » فأبى الله إلا أن يقوم بالقسط في الغني" والفقير . 

وقال قتادة في هذه الآية: هذا في الشهادة فأقم الشهادة ياابن آدم ولو على 
نفسك أو الوالدين أو على ذوي قرابتك وأشراف قومك: فإنما الشهادة لله وليست 
للناى . والعدل ميزان الله في الأرض ء به برد الله من الشديد على الضعيف؛ ومن 
الصادق على الكاذب , ومن المبطل على المحق . 

« فلانتبعوا الهوى أت تعدلوا » أي فلاتتيءوا الهوى للا تعدلوا عن الحق 


اححت ل ا 2 652 م5 | ل تون ف القن 1 ارق ؟) 
الى الباطل إن في الهوى الزلل . 

وإن تلودا أو تعرضوا فإت” الله كان بما تعملون خبيراً » أي وإن تاودا 
أل نتكم بالشهادةه تحر فوها أوتعرضوا عنها فلاتؤددها فالل خبير بأجمالكم, لايخفى 
عليه قصد كم, فهو مجازيكم ,ما تعملون . دعبر بالخبير دلم يعبس بالعليم لآن” 
الخيرة أعام بدقائقالامور وخفاياهاء والشهادة يكثر فيهاالغش” والاحتيال حتى 
0-6 الانسان فيها نفسه ويلتمس الهاذس في كتمان الشهادة أو تحر يثها . 

فليتدبر المسلمون ذلك وليعماوا بهدي كتابهم » ويقيموا الشهادة بالدق 
ففي ذلك فلاحهم في دينهم ودنياي7") انون 
ماقاله الطيرى : 

قال في تأويل الآبة : وهذا تقدم من الله تعالى ذكره الى عباده المؤمنين به 
دبرسوله أن يفعلوا فعل الذيين سعوا الى دسول الله يه ني أمى بنى إ بيرق أن 
يقوم بالعذر لهم في أصحابه وذبهم عنهم وتحسينهم أمرهم بأنهم أهل فاقة دفقر. 

بقول الله لهم:« ياأسّها الذين 1 منوا كونوا قوااءين بالقسط »> يقول:ليكن 
من أخلاقكم وصفاتكم القيام بالقسط , يعني بالعدل . 

د شهداء لل » والشهداء جمم شهيد , د نصبت الشهداء على القطع ممانيقوله: 
فو"امين من كر « الذين آمئوا » ومعناه: قوهوا بالقسط لله عندشهادتكم أوحين 
شهادتكم . 

ه ولوعلى أنفسكم » يقول: ولوكانت شهادتكم على نفسكم أوعلى و الديكم 
أو أقربيكم فقوهوا فيها بالقسط والعدل , وأقيموها على صحتها بأن تقولوا فيها 
الحق ولاتميلوا فيها لغني' لغناه على فقير ولاافقير لفقره علىغني فتجورداء فإن” 
الله الذي سوى بين حكمالغني” والفقير فيما ألزمكم أبها الناس من إقامةالشهادة 


. ١78 تفسير ال.راغى : جه ص‎ )١( 


وير وما الت حي ب ب ب ع ف 1*1 
لكل وا<دمهتهما «العدل أولى بهما وأحق منكم لآنه مالكهما وأدلى بهمادو نكم 
فهو أعلم بمافيه مصلحة كل واحد منهما في ذلك دفي غيره من الامور كلهامنكم 
فلذلك أمر كم بالتسوية بيئهما في الشهادة لهما وعليهما . 

د فلاتتبعوا الهوى أن تعدلوا » يقول : فلاتتيعوا أهواء أنفسكم في الميل 
في شهادتكم اذا قمتم بها لغئي" على فقير أد لفقير على غني" الى أ<د الفريقين 
فتقولوا غير الحق د لكن قوموا فيه بالقسط وأدوا الشهادة على هاأمر كماللهبأدائها 
بالعدل لمن شهدتم عليه وله . 

فان قال قائل: كيف يقوم بالشهادة على نفسه الشاهد بالقسط؟ وهل يشهد 
الشاهد على نفسه؟ قيل: نعمء وذلك أن.مكون عليه حق” لغيره فيقر له بهء فذلك 
قيام منه له بالشهادة على نفسه . 

هذه الآية عندي تأديب من الله جل" ثناده لعباده الموٌمئين أن بفعلوا ما 
فع اه الذين عذروا بني! بير ففيسرةتهم ماسر قو! وخيانتهموماخانوا منذ كر ماقيل 
عند دسو لال يد وشهادتهم لهم عنده بالصلاحفقال لهم: اذا قمتم بالشهادة لانسان 
أو عليه فقوموا فيها بالعدل ولوكانت شهادتكم على أنفسكم وآبائكم وامهاتكم 
وأقر بائكم , فلابحملةكم غنى من شهدتم له أو فقره أو قرابته ورحمه منكم 
على الشهادة له بالزور ولاعلى ترك الشهادة عليه بالحق" و كتمانها(". 

ثم ذ كر جهلة من الردايات الدالة على ماذكره في تفسير الآية :م قال في 
تأويل قوله تعالى : : فلانتبعوا الهوى أن تعداوا » أي عن الحق" قتجوروا برك 
إقامة الشهادة بالحق . 

ولودجهالىأن معناه: فلاتتيعوا أهواءأنفسكمهرباً هن أنتعدلوا عن ال<ق" 
فيإقامةالشهادة بالقسطكان وجهاً. وقد قيل معنى ذلك: فلاتتبءوا الهوى لتعدلوا 
كماءقال: لاتتبع هواك لترضي ربكء بمعنى نهاك عنه كرما تررضير بك بتى كه. 


. تفسير الطبرى : جه ص5.؟‎ )١( 


»» المؤمنون فىالقر آن(ج؟) 


القول في تاريل قوله:دوإن تلووا أو تعرضوا فإن" الله كان ها علو نير اء: 


اختاف أهل التأوبل قِ تأودل ذلك فقال بءضهم : عنى دإث تلودا أبها 
الحكام لأحد الخصمين على الآخر أو تعرضوا فإن الله كان يما تعملون خبيراً , 
ووجتهوا معنى الآدة الى أنها نزلت في الحكام على نحو القول الذي ن كرنا عن 
السدي من قوله : إن الآة نزلت في دسول الله علض على ماذ كرنا قبل . 

ذكر هن قال ذلك : 

حدئنا ابن حيد وابن د كيع قالا : حدثنا جرير عن قابوى بن أبي ظبيان 
عن أبيه عن اين عباس في قول الله د وإن تلووا أد تعرضوا » قال : «ما الرجلان 
يجاسان بين بدي القاضي فيكون لى القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخر. 

وقال أ خرون: معنى ذلك وإن تلودا أبها الشهداء فيشهادانم فتحر فوها 
ولاتقيموها أو تعرضوا عنها فتتر كوها . 

ذكر من قال ذالك : 

حدئني المثنى قال : حدثنا عبدالله بن صالح ‏ حتى يصل الى اين عبات - 
قوله :« وأن تلودا أو تعرضوا» بقول: إن تلودا بويت بالشهادة أو تعرضوا 
عذها . 

حدئني عل بن سعد قال : حدئني أبي ‏ حتى يصل الى ابن عباس قوله : 
« ياأبها الذين آمنوا كونوا قو"امين بالقسط شهداء لل » الى قوله : < وإن تلووا 
أو تعرضوا » .بقول: تلوي لسانك بغير الدق ‏ وه ياللجلجة ‏ فلاتقيم الشهادةعلى 
وجهها , والاعراض : الترك . 

حدثئني عل بن عمرد قال : حدئنا أبوعادم قال : حدمنا عيسى بن أبي نجيح 
عن مجاهد في قوله : « وإن تلووا » أي تبدلوا الشهادة » < أو تعرضوا » قال : 
تكتموها. 


حدثني المثنى. حكى دصل الى مجاهد 5 دوإن تلووا» قال : متمد دل الشهادة 


قف 


في تفسير آ.بة1*6/ النساء 
والاعراض كتمانها . 

حدثذا ابن و كيم <تّى «صل الى ماهد _« وإن تللمووا الامرظوا » قال: 
إن تحر فوا أو تثر كوا . 

حدئنا بشر ‏ حتى يصل الىقتادة ‏ دو إن تلودا أو تعرضواء قال:تلجاجوا 
أو تكتموا , وهذا في الثهادة. 

حدثنا عل بن الحسين ‏ حتى بصل الى السدي ‏ « وإن تلووا أدتمن سوا > 
أما « تلودا » فتاوي للشهادة فتحرفها حتى لاتق.مها وأما « تعرضوا » مَعر ص 
عنها فتكتمها وتقول لبمس عندي شهادة . 

حدئني بونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد « وإن تلووا » 
فتكتموا الشهادة : توي تنقص منهاء أو تعر ل عنها فتكتمها فَتَأبى أن تشهدعليه 
تقول : أكتم عنه لأنه مسكين أرحه , فتقول : لااقيم الشهادة عليه ؛ وتقول: هذا 
غني ابقيه وأرجو ماقبله فلاأعهد عليه » فذلك قوله :« إن مكن غنياً أوفقيراً». 

حدثنا ابن شار حتى يصل ال ىمجاهد ‏ «وإن تلووا» تحرفوا أذتعر ضوا 
وتشركوا. 

حدئنا عد بن ممارة قال : حدثئنا ‏ حتّى بصل الى عطية ‏ في قوله :< دإن 
تلووا » قال : إن تلجلجوا في الشهادة فتفدوها . « أو تعرضوا » قال:فتتر كوها. 

حدثنا المثنى -حتى بص ل الىالصّحاك ‏ في وو له:دوإنتلودا أوتعر ضوا»قال: 
دإن تلوداء فيالشهادةأنلاتقيموها علىدجهها. «أو تعرضواء قال: تكتموا الشهادة. 

حدثني المئنى ‏ حتى بصل الى قتادة ‏ أنه كان يقول : « وإث تلووا أد 
تعرضوا »> يعذي تلجلجوا. «أو تعرضوا» قال : تدعها فلاتشهد. 

حدثت عن الحسين بنالفر ‏ حتى يصل الى عبيد بنسلمان ‏ قال:سمعت 
الضحاك يقول في قوله : «دإن تلودا أو تعرضواء أما «تلودا» فهو أن بلويالرجل 


أسائهة شير الحق ٠‏ _بعني فق الشهادة . 


امو منون فيالقر آن (ج؟) 

ثم قال الطبري : قال 5 جعفر : وأولى التأويلين «الصواب في ذلك تأودل 
من تأوله أنه لي" الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه؛ وذلك تحر يفه إباهالسانه 
وتر كه إقامتها لبسطل بذلك شهادته لمن شهد له ومن شهد عليه 5 وأما إعراضه 
عنها فإنه تر كه أداءها والقيام بها فلابشهد 


وإنما قلا هذا التأويل أولى بالصواب لأن" الل جل" ناه قال : «كونوا 
قو اهين أ لوقسط شهداء 6 فأمرهم بالقيام بالعدل : «شهداء» وأظهر معا ني الشهداء 
مان كر نا من وصفهم بالشهادة . 

وا<تلفت القراء قِ قراءة فو له: دوإن تلووا 2«( 

فقراً ذلك عامة قراء الأمصار سوى الكوفة « وإن تلووا » بواد بن من لواني 
الرجل حقى », والقوم بلوونني ديني » دذلك اذا مطلوه ليآ . 

وقرأ ذلك ججماعة من قراء الكوفة « وإن تلوا » بواو واحد: . والقراءة من 
قرا أذلك كذلك وجهان : 

أحدهما : أن مكو كقارئها أراد همز الواد لانضّمامها ثم أسقط الهمزةفصار 
إعر اب الهمزة فياللام اذا أسقطه وبقست واد واحدة كأنه أراد «ه تلووًا » ثم حذف 
الهمز . واذا عنى هذا الو جه كان معءناه معنى من قرا د وأن تلووا» بوادين غير 
أنه خالف المعروف من كلا العرب . وذلك أن" الواو الثانية من قوله « تلودا » 
واوجمع دعي علم لعنى. قلا مصح ' همزهاء ثم حذفها بعد همزها فيبطل علمالمعنى 
الذي له ادخلت الواو الاحذوفة . 

والوجه الآخر: أن يكون قارئهااكذلك أراد دإن تلوا» منالولابةفيكون 
موئاه : وإن تاوا أمور النااى أو تتر كوأ : وهذا معمى انا رجه القاريء قراءته 
على ماوصفنا إليه خارج عن معاني أهل التأويل وماوجهة إليه أصحاب رسول 
ابن تيلت والتابعون تأديل الآمة . 


في تفسير آية186 الشاء ا تس ل لس 86م 

فاذاكان فساد ذلك واضحاً من كلا وجهيه فالصواب من القراءة الذي لا يصلح 
يزه أن قر ا ننوعتد دوإن تَلووا او نشوا » يمعئى اللي الذي هو مطل , 
فيكون تأويل الكلام : وإن تدفعوا القيام بالشهادة على وجهها لمن لزمكم القيام 
له بها فتمّروعاء وتبدلوا أوتعر ضوا علها فتئر كوا القيام له بها. كما بلويالر جل 
دين الرجل قيدافعة بأدائة اليه على ما أوجب عليه له مطلاً مئه له كما قال 
الأعشى : 

يلوينني ديني التهاد وأقتضي ديني اذا وقذ النعاس الرقدا 

وأما تأويل قوله:« فإن” ات كا يما تعملوت خبيراً » فانه أراد : فإن” الله 
كانيماتعملون منإقامتكم الشهاد وتحر يفكمإباها وإعر اضكمعتها بكةما تكموها 
خبيراً » دعني ذا خبرة وعلم ده ,2 حفط ذلك منكم عليكم حتى بجازيبى به 
جزاء كم في الآخرة؛ اللحسن منكم بإحسانه دالمسيء بإساءته يقول فادّقوا ربكم 
في ذلك”' انتهى . 
ماقاله سيد قطب : 

قال في تفسيره للآية : إنها الأهانة التينيطت بكم في الارض « ياأيّهاالذين 
دوا » أمانة القسط والعدل ودفعالبغي والظلمء ولتنهضوا ل الشكو نوا دقو امين» 
لاتكلون ولاتفترون عنالقيام لتكو نوا « قو"امين بالقسط » غير متعكّق هذا القسط 
بأمر دون أمن ولابقضية دون قضية , إنما هو القسط المطلق والعدل المجرد, ومتى 
كانت لله علىهذا النحو فقد خلصت من كل ا » وقد “جردت عنالذفس والوالدين 
والأقربين «ولوعلى أنفسكم والوالدين والأقربين» كماتجر دت عن كل الاعتمارات 
والقيم الأدضية المتعلقة بدنيا الناى . 


« إن يكن غنا أدفقيراً فالله أولى بهما » فما بهم" أنيكوت المشهود له أد 


. تفسير الطبرى : جه ص/ا.؟ ب و.7‎ )١( 


4 آ لالم منون في القر أن (ج5) 
عليه غنياً أو فقيراً وارتفع الأمر كله عن أن يكون لملابسات هذه الأرض دخل 
قبه منذ أن دعوا الىالتجرد عن لى شيء سوى ا ومنذ أن دعوا الىأتيكونوا 
د شهداء ل » فأين يذهب الميل الى النفس أو اميل الىالوالدين والأقر بين فيهذا 
المر تقى العلوي الكر بم؟ دأين#ذهب اعتبارات الغتي" والفقيرني هذا المجالالا لهي 
العظيم؟ وإن لاتكن الشهادة لله فهى إذن للهوى . 

د فلاتتشيعوا الهوى أن تعداوا » لاتتيعوا الهوى فيمتعكم أنتعدلوا ويلوي 
بكم عن العدل أء يصد كم عن الحق . 

ه وإن تلووا أد تعرضوا فإن الل كان بما تعملون خبيراً » دعو تهديد خفي 
يدر كه ااذين ا منوا ولا يجهلو تدأنة التهدبد بخمرةالله العميقة بالنواياوالاتجاهات 
والتهديد بعاقية هذه الخمرة حتى تلتوي الطوايا وتفد النيات , وحين بنسرف 


الناس عن العدل ال مطلق الى الهوى والشهوات!! انتهى 
ماقاله العلامةالطباطبائى: 


قال في « الميزان » في قوله تعالى : ياأيها اكذين آمنوا كونوا قو امين 
بالقسط ... الخ ». القسط : هو العدل , والقيام بالقسط العمل به والتحفظ له 
فا مر اد بالقو"امين بالقسط القائمون به أتم' قيام وأكمله من غير اتعطاف وعدول 
عنه الى خلافه لعامل من دوى وعاطفة أو خوف أوطمع أو غير ذلك» وهذءالصفة 
أقرب العوامل وأتم"الأسباب لاتباخ الحق وحفظه عن الضيعة, ومنفر دعهاملازمة 
الصدق في أداء الشهادة والقيام بها . 

ومن هنا يظهر أن" الابتداء بهذه الصفة في هذه الآبة المسوقة لبيان حكم 
الشهادة ثم ذ كر صفة الشهادة من قبيل التدرج من الوصف العام الى بعض ماهو 
متفرع عليه كأنه قيل كونوا شهداء و ؛ ولايتيسر لكم ذلك إلا بعد أن تكونوا 


. فى ظلال القرآن : ج١ ص /9/ مع اختلاف يسير‎ )١( 


في مفبير آإيده؟1ر الشاء د سس لاع 
قو"امين بالقسط . فكونوا قو"امين بالقسط حتى تكو نوا شهداء لله 
وقوله:« شهداء لل » اللام فيه للغابة ‏ أي كونوا شهداء تكن شهادتكم ل 

كما قال تعالى : « وأقموا الشهادة بي »'') ومءنى كون الشهادة لل كونها اتباعاً 
للحة" ولأجل إظهاره وإحيائه كما بوضحه قوله :«فلاتتيعوا الهوى أن تعدلوا». 

قوله تعالى : ه ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » أي دلوكانت 
على خلاف نفع أنفسكم أو والديكم أوأقر بائكم, فلابدملنكم حب متافعأتفسكم 
أو حب" الوالدين والأقربين أن تحرفوها أو تتركوها . 

فالمر اد نكو نالشهادةعلى| لنفس أو على الوا لدين و الأقر بي ن أن يكو نماتحمله 
من الشهادة لو ادي هضرا بحاله أو بحال والديه وأقربيه . سواء كان المتضرر هو 
المشهود عليه بلاداسطة كما اذا تخاصم أبوه وإنسان آخر فشهد له على أبيه؛ أد 
مكون التضرد مع الواسطة كما اذا تخاصم ائنان وكان الشاهد متحملاً لأحدهما 
مالو أداه لتضرد به نفس الشاهد أأيضاً كالمتخاصم الآخر . 

قوله تعالى :دإن يكن غنياً أد فقيراً فاه أدلى بهماء إرجاع ضمير التئنية 
الى الغني' والفقير مع وجود (أذ) الترديدية » لكون المراد بالغني” دالفقير هو 
المفردض المجهول الذي يكرد بحسب وقوع الوقائم دتكررهاء فيكون غنياني 
واقعة وفقيراً قٍِ اخرى ٠‏ فالترديد ٠‏ دسي قر ل الديات ومافي الخارج تعدد . كذا 
ذاكره بعضهم . 

فا مغنى : أن" إلله أولى بالغنى" في غناء د بالفقير في فقره . 

وام راواه الم : لابحملنكم غنى الغني أن تميلوا عن الحق" اليه 
ولافقر الفقير أن تراعوا <اله بالعدول عن الحق ٠‏ بل أقيموا الشهادة لله سبحا نه ثم 
خلوا بينه وبين الغني" والفقير » فهو أدلى بهما دأرحم بحالهما . 

دهن رلته أن اين 00 هو المتبع واجب الاتباع , والقسط هوالندوب 


: الطلاق‎ )١( 


و سس يبب ل الوْمنون فييالقر آن(ج؟) 
الى إقامته دفي قيام القسط وظهور الحق' سعادة النوع التي بقوم بها صلب الغني” 
ويصلح بها حال الفقير . 

والوا<د منهما وإن انتفع مشهادة محرفة أو مترد كة في شخص واقعة أو 
وقائع لكن ذلك لايليث ددن أن يضعف الحق" و.ميت العدل وني ذلك قوةالباطل 
وحياة الجور والظلم دفي ذلك الداء العضال وهلاك الانسانية . 

قوله تعالى : «ولاتتبعوا الهوى أن تمءدلوا» أي مخافة أن تعدلوا عن الحق 
والقط باتباع الهوى ذتر ك الشهادةَيٌ.فقوله: « أنتعدلوا » مفعول لأأّجله؛ ددمكن 
أن بكون مجروراً بتقدير اللام متَعلقا بالاتباع » أي لأن تعدلوا . 

قوله تعالى : « وإن تلووا أوتعرضوا فإن الله كان بماتعملون خبيراً » اللى 
بالشهادة : كناية عن تحر يفها من لي” اللسان . والاعراض : ترك الشهادة من دأس 
وقرىء « وإن تلوا » بضم اللام وإسكان الواد من ولي يلي ولاية . والمعنى : وإن 
دلي أهر الشهادة وأتيتم به أو أعر ضتّم فإن" الله خمير بأعمالكم يجازيكم 5 
التهن .: 
ماقاله الطنطاوى : 

قال في جواهره في تفسير قوله تعالى: « باأبّها الذين آمنوا كونواقو امين 
بالقسط » مواظيين على العدل مجتهدين في إقامته . 

د شهداء د » بالحق تقيمون شهادتكم لوجه ا ولوكانت الشهادة « عاى 
أنفسكم أء الوالدين والأقر بين» فإن" المدادعلى المصلدة العامة و حفظ النظاءه بقاء 
الدولة: فليس المقام مقام أفراد .عيشون على مال غيرهم , ولكن المجموع مس تبط 
بعضة ببعءضه؛ زهو كجسم واحد لواختل" نظام أحد الأعذاء اختل" المجموعفمرض 
فمات . 


.ا٠١و‎ - 1١١م الميزان : جه ص‎ )١( 


في تفسير آآيةه18رالتشاء سس  _‏ لس اام 

هكذا أنتمبامعاش المسلمين إن لمتقيموا الشهادة لله دتراعوا المصالحالعامة 
لاتبقى اممكم إلا قليلاً » فإذاكانت الشهادة سادقة د:<ملتم المكرده عليكم وعلى 
أقار بكم دكان ذلك خلقاً في الامة عاشت الامة عيشة راضية فلاعتريها الغناء إلا 
اذا اعتراها هذا الداء ' إلا أذهبتكم دأتيت بقوم آخرين ٠»‏ فإيًا كم أن تقولوا 
أن" هذا الغنييماله يؤذينياذا شهدت عليه؛ وأن" هذا الفقيراذا شهدت عليداعتراه 
الأذى فيجةمع عليه الأمران الفقر الطبيعي والحكم المدني . 

فالنظام العام فضي بهدم تلك النظر بات ونين تلك الذزعات « إن سكن « 
المشهود عليه « غنياً أو فقيراً » فلاتمتنعوا عن إقامةالشهادة عليه ولاتجوددا فيها 
ولاتميلوا ميلاً د قالله أولى بهما » بالغني والفقير . 

فالمسالح العامة هي التي بها بقاء الاهم ذ فلائتبعوا الهوى أن تمدلوا » أي 
بأن تعدلوا عن الحق.« دإن تلودا » ألسنتكم عن شهادة الحق ‏ أذ تعرضوا » عن 
أدائها « فإن" الله كان بما تعملون خبيراً » فيجازيكم بعذاب الآخرة وعذابالدنيا 
الخاص في أنفسكم . 

ثم بقول: أمر نا إننا اذا قتلنا أو سرقنا أو زنينا ووقفئا تحت الات القتل 
نفى . داذا دأيتأبي داقفاً و آلةالشنق منصوبةله أقول: إن أبيقاتلولا ا خجل ولا 
أخاف كل ذلك يأمرني به الله يأمرنا الله يمالم يشهد أحد مله إلا نادراً جداً ‏ 
دليس في النوع الاناني من يبادر الى ذلك إلا في النادر .د لكن الله سيحانهإنما 
بريد أن يعيش الناى بسلام ووثام ويكونوا إخواناً لتحلو الحياة وريكون الصفاء. 

فهل لك أن تسمع منالعلم الحديث والكشف الغريب مايجعل هذاالاقرار 
أمراً متداولا ؛ هل لك أن تقر مارسمتهالدول المعاصرة لنا وما كشفوء في هذا 
المقام حتى تحكم أنهم اذا ساروا على هذا المنوال سئين أصبح مايقوله الله الآن 
اا فعا دأ ويقر” الانسان على نفسه وعلى أمه وعلى أنه دعلى قر سه وعلىملكه 
“على الأص" الذي سرق معهة : بل يصيح الئاس لاسرقة عندهم ولاقتل إلا نادراً , 


ا مي | 11 عوقو القر ان 2 
ويزول الكذب في الشهادات وتصدق الا<كام , فلأن كر لك ثلاث مسائل : 

(المسألة الادلى) الاقرار بمصل الصدق , وأءلى هذا المصل أن طبيباً يسمى 
الى كتور «هاوس» منالمختصين بالتوليد, دعادة الأطباء أنهم اذا رأدا امرأة تعسر 
وضعها حقنوها بهذا المصل المسمى « اسكوبلامين » فلاحظ أثناء الحقن والمرأة 
تضع دهي لاتحس" بألم أنها تفش يأسر ارها ماكانت تنطق بها عادةء بل تلكالأسرار 
هن أ كين الفضائح والعار ؛ قتوجد الى رجال الححكومة ؛ وأحضروا من السجون 
نحو خمسمائة مسجوناً دحةنوهم بالمصل كما تحقن الوالدات واستنطقوهم فكانوا 
يجيبون إجابات صررحة دو يخبردن بالحقائق كما هي » ولم يجدوا في جميع من 
سألوهم كلمة واحدة تخالف الصواب » هلما أفاق او لكك الرجال دهشوا لما علموا 
أنهم أجابوا بالحقائق الي أنكر وها قبلاً . 

٠‏ قد قالالعلماء في ذلك: إن استعماله سيفضىالى إخلاء السجو نه ن الأبرياء 
واقد وضعوا الرجال المتهمين علىهوائد كماتوضع المرضى دحقنوهم » ثمسألوهم 
في معارم حذرها رجال القذاء والطب فأسفرت من النتائج عيئها . ويقو لون إنه 
في بلاد الاتكايز التى كشف فيها هذا المصل ,قدم: عشرة من المتهمين الى المحا كمة 
فلايحكم إلا على داحد لثبوت التهمة ديرا الباقي ‏ دمتى حقنوا بهذا المصلظهر 
الملحق" من المبطل » وأيضاً «قبض على الثلث من المقيوض عليهم خطأ دسرأون 
فيما بعد , قهذا المصل ينفي التهمة ديخر جهم » و ليس هنا نافعاً لانكلترا وحدها 
بل للعالم قاطبة متى انتشر في الكرة الأرضية . 

(المسألة الثائية) إن" الجناة بعر فون في العالم الانساني الآن بآثار الابهام , 
وذلكأن" بلادنا المصرية جملت إدادة خاسة لآثار الأسابع و جعلتها أسنافاوأنواعاً 
بحيث إن" الانسان ليس سكون أثر إبهامه له مشابه آخر في المشرق دفي المغرب 
ولذلك تراهم يأتون بالمذنبين ويأمردنهم بوضع أصابعهم على الودقة دهي ملوئة 
بالحبر » فهذا الأثر يبدل" على صاحبه » لابشار كه فيه سوأه. : 


في تفسير أ يقه18رالشاء ل -  -‏ سس ا 

وهكذا الأقدام فإن" عرب البادية في بلادنا بعر فو نالناس بآ ثارهى كالقدماء 
م نالعر ب الذين كانوا .قصون الأئرء فكل امرىء له قدم بصفات خاصةلايشار كه 
سوا 

(المسألة الثالثة) لقد ظهى في أمريكا وفي اوريا علم يقال له (السيكومتري) 
أءنيعلم قياس الأثر, وقد استعمات هذه اللفظة سنة؟184م , دهي مشتقة هن لفظة 
دونانية (سيكي) أي النفس و (مترون) أي قياس , دمعناها اللفظي قياس النفس . 

وقالوا في هذا العلم : إنه لابقع ظل" على حائط من دون أن يترك أثراً 
فيه يمكن إظهارء بالوسائل السناعية , د كل غرفة نظن أتها محجو بة عنالعيون 
فيها آثار كل هاحصل فيها ولومن مدّات السنين, بل كل حجر وشجر وهدرتوجد 
عليه رسوم ماحصل عنده من خير أو شر", فكل حراكة و كل فكرة تصدر من 
الناىترسم على ماحواه, فكان هناك صور لطيفة لاعدد لها ثابتة على جميع الأشياء 
لاتزول بمرور القرون والدهور . 

قال الد كتوره جون وليم » مؤلّف كتاب « سر" تقدم اوريا » ماياتي- بعد 
أنأفاد ممنى ماتقدم _: و.مكنني أناصرح بأن” صدى العبارات التى قالهاالواحد 
ءا ومكن أن شويع يغن هرهر الأعوام على موته د سقى من بعده عظة لأولاده . 

م إن" هذه الصور والاثار التي أشار إليها « دربير » قد تظهر بهيأة أفكار 
تطراً على الأذهان , فكل فكر ٠ن‏ أفكارنا أو حر كة من حركاتنا دمملم نأجمالذا 
متك حت انر الأفصو انام 

٠‏ اثم قال : وأنا اصرح بأن" البارع في هذا العلم يمكنه اذا سل أن ربصف 

عيشة أي" إنسان بمجرد مايرى أثراً من آثازه أو يسمع بعضاً من أقواله أويتأمل 
فيمكان يقيم فيه أو بتردد فقط عليه . 

دقد كان الاستان «دانتون» زدجته وأولاده واخته جميعهن" بارعات فيقيات 


الأثر » فمتى أعطاه.. ن" شعرا من شعر إنسان أو آي" شيء من آثاره قو اديه 


يس 


- المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
وقد أثمتوا أن" كل عشرة منالر جال دفي كل ست منالنساء واحداً يقدد أنيتعآأم 
هذا العلم بسهولة . 

ثم العالم « دانتون » دثق بهذا العلم بعد أنجر به. مثلاً أعطى قطعة من حجر 
من الأحجار الساقطة من الجو الىهاته فقاات: إنيأرى أشياء تشبه النجوموالندى 
ديخيل لي أني صاعدة الى فوق . ثم أعطاها ازوجته في مكان آخر وهي لاتعلم 
فقالت مثلى ماتقدم , ثم وضعه في صنددق مع أحجار كثير وأمر وَوئة ان تلتقط 
كل حجر وتصفه وصارت تصف كل حجر ومدر وتقول : هذا مسن امد كذا أو 
حصل عنده كذا و كذا وهذا من المكسيك وهذا من روما وهكذا , ومنها حجر 
من جبل الزيتون فوصفت اورشليم وصفاً جيداً, وا وصلت الىالحجر الذي سقط 
من الجو دصفته كما وصفته أولا . اتم ') 

انظر الى هذه المسائل الثلاث بعقلك وتفكر فيها » ألست ترى أن المسألة 
الادلى هي التى تحقق إقرار الانسان على نفسه وعلى أبويه وتكون الامم أقرب 
الى السعادة منها الآن ؟ داذا كان هذا الكشف الحديث بعم العالم وبظهر صدقه 
أفليس ذلكيكون ممايجب عليئا الأخذ به متى تحققنا أن" مايقوله الفر نجةحتى 
لاخطأً فيه ؟ فلسئا نحن تأخن بقولهم بل نجرب تجار بهم ونعمل بها بعد التحقيق 
واذا كان النوع الانساني ليس عنده من الصدق والأمانة مابحماه على الاقرارعلى 
النفس دالأهل أفلا مكو نأمثال هذا المصل (اذا صم مايقال) من أوجب الواجبات 
على ام الاسلام . 

دقال في اعتراضه على مو لف هذا التفسير : دلما وصلت الى هذا المقام حضر 
أحد العلماء داطلع على ماكتبت فأظهر أشد الاستياء وقال : باسيحان الله كيف 

تجيز أن نأخذ بقول هى<ةنوا بهذا المصل؟ د كيف نأخذ بأقوالمن فقدوا الارادة؟ 

إن هذا القول هراء ء عجباً لك كيف تقول ذلك والله لودجل يطلب أن نقر” 


. .عنى انتهى ماقاله « جون وليم » فى كتايه : سر تقدم اوربا‎ )١( 


في تفسير 1إئةه*1ر اشاس س» 
على أنفسنا وأهلنا محض إدادتناء وأما أنت فإنك تقول يكفي أن يسلبوا عقولهم 
كالمجانين ثم يقرون , دهذا لابقرك عليه العقلاء ولاالجهلاء وهو أشبه بالخرافات 
وأقرب الى الهلالات . 

فقلت له: حياك الل وبيّاك؛ فهل اذا أقمت لك دايلاًعلى ماأقولمن كتاب 
الله تعمل به ؟ فقال : بشرط أن يكون مقنعاً » فقلت له : ألست ترى أن اللأحىم 
الحا كمين ؟ قال: بلى . قات له : ألست ترى أنه مطلع علمى ضمائر نا ؟ قال: بلى. 
قلت له : ألست ترى أنه مطلع على ضمائر نا؟ قال : بلى. قلت : لقد قبلهوالشهادة 
من الأبدي الأرجل دحكم بها » فمن باب أو لىالذين هم ليسواياحكم الحا كمين 
رهم قَضَاةَ المشرء ألم ئن قوله تعالى: < بوم تشهد عليهم ألسنتهم وأبديهم دار جلهم 
بماكانوا يعملون»'''. وقوله أيضاً :«حتى اذا ماجاؤوها شهد عليهم سمعهمد أبصارهم 
دجلودهم بما كانوا يعملون ‏ دقالوا لجلودهم لم شهدتهم عليئا قالوا أ نطقناالله 
الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه تررجعون#وها كنتم تستترون 
أن بشهد عليكم سمفكم ولاأبصار 0 ولاجلو دكم ولكن ظننتم أن ان لأيعلم 
كتين ميا اوت 0 . دفي أيه اخرى : « اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أبديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا مكسبون 996). 

فاذا كان الله قبل هذه الشهادة من الجلود والجوارح بالرغم من أصحابها 
وهم يعاتبون أعضاءهم على ذلك صريحاً لاتقبل من بحقن بالمصل و يثهد بالحق 
ويكون حكم القضاة حقا لازلل فيه , بخلاف الأحكام الحاضرة فإنها ظنية لإآن" 
الشهادات لانثبت الحقيقة » أوليس الاستدلال بآثار الأقدام وآثار أصابع الأإبدي 


)١(‏ النور: 4؟. 
(0) الصافات : ٠١١‏ 9" . 


(9*) يس : 5.. 


طرف 


ال مؤمنون في القر آن (ج؟) 
في أبامنا الحاضرة هو نفس الذي صرح به القرآن؟ واذاكات الله يعلم مافيالبواطن 
بل هوالقائل للانسان : كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا»!' والقائل :بل الانسان 
على نفسه بصير: »'') أفلا مكون ذكر الأيدي والأدجل والخلود وشهادتها بوم 
القيامة ليلفت عقولنا أن" من الدلائل ماليس بالبِيّنات المشهورة عند المسلمين ! 
وأن" هناك ماهو أفضل منها وهي التي يحكم بها اللا فاحكموا بهاء ويكون ذلك 
القوللينبهنا ويفهمنا أن" الأبدي فيها أسرار وفيالأرج لأسرار وفيالنفو سأسرار! 
فالأددي لاتشتبه , والأرجل لاتشتبه » فاحكموا على الجانين والسادقين ,1 ثارهم , 
والألسن تنطق بالحق متى أنمت البصيرة إنامة بهذا المصل أ بغيره . 

أدليس في الحق" أن أقول إن" هذا من معجزات القرآن وغ.رائبه ؛ وإلا 
فلماذا هذه المسائل التى ظهرت في هذا العمسر تظهر في القرآن بنصها وفسها 
والمسلمونكانوا غافلين ءنها كما غفلوا عنمنع الخمر والرباء دقامت الاممالغربية 
بهذا خير قيام؟. [ [ ظ 

ظ أدليس قوله :د قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء »') يشيرالى ما كشفه 
علماء أوريا دأمير كا في علم « السبكومتري » المتقدم ؟ وأن" كل فكر من أفكار نا 
دقول دتمل برسم بصورة غير محسوسة ة على الحيطان و الا بو اب والاحجاد دبقرآه 
قوم بعد آلاف السسين ٠‏ ديفهمون <وادثنا التي فعلناها ؟ 

أليس هذا من معاني النطق التي جعاها الله في كل شيء ؟ أوليس ذلك يفسر 
لناكثيراً من أ ساو يننا عئل أن" المؤذن بشهد له ماحوله الى غاية مادصل إليه 
صو نه ؟ 

ولقد علمنا أن" استاناً ف المدرسة الآهر بكية ممه لد لها مذتاح فاذاتكلم 
)١(‏ الأسراء : 3186. 7 


(؟) القيامة: .1١84‏ 
(0) فصلت : ١١‏ 


في تفسيير أيه 186 اللساء ا سس يبيب #8 
فتحها دبعد انتهاء ال مجلس أو الخطبة :مع لتلك الآلة فتلقي له القول كماقال: 
فاذا وجد خطأ في الحديث أرسله لأصحابه مايكمله ؛ وهذا موجود في زماننا 
الحاضض » بل المدرسة قريبة هن بيتى الذي أسكنه , بينهما نحو كيلومتر يدن , 
وهذه الآلة استحضرها من أمريكا وهو أمر بكي الجنسن”") 

وأقول: لعل" هذا العلمهوالذي ورد فيحديثالتر مذي عن أبيسعيدالخدري 
إن لم برد في الصحيحين. قال : قال رسول الل تَيطيْهّ : لاتقوم الساءة حتى تكلم 
السياع الانس » وحتى تكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما 
أحدث أهله بعده . دمعنى عذبة سوطه المعلق في طرفه . 

دمعلوم أن" الآلة تسترق السمع المذ كور دكن أن تسمع كل شيء<ولها 
فيالمكان حتى الهمس الذي يهمس ثم يكير الصوت كما يكين الميصرسواءيسواء. 

فعلى المسلمين أن يفتحوا أعينهم فليس لهم أن يقيموا على الجهالةالبتراء 
دايعلموا أن" دين الاسلام فيه أبواب واسءة ماطر قوهاوعر فها الغر ببونوالطرفان 
بجهلان أن" تلك الأبواب في القرآن7". انتهى كلام الطنطادي . 

ولكن لايشفى على أهل الفقه أن" هذا الذي ذكرء لايتفق مع القواعد 
الشرعية . لأن الاقراد المءتير الذي بترتب عليه الأثر إنما هو ماكان عن إدادة 
واختيار والتفات الى مابقوله ويعترف بهء أما الذي يتكلم عن غير قصى وإرادة 
فلايمكن أن يؤخذ بكلامه . ظ 

وأما الذي ذكر هن نطق الأبدي والأرجل والجلود فهو قياس مع الفارقء 
دلابعقل أن نقيس هذا على ذلك» فإن الله الذي بأمر الجوارح بالنطق عالم 
بحقائق الأشياء » وإنما بأمر الجوارح بالنطق لاتمام الحجة على العبد . حيثإنه 
أتكر الفعل الذي ارتكبه بجوارحه , فال يأمر نفس العضو الذي فمل العريددات 


. الكلام يشير به الى المسجل فقط وليس فيه غيره ل سة الله)‎ )١( 
. (؟) تفسير الجواهر : ج ص”هة ب 6و‎ 


لمعلل سح المومنون فيالقر أ ن(ج؟) 
«عترف وشهد على صاحبه , وهذا إنما يكون في عالم الآخرة . 

أما في الدنيا فإن الله بريد منا أن نكون مطيعين لآه.ره حيث أءرنا أن 
نقوم بالقسط ونشهد لله بالسدق » فإن" الذي يقوم بالقسط هو الحا كم والقاضيبين 
المتخاصمين . والذي سأخذ إفادات المترافعين هوكاتب الشرطة , فيكون بمنزلة 
الشاهد عأيهم وقد أهره الل أن تكون شهادته أي شهاد حق” وصدق, أما 
ذلك الكاتب الذي يغير ويحرف ويزيد وينقص فهل نحةئه بهذا المصل الذيذ كره 
الكاتب ؟ 

وأما بالنسية للمجرم الذي يتعدى على الناى سرقة أو ضرب أو قتل فهذا 
قد أمرنا الله أن نقيم عليه الشهود دنرتب الجزاء على مايثبت عند الحاكم الذي 
يقوم بالقسط كما كات يفعل رسول الله يميه دام يكن يطلب من الله أن يعلمه 
بالمحق" والميطل , ولو أداد الله ذلك لأنزل عليه الوحي في كل قضية كما أنزلهفي 
قضية بنى إبيرق التي من توايعها هذه الآية . 

وريردى أن" داود يلبلا طلب من الله أن بطلعه على <ةيقةالأمر في الدعاوي 
فأجابه الله الى ذلك في قضية واحدة , وقد دوقم منها في ورطة , ودعا اللهأنيخلصه 
منها وير جعه الى ماكان عليه ألا في حسم الدعوى من البينات واليمين . 

وعلى كل حال فإن ماقاله الاستان لايتفق مم قانونالشرع» وإنمان كرت 
أقواله ليعلم الحا كم والشاهد مقدار اهتمامه غيره من العلماء في جل الحا كم 
على القيام بالقسط والشهادة لله يأن تكون صادقة غير محرفة . فلو أن" الحاكم 
والشاهد أطاعا الله وصدقا فيااحكم والشهادة لاستقام تأ كثر الامو ولقل"الفساد 
بين النان . 

ظ دإني أدجو ممن له الأمر أن بأهر بطبع هذا الذي كتبته في تفسير الآية 

وماقاله العلماء فيهافي كراسة خاصة وتوزيعها على ددائ رالقضاة ومرا كزالشرطة 
وإلزامهم بقراءتها والعمل بمافيها إن رأى هذا الأمرصااحاً , ونسأل اللهأن بهدينا 


في تفسير 18551 الشاء ا سس عام 
ا بر ضيه 5 
00 

لما نادى ان امو منين 2 هذمالابة ثم أمرهم يعد ندائهم بهذ ين الأهمر بن_أن 
يكونوا قو'امينبالقسط وأنيكونوا شهداء لله دل"هذا الأمرعلى وجوباتصافهم 
بهذين الو صفين وجوياً مطلقاً دائماً غير مشر ذط ولامقيد بزهان أو مكان فيكون 
الادمان مشر وطآ بحصول هددن الشرطين . 

أما اذا كان الشخص غيرهتصف بهما فلايتحقق إيمانه وإن سمى نفسهمؤمناً 
أوسماه الئاس مؤمئاً؛ ويمكن أن تكون الآبة التي بعد هذه الآآبة إشارة الىذلك 
أي أن" الله بأمر المؤمتين المجردين عن هذين الوصفين بأن بتصفوا هما وبسائر 
شروط الابمان فقال تعالى : 


١ 0 م‎ 
١ 

على رسوله والكتا ب الذى انز لمن قبل ومن دكفر بالله ومالائكته 
وكتنه ورسله وأليوم الآخر ققد ضل ضالالا فيا 5م 1 

إن" المفسرين لهم أقوال في تفسيرهذء الآربة, وإن" أقرب الأقوال وأظهرها 
هو : أن" الخطاب للمؤمنين الذين هم آمنوا باللسان وفي الظاهر دعسيو | أن" 
الابمان هو الاعتراف بالشهادتين فقط هن دون تعمق في معنى الشهادتين!"". 

دإن العارف بحقيقة معنى الشهادتين «ازمه الاعتراف بما ذكر في الأمر 
الثاني دهو 5وله :« آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 
والكتاب الذى انزل من قبل » . ٠‏ 

أما الذين لم يعرفوا الحقيقة في أداء الشهادة ولم يتصفوا بصفات المؤمنين 


. نقلا بالمعنى‎ ١ ١5ص البيان : جم‎ عمج٠‎ )١( 


5< المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
كالقيام بالقسط وأداء الشهادة وغيرهما من الصفات التي هر ' ذ كرها دالتي تأتي بعد 


ذلك فإن" من لم يتصف بصفات المؤمنين التي جملها الله شرطاً للايمان فهو عند 


لقب وإنما ينفعه أن يتصف بما جعله الله شرطاً للايمان » فإن الله بأمرهم ويقول 
لهم ياأيها الذين منوا بظاهر الشهادتينآهينوا بالله ودسوله فيهما بالمعنىالحقيقي 
وبلزهكمنفي تحةيق الادمات أن تؤمنوا بالكتّاب الذي نزل على رسوله وهوالقر آن 
2معذى الاممات ده أن تحلوا حلاله وتحرهوا حراهه « فإن” دن هلة أحكامه أن 
تكونوا قو امين بالقسط شهداء 0 فإن” هنين الأمر بن شوفف عليهما صحة أأقصاء 
دإيصال الدقوق الى أهلها وقمع المفسد.ن الذين بريدوت غصب حقوق التساس 
وعذرهم بواسطة الشهود لغير الله بل للطمع وللمادة؛ ويلزمكم أيضا أن تؤمنوا 
بكل كتاب أنزله الله قبل كتابكم كالتوراة والاتجيل وغيرهما مما أخبر نا بهالنبي 
يي . فإذا لم يتحقق الايمان بهذه الامور من المؤمن باللسان فقط وكات إيمانه 
بالظاعر دون القلمب فهوعند الله كافر كما قال تعالى : «ومن يعفر بالثه وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداً ». 

دإنقالبلسانه أنامرٌ منوأق" بالشهادتين فإنها لاتنفعهماام يعقدالق ب عليها. 


ماقاله الفخر الرازى : 

وبِوٌ كد هذا المعئى ما قاله الفخ_ر الرازي , حدث قال بعد نكر الآبة : 
دفية مسائل : 

(المسألة الاولى) : في اتصال هذه الآبة بمأ قبلها وجهان : 

الأول : أنها متصلة بقوله «كونوا قو"امين بالقسط » دذلك لأن” الانسان لا 
يكون قائماً بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في الايمان بالاشياء المذ كودة في هذه 
الآبة. 


5١ 
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دثانيهما: أنه تعالى لا ببّنالأحكام الكثيرة في هذه السورة ذ كر عقييها أ ية 
الأمر بالابمان!' انتهى . 
ماقاله سيد قطب : 

قال في تفسيرهذه الآآبة : ومن الأمر بالقسط والتجرد لله والخلاصمن الهوى 
والتهديد الخفي بما وداء الى" والاعراضء من هذا الأمر الىالأمى بالايمان ,الله 
ورسوله والكتاب الذي انزل من قبل . وتهديد الذبن يكفرون بشىء من هذا 
سوء العاقية والضّلال البعيد . 

ثم قال : إن" هناك اتباطاً خفياً بين التمحض لله والتجرد فيالآية السابقة 
دبين الأمر بالادمان هنا وتهديد من بحيد عن هذا الايمان . 

إن" قذية العدل هر تيطة ارتباطاً دثيقاً بقضية الادمان » فمن لمدقم بالقسط 
ومن لم يشهد لله فهو في سبياه الى الضفة الاخرى ء شضفة الكفر بالله والتنكّر لما 
أتزل الله « ومن سكفر بالل وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخر فقدضل ضلالا 
بعيداً » .. لائر جى هنه أوبة ولاتنتظر بعده هداءة: لأنه بعيد موغل في التيهوالظلام 
على أن" الكفر الذي يسيق الاءمان يغتفرء فالذي ,شهدالنور معذور اذا هوأداج 
في الظلام » فأما الكفر بعد الادءان فهو الكبيرة التيلاغفران لها ولامعذدة فيها. 

إن" الكفر حجاب » فمتى سقط فقد اتصلت الفطرة بالخالق واتصل الشادد 
بالر كب واتصات النبئة بالينبوع؛ فالذين برتدون بعد الايمانث إنما يشفترو على 
الفطرة ويلجون مدا فيالغواية ويذهبون مختادين الىالتيه والضلال: فلاغفران 
بعد ذلك ولاهداية »دهم قادوا أنفسهم متطوعين الى هناك , و بخاصة حينيتكرر 
مذهم الكقن يفف الاريانق1". 


)١(‏ تفسير الرارزى : ج١١‏ صه/ا. 
(؟) فى ظلال القرآن : ج١‏ ص8ل/الا . 


4 ب بي سح الو منون في الفر آن (ج؟) 


ماقاله ابن كثير : 

قال بعد ن كر الآبة 

ذافن تعالى عباده امو مذين بالدخول في جميع شرائع الامان دشعمه وأركانه 
ودعائمه, وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل هن باب تكميل الكاملو تقر بره 
وتثبيته والاستمراد عليه كما يقول المؤمن كل صلاة : « إهدنا السراط المستقيم» 
أي بصّرنا فيه وزدنا هدى وتثبيتاً عليه » فأمرهم بالايمان به وبر سوله كما قال 
تعالى : 2 ناأنها اأذين امنوا اتقوا الله وآم:وا برسوله 5 

وقولهد : « والكتاب الذي "ل عذ ى رسو له > بعد ي القرآن : ه والكتاب 
الذي انزل من قبل » وهذا جنس يشمل ج#يع الكتب اللتقدمة, وقال فيالقر أ ن: 
نزل لآنه تزل مفرقاً منجماآً على الوقائم بحسب مايحتاج إليه العباد في معاشهم 
ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت :نز لجهلة واحدة لهذا قال تعالى:«والكتاب 
الذي انزل من قبل » . 

ثم قال تعالى : « دوهن سكفر بالله وملائكةه ورسله واليوم الآخر فقد ضل” 
ضلالا بعيداً » أي: فقد خرج من طر بق الهدى و بعد عن القصد كل البعد!". 


ماقاله المراغى : 
وال بعك 00 الآنة : ونأ خطات لؤهني اليهود ) ققد ردي عن ابن عبان 
أن" هذه الآآبة تزلتفي: عبدالله بنسلام؛ واسيد وأسد ابئي كعبء وثعلية منقيس» 
وسللام أبن اخت عبد الله بن سالام 1 ويامين بن يامين إن أتوا رسولالُ ع وقالوا: 
نؤمن بك و بكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير دنكفر يما سوى ذلك من الكتب 
والرسل , فقال رسول الل ملت : بل آمنوا بالل ورسوله عن و كتابه القر ان 
(١)الحديد‏ : م؟ 
(؟) تفسير ابن كثير : ج7 ص 4١4‏ . 


رذى 


في تفسير آإبة15/ النساء 
وبكل كتاب كان قبله , فقالوا : لانفعل , فنزلت الآبة » قال : فآمنوا كلهم . 
دقيل : إن الخطاب فيها للم مئين كافة . 
والمعنى : ازدادوا فيالابمان طمأنيئة ويقيذاً وآمنوا برسوله خاتم النبيين 
دبالقر آن الذي نزل عليه وبالكتب التي نزلها علمى رسوله من قبل فإنه لم يترك 
وبعد أن أمن بالابمان يما ذكر توعد من كفر بذلك فقال : « ومن يكفر 
باه وملائكته و كتبه ورسله واليوم الآخدر فقد ضل” ضلالاً بعيداً » . دهي أساس 
الدرين وأركانه فقد ضل" عن صر اط الحق الذي بنجي صاحبه في الآخرةمنالعذاب 
دهن فرق بين كتب الله ورسله فآمن ببعض و كفر ببعضكاليهود والتصارى 
قلا يعتقد بادمانه » آنه إها إشبم الهو ى أو بقلد من جهل وتمى . ناك أن" ا 
الرسالة هي الهدابة وام مكن بعض الئبيين فيها بأ كمل من بعضء فاذا كفر ببعض 
الكتب والرسل كان كفره بها دليلاً على أنه لم يمن بشيء منها إيماناً صحيدا 
مبنياً على فهم حقيقتها والبصير بحكمتها , و كل ذلك من الضلال البعيد عن طرق 


الهداية('). 


ماقاله العلامة الطباطبائى : 

قال بعد ذ كر الآبة : أمر المؤمنين بالابمان ثانئياً بقرينة التفصيل فيمتعلق 
الابمان الثاني أعني قوله : « بالله ورسوله والكتاب... الخ » وأيضاً بقىيئة الابعاد 
والتهديد علىترك الايمان بكل واحد منهذ, التفاصيل إنماهو أمر يبسط الو منين 
إجمال إيمانهم على تفاصيل هذه الحقائق فإنهامعارف هر تبطة بعضها ببعضمتلزمة 
بعضها لبعض » فاب سبحانه لاإله إلا هو له الأسماء الحستى والصفات العليا» دوهي 


. ١م4١--‎ ١8٠١ص تفسير المراغى : جه‎ )١( 


ع5 المؤمنون في القر آن(ج؟) 
الموجبة لأن يخلق خلقاً ديهديهم الى ماد رشدهم ويسعدهم ثميبعتهم ليوم الجزاء 
ولايتم" ذلك إلا بإرسال دسل هبشرين ومنذرين » وإنزال كتب تحكم بينهم فيما 
اختلفوا فيه وتبيّن لهم معارف المبداً والمعاد واصول الشرائع والا<كام . 
فالايمان بواحد منحقائق هذه المعارف لايتم إلا مع الايمان بجميعهامن 

غير استئناء » والرد" لبعضها مع الأخن ببعض آخر كفر لو أظهر دنفاق لو كتم 
وأخفى د 

ومن النفاق أن بتخذ المؤهن مسيراً ينتهي به الىدد بعض ذلكء كأنيفارق 
مجتمع الو هنين ويتقرب الى ممع الكفار ويواليهم ديصدقهم في بعض ماير هون 
به الابءدان وأهله, أو دعتر وك أو ستهز كوك به الحق” وخاصثه, ولذلكءقب 
تعالى هذه الآية بالتعر ض لحال المنافقين ووعيدهم بالعذاب الأليم . 

وماذكرناه من المعئى هو الذي يقضي به ظاهر الآبة » وهو أوجه مما 
ذكره بعض المفسر بن أن" المراد بقوله: ديا أبها الذين آمنوا آمنوا» . ياأيها 
الذين آمنوا في الظاهر_بالاقراد باللهودسوله_آمبنو ا فيالباطن ليوافق ظاهر كم 
باطشكم , د كذا مان كره بعضهم أن معني « آهنوا » ائيتوا على إيماتكم. د كذا 
ماذكرء آخرون أن" الخطاب لَءْ مني أهل الكتاب أي : يا أها الذين آمنوا من 
أهل الكتاب آمنوا باه ورسوله اكذي نكل على دسوله وهو القراث ٠.‏ 2 

وهذه المءاني وإن كانت في نفسها صحيدة ولكن القرائن الكلامية ناهضة 
على خلافها وأرداً الوجوه آخرها . 

قولهتعالى: « ومن يكفر بايُوملائكتهو كتبهورسله واليومالآخر فقدضل" 
ضلالا بعيداً » . 

لما كان الشطر الأول من الآبة أعني قوله :< ياأيها الذين آهنوا امنواء» 
الى قوله : : من قبل » دعوة الى الجمع بين جميع ماذكر فيه * بدعوى أن" 
أجزاء هذا ال لجدموع مرتبطة غيرمفارق بءضها بعضاً كان هذا التفصيل ثانيافيمعنى 
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الترديد. 
دالمعنى: دمن مكفر بال أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخرأي: 


من مكفر بشيء من أجزاء الايمان فقد ضل' ضلالا بعيداً . 

وليس المراد بالعطف بالواد اللجمع فيالحكم ليتم' الجميع موضوعاواحداً 
ليتم" الجميع موضوعاً واحداً له حكم واحد ؛ بمعنى أن" الكفر بالمجموع من 
حيث إنه مجموغ ضلال بعيد دون الكفر بالبعض ددن البعض » على أن" الآيات 
القرآنية ناطقة يكفر من كفر بكلواحد مما نكر فيالآية علىو جهالتفسيل7") 
انتهى . 

فقد تحصّل مما ذكرنا : أن" المقصود من الآية هو أن الله يأمر الموْمئين 
الذين اعترفوا بالشهادتين أن يؤمنوا أيضاً ‏ إضافة الى تلك الشهادة ‏ : 

١‏ بالل إدناناً مشتملاً على معرفة صفات الل الثبوتية واللمبية ولايجهلوا 
قتا عنها: 

؟ يرسيوله بأن تصدقوه قيما أخبرهم به من الواجبات والمحرهات , وأن 
يطيعوا أو اهرمد يتمسكوا يما أمرهم بالتمسك :به من بعده حتىلا يميلوا عنالطر ببق 
ولاسَلوا دهذا هو الابمان الحقيقي دإلا فهم غير مؤهنين . 

 "‏ بالكتاب الذي نزل على دسوله » بأن يحلوا خلالة ويحرموا حرامه 
ولابحرفوه ولاببداوا شيئًاً من أحكامه , فإن" الايمان بالكتاب ممئاء العمل به 
دإلا فإث الاعتراف بنزوله من غير عمل به لابعد”" إيماناً به . 

- بكل كتاب أنز له ا على أحد هن الأنياء الذين ارسلوا قبل نبيئا, 
دع ىالكتب التين كرت في كتابنا أو كرها النبي يَف ويدخلني من الايمان 
بالكتاب : 

. الايمان بالملائكة . حيث إن الكتاب ذكر ذلك‎ ١ 


. (١١ . ١١١ص الميزان : جه‎ )١( 


4 ل للح المؤومنون في القرآ ن(ج؟) 
؟ الايمان باليوم الآخرء فقد ذ كر ذلك الكتاب مكرراً في موارد كثيرة. 
ونحن اذا أمعنا النظر ودققنا في الأهر رأينا أن" هذه الامور الأريعة وما 

دتبعها من الأمر دن الآخر بن كلها داخلة ضمن الادماكث بالل أو الايمان يكتابه , 

ولكن الانسان العادي غير المعصوم لابلتفت إليها ها لعدم المعرفة أو لأنه بريد 

قلة التكليف وخفته , ديعلم هذا من وصف الله تعالى لايمان الرسولليلة المعراج 

حيث إنه لم يصفه بأكثر هن قوله :< آه.ن الرسول بما انزل إليه من ريه »7") 

مع أن" الرسول هؤمن وعاام ومتصف بكل مارلزم الايمان بهء ولكن الله لميزد 

على هذه الدملة لأن” بيع الصمفات والشروط تدخل في ضمنها . 
أما وصف النبي ييه للمؤمنين فقد ذكر فيه الامور التي جاءت في هذه 

الآية كما حكىادٌ ,قوله :«والمؤمنون كل آعن بالله دملائكته و كتبه ورسله!') 

حيث إن" إنمانهم متدرج حسب علمهم وتكليفهم , فكل واحد من هذه الامور 

دؤمردك بهء قمن اهتئلوأطاع واعتقد داتصف واستقام وداوم عل ىالعقيد:ةو الا تصاف 
كان هوه كما يريد الله والرسول ‏ وأمًا اذا خرج وانسلخ عن أحد هذه الامور 
إها الايمان الله أوبرسوله أد يكتابه أو بملائكته أ باليوم الآخر فإنه داخلفيما 
حكم الله عليه في ذيل الآبة بقوله : « ومن يكفر بالل وملائكته و كتبه ورسله 

واليوم الآخر فقد ضل” ضلالاً بعيداً » . 
قال الراغب في مفرداته: الضلال: العدول عنالطر ب قالمستقيم؛ ويضادهالهداية 

قال تعالى : < فمن اهتدى فإنما دهتدي لنفسه دوهن 00 فإنما ل عليها ل 

ويقال : الّلال لكل عدول عن المنهج مدا كان أد سهواً يسيراً كان أو كثيرا 4 

انتهى . 


. البقرة: 6م78‎ )١( ١ 

(؟) البقرة : ه6م؟ . 

(6) يونس :لم١٠‏ 3. 

(4)المفردات : صما ؟؟ ماده « ضل » . 
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والمقصود هنا هو الطر يق الذي أوضحه الله لعباده بواسطة رسوله الأ كرم 
الذي نسّه عله بقوله : « إنّا هديئاء السبيل إِمًا شاكراً وَإِمًا كفوراً »(0. 

فالر جل الذي يعتقد بنفسه أنه مؤمن ينغي له أن لابعدل عن الطر ب قالذي 
عيتّنه الرسول في <ياته وأرثد الى التمسك به بعد دفاته, فإذا عدل عنه فقدضل" 
إذث » والسشلال يسبب بُعده عن الله عز"وجل” . 

وأما الكفر بأحد هذ. الامور التى جعلها أركان الايمان ‏ أي الايمان بالل 
و كتبه ورسله وملائكته واليوم الآخر ‏ فإنه قد يصدر من العيد وهو لانشعر به 
أي بظن" أن" الكفرهو أن بنكر وجود الباري أو بعثة النبي أو نزدل القرآ نولا 
شعن أن" إنكار صفات الله الثيبوتية أو السلبية هو كفر أضناء أو وصف الذسي ل 
بما بخل بالنبوة والرسالة هو كفر بالنبي أيضا . أو تحليل ماحرمه القرآن 
وتحريم ماأحله كفر أيضاً , دأن" الل جعل الكفر بأحد هذه الامور ضلالاً بعيداً , 
والضلال البعيد معناه وقوع الانسان في متاهة واسءة لايمكنه الاهتداء الىالسبيل 
إلا بمعونة الله عز"وجل", مع أن" الذي أوقمه فيهذه المتاهة هوالكفر باللافكيف 
يمكثه الهخروج منها ؛ فلامحالة يكون مصيره الثار والهلاك الأبدي . 


الاريمان والكفر 

«اقاله القمى : 

وقد ذكر القمى في تفسيره وجوهاً للادهان وللكفر أحببت ذكرها ها 
بنصلها ليعرف القاديء أن" الكفر لاينحصر في إتكاد البادي . قال في تفسير سودة 
البقرة عند قوله تعالى : « الذين يؤمئون بالغيب ويقيموث الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون »""). 
)١(‏ الافسان: "م. 
(0) البقرة : # . 


"> 4 


المؤمنون فيالقر آن(2؟) 

والادمان في كتاب الله على أربعة وجوه : 

فمئه إقرار باللسان . 

دمنه تصديق بالقلب . 

ومنه الآداء . 

وهلمه الَتَأديِد . 

فأما الابمان الذي هو إقراد باللسان وقد سماء الله تبارك وتعالى إيماناً 
ونادى أهله به بقوله : 

د ياأيّها الذين آمنوا خذوا حذد كمفانفردا ثبات أو انفردا جميعاً* وإن” 
منكم لمن ليبطئن" فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي" إن لم أكن معهم 
شهيداً * ولثنأصا بكم فضل منالله ليقولن" كأن لمتكن بينكمدبينه هود ةياليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً >7"). 

قال الصادق إإللا: لو أن" هذه الكلمة قالها أهل المشرق ون 
بها خارجين عن الايمان. دلكنقد سماهم الله مؤمنين بإقرارهمثم قال لهم صدقوا. 

وأما الابمان الذي «و التصديق بالقلب فقوله :«الذين آهنوا وكانوايتقون 
لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة »''' يعني صدقوا . 

وقوله :« وقالوا لن نؤمن لك حتى..»'" أي : لانصد"قك . 

وقوله  :‏ باأيّها الذين آمنوا آمنو | أي: باأيتها الذي نأقروا صدقوا 
فالادمات الود عو التصديق . وللتصدءيق شردط لام التصديق إلا بها . 

وقوله : « ليس البر" أن تولوا وجوهكم قب لالمشرق والمغرب ولكن البى' 

من آه-ن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبّه 
)١(‏ التساء : رلا ب "لا. 1 
(0) يونس : 54 


(") الأسراء : .٠و.‏ 
(4)النساء :5م٠١‏ . 


في نفسير آبة 181 النساء 55" 
ذدي القربى واليتامى والمسا كين ابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
دأتى الزكاة والموفوث بعهدهم اذا عاهدوا والصايرين في البأساء والصّراء وحين 


البأس اولك الذين سدقوا واولئك هم المتتقون »!" . 


فمن أقام بهذه الشروط فهو مؤهن مصدق . 

وأما الايمان الذي هو الأداء فهو قوله لما حول الل قبلة رسوله الىالكعبة 
قال أصحاب رسول الله : بارسول الله فصلاتنا الى بيت المقدس بطلت ؟ فأنزل الل 
تبارك وتءالى : « وماكان ليضيع إبمانكم "٠‏ فسمتى الصلاة إيماناً : 

دالوجه الرابع ٠ن‏ الايمان دهو : التأبيد الذي جعله الله تبارك وتعالى في 
قلوب المؤمنين من ددع الايمان فقال : « لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
بوادون من حاد أن ورسوله ولوكانوا أباءهم أو أبثاءهم أو إخو انهم أوعشيرتهم 
اولك كتب في قلوبهم الايمان وأيّدهم بروح منه »'". 

والدليل على ذلك قوله تبر : لادز ني ألزاني وهو هومن ء ولاسر قالسارق 
دهو مؤمن » يفارقه روح الادمان مادام على بطنها , فإن قام عاد اليه . قيل : وما 
الذي يفادقه؟ قال : الذي برعد في قليه . ثم قال لإلئلا: مامن قلب إلا له اذنانءعلى 
أحدهما هلمك مرشد وعلى الآخر شيطان مغتر » هذا يأمر 1 وهذا يزجره . 

دمن الايمان ماقد ذكره الله في القرآث خبيث وطيب فقال : « ماكان الله 
ليذر المؤمنين على «اأنتم عليه حتى «ميز الخبيث من الطيب» © , 

فمذهم من يكون 557 مصدقاً ولكنه بلس إيمانة نظلم ذهو قوله: 

«الذين آمنوا دلم يلوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الأمن دهممهتدون»") 
(؟) البقرة : ١67‏ . 
(6) المجادلة 87١:‏ . 


(4) آل عمران : 9١ا.‏ 
(5) الاتماء : بام . 


دوعلل لل لل الو منون في القر آن(ج؟) 
فمن كان مؤمناً ثم دخل في المعاصي التي نهى الله عنها فقد لبس إيمانه بظلم؛ فلا 
ينفعه الايمان <تى يتوب الىالله من الظلم الذي لبس إيمانه حتى يخلصنتعالى 
أنمائهة . 

فهذه رحدوه الابمان في كاب ال 5 

وقوله :إن" الذين كفردا سواء عليهمأأنذرتهم أم لمتنذرهم لايؤمنون»7" 
فانه حدئني أبي عن بكر بن صاللم عن أبي مر الزبيري عن أبي عبدالل للا قال : 
الكفر في كتاب ال على خمسة وجوه : 

قمنه كفر الجحود وهو عللى دجهين : جحود بعلم دجح<ود بغير علم : 

فأما الذين جحدوا بغير علم فهم الذين حكى الله عنهم في قوله : « وقالوا 
ماه إلا حياتة| الدنيا تموت ونحيى دمايهلكنا إلا الدهر ومالهم بذلك من علم 
إن هم إلا بظنون بن وقوله: دإن" الزن كفر وا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لارؤمنون » فهؤلاء كفروا و جحدوا بغير علم . ظ 

وأما الذين كفروا وححدها بعلمفهم الذين قال الله تبارك وتعالى :دوكانوا 
من قبل ستفتحون على الذين كفردا فلمًا جاءهم ماعرفوا كفروا به »'".فهؤلاء 
كفروا وجحدوا بعلم . 

قال : وحدثني أبي عن أبن أبي جمير عن ماد عن حريز عن أبي عبد الله لقا 
قال : نزلت هذه الآبة في اليهود والتصارى , يقول الله تبارك وتعالى : ١‏ الذين 
تيناهم الكتاب دعر دو ث4 (بعني رسول الله يي ) كما دعر قفو أبناءهم .ا ون 
لله عز"وجل” قد أنزل عليهم في التوداة والانجيل دالز بود صفة عل يَيَيوُ دوصفة 


. 5" البقرة:‎ )١( 
. "4 : (؟) الجائية‎ 
. البقرة : 94م‎ (١ 
.31١865 : البقرة‎ )4( 


في تفسير ه1855 الشاء د ل للملب ,»م 
أصحابة بنعته ومتهاجد دهو قوله :2 صن رسول الله والذين معة أشداء على ا لكفاد 
رحهاء بيذهم ترأهم رقعاً تدا عدون فضلاً مهن ا ورضواناً سيماهم قي( جوههم 
من أئر السجود ذلك مثلهم في التوداة دمثلهم في الانجيل »''). فهذه صفة رسول 
الل في التوراة والانجيل وصفة أصحابه , فلما بعثه الل عز" وجل" عر فهأهلالكتاب 
كما قال جل" جلاله :ه فلما جاءهم ماءرر فوا كفروا به » . فكان اليهود يقولون 
للعرب قبل مخرح النبي تَمِو: أها العرب, هذا أداثنبي" بخرج بمكةويكون 
مهاجره الى المديئة دهو آخر الأنمياء وأفضلهم , قِ عيذه حمخرة وبين كتفيه خاتم 
النبوة» لبس الشملة ويجتزي بالكسر والتميرات وبر كي الحمار العرية , 
دهوالضحوكااقتال, بصع سيقة على عائقه, لاسالي بمنلاقاهء بلغ _لطانه, منقطع 
الخف والحافرء ولنةتلنكم به يامعشرالعرب قتل عاد. فلما بعث الله نبيه يهذه| لصفة 
حسدده و كفروا به كما قال الل : « وكانوا من قبل إستفتحون على الذين كفروا 
فلممًا جاءهم ماعر فوا كفرو| به 6 
دمنه كفن البراءة وهو قوله: « ثم يوم القيامة يمكفر بعضكم ببعض >!")أي: 

شرا يعضهم من يعض ٠‏ 00 

ومنه كفر الترك لما أمر الله تعالى دهو قوله :« لله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ومن كفى ...>" أي : ترك الحج وهو مستطيع 

دمنه كفر العم وهو قوله : « ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما 

«شكر لنفسه ومن كفر ...4(2) أي : لم يشكر نعمة الل فقد كفر. 

)1( الفح : 4 . 
)م( العنكيوت :ه؟. 


(*) آل عمران : لاو . 
(4) التمل : 4٠‏ . 


ولع لل للح الو هذون فيالقر آن(ج؟) 

فهذه وجوه الكفر في كتاب ايه("". 

وذ كر في البحاد عن أمير المؤمنين على بن أبيطالب للبلا قال : بني الكفر 
على أديع دعائم : الفسق , والغلو » والشك , والشبهة . 

. والفسق على أربع شعب : الجفاء , والعمى, والغفلة, والعتو". فمنجفا احتقر 

الحق" ومقت الفقهاه أن" على الحنث العظيم. 

دهن عمي نسى ألن كر واتبع الظن يبارز خالقه وألم” عليه الشيطاثد 
المغفرة بلاتوبة دلااستكانة . 

دمن غفل جنى على نفسه واتقلب على ظهرء وحسب غَينّه رشداً وغر'نه 
الأماني وأخذته الدسرة والندامة اذا قَضَي الأمر وانكشف عنه العطاء وبدا له ما 
لم يكن يحتسي ء ومن عنا عنأمر الله شك" ومن شك" تعالىالله عليه فأذله ب لطانه 
دصغّره بجلاله كما اغتر" يربه الكريم دفرط في أمره . 

والغلو على أدبع شعب : على التعمق بالرأي والتنازع فيه والزيغ والشقاق. 

فمن تعمق لم يشب الى الحق » ولم يزدد إلا غرقاً في الغمرات» دلم تحتبس 

عدة ققئة إلا غفتة اأخرى © وانعرق دينه فهو بهوي في أمن هريج ١‏ / 

دمن نازع ف الرأي .وخاصم شهر بالفشل من طول الالمجاح . 

ومن زاغ قبحت عنده الحسنة و<سنت عنده السيئة . 

ومن شاق اعورت عل طرقه , واعتر من عليه عو وضاق مخرجه اذالم 
يشيع سميل المؤمنين . 

والشك” على أدبع شعب 50 » والهوى , والتردد » والاستسلام,وهو 
قول الله عز "وجل" : « فبأي آلاء ريك تتمارى '"). 

وفي ددابةاخرى علىالمر بةدالهول منالحق"والاستلاملاجهل وأهلهء فمن 


.”#- “٠0ص‎ ١ج‎ : تفسير القمى‎ )١( 


(؟) النجم :هه 


في تفسير آبة 11 / النساء بن 


هاله مابين بدبه نكص على عقبيه , ومن اءثرى في الدين تردد في الريب وسبقه 
الأولون من الو منين وأدر كه الأخرون ووطاته سنابك الشيطان , ومن استسام 
لهلكة الدنيا والآخرة هلك فيما بينهما » دهن نجا من ذلك فمن فضل اليقين:ولم 
يخلق ال خلقاً أقل" من اليقين . 

والشبهة على أربع شعب: إعجاب بالزينة . وتسويل النفسء وتأو'ل العوج, 
ولس الدق" بالباطل , وذلك أن" الزيئة تصدف عن البينة , وأن تسويل النفس 
هدم على الشهوة , وأما الدوج يميل بصاحيه ميلاً عظيماً ٠‏ وأن" اللمس ظطلمات 
بعذها قوق بءض » فذلك الكفر ودعائمه وكسة: 

دقد تقل المجلسي القول بأن الكفى على أربعة أقسام : 

٠. كفر إتكار : وهو كفر عن لأساف اه أصللاً ولا بعترف :به‎ ١ 

- كفر جحود : وهو كفرمن يعتقد به بقلبه ولايقن" به باسانه, دهو كفر 
إبليس . 

* كفر عناد : دهو أن يعرف بقابه ويعترف باسانه ولك نلايدين به حسداً 
دبغياً وقد مثلوه بكفر هي <دهل وأضرابه : 

- كف نفاق : وهو أن بعترف بلساته وتكري خليه" اين 

وبعد ماعلمنا أقسام الكفر وأذواعه ودعائمه وشسده دوفهمئا معذى الردايات 
التتي ذكرها الأثمة الأطهار لخ فينيغي للمؤمن الذي بريد المحافظة علىإيمانه 
أذ يريد المحافظة على نفسه لتكون مرضيّة لل عند الموت أن لابتجاوز الطرريق 
الذيعيّنه الل له ولايميل بميناً أوشمالا » فإن” الخروج عنالطردق يو جبالصْلال 
والوفوع في التيه, وقد قال ابم بأن" الكفر به أو برسله أد بكتبه أد باليومالآخر 
وجب الضلال البعيد وهو الهلاك الأبدي الذي لابر جى معه نجاة. ' ظ 
)١(‏ بحاد الاثوار : جرلاض١١١‏ بوه ج06 . 
(١؟)‏ سفينة البحار : ج١٠‏ ص46 6 مادة وكفر » . 


64 __لللمل لب لو هذون في القر آن(ج؟) 
فينيغي للانانالعاقل أن يتأملى في قوله تعالى: «ومن يكفر بالل وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل" ضلالا بعيداً» . 
. وأن" العامي أو الاههي الذي لايتمكن من معرفة معنى الآبة ير جع الى 
العالم في فهم معناها ليكون مؤمئاً حقاً , تسأله تعالى التوفيق والهداية لا يحب 


دير لى. 


ظ قوله تعالى ' د انا الذين! منوا لانتخذوا الكافر بن أولياء 


هن دوت المؤمنين يفون أن تجعلوأ لله عليكم سلطاناً 
عنا « )1١55(‏ 5 


لقد تكرر النداء من الله الى المؤهنين في آبات كثيرة؛ ثم بعد النداءينهاهم 
عن هوالاة الكافرين ل آية يكون التهى ببيان غير البيان الذي في بقية 
الآنات . ظ 

أما فيهذه الآبة فقد ذ كر أن من بخن الكافر بن أواياء من دون المؤ هنين 
فانه قد اختار وأراد أن ققدم كّ حجة قوية ليس فيها خلل ولانقص ولاوهن , 
حجة ناطقة بأنه قد استحق” العذاب من الل لأنه قدخرج من زمر: اللو منين«دخل 
في حزب الكافرين , فكأن” الصحيفة التي تكتب فيها هوالاته للكافر اذا نشر تله 
يوم القيامة فهي 56 كافية في استّحةاقه العذاب , ولادمكن أن يعتر عليها 
أذ يناقش فيها أو بعتذر عنها ؛ فهى <جة كافية وسلطان قوي , وأن مر تك بهذا 
العمل ا كفرهء والكافر في الثار بلاريب . 

فإن من يظهي للمؤمنين أنه منهم وأنه مؤهن ٠‏ بالله و«هصدق برسوله وهو 


بالباطن والسر” .واليالكافرين ويأتمر بأوامرهم ويخبرهم بما عند المؤمنين من 


في تفسير آية4؟١‏ النساء مكوح د ا ا ل ا 1ت 1198/1 
خير أو سوء فهذا بعينه هو المنافق كما ذكره الله تعالى في الآية التي قبل هذه 
الآبة بقوله : « مذبذبين بين ذلك لاالى هؤلاء ولا الى هؤلاء »'"). ولا ريب أن" 
المنافق ضرده على المؤمنين أكثر من ضرد الكافر حيث إنه مختلط معهم ومطلع 
على امودهم فهو ينقل أخبارهم الى عدو"هم وهم غافلون عن ذلك , وهذا العمل 
هو وحده موجب للعذاب لأنه مضر" بالملمين ضرراً كأياً » فتكون الحجة على 
صاحبه ظاهرة بيّنة لاتحتاج الى شيء آخر في إثباتها . 


ماقاله ابن كثير : 

قال بعد نكر الآبة : بنهى الله عباده الموْ منين عن اتخاذ الكافرين أو اياء 
هن ددن المؤمنين » بعني مصاحيتهم ومصادقتهم ومناصحتهم وإسرار المودة إليهم 
دإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كماقال تعالى :«لايتدّخذ المؤمنونالكافرين 
أولياء من دوت المؤهنين دمن يفعل ذلك فليس نالل في شيء. إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ويحذر كم اللهنفسه»!" أي يحذر كمعقو بته فيارتكابكم نهيه, ولهذا قالهاهنا 
«أترريدون أن تجعلوا دثه عليكم سلطاناً مبينآ» أي حجةعليكمفيعقو بتّهإيا كم. 

قال ابن أبي حاتم : حدثئنا أبي حدثنا مالك بن اسماعيل حدثنا سفيان بن 
عييئة عن جمرد بن ديئار عن عكر مة عن ابن عباس » قوله : « سلطاناً مبيئاً »قال: 
كل سلطان في القر آن حجة , وهذا اسناد صحيح . و كذا قال مجاهد وءكرمة 
دسعيد بن جبير وغل بن كعب القرضي والضحاك والسدي والنض بن عريي"'" . 
ماقاله الطبرى : 

قال في تفسيرء للآبة: وهذا نهي من الله عباده الموؤْمتين أن يتخلقوا بأخلاق 


)١(‏ النساء: 6 ا. 
(؟) آل عمران :م؟. 
(6) تفسير ابن كثير : ج7 ص 47١‏ . 


ا ل تح المت ون ف القن 1 ن(خ») 
المنافقين الذين يتخذدن الكافرين أولياء من دون المؤهنين فيكونوا مثلهم في 
ركوب ما نهاهم عنه من موالاة أعدائه » يقول لهم جل" ثناه : با أبها الذين 
آمنوا بالله ورسوله لاتوالوا الكفار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من 
المؤمنين فتكونوا كمن أوجبت له النار من المنافقين ثم قال جل" ثناه متوعداً 
من اتخذ منهم الكافرين أولياء من دون المؤمنين إن هو لم برتدع عن موالاته 
وبنز جر عن مخالته أن يلحقه بأهل ولابتّه من المنافقين الذيين أمر نبيه َلاق 
بتبشير هم بأن" لهم عذاياً أليماً . 

أتر يدون أبها المتخذون الكافرين أولياء من ددن المؤمئين ممن قد آمن 
بي دبرسولي «أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً» يقول حجة باتخاذ كمالكافررين 
أولياء من دونالمؤمنين فتستوجبوا نه هااستوجيه أهل الثفاق الذين دصفلكم 
صفتهم وأخبر كم يمحلهم عنده «مبيناً» يعني يبينعن صحتها د حقيقتها يقول: لا 
تعر ضوا لغضب الله بإيجابكم الحجة على أنفسكم في تقدمكم على مانها كم دبكم 
من موالاة أعدائه وأهل الكفر به”"! ثم ذكر الأحاديث الدالة على ماقاله . 

فاذا قرأت أو سمعت أيها المدعي للادمان والاسلام هذه الآبة وهذهالتفاسير 
التي ذكرها العلماء دأنت مع ذلك توالي الكافرين من ددن المؤمئين وتنقلإليهم 
أخبار المسلمين وأسرارهم فاعلم أنك تحشى مع المنافقين في الدرك الأسفل من 
انار » وأن” المسلمين يسألون الله أن «ضاءعف لك العذاب . 


قال تعالى : أنالمنافقين فى الدركالاسفل من النار ولن تحد 


لبم نصير ا (140) ٠‏ 
قال الراغي في مفرداته : الدرككالدرجء لكن الددج يقال اعتياراً بالسعود 


. 7١١ تفسير الطبرى : جه ص‎ )١( 


في تفسير آآية156١,‏ الشاء ا سس سس 589 
والدرك اعتماداً بالحددر ؛ د لهذا قلى: درجات الجنة ودر كاتالنار''! . 


ماقاله الفخر الرازى : 

ذكر في تفسيره للآدة مسائل : ال1ألة الاولى: قال الليث : الددك أقصىقءر 
الشيء كالبحر ونحوءه » فعلمى هذا المراد بالدرك الأسفل : أقصى قمر جهثم ٠.‏ - 

ثم قال في ذكر المسألة الثالثة : قال ابن الأنباري : أنه تعالى قال في صفة 
المنافقين إنهم «في الدرك الأسفل» وقال في آل فرعون « أدخلوا 1ل فرعون أشد" 
العذاب »''' فأبهما أشد عذاباً المنافقون ام آل فرءون؟ وأجاب بأنه يحتمل أن" 
أشد” العبذاب إنما. يكون في الدرك الأسفل, وقد اجتمع فيه الفريفان . 

المسألة الرابعة : لما كان المنافق أشد" عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر , 
دضم إليه نوع آخر من الكفى وهو الاستهزاء بالاسلام ويأهله وبسبب أنهم لما 
كانوا يظهر ون الاسلام بمكنهم الاطلاع على أسراد المسلمين ثم يخبرون الكفار 
بذلك فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين » فلهذه الأسباب جعل الله عذابهم 


أزبد هن عذاب الكفاد”' . 


ماقاله الطبرى : 
قال في تأويله للآبة : يعني جل" ثنائه بقوله : « ان المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار » إن المنافقين في الطبق الأسفل من أطباق جهنم؛ د كل طبق 
من أطباق جهنم درك دفيه لغتان: 
ددك (بفتح الراء) ودرك (بتسكينها) » فمن فتح الراء ج#مه في القلة إدراك, 
دإن شاء بجممه في الكثرة الدروك . ومن سكن الراء ؛ قال : ثلاثة أدرك وللكثير 
الدروك . 


. » مادة « درك‎ ١5 المفردات : ص/,‎ )١( 
. 4١ : (؟) غافر‎ 
. (؟) تفسير الرازى : ج١١ ص8م‎ 


64” المؤمنوث في القر آن (ج؟) 

ثم ذاكر اختلاف القراءروهااختاره هوء ثم ذكر الأحاديث الدالةعالى ذلك 
وقال: حدثنا اين 5 كيع قال: حد ثني أبي عن سفياث عن سامة بن كهمل عن خَيئمة 
عن عرد الله 2 إن" الا فقين في الدرك الأسفل منالذار » ؤال: في توابيت من حددد 


ممهمة عله 5 ثم و ةا آخر عن عمد ألله دوقال - قِ تواست دن حد بدمقفلة 
عليهم في النار. ون كر جنا عن أبي هر درة وؤال : قِ توابيت دس تج عليهم 1 
وذكر حديئاً عن خيثمة عن عبدالله » وقال: توابيت هن نار تطبق عليهه!' انتهى. 


ماقاله ا بن كثير : 

قال في تفيرء للآبة: ثم أخبر تعالى : «إن" المنافقين في الدرك الأسفل من 
النادءأي: يومالقيامة جزاء على كفرهمالغليظ. 

قال الوالبي عن ابن عباس : « في الدرك الأسغل من النار » أي: في أسفل 
النار . 

وقال غيره: الثار در كات كما أن" الجنة درجات. 

وقال سفيان الثوري عن عاصم عن ذ كوان أبي صالح عن أبي هريرة: دإن” 
المذافقين ىْ الدرك الأسفل هن النار » قال : فٍِ توابيت تننج عليهم . كذا روداه 
ابن جر ير عن ابن 5 كيع عن يحيى بن مان عن -فيان الثوري به ورداء ابن 
حاتم عن المنذد بن شاذان عن عبيداله بن موسى عن إسرائيل عن عاصم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة؛ « إن" المنافقين في الدرك الأسفل من النار » قال : الدرك 
الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم فتوقد من تحتهم ومن فوقهم . 

قال ابن جردر : حدثنا ابن بشار حدما عبدالرحمن <دثنا سفيان عنسامة 
ابن كهمل عن خيئمة عن عبدالله يهني ابن مسعود :< إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار » قال : في توابيت من نار تطبق عليهم أي مغلقة «قفلة . ورداء 


. 7١97ص تفسير الطبرى : جه‎ )١( 


564 


قُِ تفسير آآبة50١/‏ النساء 
ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الأشج عن د كيع عن سفيان عن سلمة عن خيثمة عن 
ابن مسعود : « إن المنافقين في الدرك الأسفل من الثار » قال : في توابيت من 
حديد مبهمة عليهم , دمعنى قوله مبهمة : أي مغلقة مقفلة لايهتدى اكان فتحها . 

وردى ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو اسامة حدثنا سماد بن سلمةأخبر نا 
على بن يزيد عنالقاسم بنعبدالر من أن "ابن مسعود سئلعنالمنافقين فقال: يجعلون 
في توابيت هن نار تطيق عليهم ف أسفل درك من الناد(), 


ماقاله السيوطى : 

قال في تفسيره للآبة : وأخرح ابن أبي الدنيا في صفة الذار عن أبي الحو ص 
قال : قال ابن مسعود : أي" أهل اانار أشد" عذاباً ؟ قال رجل : المنافقون , قال : 
صدقت ء قال : فهل تدري كيف يعذيون ؟ قال : لا , قال : يجعلون في توابيت من 
حديد تصمد عليهم؛ ثم بجعلون في الددك الأسفل في تنائير أضيق من زج يقال له 
جب الحزن يطبق على أقوام بأعمالهم آخر الأعد(") انتهى. 

بها الانسان الذي تعد نفسك من المسلمين, اذا كنت تصدق بالوعد والوعيد 
فينيغي لك أن تنظر نفك ومقدار تحمدّلها لهذا العذاب. فهل تقدر أن تسكنفي 
الدرك الأسفل من الناد الى ا خر الأبد أو الى مدة معلومة وإن كانت توماواحداً؟ 
فاذا دمت نفسك عاجزاً عن ذلك فلاينبغي لك أن توالي الكافرين لجل دراهم 
معدودة . أما اذا لم تكن مصدقاً بهذا الوعد والوعيد ولم تكن مؤمناً بالل فلاداعي 
لك أن تظهر للمسامين أنك منهم ؛ فإن" هذا غش" , والغش” يستقبحه العقل, 
فالأولى لك أن تجاهر بالكفر وتحشر نفلك مع الكافرين . 

وأما إن كنت في شك" من نفسك ولم تعلم أنك مالم أو كافر أو منافق فإ ني 
سأذ كر لك علامة ذلك لتعرف حقيقة نفسك دتختار ماتشاء من ذلك . 


. 41719 645١ تفسير ابن كثير : ج7 ص‎ )١( 
. (؟) الدر المنثور: ج١٠ ص75‎ 


الى 


الم منون في القر آن (ج؟) 

أما المنافق فقد وردت الآبات والأخبار في صفته وتعر يفه » فمن الآبات 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفرلهم 
ولاليهديهم سبيلاً »!"). 

دقوله عز وجل" « بشر المنافقين بأن' لهم عذاباً أليما»'" . 

وقوله سيحانه وتعالى د« الذين ييتخذون الكافر ين أل لماء من دون الو مئين 
اقفو ن عندهم العزة فإن” العزة لله جميعاً » "). 

وقوله جل وعلا«دوقد نزال عليكم فيالكتاب أن اذا سمعةم | بات الله يكفر 
بها وستهزآبها فلاتقعددا معهم حتى «خوذوافي حددث غيره إنكم اذ مثلهم إن" 
اللُجامع المنافقين دالكافر .بن في جهنم جحيماء!". 

وق لهسبحانهدالذين بتر يُصونبكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألمنكن 
معكم وإن كان للكافر ين نصبب قالوا ألم نسحو ذ عليكم ولملعكم من الو مئنين 
فالله يحكم بيتكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافررين على المؤهنين سبيلآ»!. 

وقوله عز" من قائل< إن المنافقين يخادعوناللهوهو خادعهم واذا قاموا الى 
الصلاة قامو ا كسالى براؤُون الناى ولايذ كردن الله إلا قليلاً »'". 

وقولهجل” شأنه «مذيذبين بين ذلك لاالى هؤلاء ولاالى هؤلاء دمن يضلل الله 
فأن تجد له سسلةء0). 


فهذه الآيات كلها تصف المنافقين, د بعدها الآدة التي ينادي الله بها المؤمنين 


. 1١0: ءاسنلا)١(‎ 
.ا١مم:ءاسلا)0(‎ 
. (89 : (م) النساء‎ 
1 ١4٠١ : النساء‎ )4( 
. 1١841١ : (ه) النساء‎ 
.١ 4١ : النساء‎ )١( 
.1١ 48 : التساء‎ )( 


قِ تفسير 1آبة46١/‏ النساء :..632] _مبلل سس بشت الى 
وينهاهى عن اتخاذ الكافر ين أدلياء ويخبرهم أنهم اذا فعلوا ذلك فقد جعلوا لله 
عليهم الحجة البيئئة التي لاتقبل الاعتذار ولاتقبل التسوية ولايمكن التخلص من 
عذاب المنافقين أبداً » ثم بن كيفية عذابهم ومكانه كما سمعت ماذكر في ذلك . 

وما الروابات التى تذ كر علامات المنافق فمتها : 

عن أبي عبدالله بإلئلا قال : قال لقمان لابنه : يابني لكل شيء علامة يعرف 
بها ويشهد عليها (الى قوله :) للمناقق ثلاث علامات : بخالف لانه قليه : وقلبه 
فعله , وعلانيةه س 0000 . 

دعن أبي الحسن الأول يلكلا قال : قال رسول الله متمق : أدبع يفسدنالقلب 
ديئبتن النفاق في القلاب كما .نبت الاء الشجر : استماع اللهو » والبذاء » وإتبان 
باب السللمطان , وطلب الصيد؟' . 

دعن أبي جعفر للبلا : لاتقم الى الصلاة متكاسلاً ولامتناعساً ولامتثاقلاً فإنها 
من خلال النفاق» وقد نهىالله عز وجل المؤمنين أن يقوموا الى الصلاةدهمسكارى 
بعني قن التو وقال للمنافقين : « واذا قاموا الى الصلاة ار براؤون 
الناى لابين كرون الله إلا قليلاً »7". 

وعن عبدالله بن :ان قال: كنا جلوساً عند أبي عبداره لِلئَلا إن قال له 
رجل من الجاساء: جعلت فداك يااين رسول الله أخاف على أن أكون منافقاً , 
فقال له : اذا خلوت في بيتك نهاراً أو ليلاً ألبى تصلى ؛ فقال : بلى ؛ فقال: فلمن 
تصلّى ؟ فقال : له عز "وجل" , فقال : فكيف تكون منافقاً وأنت تصلَى لله عز" وجل" 
ولالغير.!؟). 


(١)الخصال‏ : ج١‏ ص ١١١‏ حسم١١‏ باب الثلاثة . 

(؟) الخصال : ج١‏ ص7؟؟ حسم0 با بالار بعة. 

(9) تفسير نور الثقلين : ج١‏ ص6١ه‏ حه00 ء والاية؟4١‏ من سورة النساء . 
(4) تفسير نور الثقلين : ج١‏ ص056.ه ح5م0 . ظ 


ا ل 1ق قوق ف القن ان (ج») 

تأمل أيها العيد المسلم فيهذا الحديث لتعرف أن" الذي يصلّى ني مكانه حده 
وأن" صلاته خالصة لله عز وجل" لا دمكنأن بتخذالكافر ب نأدلياء منددتالمؤمئين 
وأن" الذي يفم لذلك فهومنافق دإنصلَى وصام, وليعلمأت" صلاته ليست خالصةله. 

دعن أبى المعز” الخصاف رفعه قال : قال أمير المؤمنين يلتلا : من ذ كر الله 
ع "وجل" ف السر فقد ذا كر الله كثيراً .إن المنافقين كانوا يذ كر ون الل علانية 
ولايذكردنه في الس" فقال الله عز" وجل" :« يراؤون الناى ولايذ كردن الل إلا 
قاملاً 1 

وعن أبي سخزة عن على بن ااحسين لِيَلاِمُ قال : إن" المنافق ينهي دلاينتهي, 
ويأمر بما لابأتي : واذا قام الى الصلاة اعترضء قلت : يااين سول الما الاعتراض 
قال : الالتفات ؛ فاذا ركم ديضء يمسي وهم-ه العشاء ذهو مفطر ‏ 9نصبحدهمه 
النوم دلم سهر . وإن حدئك كذبيك , وإن ائتمنته خانك » وإن غبت اغتابك , 
وإن وعدك أخلفك/". 

وعن سعيد بن تلقن الى فداه للا قال : قال رسول ال َلاق : مل 
المنافق مثل جذعٌ التقل أزان ماه أن نتفسع به في بعض بنيانه فلم يستقم 
له في الموضع الذي أراد فحوله في موضع آخر فلم يستقم » فكان آخر ذلك أن 
أحرقه بالنار9) 

وقال الصادق لقلا : أدبع علامات للنفاق : قساوة القلب » وود العين , 
والاسر ار على الذنب ؛ والحرص على الدنيا"). 

وعن أبي عبد اله ل قال: : قال رسو لال عبيي: ثلاث من كن” فبه كان بقافها 
وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم : هن اذا ائتمن خان ,ء واذا حد'ث كذب . واذا 


. تفسير نور الثقلين : ج١ ص55ه حل/ا""‎ )١( 
(؟) تفسير نور الثقلين : ج١ ااه حلم"".‎ 
. تفسير نور الثقلين : جح١ صلالاه ح9"؟‎ )6( 
٠. ح4‎ ٠١ بحا الأنوار : ج ١لا ص5ل!ا١ ب‎ )4( 


فير آيةة14,الناء ممست بييغت ست "١#‏ 
وعد أخلف. إن" الل عز' وجل" قال في كتابه : «إن” الله لايحب"الخائنين»!'! وقال : 
د أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذيين »'". 
دمن كتاب لأمير المؤمنين ليل كتبه محمد بن أبي بكر حين ولاه مص : 
ولقد سمعت رسول الل عيطق بقول: إنى لاأخاف على امتي مؤمناً ولامشى كاء أما 
المؤمن فيمئعه الل بإيمانه, وأما المشرك فيخزيه الله بشر كه, ولكني أخافعليكم 
كل منافق عالم اللسان يقول ما تعرفون ديفعل ماتنكرون'"). 
فقد اتضح من كلمة الرسول يله أن المؤمن بمنعه إدمانه عن كل سوء 
ولايأتي من ناحيته شر" على المؤمنين مالم بتخذ الكافرين أولياء » أما اذا اتخذ 
الكافر بن أولياء فقد خرج من جماءة المؤمنين . 
وبعدما عرفت النافق بصفته واه وضرره على المسلمين دعر فت عقابه: مكانه 
في نار جهنم فاعلم أنه لايمكنه التخلص من هذ! العذاب ولا يجعل له ذلك اليوم 
من بشفع له كما قال تعالى : «ولن 'نجد لهم نصيراًه  .‏ 
إن الله بخاطب نبيه الأكرم بآآية كريمة أثيتها فيالقر آن ليق رأها كلفرد 
من امته يقرأها المؤمن والمنافق » فيقول له : إن المنافقين الذين مكوث عذابهم 
في أسفل درك من الجحيم لن تجد لهم يوم القيامة أحداً ينصرهم فينقذهم مماهم 
فيسه من العذاب أو يخفف عنهم شيئاً منه أو ينقلهم من :لك الطبقة السفلى الى 
الأعلى منهاء فليعلمالمنافقأنه اذا مات على ماهو عليه منالنفاق فإن" عذابههومن 
أشد" أنواع عذاب أهل النار ولا يشفم له أحد ؛ فإن" أقرب الشفعاء الى الله هو 
اخاتم الأنبياء وقد أخيره الل أثة لاحن لفن اهديرا . وهذا الخبر يتضمن النهي عن 
الشفاعة لهمءبيّنهالله للنبي ولامته حين وجودهم فيالدنيا ليبقىداسشافيأذهانهم 
دقلو بهمدوليذ كرده بوم القيامة حتى لاإبخطر في قلب اخن أن شفم لأحد المنافقين 


. الانفال :لهم‎ )١( 
(؟) بحاد الانوار : جلالا ص م١١ ب44 حم والاية/ من سورةالنور.‎ 
. نهج البلاغة : الكتاب/ا؟‎ )( 


ا | مسن الو فتون فر الفر ١‏ ف(ع) 
في ذلك اليوم: فاعرف أيها الاننان الموالي للكافرين ماأبعدك عن الله دعن 
رسوله وعن الاسلمين . 

لم الله عز "وجل من شدة رحته اعباده ورآفته بهم وجب إبعادهم عن عقابه 
بين لهم أن" هذا المجرم المستحق" لهذا النوع من العذاب اذا التفت في الدنيا 
الى قبح هذه الصفة وأنه لاينيغي للانان العاقل أن بتصف بها لأن الله يبغتها 
والرسول يبغضهاء ولأن" فيها ضرداً علىامة الرسول بأجعهم ‏ تاب الى الله منها 
وتر كها واتصف بصفات المؤمنين فإن' الله يتوب عليه ويرفع عنه العذاب الذي 
سجل علميه و .دمحو اسمه من ديو ا نالأشقياءالمنافقين ديثبتهفي ديو | نالسعداءالمؤمنين 


كما هو صر يح الآبة في قوله : 


١ , 

آلا الذمون 5 بو واضلهوا واعتفيهوا داألله وأخلصواد نهم الة 
. 1 0 ع2 
فاولئك معالمؤمنينوسوف بؤتى الله المؤمنين أجر أعظيما(145). 

فيكون معنى الآية أن" رفع العذاب عن المنافق مشر وطاً بأربعة شروط : 

الأول : التوبة هنه » بأن بلتفت الى قبحه وضرده فيندم على فعله ويعزم 
على تر كة وعدم الءود إليه أبداً . 

الثاني : أن يكون صالحاً . بحيث يصلح نيته و يساح جمله ويصلح ماامكته 
إصلاحه مما أفسد. الثفاق ؛ فلاتكون أعماله إلا أعمالا حدئة برضى بهااللهورسوله 
وتكو ن نافعة للمؤمنين مضادة للكافر بن وا أنافقين ليشعر أصحابه الأناققو ن أنه 
قد انفصل منهم دبابنهم ودخل في زمرة امَو مئين . 

الثالث: الاعتصام بابي تعالى» قالالراغب فيمفرداته: الاعتصام الاستمساكه”") 
فيكون هذا التائى بعدها كان «تمسكاً بالشيطان <يئما كان منافقاً وبعدما عرف 


. » المفردات : ص > عم مادة « عدم‎ )١( 


في تفسير ية145,الشساء دش 888 
أن" ذلك التمسك لابنفعه دلابخلصه منالعذاب بتمسك حيتئذ بالله بحيثتكون 
أعماله وأفعاله بأمر الله وإرادته وصاددة عن رضاء بالطر دق الذي عينه اله وهو 
الرسول الأعظم «القرآن «العالم بتأؤيل القرآن . كل ذلك عن تدير وتأمل 
وهعرفة . 

الرابع : الاخلاص لله في دينه ؛ قال الراغب في مفرداته : الخالص كالصافي 
إلا أن الخالص هو مازال عنه شوبه بعد أنكان فيه'"). فيكون المقصود من قو له 
تعالى : « وأخلصوا دينهم » هو أن بنقنوا قلوبهم دنفوسهم دصدورهم منذلك 
حتى مكون الدين الذي يظهر دنه بألسنتهم خااصا لله غير مشوب بشيء هن الأشياء 
المحرمة كالنفاق المضْر" «الغير , ولامشوباً بشيء حلال كالحصول على المال والجاه. 

فاذا حصلت وتحققت هذهالامور الأربعة فإن الله بجعل هو لاء الذمن تحققت 
عندهم مع المؤمنين » ثم أخبر أنه يعطي المؤْمنين أجراً عظيماً . 

فالامود التيتزيل العذاب عنالمنافقين شديدة تحتاج الى ملكةوالىمجاهدة 
النفس لأأجلالحصول عليها ولاتحصل بهو لة, إلا أن" الغاية التي تحصل من هذه 
الامور عظ.مة جدا لاتحصل بملك الدنيا ولاتحصل لو اتفق عليها ججميع العالم كما 


في الآبة السابقة من قوله تعالى : « ولن تجد لهم نصيراً » . 


قوله تعالى : انها الناس قد جاء كم برها ن من ربكم وأنزلنا 
اليكم و1 مميناً (105) . 


إن ال قد جه النداء في هذه الآبة لكافة الناس وتموم المكلْفين وأ خبرهم 
أنه قن أرسل لهم نبياً ددعو هم الى عبادة 575 دتو حدده .وأن”" هذا النمي عقيم لهم 
برهاناً ودليلاً على كل شيء يأمرهم به دينهاهم عنه » وأن" ماجاء به هو من عند 


)0 المفردات : ص ١54‏ مادة « خلص » . 


لل كنت | انتوق و العا فرع ؟) 
ألله حق” لامرية ف-ه ولا بعتر ده شك و كل ذلك بدليل وبرهات وآن" الرجل 
الاهي الذي :لم بتعأم قِ مدر سة ولم حدر على اق دن العلماء ولم ببجتمع معهم 
في معاهدس. دمحافلهم ثم يأتيهم بهذه الامور الحكيمة مقردنة بالبرهانوالدليل 
يكو ن ذلك منه أ كير برها على صدق دعواه وصحدةه مايقوله وبحكم العقل 
بو دوب متا بعمة وا«تثال أذامره وتواهه 2 

وحيث إن" الله قد أبطل في الآيات السابقة كل الأقوال الباطلة من أقوال 
التصارى واليهود وال نافقين , وأنزل القرآن على خاقم الأنساء مشتملاءاى ا لحجج 
والبراهين , وإن' كل كلام ازا كان مستنداً الى حجة قوية لايمكن دفعها يكون 
الكلام المشتملعللى برهان لايعتريه الشك والريب اذا سمعه العاقلالطال ب للحق 
فيكون التعبيرعن القر آن بالنور من هذه الجهةء فإن" الذي يلمك الطر ب قالذي 
يدل" عليه الرسولاذاكانمؤمتاً باللهُ ومصدقاً برسوله ومتمسكا بالقر آ ثلا يمكن 
أن 1 أو شه أو بممل: عن الطر بق بد وشمالا . 

فانا سلك الانسان العاقل الطريق الذي أرشده الله إليه ودله الرسولعليه 
تعهد له الله أن يعطيه ثلائة امور وهي التى بيْنها في قوله : 


8 0 ب : + 5 
4 عو 
ممه وفضل و دهد دهم اليه صراطأ ةقينا )706١ا)‏ . 
هذا ببان من الل لكافة الناى الذين ناداهم في الآببة السابقة , ووعد صادق 
ويشادة عظيمة من آهن بالل وصدقبالنبى ا معبر بالبرهان وتمسك بالقر أ تالمعبر 
عثه بالثور وعمل به ولميمل 5506 أوشمالاء وعده الله أن يعطيه هذه الامو رالثلاثة: 


الأول : بدخله قِ رحقده 2 وهذا أمر يشملل الدنيا والآخرة 1 أما رعحويه ف 


في تفسير آآئة 2176 الشاء لبلب سس 8و 
الدنيا فهي نجاته من كل شيء بوجب له الخروج عن الدين أد الميل عنه بحيث 
بوجب العقاب فيالآخرة , وأما رحمة الآخرة فهيالدخول فيالجنة ولاغاية بعدها. 

الثاني : الفضل من الله » والقضّل هو الشيء الزائد ما يتحقه العاملءولا 
بخفىأن”" أالشيء الذي سميه الله فضلاً لسس كفضل العباد . دقد يكون ةا فسن 
من الدنيا ومافيها دن أولها الى آخرها : 

الثالك : « ويهديهم إلِه صراطاً مستقيماً » فاذا هدي العبد الى الطريق 
ا مستقيم تنكو نيم فعا له وأقوالهمطا بقة للحكمةفي كلوقت وزمان ولايسلك طريقاً 
إلا بهد ا بةمن الي ورضاً منهة. وهذهالامورالثلائة تجمع لصاحبها خيرالدنماهالاخرة. 
رأت ولااذن سومعت ولاخطر على قلب بشي (ز بهد بهم اليه عراطا فشتقماً» افر فك 
نا فنتقنها )0 . 

دالدين المستقيم هو من أهم الامود بل هو الوحيد الذي لايسادويه شيءء 
فإن أهل الأديا نكل واحد منهم بدعي أن دينه هو الحق وصاحب هذا الدين 
قد شهد النَّ له أحفنة كه ذهو على علم من صحة دينه ذبقين من أمره 1 

أبها ا اؤهن إنك تطلب من الله في كل يوم دليلة عشر هرات على الأقل أن 
بهد درك الى الصراط المستقيم وذلك عذد صالاتك حيث تقول :- 2 إهدنا الصراط 
المستقيم » دفي هذه الآآية يقول الله لنا : إن" من آمن بالله واعتصمبه فسوفيهدبه 
لله الى الصراط المسةقيم ديعطيه أيضاً أمرين آخر بن «فأما الذرين7منوا بالله 
واعتصموا به فسيد خلهم فى رحمة منه وفضل و ,بهد يهم اليه صراطأ مستقيماً» 
فان كنت صادقاً فيدعوتك خالصاً فيعبادتك فينبغي لك أن تعرف حقيقةالايمان 
الله 5 كيفية الاعتصام به لتكون مشمولا لهذه الامور الثلانة : 

)١(‏ الدخول في الرحة. (؟) والاستحقاق لفضله. (*) والاهتداء الىالصراط 
المستقيم . 


. نقلا با لحمنى‎ 7١ تفسير ابن عباس المطبوع مع «جموعة التفاسير : ج؟ صم‎ )١( 


"5514 


المؤمنون في القر أ ن(ج؟) 

أماحقيقة الايمان بالنه فهىالاعتراف بالوحدانية والعدل والاعتراف صفاته 
الثبوتية والسلبية والازعاذبها عن بقين صادقء ولازم هذا الابما نا لتصديق بالرسل 
وامتئال أوامراله التي يخبرعنها الرسول واستعمال الشيء فيما خلق لأجلهءفإن" 
البصر إنما اعظي للانسان ليميز به طريقه الذي بريد سلو كه, ولينظر به الىمن 
وخا طبه من الناس فيعر فهم بأشخاصهمء٠‏ لينظر بها لى مايأ كله يشر به.: ليتقي بو اسطته 
عن عدده اذا أقيل عليه بريد به سوء أو مكروهاً , ولغير ذلك من فوائد البصر . 

وقد ذكر الله في الآبة المتقدمة « وأنز لنا إليكم نوراً مبيناً » والنور هو 
الذي يضيء للاسان الطريق حت شير ستقيما معتدلا لأسيل عه يسنا اوش ]لا 
فيقع فيمتاهة ويضل" الطريق ديكوت تصيبه الهلاك الأبدي. فهذا التور الذي تزله 
الله المعبر به عن القرآث يبن لنا طريق الآخرة » ويوضح لنا أ<كام الدين , 
ويرشدنا الى النافع والضار , د.ميز بين الرشد والغي ؛ فير تفع به الجهل وبزول 
العمى , فمن عمل بأحكام القر آن بأخذها همن يعرف تأويل القرآن فد انتفع 
بالنور حسث استعمله فنها أروة عتهوافيذا هو حفقة الآمات بالله.. 

وأما كيفية الاعتصام: فإن"الاعتصام هوالاستمساله بالشيء خوفا م نالسقوط 
الموجب للهلاك , فالانسان الذي بريد أن بطوي الدنيا ليصل الى الآخرة و بريد 
أن مكون هناك منعماً غير معذب عليه أن يءتصم بالقرآن بعد أن يكون مؤمناً 
وقد عرفت أن" الاعتصام هو الاهساك بالشيء خوفاً من السقوط ؛ دمعنى الامساك 
هو أله نكاد" افاي فق الشيق كسار عه النى تل الول .وهنةا الماك 
بالحمل اذا غفل وتراخت بده عن امسا كه فلت الحبل من بده فسقط ء وبالسقوط 
يكون هلاكه , وعلى هذا يكون معنى الاءتصام الذي ستحق صاحبه الخصال 
الثلائة التيوعد بها الله هو أن تكون عقيده وأجماله مطابقة للقر آن مأخوذةممن 
يعرف معئاه وهو الذي قر نه النبى بالقرآن حين أرشده الى الهدى بقوله : إني 
مخاف فيكم ماإن تمسكتم بهما.لن تضلوا : كتاب الله حبل ممدود منالسماء الى 


ف بان معذى الصراط اف 


ادر ص وعمر ني أهل بيتى ١ ١‏ 
فانا عرفت أبها المؤهمن حفقه ة الادهات رات ا الاتماء وعملمت هما 


فسيد خلهم قى رجة منه دفذل د بهد بهم إليه عن اا تفضا : 


ماقاله الفيض الكاشانى : 

قال عند تفسير قوله تعالى : < إهدنا الصر اط المستقيم » : في اللءاني وتفسير 
الامام عن الصادق لقلا بعني : أرشدنا للزدم الطريق المؤدي الى محبتك والمبلغ 
الى جنتك والمانع هن أن نتبع أهم اءنا فنعطي أو أن نأخذ بآرائنا فنهلك. 

دعن أمير المؤمنين للبلا : بعني أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به في ماضي 
أيامئا حتى نطيعك كذلك في مستقيل أعمارنا . 

أقول : لاكان العبد محتاجاً الى الهداية في جميع اموره آنا فآناً ولحظة 
فلحظة فإدامة الهدابة هيهدابة اخرى بعد الهدابة الادلى» فتفسير الهداية بإدامتها 
ليس خروجاً عن ظاهر اللفظ . 

وعنه لِلئلاْ : السراط المتقيم في الدنيا ماقصر عن الغلو وارتفم عن التقصير 
واستقام , دفي الآخرة طريق المؤمنين الى الجذة 

وني المعاني عن الصادق للبلا : دهي الطريق الى معرفة الله دهما صراطان 
صر اط في الدنيا وصراط في الآخرة » فأما الصراط في الدنيا فهو الاهام المفتر ض 
الطاعة , وهو الذي أشار إليه النبي ا بقوله : من هات وأم بعرف أمام زمانه 
مات هيتة جاهلية . من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر" على الصراط الذي هو 
جس جهنم في الآخرة , دمن لم يعرفه في الدنيا زأت قدهه عن الصراط فيالآخرة 
فثردى في نار جهنم . 


. ب7‎ ١ ١6ص‎ 7١ج‎ : بحار الانوار‎ )١( 


المؤمنون فياالقر آذ(ج؟) 
عنه لإلئلا : إن" الصراط أمير الموْ نين علمي للفلا . 
"زفي رواية اخرى : إنه معرفة الامام . 
وفي اخرى : نحن الصراط المستقيم . 
والقمي عنه بلكلا : الصراط أدق" من الشعر وأحد' من السيف » فمنهم هن 
دمر" عليه مثل البرق » ومنهم ف كفو عليه مثل عده الفرى , ومتهم من يمن" 


بف 


عليه ماشياً. ومنهم من يمر" عليه حبواًء دمنهم من دمر' عليه متعلق]ً فتأخذالناد 
فة شيئًا ونترك ا 
دفي رداية اخرى : إنه مظلم يسعى الناس عليه على قدر أنوارهم . 
أقول : وهال الكل واحد عنذد العارفين اسان دع وسانه على قدر فهمك 
أن" لكل إنسانهنابتداء حددئه الىهنتهىيمره انتقالات جيلية باطنيةفيالكمال 
وحركات طدمعية و نقسانية تنش هن تكرار اعمال وتنا منها القانات و الأحر ال 
فلايزال شتقلى هن صودة الى صورة وهن خأاق الى خاق دهن عقيدة الى عقيدة 
وهن حال الى حال وهن مقام الى هقام دمن كمال الى كمال حتى بتصل بالعالم 
العقلى:المقر بين“: «لحق بالا الأعلى والسابقين إنساعدهالتوفيق د كان من اكاملين 
أ بأصحاب اليمين إنكان من المتوسطين , أد يحشر مع الشياطينو أسحاب الشمال 
إن ولاه الشيطان وقارنه الخذلان في المآل , دهذا معنى الصراط . 
والمستقيم منه مااذا سلكه أوصله الى الجنة , وهو مسايشتمل عليه الشرع 
كما قال الل عز"وجل” « وإنك لتهدي الى صراط مستقيم ه صر اط ال »!2 وهو 
صر اط التو حيد والمعر فة والتوسط بين الأضداد في الأخلاق والتزام صالحالأجمال. 
دبالجملة؛ صودة الهدى الذيأنشأه الموْ من لنفسه مادام فيدار الدنيامقتدياً 
لهدى إمامه وهو أدق” من الشعر وأ<د” من السيف في المءنى مظلم لاربهتديإليه 
إلا من جعل الله له نوراً يمي به فيالناى يسعى الناس عليها علىقدر أنوارهم . 
وروي عن الصادق ثلا : إن الصودة الانسانية هي الطريق المستقيم الى كل 


(١)الشورى:‏ مه وم#ه. 


امف 


خير والجسر الممددد بين الجنة والنار . 

أقول : فالصراط والماد” عليه داحد في كل خطوة ضع قدمه على دأسة , 
يقطع المنازل الى الل دالى الله المصير . 

وقد تبيئن من هذا أن" الامام هو الصراط المستقيم وأنه بمشي سوياً على 
الصراط المستقيم ‏ وأن معر فته معر فة السراط المستقيم ومعرفة الشيعلىالسراط 
المستقيم » وان من عرف الاه_ام ومشى على دراطه سريعا أو بطيئًاً بقدر نوده 
دمعر فته إياه فاز بدخول الجنة والنجاة من التادء وءن لم يعرف الامام ام بدرها 
صنع فتزل قدءه وتردى في النارا'؟ انتهى ماني الصاني . 
ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسير قوله تعالى : « إهدنا الصراط المستقيم » : دفيه لطائف : 

اللطيفة الاولى : إن المنهج الحق في الاعتقادات وفي الأعمال هو الصراط 
المستقيم ( أما 2 الاعتقادات فاته من وحوه : 

الأول : أن" هن توغل في التنز به وقع في التعطيل دنفي الصذات, وهنتوغل 
في الائبات وقع فيالتشديه وإثماتالجسمية والمكان: فهما طر فانمعو جان, والصراط 
المستقيم الاقرار الخالي عن التشبيه والتعطيل . 

والثاني: أن" من قال فعل العيد كله منه فقد دقم في القدر؛ ومن قال لافعل 
للعبد فقد دقع في الجبر , وهما طر فان معو جان , والصراط المستقيم إثباتالفعل 
للعبد مع الاقراد بن" الكل بقضاء الل . 

وأما في الأحمال فنقول: هن بالغ في الأعمال الشهوانية وقع في الفجودء دمن 
بالغ في تر كها وقم في الجمودء والصراط الأستقيم هو الوسط وهو العفة . وأوضاً 


. 764 - تفسير الصافى : ج١ ص77‎ )١( 


اال سيعت | للق فتوت فنا لفى نرج 
من بالغ في الأعمال الغضبية وقع في التهور ومن بالغ في تر كها دقم في الجبن» 
والصراط المستقيم هو الوسط وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية: أن" ذلك الصراط دصفه بصفتين : أدلهما إيجابية والاخرى 
سلبية . أما الإيجابية قكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والدديقين والشهداء والصالحين . وأما السلبية فهى أن تكون بخلاف صر اطالذين 
فسدت قواهم العلمية بارتكاب الشهوات حتى استوجبوا غضبالله عليهم, وبخلاف 
صراط الذين فسدت قواهم النظرية حتى ضْلُوا عنالعقائد الحقة والمعاد ف اليقينية. 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال : « إهد:_ا الصراط المتقيم » لم 
يقتصر عليه ولى قال : د صراط الذين أنعمت عليهوم » وهذا بدل على أن" الَو بد 
لاسبيل له الى الوصول الى مقامات الهداءة والمكاشفة إلا اذا اقتدى بشيخ بهديه 
الى سواء السبيل ويجنيه عن مواقع الأغاليط والأضاليل؛ وذلك لأن النقص غالب 
على أكثر الخلق دعقو لهم غير دافيسة بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط , 
فلابد” من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنود عقل ذل.ك 
الكامل؛ فحيئئّن يصل الى مدادج السعادات ومعارج الكمالات'!' انتهى . 

وقد تبيئّن واتضم مما ذكر أن" الل عز"وجل” قد وصف المؤمنين بأنهم 
اعتصموا بالل وعر فت معنىالاعتصام وهو التدسك بالشيء خوفاً من السقوط كمن 
سك صل أوعروة اذا كان ةبص كاف اقوط فنهء ؤاذا ترات بده 
شيئاً قليلاً أفات الحبل من بده وسقط . فالمعتصم بالله اذا فعل شيئًاً أخذه عن غير 
الطر يق الذي نصيه الله لعباده فقد أخل' بالاعتصام , فاذا استغفر وتاب ورجعم الى 
الاعتصام فقد حفظ نفسه واستقام على الصفة المطلوبة , وإ استمر' في العسيان 
والتمادي ودخل في القسم الآخر المقابل للمعتصمين بالل خرح حينئن. من حزب 
المؤيمنين ' فالله تعالى بريد منالمؤمنين أن يعتصموا به وست.دوا منه في كلوقت 


.186 - ا١487“ص‎ ١ج‎ : تفسير الرازى‎ )١( 


في تفسير آربة76١,‏ النساء عط ب ا ل ل ا ل 1 ييه 
وزمان دفي جميع أفعا لهم وأقوالهم 1 

وقد هرت عليك كلمة الفخر الرازي ب أن" الانان لامكن أن يسلك 
طر ب قالهدى إلا بواسطة شيخعالم يهديه الطر يقد يدله على الامو دالحسان وبردعه 
جما بضلله , فإن كان الشرط فيسائر المؤهئين أن سكونوا فيجميم أحمالهم معتصمين 
بالُ قكيف ينبغي أن يكون الشيخ المعلم لهم دمن أبن تعلم هذا الشيخ مايعأمبه 

ثر الناس ؟ لابد' وأن يكون الله قد هيا لهذا الشيخ أسباب المصمة فهو فيبجيع 

أعماله معصوم عن الزلل والغطا . وه_ذا ماينطيق عليه قول الفرقة الاهامية من 
وجوب وجود المعصوم حتى برجع إليه الناس في امود دينهم ودنياهم . 

قال الراغب في مفرداته : وعصمة الأنبياء حفظه إياهم أولا يما خصهم بدمن 
صفاء الجوهرء ثم بما أولاهم من الفضائل الجمية والنفسية؛ ثم بالنصرة و بتثبت 
أقداءهم, م بإنزال السكيئة عليهم د حفط قأوبهم د.التوفيق», قال تعالى: د والله 
يعصمك من الئاس !' انتهى . 

ولا بخفى علىذدي الألماب أن" من متتغلة ان مر شداً لعباده لايد" أن بخصه 
بهذه الصفات, فالأنبياء وأوصياؤهم لابد" منالقول بعصمتهم وإلا فلايمكن الاعتماد 
على أقوالهم اذا كانوا مثل سائر الناى . 


كتتككل 


)1( المةردات : ص نوابمبم مادج « عصم »© والاية1> من صورة المائدة . 


سورة المائدة 


عن زرارة بن أعين عن 5 دعفر إِللا قال: قال 30 ني طااب صلوات 
ال عليه : نزلت اللائدة فيل أن قيش الح و تشوونن أو ثملائة 9 , 

دعن عيسى بن عبدالل عنأبيه عن جده عن على لإلقلاٍ قال:كان القر آن ينسخ 
بعضه بعضاً » وإنما كان بءْ خن عن أمر رسول الل تيه آخرء ؛ فكان من آخر ما 
نزل عليه سورةالمائدة: فنسخت ماقبلها انها شي *. لقد نزلت عليه وهوعلى 
بغلته الشهياء وثقل عليه الوحي حتى وقفت وندلى بطنها حتى رأيت سرتها تكاد 
عن اررض واحمي على رسولالله 2 حةى وضع عده على زوابة شممة بن ذهب 
الجمحي » ثم رفع ذلك عن رسول الله تيه فقراً علينا سودة المائدة فعم لد سول 
الث له وعماةا'". 

عن جبير بن نغفير قال : حججت فدخلت على عائشة فقالت لي : باجبير تفراً 
المائدة ؟ فقلت: نعمء فقالت : أما أنها آخر سودة نزلت, فماوجدتم فيها من<لال 


5 5 1 0 
فاستحلوه وماوجدتم فيها من حرام فدحر موه ١‏ 


(١)و )١(‏ تفسير العياشى : جح١‏ ص88؟ ٠‏ 
(*) الدر المنثور : ح؟ ص؟ ٠10‏ 


مف 


قٍِ أنه لم تامس من الائد.. شيء 
وأخرج أبو عبيد عن ضمرة بن <ديب دعطية بن قيس فالا : قال رسو لاله 
َيل : المائدة من آخر القرآت تنزيلاً فأحلوا حلالها دوحرموا حرامها" . 
وأخرج سعيد بن «تنصور دابن المنذرعنا ني ممسرة قال : آخرسورة تزلت 
سودة المائدة وأن" فيها لسبع عشرة فرريضة"ا 

وأخرج الفرباني وأبو عبيد وعبد بن يد ذابن اطنذر وأو الشيخ عن 5 
ميسرة قال : في المائدة مان عشرة فريطة ليس في سودة من القرآن غير ها د لدس 
فيها همنسوخ : 

د المنخنقة والموقوذة دالمتردية والنطيحة وها أ كل السبع إلا اذ كيتم وما 
ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام »'" و « الجوارح مكلبين 2 ) و « طعام 
الذين اوتوا الكتاب ... والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب »7) وتمامالطهورداذا 
قمتم الى الصلاة فاغسلو! »'") وه السارق والسارقة »!0 ودماجعل الل من بسيريء!4) 
... الآبة لا 

وأخرج أبوداود والتحاس كلاهما | فيالناسخ عارصيره مر ذ بن شر ديل 
قال : لم بنسخ هن المائدةشي»!”". 
وأخرج عبد بن #مد وأبو داود في ناسخه دابن المنذر عن ابن عون قال : 


قلت للحسن: نسم من المائدة شي * فقال :03090 


(١9)1(١؟)‏ الدر المنثور : ج؟ ص٠7ه؟‏ . 
() المائدة : م . 
(4) المائدة : 4 . 
(5) المائدة : ه 
(1) المائدة : ٠‏ 
(؛) المائدة :مم . 
(4) المائدة : م#.٠.‏ 
(9) د(١٠)‏ 5 (١١)الدر‏ المنشور : ج١٠‏ ص08" . 


هف | بالمؤمنون فيالقر آن (ج؟) 
ققسيم الطنطاوى لسورة المائدة : 
دقد قسم الطنطادي سورة المائدة الى : 
١_الحلاله‏ الحرامفي ا لصيده نحوه. من أول العوزة الىقوله :«الخاسر 996 
طهادة الجسم بالماء » دطهارة القلب بالصلاة وبالعدل وشكر اللعمة . 
5 قوله :« باأيتها الذين آمئوا ‏ الىةوله : وعلى الله فليتو كل المؤمنون»9؟) 
أخن العهد علي بني إسرائيل بالصلاة والز كاة والابمان فنقضواعهدهم 
و كذلك التصارى ء دتو بيخ الطائةتين دتقريعهم , دقصة دخول بني إسرائيل بيت 
المقدس . من قوله : « ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل_الى ؤله: ‏ على القوم 
الفاسقين »!ا ظ 
- قصة إبني آدم , و كيف كان الظلم قديماً كما صار حديثاً. من قوله : 
دوواتل علوي ان قوله  :‏ فأصبح من النادمين »!2 
حكم القاتل وقاطع الطروق والسادق . من قوله :« من أجل ذلك 
-الى قوله  :‏ والل على كل شىء. قدير »7 . 
١‏ أحكام التوراةه الانجيل والقر آن وأن" أهل كل كتاب يحكمون به . 
من قوله : د ياأئها الرسول لابحزنك ‏ الى قوله : يوقئون ©!"). 
- أمر الله المؤمنينأن لاءتولوا اليهود والتصارى وأن لاير تددا. وتقريع 
اليهود والنصادى على ذنوبهم. من قوله :« ياأينها الذين آمنوا لاتتخذوا اليهود 


"5 0. : المائدة‎ )١( 
.ا١١ (؟) المائدة : 5ه‎ 
. 75-١ : المائدة‎ )"( 
المائدة : لالط ا”م.‎ )4( 
. 4٠.0 (ه) المائدة : ام ب‎ 
-05.ه.‎ 4١ : المائدة‎ )١( 


في تقفسيم الطنطاوي لسو دةاطائدة يفف 
والتنصارى ‏ الى قوله : د كثير منهم ساء مايعملون د 
أمسر الله النبي مَل أن يبلغ الرسالة ودعدء أن يحفظه من الناى , 

وأن بجاهد النهود والنصارى بأنهم لدسوا على شيء* من دبذهم ٠‏ ون كر فر بقين من 
النصارى هادين وضالين , وذم اليهود . من قوله : د 5 الرسول بلغ ما انزل 
إليك من ريّك ‏ الى قوله :او لك أصحاب الجحيم 

4 الحلال والحرام فيالصيد ؛ وذ كر الخمر واس ع 20 
ياأيها اأذين آمنوا لاتحرموا طيّبات ماأحل” اللالكم ‏ الى قوله: فينبيكم 
بما كنتم تعملون »9©) 

٠‏ نوع هن الشهادات. من قوله تعالى : « باأيّها الذين آمئوا شهادة 
بينكم ‏ الى قوله : والله لايهدي القوم الفاسقين 76. 


< : خطاب الله لعيسى بن هرهم بوم القيامة وجوابه . هن قوله‎ 2١ 

يجمع الله الرسل ... الى آخر السورة ». 

دقبل شردعه في تفسير السورة ذ كر مقدمة لها قال 5 

نزلت سودة المائدة بالمديئة إلا قوله : « اليوم أكملت لكم درشكم » انا 
نزلت بعرفة في حجة الوداع والنبي مَتتدر واقف بعرفة فقرأها النبي 297 في 
خطبته وقال: باأبها الناس إن سودةالمائدة منآخر القر آن نزولا فأحكواحلالها 
دحرموا حراهها . ْ 

قال البغوي : دوي عن هيسرة أ الله تعالى أنزل في هذه السودة ثمانية 
عش. حكماً لم ينزلها في غيرها وهى قوله تعالى 


(١)المائدة‏ : ره 55. 
(؟) المائدؤ : لاد _ كم . 
(؟) المائدة : لالم 7ب ١١6‏ . 
(4) المائد :1.5 _- م١١‏ 5 
(ه) المائدة : 1.9ب .؟١.‏ 


7#ا فب ا يتك | لم توق في القن أن (32) 
١‏ #المنخنقة2»” _ والوقوذة2ء”" ‏ واللمتردية » 5 والتطيحة .ه ‏ وما 
أكل السبّع إلا مان يتم > وماذبح علىالنصبء ٠‏ وأن تستقسموا بالأزلام, 
وماعلمتم من الجوارح مكلبينء ه ‏ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم, 
٠‏ والمحصنات هن الذين از:_وا الكتاب » ١١‏ وتمام بيان الطهر فى قولله : 
داذا قمتم الى الصلاة »2 ١١‏ «السارق والسارقة فاقطعوا أبديهماء ١‏ لا 
تقدلوا الصرد وأنتم حرم 1١5‏ - ماجعل الله من بحيرة . ١6‏ ولاسائبة, 1١‏ ولا 
وصيملة , ١١‏ ولاحام 2 ١8‏ شهادة بينكم أذا حضر أحد كم أللوت . 
أقول : وهذه تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
الأول : ماحرم وكان حلالا عند العرب » وهو سبعة . 
والثاني : ماأحل” , وهو سبعة . 
والثالك : وهو أدبعة أقسام : مايفضي الى تنزيه الجسم من الأقذار الحدية 
والمعئوبة وهى النجس والحدث . دالى تنزنه النقوس هن الخيانة في الأموال 
بالسرقات » دالى عدم قتل الحيوان في أحوال خاصة , والى العدل في الشهادات » 
فهذه حي (14). 
فلشرة: 
٠‏ أولا هذه الأقام الثلاثة . 
انم لابين كيف أاح ا قمل الحديوان مع أنه رحيم ؟ و5 فاجتمعت 
الرجة والايلام في عالمنا الأرضي ؟ 
 *‏ وبيان الديوانات الآ كلة والمأ كولة . 
غ ‏ و كيف كان النظام يطلب ذلك ؟ 
و كيف اختلف دوع الانسان إختلاف 52700 كان الاسلام 
دسطأ؟ 0 كان الل هو الملهم والمعأم بالالهام تاد وبالاختبار تادة اخرى؟ 
5 وتحريم أكل الطيود الثافعة للانسان شرعا . 


في تقسيم الطملإطادي لس ورة | ا هخ سس »ا 

وكيف سمّى الله هذه السورة مائدة وبسط فيها الحلال والحرام ؟ 

4 هو كيف كانت هذه السورة هي مفتاح لباب العلوم الحيوانية حتى بلج 
منهااللمو ذفيعر فوا الضار" والنافع بتعليم الله لهمدإلهامه سبحانه وتعالى و اختبار 
الضار” والنافع فيحفظون ماينفعهم و ,حر مون أكله كدق ذلك باب واسم لدرس 
الحيوانات كلها واسائر هافي الأرضء وهذا بحر مستمد من قوله تعالى : د هو 
الذي خلق لكم مافي الأرض جهميعاً » (') فلابد" من دراسة العالم الذي نحن فيه . 

وأا البقاء علمى الجهالة العمياء في الاسلام وذلك باب بجر" الى فناء هذه 
الامة وقيام غيرها مقامها , فليس علم الفقه المعردف كلل شيء بل هو جزء قليل 
جداً هن الددينء والدرين لايزال بحاله . فليقم في الاسلام عقلاء وليفكروا , فهذا 
موسمهم الله قد اذن بذلك. فهذه ثمان مسائل فلتبتديء بالمسالة الاولى فنقول: 

: شرح هذه الأقسام الثلائة زات المسائل الثماني عشرة‎ - ١ 

القسم الأول : ماكان حلالا وحرم القرآن : وهوسبعة , خلاف الأر بعةالتي 
حرمت قبل هذه السودة في القرآ ن وهي : المرتّة والدم والخنزير وما ا هل" لغير 
الله به فيتكون هذا يما اضيف]إليه أحد عشي محرماً ... الث". 

ثم بذ كر بعد هذه المحرمات الواددة في الشرعالمذ كودة في كتب الفقه 
ثم يذ كر ماأحله الفرآن ثم يذ كر بعضالامور التافمة, وسوف نذكر بعضها فى 
محلها إن شاء الل تعالى .20 

بسم آله الرحمن ألر حيم 
..ناأ.يها الذزين! منوا أوفوا بالعقود احلت لكم يهيمةالانعام 
الا هايتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما 
ترد .)١(‏ 


. 59 البقرة:‎ )١( 
. ١١ تفسير الجواهر : جح ص56‎ )١( 


ليسم سسا سا ءءء 


.١٠س‏ ل لل لل سس ب الو منون في القر آن(ج؟) 

لقد تحقق ممامر" امور : 

الأول : لقد تبن مما ذ كرنا من أقوال المفسر بن من أن" هذه السورةهي 
آخر القرآن نزدلا , وأن أحكامها كلها نابتة لم ينسخ منها شيء » فيلزم علينا 
تحطيل حلالها دتحردم حرامها ‏ كما ذ كر عن النبي ليو ٠‏ 

الثاني: أن" المقصود منالوفاء هو إتيان الثشيء ذافياً لانق ص فيه . قالالراغب 
في مفرداته : دفى بعهده .في وقاء وأدفى : أذا تمم العهد دلم ينقض حفظه . 2 

الثالت: أن" المقصود من العقود هىالعهود ؛ فإن العقد هو ربط شيء بشيء 
آخر أو ربط أحد طرفي الشيء بطرفه الآخر »كر بط أحد طرفي الحبل بطرفه 
الآشر فديق لأبدل" نعف الآ أن يبدل الناقف تكلف: ذهذا المت إننا كوق 
في الأجسام ثم استعير للمعاني في الامود التي تقع بين شخصين كعقد البيع دعقد 
الزداج دغير ذلك من العقود التي تفع بيناثنين بحيث .يكو تحقق العقد و<صوله 
ف الخارج هن طر فين ' ونتصور هذا على ثلاثة أقسام : 
>7 الأول المتمس الل وعسي. 

الثاني : العقد بين إنسان وشخص آخر من الناى . 

الثالث : العقد بين إنسان ونفسه. 

ما العقد بين الله دبينعبده فإنه يشمل جيم العهود التيعهد الله بهاالىعبده 
المؤهن الذي ناداء بقوله : « باأيّها الذين آمنوا » فإنه عهد إليه بالواجبات 
والمحر مات بأن يفعل الو 8 ار ك المحرم . 

روي عن ابنعباس: أن"المراد بالعقود عهودالله التي عهد بها الىعباده, أيما 
أحل”" وماحرم وهافرم وماحد” في القرآن كله لاغدر فيها ولانكث!".. 

دفي التفسير المنسوب الى ابن عباس قال في قوله تعالى :« ربا أبها الذرين 
آمنوا أوفوا بالعقود» : أتموا العهود التي بينكم دبين الله أد بين الناى. وبقال 


(١)الدر‏ المنثور : ج؟ ص76 . 


في تفسير آيةارالائدة سس ل ل للللللد لم 
أتموا الفرائض التي عليكم مع القبول يوم الميثاق وفي هذا الكتاب!' . 


ماقاله الشيخ الطوسى : 
قال الشيخ في تفسيره بعد ذكر الآية الشريفة : هذا خطاب من الله تعالى 
الممؤمئين المعتر فين بوحدانيته عز وجل المقر بن له بالعبودية المصدقين لرسوله 
بي في نبو ته وفيهاجاء به من عند الله منشر بعة الاسلام, أمر همالله بإيفاءالعقود 
دهي العهود ااتي عاهدوها مع الل وأدجبوا على أنفسهم حقوق] وألزهوا نفوسهم 
بهاء فردضاً أمر همال تعالى بالاتمام بالوفاء والكمال لمالزههم. يقال: أدفى بالعهد 
ووفى بهء دأدفى به لغة أهل الحجاز , دهي لغة القرآن. 
واختلف أهل التأويل في العقود التى أمى الله تعالى بالوفاء بها في هذه 
الآبة بعد إجماعهم على أن المراد بالعقود العهود, فقال قوم : هي العقود التي كان 
أهل الجاهاية عاقد يعضهم ا على النصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول 
ظلمهم أ بغاهم سوء . وذلك هو معتى الحلف . ذهب إليه اين عباس ومجاهد 
ظ والر بيع بن ان والضْحاك وقتادج والسداي وسفيان الثوري . 
والعقود جع عقد وأصله عقد الشيء بغيره وهو وصله ندكنا تعقد الحمل 
اذا وصل به شيء . بقال : وهنه عقد فلان بينه دبين فلان عقداً فهو بعقده وذلك 
اذااقائقه على عر غاعوة على دهف جالوقه لددينا عافته علية مق أعات: اوقد 
أو نصرة أو نكا أو غير ذلك . 
قال قتادة : هي عقود الجاهلية الحلف . 
و.قال: أعقدت العسل فهو عقيد ومعقد, وروى بعضهم عقدت العسلوالكلام 
وعقدت . 


دقال آخرون: هىالعهود التى أخذات على عباده بالايمان به وطاعته فيما 


و اس 


. "١5ص‎ ١1ج‎ : التفسير المنسوب لابن عباس المطبوع بهامش الددن المنثور‎ )١( 


6اي »سس سس سس ألو منون فىالقى أ ن(2؟) 
أحل" لهم وحرم علدهم . روي ذلك عن ابن عباس وقال : هو ماحل" وحرم وما 
فر وما<ى” فى القرآن كله فلاتتعدوا ولاتنكثوا ثم سدد فقال : « والذين 
ينقضصُون عهد الله من بعد ميثاقه» الى قوله :«سوء الدار»''). وبه قال أ يضامجاهد. 

وقال قوم: بل العقود التي يتعاقدها الئاس بيئهم ويعقدها المرء على نفسه 
كعقد الابمانوعقد النكاح وعقد العهد وعقد البيع وعقد الحلف. ذهب إليدعيدال 
ابن عبيدة ابن زيد وهو عبدالر من بن زيد بن أسلم عن أبيه . 

وقال آخردن : ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ بدميثاتهم 
من العمل بمافي التوراة والانجيل في تصديق عن يَيِييرْ وماجاء به من عند الله . 
ذكر ذلك ابن جريح وأبو صالح . 

وقال الجبائى : أراد ,به الوفاء بالايمان فيما «جوز الوفاء بهء فأمًا ماكان 
ا بالمعصية قعلية حنثه وعليه الكفارة . وعندنا أن" اليمين في معصية لاتتعقد 
ولا كفارة في خلافها . 

والتوى عن لقو ال سعانه عاو عن اده خاي أقة قاد ادهو | قود اد 
التي أو جيها عليكم وعقدها قينا آخل” الى وحرم وألزمىم فرضه ذدبمسن لكم 
<دوده؛ وبدخل فيجيع ذلك ماقالوه إلا ماكان عقد على المعاونة على ا قبي 
فإن" ذلك محظور بلاخلاف” انتهى . 

والذي بظهر من الآية الث بفة هو الذي قواء الشيخ الطوسي وهو ا لحكي 
عن ابن عباس من أن" المعنى المقصود من العقود هي ءةود الله التي أوجبها على 
عداده وعقدها فيما أحل” وا : 


ولابخفى أن" الله قد أخذ العهد والميثاف من عباده في مقامين : 


سناع سس لس سس سس سس سي ل ل سم 


(١)الرعد:‏ ه,؟. 
(؟) التييان : ج ص6١ 4 4١5‏ مع اختلاف يسير . 
(*) مجمع البيان : ج" ضص ١68‏ . | 


فى أن" الل تعالى أخذ الليثاق عن عباده في مقامين 7س يرو 

المقام الاول : هو العهد دالميئاق الذي أخذه في عالم الذر , وهو الذي 
شير إليه بقوله تعالى :دو إن أخذ ربك من بني آدم من ظهو رهم ذربتهم د أشهدهم 
على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلىشهدنا أن تقولوا يوم القيامة نذا كنا عنهذا 
غافلين »''" فإن” جماعة من المفسربن ذكروا في تفسير هذه الآية إن" الله أخرج 
ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم وهم كالذر("! , 

وردي عن أبي هزة الثمالي عن أبي جعفر ئلا قال : إن" الله تبارك دتعالى 
أعبط طللاً من الملائكة على 1 دم وهو بواد. يقال له الروحاءء, وهو داد. بينالطائف 
ومكة, ثم صرخ بذريته دهم ذدء فخر جوا كمابخر تالنحل هن كو رهاءفاجتمعوا 
على شفير الوادي . فقال الله لآدم : انظرهاذا ترى ؟ قال آدم : ذراً كثيراً على شفير 
الوادي . فقال الله : با آدم هؤلاء ذريتك أخر جتهم من ظهرك لآخذ عليهمالميثاق 
لي بالربوبية » ولمحمد بالنبوة كما أخذده عليهم في السماء . قال آدم : د كيف 
وسعهم ظهري ؟ قال تعالى : با آدم بلطف سنيعي ونافن قدري . قال أدم : يارب" 
فما تريد منهم في الميثاق ؛ قال الله : أن لانشر كوا بي شيئاً . قال آدم : فمن 
أطاعك منهم يارب فماجزادًه ؟ قال تعالى: اسكنه جنتى . قال آدم : فمن عصاك 
فما جزائه ؟ ة.ال: اسكنه ناري . قال آدم : يارب" لقد عدات فيهم وليعصينك 
لايس اك تي ش 

وقال على بن أبراهيم القمي في تغسيره : 

وأما قوله : : وإن أخن ريك دن بدي آدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى » فإنّه حدثني أبي عن النضر بن سويد عن 

بحيى الحلبي عن ابن سنان قال : قال أبو عبدالله بللا : أول من سبق من الرسل 


(؟) داجع مجمع البيان دا ج4 ص7؟ 4 . 
(*) بحار الا نوار : ج»ةا صوب!١‏ حم . 


4+» لل لل ل ل ل بأو هنون في القر أن (2؟) 
الى « بلى » عن تبي . وذلك أنه كان أقرب الخلق الى الله تبادك وتعالى , وكان 
بالمكان الذي قال جبرئيل للا أسرى به الى السماء : تقدم باعل فقد وطأت موطثًاً 
لم بطأه ملك مقرب ولانبي" مرسل. و لولا أن" روحه ونفسه كانت من ذلكالمكان 
ذا قدر أن سلغه ‏ ذكان كما قال ألنه « قاب 5و سين أو أدثى 6(" أي : يل أدنى 1 
فلما خرح الأمر من الله دقم ألى أدليائه متخ , فقال الصادق لتلا : كان الميثاق 
مأخوذاً عليهم لله بالربوبية ولرسوله بالنبوة ولأمير الؤهنين والأئمة بالامامة , 
فقال : الست بر بكم وعد نبيكم علي إمامكم والأثمة الهادون لمتكم وقالوا: 
بلى . ققال الله تعالى : « شهدنا أن تقولوا بوم القيامة » أي : لثلآ تقولوا يوم 
يوم القيامة « إنا كنثًا عن هذا غافلين » . 

فأول ماأخذ الله عز" وجل" الميثاق على الأنبياء لل بالريوبية وهو قوله : 
« وإ أخذنا هن النبيين ميثاقهم »!') فذ كر جملة الأنياء ثم أبرز أفضلهم بالأسامي 
فقال : « ومنك » يال , فقدم. رسو ل الله يَييِت لأنه أفضلهم . « ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن هر يم © فهؤلاء الخمسة أفضل الأنبياء ورسو لاله عله أفضلهم 
ثم أخذ بعد ذلك ميثاق رسول الله على الأنبياء بالايمان به على أن ينصر! أمير 
المؤمئين فقال : « وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 8 
جاء كم رسول مصداق أما معكم يد يفعي رسول 75 «التوؤهتن به ولتتصر نه 
يدعي اهيز المؤّمنين وأخبردا أممكم بخيره و خير وليه من الأئمة مَل . 

حدئني أبي عن عد بن أدي تمير عن عبدالله بن مسكان عن أبي عبد الت لتلا 
دعن أبي بصير عن أبى جعفر ليلا في قوله : « لتؤمئن" به دلتنصرنّه » قال : قال: 

مابعث الله نبياً من لدنآدم وهلم" جراً إلا ويرجع الىالدنيا فيقاتل وينصر رسول 

. ٠: النجم‎ )١( 


6 الأحزاب :/ا. 
(*) آل عمران : الم . 


في أن الله تعالى أخذ الميثاق من عناده في مقامين ستسس- تت وبري 
الل تيه وأمير المؤمنين لإلئلا » ثم أخذ أيضاً ميثاق الأنبياء على دسول الله مي 
فقال : « قل » اعد « آمنًا بالله وما انزل علينا وماانزل على إبراهيم دإسماعيل 
وإسحاق وبعةوب «الأسباط ومااوني موسي وعبشى والتسوق سي ديهم لانفراق 
بين أحد منهم ونحن له مسامون 0 

٠‏ وحددكني 5 عن ابر ا جمير عن ابن مسكان عن أبي عبد الله إل : « وإن 
أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربنىم 
قالوا بلى.» قلت : معايئة كان هذا ؛ قال : نعم » فثبتت المعرفة. ونسوا الموقفف 
دسيذ كردنه » دلولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ودازقه , فمنهم م نأقر" بلساته 
في الذد ولم يؤمن بقلبه فقال اين : « فما كانوا ليؤمنوا بماكن بوا به منقبلء!") 
انتهى كلام القمي . 

دقال العلامة المراغي في ذكر المعتى الجملي لقو له تعالى : < وإذ أخذ 
ربك دن بني أده .. الخ »: 

بعد أن ذ كر سبحانه هدايته للبشر بإدسال الرسل وإنزال الكتب فيقصة 
بني إسرائيل قفى على ذلك بذكر هدايته لهم .ما أودع في فطرتهم ور كب في 
عقو لهم من الاستعداد للايمان به وتوحيده وشكرء مئن النشأة الاولىفهو سبحاته 
بعد أن أظهر تمادي هؤلاء اليهود في الغي" بعد أخ-ذ الميثاق الخاص الذي دل” 
عليه قوله : « وإن نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظأة ء '' وقوله : « وإذ أخذنا 
ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور » 7؟) ذكر هنا أنهم نقضوا أيضاً الميثاق العام 
الذي أخذه على بني آدم بحيعاً وهم ف صلب آدمء وأشر كوا بالل دقالوا 
)١(‏ آل عمران : 6م . 0 
(؟) تفسير القمى : ج١1‏ ص7456 8م764 والاية4/ من سودرة يونس . 
() الاعراف : ١91‏ . 
(4) البقرة : 57 . 


1ل لبس لل إ و منون فيالقر آن (ج؟) 
عزسر ابن الله . 

ثم قال في إيضاح معنى قوله تعالى : « وإن أخذ ربك من ,: بني أدم م من 
ظهورهم ... الخ » : أي : واذ كر أبها الرسول الناس كافة ماأخذه الله من ميثاق 
الفطرة علىالمشر عامة إن استخر جح من بني أ دم ذديتهم بطناإثر بطن وخلقهم على 
فطرةالاسلام بما أودع في قلو بهم منغر يز ةالا مان اليقيني بأن" كل فعللابد" لد من 
فاعل , وأن فوق كل الءوالم القائمة على سنّْةالأسباب والمسبيات سلطائا أعلى 
على بيع الكائنات هوالمستحق" للعبادة دحده؛ وأشهد كل واحد من هو لاءالذدية 
الحادثة جيلاً بعد جيل على نفسه بما أددعه في 
إدادة وتكوين لاقول دحى 9تبليغ : ألست بر بكم ؟ فقالوا بلسان الحاللا باسان 
المقال: أنت رينا المستحق و<دك لالعبادة . فالكلام منقبيل التمثيل . وله نظائى 
في القرآن الكريم وأساليب العرب كقواه تعالى بعد ذكر خلق السماء :« فقال 
لها وللأرض اثتيا طوعا أو كرهاً فالتا أتينا طائعين »'') وقوله : « إنما قوانالشيء 


اذا أردناء أن نقول له كن فيكون '') وقول بعض العرب : قال الجداد للوتد:لم 
تشقني ؟ قال: سل من «دقني فإن” الذي ودائي ماخلا ني ودائي.أي ورأبى'"اتتهى 
وسوف نذك. بقية ماقيل في هذه الآية عند الودول إليها إن شاء الله تعالى . 
المقام الثانى : في الءعهود التى أخذها اي من عباده ‏ وهم في الدنيا وهم 
يعقلون ديفهمون ‏ بواسطة الأنبياء د الرسلء فإن”* كل رسول ميعوث هن قبل الله 
اذا آهن به كل الامّة دبعضها يبلغهم من الله يما دريده الله من المؤمنين فيبايعونه 
علمى فعل ما يمر هم به ولا بحل" اهم عقلاً مخا لفته وترك كل الأدامر أو بعضّها مدا 
ونحن امة عل 2 حدما اعتنقنا ننا الدين الاسلامي صر نا ملز مين بكل هاأتى به 


. 6٠: التحل‎ )0( 


(*) تفسير المراغى : جو ص١١‏ ب .1٠١‏ 


في أن الله تعالى أخذ الميئاق من عباده في مقامين تس سب لاو 
النبي م نأحكام الحلال والحرام دشملنا كل ماعقد الله به علىعباده وألزمهإ اهم 
من الايمان وبملائكيّة و كتية ورسله وأوسياء رسله . 

وقد تقدم بعض الكلام على ذلك في أآخر آية من سودة البقرة دهيقو له: 
د آهن الرسول بماانزل إليه ... الخ » ديلزم علىالمسلم مراعاة الحدود والأدامر 
والنواهي في كل كبيرة وصغيرة . فينيغي لنا أن نستمع الى كلمات النبي صمي 
مع أول جماعة اعتئقت الدين الاسلامي ومابينه لهم م نالشروط التي بجبالوفاء 
بها وبعرف أن نكثها أو نقضْها وعدم الوفاء بها موجب المخروج عن الاسلام . 

ردي أنه قدم أسعد بن زدارة وذ كوان بن عبد قيس في موسم من مواسم 
العرب هما من الخزرج » دكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوا فيها دهراً 
طو بلا ظ وكانوأ لاضصّعون اأسلاح لابالليل ولا,النهار ' وكان آخرحرب بينهم دوم 
بعاث » وكانت لالأوس على الخزدج ؛ فخرج اسفن بن زرارة وذكوان الىشمكة قِ 
عمرة رجب ب ألون الحلف على الأوس . 

اوكان ا سْ زرارج ضويها لعتية بن رسعةء فازل عله فقال له : إندكان 
ئنا دسن قوها حرب وقد حمناك نطاب الحجالف عليهم « فقال له عممة : وعدت 
دارنا عن دار كم , وانا شغل لانتفرغ لشيء . قال : وماشغلكم وأنتم في حر مكم 
وأمنكم؟ قال له عتبة : خرج فينا رجل بدعي أ نه رسول الى دعققة أحلامناوس”" 
لهتنا وأفسد شبّاننا وفرق جماءتنا. فقال له أسعد: من هومنكم؟ قال: ا بنعبدالله 
ابن عبدالمطلب » من أوسطنا شرفاً وأعظمنا بيت . 

وكان أسعد دذ كوان وبميع الأدى والخزدج يسمعون من اليهود ‏ الذين 
كانوا بينهمالنظير دقر يظة وقينقاع- أن" هذا أدان نبي بخرج بمكة يكونمهاجر 
بالمديئة لنقتلنكم به بامعشر العرب . 

فلما سمع ذلك اسعد وقع في قلبه ماكان سمع من اليهود , قال: فأينهو؟ 


قال : حالس ف الجر « دأنهم لاخر دوت دن شعبهم إلا في اللو سم « فالاتسمع مه 


4س لل ل ب بيسح أو مون في القر آن(2؟) 
دلاتكلمه فإنه ساح سحرك كلامه . وكان هذا في دقت محاصرة بني هاشم في 
الشعب . فقال له أسعد : فكيف أصنع وأنا معتمر ؟لابد" لي أن أطوف بالبيت . 
قال : ضع في اذنيك القطن . 
فدخل أسعد المسجد وقد حشى اذنيه بالقطن ؛ فطاف بالميت ورسول الله. 
َربيٌ جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم » فنظر إليه نظرة فجازه؛ فلماكان 
فيالشوط الثاني قال في نفسه : ماأجد أجهل منيء أيكون مثل هذا الحديث يمكة 
فلاأتعر”فه حتى أدجم الى قوهي فاخبرهم . ثم أخذ القطن ءن اذنيه ورهى به 
دقال لرسول الله : أنعم صباحاً » فرفع دسو لالد دأسه إليه وقال : قد أبدلنا اللهبه 
ماهو أحسن من هذا تحية أهل الجنة: السلام عليكم. فقال له أسعد : إن عهدك 
بهذا لقريبء الى ماتدعو باد ؟ قال : الى شهادة أن لاإله إلا الله وأني رسول الله 
وأدعو كم الى « أن لاتشر كوا به شيئًاً وبالوالدين إحساناً دلاتقةلوا أدلاد كممن 
إملاق نحن نرزقكم وإإماهم ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ولاتقتلوا 
النفس التي حرام الله إلا بالحق" ذلكم دصًا كم به لعلكم تعقلون د ولاتقر بوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى ببلغ أشدا. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط 
لاتكلف نفساً إلا وسعها واذا قلتم فاعدلوا دولوكان ذا قربى: بعهدالله أوفوا ذلكم 
دسا كم به لعلكم تذكّرون 76" . 
فلماسمع أسعد هذا قالله: أشهدأنلاإله إلا الله وأنك رسولالله؛ بارسول 
الله بأبي أنت دامي » إنا م نأهل يثرب من الخزدجء وبيننا وبين إخواننامن الأدوس 
حبال مقطوعة , فإن وصلها الل بك ولاأجد أعز" منك ؛' ومعي رجلم من قوهي , 
فإن دخل في هذا الأمر ورجوت أن يتمم الل لنا أمرنا فيك . الله بارسول الله 
لقد كنا تسمع هن اليهود خبرك و يشر ننا بمخر حك و يخبره ننا بصفتك؛ وأرجو 
أن مكون دارنا دار هجرتك عندنا , فقد أعلمنا اليهود ذلك , فالحمد لنه الذي 


.١ 8ه‎ ه١‎ : ماعنالا)١(‎ 


14خ" 


قصة اسلام أسيد بن حضير 
ساقني إليك . الل اجئت إلا لنطلب الحلف على قومنا , وقد 1 ثانا الله بأفضل 
مما أتنث له . 

ثم أقبل نكوان فقال له أسعد : هذا رسول الله , الذي كانت اليهود تبشر نا 
به وتخبر نا بصفته» فهلل" وأسلم , فأسلم ذكوان . ثم قالا: بارسول الله ابعث معنا 
رجلاً يعآمنا القرآن ويدعو الناس الىأمرك, فبعث معهم مصعب بن سمير...اله!". 

فُمضّى عمهما مصعي بن عمير الى المدينة ونزل على أسعد بن زدارة وجعل 
يعلمهم القرآن ويدعو الناس الى الاسلام دعاية حسنة بكلام لين , قصار الناى 
مدخلون في الدين الاسلامي ؛ فلم دق بدت من الأوس والخزرج إلا و.دخلمنه 
الرجل والرجلان سوى أدربعة بيوت ؛ وكاتت طريقة دعاددة مصعب منحصرة في 
قراءة آيات منالقر آن تتقدمها كلمة قصيرة هي أن يقول لهم: إني أعر سعليكم 
أمراً إن قبلتموه دخلتم فيه , دإن كرهتموه نحتينا عنكم ماتكر هون » ثم يقرأ 
عليهم القر ان ء قفكانوا يسرعون الى الاسلام . 

وإني أذ كر لك أبها الشاب المسلم قصة رجل واحد ‏ تقلها صاحبالبحاد 
لتعرف كيف يتأئر العربي بسماع القرآث . 

جاء مصعب بن تميرميءوث النبي مع أسعد بن زدادة الى محلة سعد بنمعاذ 
فقعد على يثرمن بارهم » واجتمع إليه قوم منأحدائهم وهو يقرأ عليهمالقرآن 
فبلغ ذلكسعد بنمعاذ فقال لاسيد بن حضير وكان م نأشرافهم: بلغني أن أبا أمامة 
أسعد بن زدارة قد جاء الى محلتنا مع هذا القرشي يفسد شبّاتنا , فائته وأتهدعن 
ذلك: فجاء اسيد بن حضير فنظر إليه أسعد فقال لمصعب : إنة هذا رجل 
شريف , فإن دخل في هذا الأمر دجوت أن يتم" أمرنا , فأصدق الله فيه . فلما 
قرب اسيد منهم قال: ياأبا أمامة بقول لك خالك: لاتأتنا فينادينا ولاتفسد شياننا 
واحذر الأدس على نفسك . فقال مصعب : أوتجلس فنعر م عليك أمراً فإنأ حببته 


1( بحار الانوار : ج9١‏ صلم باه ضمن حه. 


4 ححع ياه الم منونفيالفر آن (ج؟) 
دخلت فيه؛ وإن كرهته نحينا عنك ماتكر. . فجاس فقراً عليه سودة من القرآن 
فقال : كيف تصنعون اذا دخلمتم في هذا الأمر؟ قال : نغتسل ونليس ثو بين طاهر بن 
ونشهد الشهادتين ونصلي ر كعتين . فرهى اسيد بنفسه هع ثيابه في الب ثم خرج 
وعصر ثوبه ثم قال : اعرض على" . فعر م عليه شهادة أن لاإله إلا الله وأن" عدا 
دسول الله ء فقالها ثم صلْى ركعتين!". 

هذه قمة رجل سمع القر أن فعررف أنه كلام الله وأن" المذزل عليه هو 
نبي" «يعوث هن الله » فرهى بنفسه في البثر لتحقيق الغسل » وأن المسلم يشبغيأن 
يكون مثل هذا الرجل مبادداً لأمر الله بعدما يعلم أن القر آن هومنزل مزعند 
الله . ولكن المسلمين في هذا العسر قد ضعف إيمانهم ترك الكثير منهم الصلاة , 
دالذيلايصلي يتهادن أيضا فيغسل الجنابة ويخالف أحكام القر آن فيتر كالواجب 
ويفعل المحرم . وهذا خلاف اأملاء النبى يفي على أسعد من شر وط الاسلام 
في الآبات المتقدمة , ثم إن" الذين أسلموا من أهل المديئة قد جَاُوا الى النبي 
مقي في السنة الثانية واجتمعوا به دبايعوه وسألوه جمايجب عليهم لله دمابلزمهم 
لر سول ال عا . 

ثم قال في البحار : 

دخرخح من خرلع من الأأنصاد الى الموسم مع حجالج قومهم ؛ فاجتمعوا في 
الشعي عند العقية ملائة وسبعو نر جلاً واهر أتات في أيام التشرءقبالليل فقالع: 
ابايعكم على الاسلام : فقال له بعضهم : دريد أن تعر فنا بارسول الله مالله علينا 
ومالك علينا وماانا على الله ؟ فقال النبي تلط : أمًا ل عليكم فأن تعبدوء ولا 
نكر كوا يشما وأا مالي عايكم فتنصر و نني مثل نسائكم وأبنائكم ' وأن 
تصبروا على عض السيف وإن يقتل خيار كم . 

قالوا : فاذا فعلنا. ذالك مالناعلى الله ؟ 


. بحار الانوار : جوا صء١ بن ضمن حديثه‎ )١( 


فيالشرةطالتى بلزم علىمن دخل فيالاسلام أن يتصف بالج أذ 
قال: أُمَا في الدنيا فالظهور على من عادا كم وفي الآخرة رضوانه والجنة . 

فأخن المراء بن معرور بيده ثم قال: والذي بمثك بالحق لنمئعتك يما نمنع 
به أزرنا , فبايعما بارسول الله فنحن الله أهل الحروب وأهل ااحلفة , درثناها 
كياراً عن كبار . 

فقال أبو الهيثم: إن" بيننا وبين الر جال حبالآء دإنا إن قطمناها أدقطعوها 
فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجم الى قومك وتدعنا ؟ فتيسم 
دسول ال تلفيُْ نم قال : بل الدم الدم والهدم الهدم احارب من حاريتم واسالم 
هن الف 0 

فقد تحقق أن" الاسلام والايمان يشترط في صحته وتحققه الاهور التى 
بسنها النبي ا ولابتحةق الاسلام بالقول وحده اذاكات 0 من هذوالامور 
كلها أو بعضها » وهي: 00 

(الأول) قوله تعالى : « أن لاتشر كوا به شيئاً » . ظ 

وهو عبادة عن التو حيد الخالص الذي ينعقد عليه القلب: حيث إن العرب 
كانت تعب الأصنام إِمًا باتخاذها [اهة أو باعتقاد أنها تقرب الى الل ذلفى , ذإن" 
العقل, بحكم بأدنى تامل بسخافة هذه العقيدة وبطلاتها . 

(الثاني) قوله سمحانه: د دبالوالدين إحساناً ظ 

لقد تكثرت الآبات القرآنية والأحاديث الثبوية والأخسار عن الأئمة 

الأطهاد بالوصاية بالوالدين و الاحسانإليهما وإطاعة أمرهما وبرهما حيئينوميتين 
حتى قال النبي 0 من جخلة وصيتة لوُحد المسلمين: 0 
حيين كانا أو هيتين» ولو أمراك اتتفرة من ع مالك وأهلمك فافمل فإن ذلك من 
الايمان!" . 


. ١6©ح بحاد الانوار: ج9١ صه؟ به‎ )١( 
(؟) الوسائل : جه١ ص١١ ب١١ ح»6.‎ 


"4. 


المؤمنون في القى آن(56) 

(الثالث) قوله ع" وجل : « ولا تقتلوا أولاد كم من إملاق نحن نرزفقى 
دإناهم ». 

كانت العرب في أيام الجاهلية تقثل الأولاد مطلقاً ذكراً كان أو انثى؛ هذا 
بقعله بعض العرب , حيث إنهم كانوا يخدون الفقر د كثرة العيال حيث إنهم لم 
يكونوا يعقلون ولايعتقدون أن" الرازق هو الل هذا قسم منهم 

وقسم آخركانوا يقلون البنات فقط خشية أن يقءن في أبدي الأجانب , 
وهذا :اشيء من الغيرة الهو جاء التي لايقرها العقل دلا سوافق عليها » فيعدمون 
حياتهن" الدنيوية المنقطعة لأنهم لم كو نوا متمسكين بدرين دلاشربعة ولم تكن 
لهمعقول كاماة وأذواق سليمة ديخدءهم الشيطانفيعدمو نحياة البنات الضعيفات. 

أما في عصرنا هذا فإن" المسلمين الذين عاهدوا الرسول <ينما اعتئقوا 
الدرين الاسلامي بأن يكون تملهم مطابقاً لأ<كام القرآن دموافةاً لأدامر النبي 
َيه فإنهم يطلقون لبناتهم الحريسة فيخر جن متير جات تبرج الجاهلية الاولى 

ودجااسن الرجال ويماشين الفسقة ال اجردين عن الدين ؛ فتسيب ه_ذه الأجمال 

الوقفوع في الزناء وهذا الفعل ٠ن‏ الرجال مكون موجباً لفوات <.-ة البنات 
الاخروية الدائمة »وهو أعظم من الوأد والقتل الذي كان يفعله أهل الجاهلية . 

(الرابع) قوله عز" من قائل : « ولاتقربوا الفواحش ماظهر منها ومابطن ». 

جاء في بعض التفاسير أن" المراد من « الفواحش » كبائر الذنوب أو الزنا 
و« ماظهر منها » نكا امرأَة الأب , « ومابطن » الرنا"". 

وعن الباقر للا : « ماظهر » هو الزنا « دمابطن » المخالة!' بالتشديد من 
الخلة بعتي أتخاذ الخليل . 


. ١١ص‎ ١٠١ج‎ : تفسير الصافى‎ )١( 
. "8١ص (؟) مجمع البيان: ج4‎ 


فيالشر دطالتي بلزم على من دخل فيالاسلام الاتصاف بها به" 

قال تعالى  :‏ دلامتهذات أخدان »!'' وهذا بدل" على أن مجالسةالنساء 
للرجال من الفواحش الباطئة . هذا اذاكان الجليسان متدتران عنالناسمشختفيان 
لابراهما أحد ء فيعد" فعلهما من الفواحش الباطئة . 

أما في عصر نا الحاضر فإن" المخالة يتظاهر ات بها ولابخشى الرجل أ<داً 
ولاالمرأة تخشى أهلهاء فيعد" فعلهما ٠ن‏ ظاهر الفوا<ش لامما بطن هنهاء إن أنهما 
بمشيانجنباً لجنب فى الشوادع ديجلسانفي النادي وتخرجالمرأة المسلمةهتير جة 
الى الشارع والسوق على علم من ولي" أمرها . وقد قال الله تعالى: « دلاتبر"جن 
تبرج الجاعلية الاولى »!'! والملم والمسلمة لايذيفي لهما ذا.ك» ألا دمن فعل 
شيئًاً هما ذكر من هذه الأفمال التي نهى الله عنها فليتذ كر اليوم الذي ليس فيه 
خلة ولاشفاعة كما في قوله تعالى : « ياأيّها الّذين آمنوا أنفقوا هما رزقك الله 
من قبل أن بأتي يوم لابيم فيه ولاخلة ولاشفاعة »!"ا. 

عن عد بن منصور قال : سألت مؤهناً صالحاً (يعنى موسى بن جعفر كلئَةِ) 
عن قول الله عز وجل" : « إنّما حرم دبي الفواحش ماظهر منها ومابطن » فقال 
لقاِ: إن" القرآن له ظاهر دباطن: فجميم ماحرء الله تعالى فيالقر آن فهو حرام 
على ظاهره كما هو في الظاهر والباطن؛ من ذلك أئمة الجود؛ وجميع ماأحل" الل 
في الكتاب فهو حلال دهو الظاهر والباطن؛ من ذلك أئمة الهدى 5لة!). 

دعن النبي َيه قال: إن" من شر" عباد الل من تكره مجالسته لفحشه"". 

دعنه تَيْيلْهُ: إن" الل حرم الجنة على كل فددّاش بذيء قليل الحياءلايبالى 
ماقال ولاماقيل له , فإنك إن فتشته لم تجده إلا لغية أو شرك شيطان!" . 
)١(‏ الاحزاب : مم . 
(") البقرة : 764 . 


(4) صفينة البحار ؛ ج؟ ص 56417 مادة « فحش » . 
(ه) و )١(‏ سفينة البحاد : ج١٠‏ ص0656 مادة د فحش » . 


ب سي سه لحز | ل نوف و الفز آن (ع4) 
دعن أبي عبدالل ليقلا قال: قال دسول الله مي : ألا اخبس كم بأبعد كم مني 
شبهاً . قالوا : بلى بارسول الله » قال : الفاحش المتفحش البذيء , البخيلالمختال 
الحقود الحسود » القاسي القلمب » البعيد هن كل خير بر جى ؛ غير المأمون من كل 
00 َ ش 
عو دمقى ٠.‏ 
وعن صل بن ممصور قال : سألته (يعني ابا عمد الله إإتباو) عن قوله تعالى:«واذا 
فملوا فا<دة" قالوا وجدنا عليها آ باءنا والله أمرنا بها قل إن الل لا بأمر بالفحشاء 
أتقولون على الله مالاتعلمون »'" قال : فهل: رايت أحداً زعم أن الله أمره بالزنا 
وشرب اليه ود شيء من هذه الم<ارم ؟ قلت : لا, قال: قماهذه الفاحشة التي يدعون 
2 نهم هم بها ب قأت أ 53 ودليسة ٠‏ قال : فإن” ونا ل اك - الحجود 


عليه الكذب وسمى ذلك منهم فاحشة7". 


(الخامس) قوله جل" ثناه: « ولاتقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق». 

قالوا : إن قتل النفس بالحق مكون في ثلاثة مواضع : ظ 

1١‏ كفر بعد إيمات. 

* د زنا بعد إحصان . 
| القود : وهو قتلى هن قتل نفساً عمداً بلأذنب , وهو الذي نبهنا اللاعلية 
بقولة: دولكم في القصاسم حياة ,بااولي الألباب» 58 

(السادس) قوله عز" شأنه : « ولاتقربوا مال اليتيم » 

حذر الكتاب والنّة م نالتقرب الى مال اليتيم إلا لأجل متفعته. أماأ كله 


. » سفينة البحار : ج١٠ ص66" مادة « فحش‎ )١( 
. الاعراف لخم"‎ 6 
٠: ١ سفينة اليحار : ج؟ ص5650 مانن وفحش»‎ )*( 


(4) البقرة : هلا ١‏ . 


فيالشر وطالتي بلزم على من دخل فيالاسلام الاتصاف بها همهو 
في الأخن منه فهو من أكير الكبائر ويكفي قوله تعالى :< إن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلوث .في بطونهم ناراً وسيصلو نسعيراً »'") فيلزم على 
كل مسلم المحافظة على مال اليتيم حتى يتكبر فيسلم اليه . 

(السابع) قوله جل" دعلا : « وأوفوا الكيل والمبزان بالقسط » . 

لقد أمر الله العباد في بات عديدة بإيفاء الكيل والوزن بالة_ط وأن لا 
يبخسوا الناى شيئاً من حقوقهم وتوعد المطففين بالويل , والويل داد. في جهنم 
كما .يظهر من الخبر عن أمير الم منينكإعلاقال: قال دسو ل الله تله زات يوم: بباعلي 
إن +برئيل أخبر ني أن هتني تغدربك من بعدي؛ فويل ثم ويل لهم ثلاثمرات 
قلت : «ارسول الل مويل قال : واد في جهنم ' كر أهلية معادد كه القاتلون 
لذر يتك والنااكثون الات الا, 

(الثامن) قوله سبحانه دتعالى : « ذاذا فَلْءّم فاعدلوا دلوكان ذا قربى ». 

هذا 5 الشرط الثامن 1 الاسلام ا ع الأقوال والأؤعال 

التي يأتي بها الانسان , فيلزمه أن نكون أقواله مطابّة للعدل الذي برضي به 
الله دلايكون فيها شيء منالجور والظلم والحيف . قال الله تعالى :« إن ايمر 
بالعدل والا< ان 9) فالعدل هو مقابلة الشىيء بمثله إن خيراً فخير , دإن شراً 
قشر , والاحسان هو المضاعفة في الخير والعفو في الشر . 

سكل أهير المؤمنين أيّما أفضل العدل أو الجور ؟ قال : العدل بشع الامور 
مواضعهاء والجود .خر جها عن و جهتهاء والعدل سائس عام , والجور عار ض خاصض 


ل ا ا 00 


5 ٠١ : ءاسنلا)١(‎ 


(؟) بحار الانوار : جم ص8١"‏ ب64؟ ح0م. 


(*) التحل : ٠و‏ . 


٠45‏ ل سس الم منون في!اق رآ ن(ج) 
والعدل أشر فهما وأفضلهما!). | 
٠‏ دقال النبى يله : أعدل الناس من دضي للناس مايرضى لنفسه وكرءلهم 

كو اليا ظ ظ 

إن" العدل لازم دفريسّة على كل أحد ومع كل أحد في الأقوال والأفمال 
والمعاملات والبيع والشراء, ولكنه من!لدا كم بينالناى أشد" لزدماً؛ ويدل على 
ذلك قول النبى ملف : العدل حسن ولكن في الاهراء ا 

ولما دخل رسول هلك الردم على كسرى دآه قد فتح بابه ورفع حجابه 
قال أبن القد أفدزت علدك ينتعك لناب ووفك الحجات » قال كتف :: إتما 
عدن هن عدلى رن لى 1 هوق نا انمث ارايت هذا !| على القاء 
الحاجات ودف الظلامات , فإن لم تتصل الرعية إلي" فمتى أقضي حاجاتها 8 
لاني 19 

وددي عن النبى مي : السلطان ظل" الله فيالأرض » بأدي إليه كلمظلوم 
فمن عد لكان له الأجر 0 الرعية الشكرء ومن جاركان عليه الوزر وعلى ابرع عية 
الصبر. حتى 7 باتيهم الم 0 

وعن عد الحلبي أنه سأل أبا عبدالل للئْلا عن قوله تعالى , « أن الله حبي 
الأرض بعد موتها 76" قال: العدل ال 2 


وأها صفة العادل فهى كما ردي عن النبي يَطْاقه أنه قال : من عامل الناس 

)١(‏ بحار الانوار : جه / ص.ه" باله حةه. 

(؟) بحا الانوار : جهول/ا صة١‏ به" ح١1 ٠‏ 

(") ارشاد القلوب : ص9١‏ ب؟ه. 

(4) سفينة البحار : ج؟ ص7١١‏ مادة د عدل » . 

(ه) بحار الانوار: جولاصعه" باه ح١ك.‏ 

: . ١7: الحديد‎ )5( 

(0) الروضة من الكافى : صص/ا؟١7‏ . 


في الشرد طالتي ملزم على من دخل في الاأسلام الاتصاف بها د 7اة» 
فلم يظلمهم وحداثهم فلم يكذبهم دوعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مردءته 
وظطهرت عدالته ووجبت اخو"ته وحرمت غيبته!"). 

وعنالصادق ]للا قال: من صلى خمس صلوات فياليومواالميلة في جماعة فظنموا 
به خيراً وأجيزدا شهادته!"). 

بقي أمر مهم وهو أنه لاريب عند من آمن بالنبي يميه أن" دينه خير 
الأدياندأن" شريعته أسمح الشرائع؛ داذا طلب م نأحدهم أن يصف عد ل الأديان 
لاصف غير دبن عد ثم إني أدجو هن المؤمن الجاني على نفسه ‏ بترك الواجب 
أو بارئكاب المحرم_أن يلتفت الى هذء الكلمة الصادرة من الامام الصادق للئلا فإنه 
قال : إن" أشد" الناى حسرة يوم القيامة من وصف عدلا ثم #لى بغيره7". 

فإنك أيها المؤمن اذا وصفت دين عل بأنه أعدل الأديان ثم خالفته وجملت 
بضّدهء بعدمث تضقن الدديائة دو جب الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد والأمر 
بالمعردف ولاتفعل شيئاً من ذلكء وتصفه بأنه بحرم الخمروالميسس. والظلموالرياء 
والغيبة والنميمة وغيرها دأنت تر تكب بعيعذلك أو بعضه. فاذا فعلت سو ف تشتد" 
حسرتك يوم القيامة » فارحم نفسك واعطف عليها فإنها أعز" الأنفس عليك. وقد 
فسر «الغاووث» في قوله تعالى: «فكيكروا فيها هم والغاوون»”“) بدن وصفالعدل 
ثم خالفها" . 

(التاسع) قوله تبارك وتعالى : « دبعهد الله أدفوا ذلكم دسا كم به لملكم 
تن كرون 

هذا هو الشرط التاسع من الاسلام التي بلزم من دخل في الاسلام أنبيتصف 

)١(‏ بحار الانوار : ج١/ا‏ ص١'بوم‏ ح1. 

(؟) بحاد الانوار : ج.لا ص7 بوم حم . 
() سفينة الإحار : ج؟ صما١١‏ مادة « عدل » . 


(4) الشعراء: 6و . 
(ه) تفسير الورهان : جم ص هم ١‏ . 


لوا ل ل لل بالؤمئون في القر ا ن(ج؟) 
بها » وهذا الشرط عين مانحن فيه من معنىالابة رهي قوله تعالى: < باأينها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » فإن' الآبة تفيد أن" كل عقد وعهد بأخذه الله على العباد 
بازمهم الوقاء به . وهذا المعنى هو نفس هذه الجملة وهي قوله : د ديعهد الل 
أدفوا » ذهذا د <ده اذا تمشأك به العيد نكون متّصقاً بجميمع الشردوط , فإن” كل 
واحد من الشروط عهد من ا على عيادة بلزمهم الوقاء به . 

٠‏ م إن" هذه الشردط هي التي بيائها لأول جاعة موا به هن أهل ا مديئة 
أها الذين جاوُدا في السئة الثانية وهم ثلاثة وسبءون وامرأتان فقد أخذ عليهم 
النبي يبيد إضافة الى ماسيق وهو الشرط (العاشر) وذلك في قوله « وأمًا مالي 
عليكم فتنصر هو نئي 1-7 نسائكم وأبنائكم وأن تصيروا على عض السيف وإن يقتل 
خيار كم »'"" فهذه شردط ثلاثة جمعها النبي تي في هذه الجملة : 

الأول : أنه يجب على المسلم أن ينصر النبي قَططقِهُ حا وميتاً » واذا رأى 
أحداً قلاع ست ةالتىاد” بحد يهاو بضع حد شعن اسان النبي مه كذباً دافتراء 
بلزمه اذن , ويتحتم عليه أن يقابل ذلك المتلاعب أو ذلك الواضع ويبطل قوله 
د بظهر كذبه : 0 

الثاني : اذا اقتضّى اللقام الحرب والجهاد يلزم الحرب حتى ونتصر و تغلب 
على الكافرين أو بقثل . 

الثالث: اذا رأى المسلمون خيارهمقد قتلوا بلزههمالصير والثباتةالمثابرة 

ولابخفى أن" عذه الصفات الثلاث جعلها النبي يَوٌ من شر وط الاسلام ؛ 
وأن كثيراً من الثاس قد تجرد عنها وفقدها , والذي يختار الاسلام ا له بلزمه 
الاتصاف بها لآن" النبي أ خبرهم عنالله أن" الذي لله عليهم هو اتصافهم بهذهالصفات 
وأآن" الذي لأنبي عليهم هوالتصرةاه كماءئصرون نساعهم وأبناءهم, وأن الذياهم 


. ١6ح بحاد الانوار : جكغلاص؟5١ به‎ )١( 


في ذكر شيء من غزوة الحديسية- ‏ ل ل لس قاة» 
على الله هو أن نظهر هم على عددهم في الدنيا وأن إيحبوهم برضواته وااجنةي 
الآخرة » وأن" ال لاينقض عهد. دلايخاف وعده . ظ 

فلو أن" المسامين اتصفوا بالصفات المن كودة واتفقوا فيما بينهم وائتافت 
قلوبهم لما تمكن أعداؤهم ‏ الصهاينة ‏ أن يحتلوا أراضيهم ولنصرهم الله عليهم. 

فينيغي لنا الرجوع الىالله تعالى وإطاعة أوامره ليتحةق إسلامنا وحينئذ. 
بفي الله لنا بوعده ه وعد الله الذين آهنوا وم لوا الصالحات ليستخلفتهم في 
الأرض ... الآآية ء!') و د إن تنصروا ان يصن كم فشنت أقدامكم 1" 

ثم إن" النبي يَيلرقةُ عقد مع أصحابه بيعة اخرى هي أشد مما تقدم» وأن”" 
كل من أسلم هو «طالب بها دهي « بيعة الرضوان » التى عقدها النبي يَيكي في 
عَرْوَةَ الحدسة . 

و الآ تس أن أذ كن لك غزدة الحدسية من أولها ليتضح لك الآهر تماماً . 

قال علي بن ابراهيم في تفسير سورة الفتح وسيب نزولها : 

حدئني أبي عن ابن أبي عمير عن أبن سئنان عن أبي عبدالة يلي قال : كان 
سبب نزول هذه السورة وهذا الفح العظي-م أن" لله عز"وجل” أشي رسول ال 
لني النوم أن يدخل ال جدا لحرام ديطوف ويحلق معالمحلقين, فأخب را صحابه 
وأمرهم بالخردج فخرجوا ء فلما تزل ذا الحليفة أحرهوا بالعمرة دساقوا البدن 
وساف رسول الل تاب سما دسدّين بدنة وأشعر ها عذد حداف : وَأخوهوأ دنذي 
الحميفةملبين بالعمرة؛ وساق هن ساق منهم الهدي مشيرات مجللات. 00 

فلما بلغ قريشاً ذلك بعثوا خالد بنالوليد في مائتي فارس كميناً ليستقبل 
رسول الله تايط فكان _بعارضه على الجبال , فلما كات في بعض الطريق حت_رت 
صلاة الظهر فأذ"ن بلال لال دسلى ارسول الل ميمه بالناس , فتمال خالد بن الوليد : 


(1) الاعراف . : 4١؟‏ 
(؟) محمد :لا. 


م٠٠‎ 


المؤمنون فيالقر آذ(ج؟) 
لو كنا حلنا عليهم دهم في الصلاة لأصيناهم فإنهم لايقطعوث صلاتهم ولكن تجيء 
لهم الآن صلاة اخرى أحب' إليهم من ضياء أبصارهم (أرجو من المسام المتهادن 
بالصلاة أن يتأمل في هذه العبارة ليعرف محل الصلاة عند المسلم)7" . فإذا دخلوا 
في الصلاة أغر نا عليهم » فنزل جم-رئيل للا على دسول الل مقت بهلاة الخوف 
بقوله : ةوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة» 7 الآية . 
فلماكان في اليومالثاني نزل دسو ذال تََلميُ الحديبيةدهي على طرف الحرم؛ 

وكان رسول الله ستنفر بالأعر اب في طر بقه معه فلم يشعه أ حد د يقولون: أمطمع 
ص وأصحابه أن يدخلوا الحرم وقد غزتهم قريش في عقر ديادهم فقتلوهم ؟ إنه 
لابرجع عل وأصحابه الى المديئة أبداً . فلما تزل رسول الله الحديبية خرجت 
قريش .لفون باللاتوالءزى لا بدعون ص دغل مكة دفيهم عين تطرفء فبعث 
إليهم رول الله عل: إني لم آت لحرب وإنما جِدت لأقضي نسكي وأنحر بد ني 
واخلى بينكم وبين لحماتها. فبءثوا عردة بن مسعود الثقفي وكان عاقلاً لبيباً وهو 
الذي أنز لالد فيه «وقالوا اولا أترلهذا القرآن على دجل منالقريتينعظي»ء!") 
فلما أقبل على رسول الله تَيْطِفهُ عظم ذلك وقال: باص تر كت قومك وقد ضربوا 
الأبئية وأخرجوا العود المطافيل7') يحلفون باللات والءزى لابدعوك تدخل مكة 
فإن” مكة حرمهم وفيها عين تطر ف أَفتر بد أن تببد أهلك وقومك باعل ؟ فةال 
رسول الله عل : ماجنّت لحرب وإنما حجنت لأفضي سك فأنحر بدني واخلي 
بينكم وبين لحماتها . فقال عردة : بالل هادأيت كالوم أحداً صد كما صددت . 

فرجع الى قريش وأخبرهم , فقالت قريش : والله لئن دخل عد مكة وتسامعتبه 
)١(‏ مابين القوسين من التؤالت تارابعتة الله ب . 
(؟) التساء : 1٠١١‏ . 


(0) الزخرف :١#1م#.‏ 
(4) عود كطود ‏ المسن » المطافيل : ذوات أطفال . 


في ذا كر شيء من صلم الحدسية تت سس | هي 
العر ب لنذلن” و محم سن علامنا المرب : 

فبعثوا حفص بن الأحذف وسهيل بن عحمرد فلما نظن إليهما رسول اله علقي 
قال : وبح قريش قد تهكتهم الحرب ٠‏ ألا خَلوا بيني وبين العربء فإن أك صادقا 
فإنما أجر الملك إليهم مع النبوة ‏ وإذ أك كاذباً كفتهم ذذبان العرب , لايسألني 
اليوم امرقٌ هن قرريش خطة ليس لله فيها سخط إلا أجبتهم إأيه . 

قال : فوافوا دسول الله تَملتدْ فقالوا : باصّل ألا ترجم عنا عامك هذا الى 
أن شط الى هاذا نصير أمر ك وأمر العرب ( فإن” العرب 5 تسامعت بمسير ك 6 
فان دخات بالادنا وحرمنا استذاتنا العرب واجترأت علينا « و نخلي لكالبيت في 
العام القابل فيهذا الشهر ثلاث ةأيام حتى تقضي نسككوتنصرف عنا. فأجا بهم رسول 
ان لاقي لو ذلك وقالوا له : وترد إلنا كل من جاءك من رجالدا ونرد إليك 
كل من حاء نا هن رحالك ؟ فقال رسول اث . من جاء كسم من رحالنا 
فلاحاجة لنا فيه ولكن على أن" المسلمين بمكة لا يؤذون في إظهارهم الاسلام 
ولامكرهون ولاإشكر عليهم شيء بقعلو نه من شرامع الاسلام. فتمبلوا ذلك 1 

فلممًا أجا بهم رسول ان الى الصلح أنكر عامة اداه واشد" ماكان إتكاراً 
جحمر بن الطاب , فقال : بارسول الل: ألسنا على الحق وعددنا علىالباطل! فقال: 
نعم . قال فنعطي الذلة (الدنية خ) في ديننا! قال: إن الله قد وعدني ولن بخلفني. 
قال : لو أن" معي أر بعين رجلاً لخالفته . 

ورجع سهيول بن جمرد و حفص بن الأحنف ألى قريش وأخبر هم بالصفح 
فقال جمر: با رسول الله ألم تقل لنا أن ندخل المسجدالحرام ونحلق معالمحاقين؛ 
فقال : أمن عامنا هذا وعدتك ؟ وقلت لك : إن" ال عز وجل" قد وعدني أنأفتح 
مكة وأطو ف وأسعى معالمحلقين. فلما أكثروا عليه عَييُْ قال لهم: إن لم تقبلوا 
الصلح فحاربوهم. فمروا نفدو قرش دهم مستعددن للحربء وجلوا عليهم فا نهز م 
دحاب رسول الله ومروا برسول الله تيه فتبسم رسول الله ثم قال : يا على خن 


وي 


المؤمنو نفيالقرآن (ج5) 
السيف واستفيل 9 قاد عل الموْ منن من تلاز سيقه ول عل ايقل » فِلما 
نظروا الى أعلن د 0 تر أجعوا وقالوا: با علي بدأ اين قمما أعطانا ؟ 
فقال: لا . 

وتراجع اعدينات رسول 7 2 مس حديين وأقملوا بعتدذرون ل رسول 
لله ء ققال لهم رسول الل عيطق : ألتم أصحابي يوم بدد إذ أتزل الل فيكم «إذ 
تستغيئون بكم فاستجاب لكم أتي همد كم بألف من الملائئكة مردفين» !" ؟ 
ابدام أصحا بي دوم أءوللى إن تصعددت ولاتا_وون على اعد والرسول ددعو كم قُِ 
اخرا كم ؟ ألستم أصحابي .وم كذا ؟ فاعتذروا الى رسول الل يه وندموا على 
ماكان منهم وقالوا : الله أعلم ورسوله فاصئع ما بدا لك . 

ورجع حفص بن الأحنف وسه_ل بن تمرد الى رسول الل لشي وقالا : 
ماعل قى أحابت قرش د ما اشر ات عليهم من إظهار الاسالام وأن لابكره 
أحد على دينه , فدءا رسول الله عَططِويُ بالمكتب ودعا أمير المؤمنين بللا وقال له: 

فقال سهيل بن حمر و: لانعر فالرحمن! كتب كماكان بكتب | بوك باسمك 
الهم" قة اله وك نالك َي : اكتب باسمك الله" فإنه اسم من أسماء الله ؛ 
ثم كتب : هذا ما تقاضى عليه عل رسول الله «الملاً من قر يش . فقال سهي_ل 
ابن حمرة : لو علمنا أنك رسول ال ما حاريناك : اكثب : هذا ما تقاضى عليه 
عل سن 0 أتأنف من نسماك فاعيل؟ فقال رسول هق أنا رسولالله وإن لم 

.ثم قال: 5 باعاي و كن ص دن عمد الله فقالأءير امو منين إلقلا: 27 

اسمك هه ن الخموة أبدا 0 قمدداه رسول ا فده 5 

ثم كتب : هذا ما اسطلح عليه عد بن عبدالله واطلاً من قريش وسهيل بن 
حمرد , اصطحوا على وضع الدرب بينهم عشر سئين على أن نكف" بعض عن بعض 


)١(‏ الانفال : و. 


.م 


فٍِ ذكر شي ٠‏ من صلح الحديسية 
وعلى أن لاأسلال ولاأغلال ( وأن بيننا دبينهم غيبة مكفوفة . وأنه من أحب 


أن يدخل في عهد عل وعقده قعل دهن أحب” أن ددخل في عهد ريش دعقدها 


فمل ' وأنه من أتى هن قرريش الى أصحاب عل بغير إذت ولمّه يرده إليهء وأنه 
من أتى قريشاً من أصحاب شل لم بر دده إليه » دأن يكون الاسلام ظاهراً يمكة 
لانكرأحد على دينهولايؤذى دلابعيثر: وأن' عدا برجععنهم عامههذا وأصحابه 
ثم .يدخل علينا في العام القابل مكة فيقيم فيها ثلائة أيام ولايدخل عليها بسلاح 
إلا سلاح المسافر : السيوف في القراب . 

قنك ب علي بن أي طالب ب بكار وشهد على الكتاب المهاجر ون والأنصار . 

ثم قال رسولال تَيفط: ماعلى! نك أبيث أن تمحواسمي من النبوة فوالذي 

ثني بالحق نبيئاً لتجيبن' أبناءهم الى مثلها وأنت مضيض مطهد '' . فلما كان 

بوم صفين ورضوا بالحكمين كتب : هذا ما اصطاح غليه أن ال مؤمنين علي بن أبي 
طالب ومعادية بن أبي سفيان » فقال هرد بن العا : لو علمنا أنك أمير المؤهنين 
ما حادبناك ولكن اكتب : هذا ما اصطاح عليه على بن أبي طالب ومعادية بن 
أبي سفيان . فقال أمير المؤمئين : صدق الل ورسوله ذلك ثم كتب الكتاب . 

قال : فلما كتبوا الكتاب قامت خزاءة فقالت : نحن في عهد عل رسو[ الله 
وعقده , وقامت بمو بكر وقالت : نحن في عهد قروش وعقدها , د كتبوا نسختين 
أساخة عند رسولاله دااخة عند سهيل بن حمر دء درجم سهيل بن تمرد د حفص 
ابن الأحنف الى قرش فأخبراهم. 

وقال رسول الله بير لأصحابه : انحردا بدنكم واحلقوا رؤوسكم 
فامتئعوا وقالوا: كيف ننحر دنحاق ولم نطف بالبيت ولم نسع بين الصفا والاردة؛ 

فاغتم' رسول اليه من ذلك وشكا ذلك الى ام" سلمة فقالت : يارسول الله ائحر 

. أسلال ل السيف » أغلال : الاسارة‎ )١( 
. (؟) مض مضيضاً : ألم من وجع المصيبة » مضطهد : المقهود المظلوم‎ 


م ا مؤمنون في القى 0 
وارئياب , فقال رسول 0 للمدت : ا 0 قوم: 
لم سوقوا المدن نا رسول 55 واللقصر بن لذن" من لم سق هديا لم روسب عليه 
الحلق ٠‏ فقال دسو ل 1 5 ثانياً : رحم الله حت الذيي 7 سوقوا الهدي , 
ثم رحل رسول الله 9 نحو المديئة فرجع الى 0 ونزلتحتالشجرة 
فحاء أمحاسة الذين أتكروا عله الصلح واعتذروا وأظهردا الذدامة على ماكاكن 
ثم اعلم داأخي المسلم ! إني إنما ذكرت لك هذه القصة بطولها لكي يتضح 
الك معنى الببعة التي يعقدها النبي مع المسلم » فإنه لا تزل تحت الشجرة طلب 
من أصحابه البيعة » فإنهم وإإن بابعوه في أول د+ولهم في الاسلام دلكنهم حيث 
لم بعرفوا حقيقة البيعة أراد النبي عَيْيقهُ أن ببيئن لهم شر دط البيعة قال تعالى : 
ينكث على نقسه ... اليم »!'). 
١‏ - أن لاشكروا على رسول الل بعد ذلك شيئًاً يفعله . 
أن لابخالفوه في شيء يأمرهم به. 
فمن دفى بهذا الشرط ولم ينقضه شمله رضا الله في قولهتعالى « لقد رضي 
ال عن ال مؤءنين إذ سابعو نك :«دت الشجرة ازيل 
إن" البيعة هي عبارة عن بيع النفى بالجئة » فهي الجهاد في سبي لالله 
)١(‏ تفسير القمى تج” ص .514-86 مع بعض الاختصار . 


٠١ : الفتح‎ )١( 
الفتح :م.‎ )*( 


٠6 


في معئى قوله تعالى «ويسلموا تسليما» 
بأمر النبي يي . 

فقد اتضح لنا أن" الدخول في الاسلام هو بمعنىالبيعة مع النبي والذي يبايع 
النبي إنما سايم إينه كما صو صر ابح الآبة فملز همه ان دفي بالشردط اللقي تقدم 
ذكرهاء فلايمكن لمسلم أن يشكر شيئاً بفعله رسول الل يميق ؛ دلايمكن أن 
نخالف شا من أواهره « وبلزمه امتثال مع أقامره 5 

عن أبي عمد الله الصادق إل أنه ألا هذه الآنة 2 فالاوريّك لابو منذون حتدى 
يحكموك فممأ شور دنهم شم لاجدوا قِ أنفسهم دا هيا قضّمت دسلهوا 
ليما ١‏ فقال : لو أن" دوم عدوا الل ووحدده ثم قالوأ مشيء صنعه رسولالله 
لوصمع كذا و كذا أو وجددا ذلك في أنفسهم كانو | ذلك مشر كين . ثم قال تعالى: 
دفلا وربك لايؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم" لابيجدوا في أنفهم 
حرجاً هما قضيت ويسآموا تسليماً » قال : هو التسليم في الامود . بيان: «لو» في 
قوله « لوصئنم » المتمني'" أنتهى . 

عن سعيد بن غزوات قال : سمءت أبا عبدالله لقلا يقول : والل لو آمنوا 
الله وحده وأقاموا الصلاة دآتوا الزكاة ثم لمسكموا لكانوا بذلك مشر كين » ثمتلا 
هده الآية :8 فلاور نك لانؤمزونت حةسى حكوك قدها شحر 6204م ثم لا تحدوا 
قِ أنفسهم <ر ع فيا قضءدت لوا لها لين 

دعن أبي دصير قال 5 0 3 عمد الله تجار عن ف أله :م8 وسلموا ا ى4 
قال : هو التسليم قِ الآاهو آنا 


وعن المفضل بن عمر قال : قلت لأبي عمد ابن تي : أي" شيء علمت الرسل 
1( النساء :.هم.١.‏ 
(0) بحار الانوار : ج؟ ص هوا ب١١‏ ح١51.‏ 
(؟) بحاد الانوار : ج١؟‏ ص١.١٠7‏ ب5١7‏ ح0# . 
(4) بحار الانوار تج”_اصضص.ء0٠"؟‏ ا ب"؟ ح54. 


وس المؤمنونفيالقر ان (2؟) 
أنها رسل ؟ قال : كشف لها عن الغطاءء قال: قلت لبي عبدالله إلفل: بأي' شي٠‏ علم 
المؤمن أنه مؤمن ؟ قال : بالتسليم لله في كل ماورد عليه" . 

وقد مر" الكلام في هذا في تفسيرقوله تعالى :< ياأيها الذي نآمنوا ادخلوا 
في السلم كافّة »!") ولقد بسطنا الكلام في عذا الموضوع ليتضح للمسلم معنىقوله 
تعالى : « باأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود »'" فإن" هذء الامود كلها عقود 
اخذت على المسلم حين اعتئق الدردن الاسلامي , و كلما خالف واحداً منها فقد 


نكث العهد . فيخر جح بهذا النكث عن الدين . 

ثم إن" للدين وللاسلام شروطاً غير ماذكر ينبغي للمسلم مراعاتها دهي 
التي ذ كرها الله في بيعة النساء وقد شرطها النبي يو في عقد البيعة مع الرجال 

د يا أبها النبي" اذا جاءك المؤمنات سايعنك على أن لابشر كن بالل شيئاً 
ولا فض قسن ولايز نين ولايقتلن أولادون" ولاساتين وتات اتقمر بده بين أند بهن" 
وأرجلهن' دلا يعصينك في معردف فبابعهن” واستغفر لهن" ال إن" الله غفور 

لكا 
ا : 

5 وان ع1 اذ ن ذلك بوم فتم مكة لما فرغ النبى يَيليق هن 
ببعة الر جال وهو على الصفا , جاءته النساء يبابعنه فنزات هذه الآبة , فشرط الله 
في مبابعتهن” أن بأخن عليهن هذه الشروط دهو قوله تعالى: « ايها النبي" اذا 
جاءك المؤمنات سابءئنك » على هذه الشروط دهي : 

2 أن لايشر كن بالله ا « من الأصنام والأوثئان 5 


)١(‏ بحاد الانوار :ج١٠‏ ص١ا١١٠‏ ب١١؟‏ ح898". 
(؟) البقرة : م١٠‏ . 
(") المائدة : .1١‏ 
)4 الممتحنة : ؟١1١.‏ 


في الشر و طالتي أخذها النبى توي علىالنساء في متهن له سد لاوم 

د ولابسرقن » لاهن أزواجهن" دلامن غيرهم . 

«دلايزنين ولابقتلن أولادهن» على وجه من الوجوه لابالوأد ولا بالاسقاط. 

« ولا بأتين ببهتان يفترينه » أي : بكذب يكذبنه في مولود بوجد « بين 
أبديهن" وأرجلهن' » أي : لابلدقن بأزواجهن غير أدلادهن. عن ابن عباس . 

وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود فتقول ازوجها : هذا ولدي منك»2 
فذلك البهتاث المفترى بين أمديهن وأرجلهن , وذلك أن" الولد اذا وضعته الام" 
سقط بين بهديها ورجليها , وليس المءئى على نهيهن” من أن بأتين بولد من الزنا 
فينسبنه الى الأزداج . لأن" الشرط بنهي الزنا قد تقدم . 

وقيل: البهتان الذين نهين ءعنه قذف المحصنات والكذب على الناسو إضافة 
الأدلاد الى الأزداح على البطلان في الحاضر والاستقيل من ١ازمان‏ . 

دولا بعصيتك في معروف» هو جسم ما بأمر ون" به لانه لامر إلا.الملعروف» 
والمعروف نقيض ا نكر وهومادل" العقل 5 السمع علىة جو يه 3 تدبهء وسميمعر وفاً 
لذن العقل يعترف به من جهة عظم سمه دوجوبه . 

دقيل: عني بالمعر دف النهيعنالنوح وتمز ب قالثياب وجز"الشعر وشق الجيب 
وخمش الوجه والدعاء بالويل . عن المقاتلين!" والكابي . 

والأصل أن المعروف كل بر" وتقوى وأهمر دافق طاعة الل تعالى . 

« فبايعهن' » على ذلك « واستغفر لهن” الله » أي : اطلب من الله أن يغفر 
لهن ذنوبهن” ويسترها عليهن . 

« إن" الله غفور » أي : صفوح عنهن « رحيم » ملعم عليهن . 

وردي أن” النبي 0" بإبعهن” دكان على الصفا وكان عمر اسفن مئة وهدذد 
بنت عتبة متنقبة متنكرة معالنساء خوفاً أن يعر فها دسو لال تمي فقال :ابا يعكن 
على أن لاتشر كن بالله شيئاً . 


. أحدهما مقاتل بنحيان البلخى © وثانيهما مقاتل بن سليمان‎ )١( 


ا ظ . المؤمنون فيالقر آث(2؟) 
فقالت هند : إنك لتأخن علينا أمراً مار يناك أخذته على الدر جال . وذلك 
انه بايمع الرجال يومئن على الاسلام والجهاد فقط . 
فقال يه : ولاتسر قن . 
فقالت هند : إن أبا سفيات رجل ممك وأنا أصبت من ماله هناتفلاأوري 
أبحل” لي أم لا ؟ فقال أبو سفيان : ماأصيت من مالي فيما مضى دفيما غبر فهو لك 
حلال , فضحك رسول ال يفف وعرفها ذقال لها : وإنّك لهند بنت عتمة؟ قالت: 
2 قاعف عم يلف يهانبي ال عفا الل أي" ٠.‏ 
فال عسي انرا 


فقالت هند : أد تزني الحرة ؟ فتيسم عمر بن الخطاب لاجرى بيئه وبيئهاني 


نهم 


الساه له 

فقال مطيي : ولاتقتان أولاد كن ' 

فقالت هند : رديناهم صغاراً وقتلتموهم كباداً وأنتم وهم أعلم دكاثابنها 
حنظلة بنأبيسفيان قتله علي بن أني طالب ليلا يوم بددء فضحك تمر حتى استلقى 
و سم النبي ع0 ٍ 

دلما قال : ولاتأتين ببهتان , فقالت هند : دالله إن" البهتان قبيح وها تأمرنا 
إلا ,الرشد وهكارم الأخلاق . 

ولما قال : دلا,عصينك في هء_ر دف », فقالت هند : ما جلدنا مجلسنا ه_ذا 
وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . 

وروى الزهري عن عردة عن عائشة قالت : كان النبي سايم النساء بالكلام 
بهذء الآية : ه أن لانشر كن بالله شيئًاً » وما فيك قن ترسوك آله هذ اضر ا “قط 
إلا امرأة يملكها . رواء البخاري في الصحيح . 

وروي: أندكان اذا بابع النساء دعا بقدح ماء فغمس فيه بده ثم تمس أبدديهن 
فمه . دقيل : إنه كان سابعهن من وراء الثوب . عن الشعبىي . 


في الشر وطالتى أخذها النبى للق علىالنساء فيبيمتهن له بت هوم 

والوجه في بيعة النساء مع أنهن" لسن من أهل النصرة بالمحادبة هو أخذ 
الدهد عليهن" دما صطاح هن شأنهه" ف الدين د الا نفس والآزواج «( وكان ذللك قِ 
صدر الاسلام : وكلا إشفئق بهن" فق ا وضع من الأحكام, قبا بعهن” النبي حسما 

عر (ك) ري . 

وأخرج أحد دن مر ددبه عن مر بن شعيءب عن أبيه عن <ده قال : حاءت 
اهيمة بنت دقيقة الى رسول الله شف تبابعه على الاسلام فقال : ابابعك على أن 
لانن في بال ا ولانسرقي ولانز ني ولا:قتلي دادك ولاناتي همات تفمر كد 
بين يديك ورحليك دلانس جي تمرح الجاهلية الا لى 0س( : 

وأخرج عبد بن حميد دابن مردديه والبخادي ومسلم والنسائي دابنامنذد 
عن عبادة بن الصاءت قال : كنا عند النبي مله فقال: بادعو ني على أن لاتشر كوا 
بالل شيئاً ولانسرقوا ولاتزنوا ‏ وقرأ آية النساء ‏ فمن دفى منكم فأجره على 
لله .ومن أصاب من ذلك شيئاً فموقب في الدنيا فهو كفارة له , دهن أصاب ذلك 
شيئاً فستره الل فهو الى الل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وقد طهر من هدين الحديثين : 

١‏ أن هن شردطإسلامالمرأة هو عدم تدر جهاتبر جالجاهليةالاولى: فإن 
نس جت فق أخأت ببشرط الاسالام الأساسي ٠.‏ 

؟ ‏ أن" الرجال يشترط عليهم هذه الشردطااتي ذ كر للنساء . 

فقد اتضح منجهيم هاذ كر معئى قوله تعالى :< أوفوا بالعقود » فإن"الانسان 
اذا دخل في الاسلام فقد باع الله ورسوله' فعليه أن يلتزم بجميع الشردط التي 


0 ذكرهاء وإنأ نكث العهد قُُ واحود منها ؤقد اعل" بأسللاهة ويكون ممئ قال 


. ١ مجمع البيان : جو صصرهلا؟ 50ل‎ )١( 
. 7١وص الدر المنثور : ج.‎ )*(95)0( 


سس سس ب سب الهومنون في القر آن(ج؟) 
الله فيهم < فمن تكث فإنما ينكث على نفسه ©7") 
ماقاله السيد شير : 
التفسير الوسيط في تفسير قوله تعالى : « ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » عن 
الصادق لبا : أي ب العهود . وقيل : الايفاء والوفاء دمعنى والمقد العهد اموق 2 
د سشهل هذا كاما عمد اّ على عداده وأازمه إنّاهم من الابما 4ه وبملائكته 
و كته ورسله وتدليل دلا له 2 حر دم حر أمه والاتيان فرائضّه و سندة ورعاتة 
حدددده وأوامره ونواهيه و كلما بعقده الو مون على أنفسهم د وقمما بينهم من 
عقود الأمانات والمعاملات غير الماحظورة. 
عن الحسين بن عل بن عسامر عن المعلى بن عد البسري عن ابن أبي جمير عن 
عن أبي جعفر الثاني ليلا في قوله تعالى : « باأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » 
قال : إن" دسول الله مويه عقدها عليهم لعلي بالخلافة في عشرة مواطن , ثمأتزل 
الله :دياأينها الذينآمنوا أدفوا بالعقود» التيعقدت عليكم لأهير المؤمنين!/196". 
فهذه الامور التي بينْتها النبي حين عقد البيعة مبع الرج-ال والنساء تكون 
كاصول أساسية لتحقق البيعة وعقدها , أو بتحقق هذه الامور في الانسان يكون 
يلها أو 5507 وودخل :«دت قوله تعالى 2 داأأكها الذدن آمنوا 6© ., 2 بعك 
صبر ذرنه 00 ن الو منين أزمه امتثال أوامر الخ ي جضمعها دن واجمات ومندو.ات 
ومحرمات ومكروهات هذه الّأ<كام : تعرف هم ن كتاب الل : دإن” الل أصطفى 
0" (4) 
لكم ألدين فلائموتن” إلا وأنتم مسلموت ا ف 


٠١: الفتح‎ )١( 

(؟) الجوهر الثمين : (مخطوط) . 

. ١١٠١ص‎ ١ج‎ : تفسير :ود الثقلين : ج١ “لمن حو *؛ وتفسير القمى‎ )١( 
.1١5: البقرة‎ )4( 


في تفسير آبة ١المائية‏ ست ل يمس 8اسي 
وحيث إن" حياة الانسان موقوفة على ال كل والشرب ولاتستقيم بدونهما 
ذكر الل تعالى الأشياء التى يجوز للانسان أكلها . 
وما كان الانسان أحد أنواع الحيوان فقد بِيّنالله للانسان مابحل" له من 
أنواع جنسه فقال تعالى :< احلت لكم بهيمة الانعام » . 


فيما بحل أكله : 

البهيمة : هى كل حيوان ذي أربع من دداب البحر والبر . 

والأنعام : هي الابلل والبقر والغام . 

وفي تفسير هذه الآبة ثلائئة أقوال : 

الأول : أن" المقصود منها مطلق الأنعام, وتكون كلمة البهيمة منالاضافة 
البيائية . فهذا القول منقول عنالحسن وقتادة والسدأي والربيع والضحثاك . 

الثاني : أن" المقصود م نالبهيمة الجنين الذي بو جد في بطنامّه إذا ذكيت: 
بشرط أن يكون الجنين قد لطر أو أوير؛ وهو ا مقصود بما ورد في الردايات : 
ذكاة الجذين ذكاة امه . وهذا القول هردي عن ااباقر والصادق لِلمَلاِمُ . دقال به 
ابن عباى وابن مر . 

القاك: أن" اللتسو مق بهينة السام السيواق ارعس #الطاء وتشدر 
الوحش وحمر الوحش . والقول بهذا متقول عن الكلبي والفراء . 

قال في التبيان , دفي مجمع البيان : الأولى حل الآبة على الجميع '. 

فقد تحقق لنا من عذءالآ.بة أن" اللأباح انا أكل ثلاثة أنواع منالحيوان: 

الأول : الأكل من لحوم الأنمام , والأنعام تشمسل ثلاثة أنواع : الابل 
واليقى «الغنم . 
الثاني: أكل احة هذه الأنواع الثلاثةالتي توجد في بطونها بعدالتذ كية. 


. ١6ه مجمع البيان : جم حص!!‎ , 4١ التبيان : ح ص8ه‎ )١( 


باس للست الموهنون فى الق رآ ن(ج؟) 

الثالك : الحيوان الوحشي من الظباء وبقر الوحش ور الوحش . 

دما كانت البهيمة غير مباحة بجميع أقسامها دحالاتها وأن" بع.ض أقسامها 
محرمة استثنى الله ذلك بقوله تعالى دالا مابعلى عليكم» أي : احلت لكم بهيمة 
الأنعام غير ماءتلىعليكم من الأقساءالتي هي محرمة عليكم. والمراد بذلك ماقراء 
علينا النبي تيوه هن قوله تعالى : «حر'مت عليكم الى2-ة والدم داحم الخنزير 
وما اهل" اغيرالل بهء'') فإن" هذء الأشياء وإن كانت مثمواة لاسمالبهيمة ولكن 
الله حرمها ا يعلم فيها من المضار . 

ثم استثنى صورةاخر ىلا يجوز منها الأكل دهي قوله تعالى: «غير محلى 
العسيد وأنةم حرم؛ أي : اذا كنم محرمين للحج فلايجوز لكم !صطياد البهائم 
الوحشية كالظباء والحمر الوحشية: فإذا اصطدتم شيئاً فلايجوز لكم أكله. وهذا 
قد حرمه الل على من أحرم للحج. أما في غير هذا الحال فهو مباح فلامانع منهء 
فقد ذكره الله تعالى في قو له : «وإذا حللتم فاسطادواء'" فإن "الله بين لنا في هذه 
الجملة أن"المؤمنإذا أتم" حجه دوحل" منإحرامه فلابأس عليهأن يسطاد يأ كل 
مون ]اميت 

فقد ظهر مما ن كر من ابتّداء الشروعٌ بسورة المائدة الى الوصول الىهذا 
المقام : 

أن" الأحكام الواجية والمحرمة والمندديةوالمكروهة كلهاتترتب على الوفاء 
بالعقد المأمور به في قوله تعالى: ديا أّها الذين آمنوا أدفوا بالعقود» فمنأخل" 
بشىء هن الأّحكام للدين الاسلامي فقد أخل" يصدق اسم المؤمن عليه وقد جنى 
على نفسهء فعليه أن ,تدارك هذه الجناية قبل أن بمحىاسمه من جماعةالمؤمنين. 
هذا مابتعاق بالآية الاولى . 


)1( المائدة : م. 
(؟) المائدة :5 . 


في تفسير أيه« الائمه سس الس اسم 


له نعا! وفيا ما الذي اعنوا اماد اشعا؟ ااحدولاً لفون 
ل ولاالبدى ولا القالائد ولاا مين البيت الحرام سبتغون 
فضللا من الي يوان واذا حللتمفاصطا دوا ولا جر منكم شنئا نْ 
قو افده كم عن المسجد الحرام عسوو ارقاو فوا عان 
المر والتقوى ولانعاونوا على الاثم والعدوان وأققوا الله أن الله 
شديد العقاب (؟) ٠‏ 


الشعائر جج# ضع شعيرة » والشعيرة هي العلامة التي تعن من قبل واذعها 
دالة على حكم من الأحكام أو على شيء آخرء وشعائر الله هي الامور التيدضعها 
الله دالة على بعض الأشياء » دعي بلفظها عامة دلكنها خمصت في علامات الحج . 
فإن"الله سيحانه وتعالى ,بخاطبالمؤمنين ويقول لهم «لا نحلو شعائر الله» أي: كل 
علامة جعاتها لفعلمن أفمال الحج فلاتخالفوها ولانتصر فوا كماتشاؤون, فلاتجعلوا 
حلالها حرام ولاحرامها حلالا ؛ فإن" إحلال الحرام وتحريم الحلال ليست من 
صفات المؤمن باللهالمصدق برسوله وإن المؤمن ينبغي أن يكو نمطيعاً للّوللرسول 
فُْ جوع الأوام ر والنواهي 

دإن" هن جملة أوامى الله مناسك الله التي عيّنها النبى فلتي لامته. فاللازم 
على كل مؤمق أن بات :بها كما اهدر الرسول الأعظم ولابخالف شيئاً منها . 

ثم قال تعالى : دو لاالشهر الحرام» ف إن ال <_رم القتّال في أدبعة من 
شهور السنة وهي : محرم ورجب وذه القعدة وذو الحجة . 

دني هذه الآية يو كد علىالمؤمنين أن لايحلوا القتال في هذه الأشهر الحرم 
فإن الالتزام بحر متها من شروط الاسلام والايمان . 
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المؤمنون في القر آن(ج؟) 

د ولاالهدى ولاالقلائد ».أما الهدي فهو الذي يسوقه الانسان من النعم 
الثلائة ليجعله هدياً للكعبة . وَأمًا القلائد ‏ جمع قلادة ‏ فهو الذي يجعل فيعنق 
لقف نهو جلك وغ النو ل عل كوقة هوا وها فثر كن له أ هن 

فهذ, الامود كلها من شعائر الله فَصثُلها لعباده بعد أن أجملها بافظة الشعائر 
دونهى ألو منين أن كسوافوًا برأبهم . 

دولا آمين البيت الحرام» أي : م.ن كان «هؤمئاً فلا بجوز اه أن تعر 
لفاصدي البيت الحرام بكل سوء سواء كان التعر بالقتّال أو بالصد" عن البيت 
أو ببأخذ الاجرة منهم بأي" اسم كان هذا الأخن سواء -مّوء ننزولية أو اجرة أو 
خلوة أو غيرها م نالأسماء . فإن" عؤلاء الذينأتوا البيت إنما جاؤُوا لابتغاءالفشل 
من الله في الدنيا والآخرة, ومن جاء حاجاً متعبداً مبةةياً لفضل الله فلايحل'لوْ من 
أن تعر له أو يصده أو .منعه, حتى لواستشاده المسلم فيالسفرالىالحجلا يجوز 
له أن يشير عليه بالترك . 

روي عن اسحاق بن تمار قال : قات لأبي عمدالله إلئكلا: إن" رجلا استشار ني 
في الحج وكان ضعيف الحال فأشرت عليه أن لابحج , فقال : ماأخلقك أن تمر ف 
سئة فمردت سنة!"). 

وآما قوله : « واذا حللتم فاصطادوا » فقد تقدم أن" اللسلماذا كان محر ما 
لايجوز له الاءسطياد فاذا أحل من إحرامه صار الاصطياد مباحاً له . 

قوله تعالى : «ولا.بجر منكم شئئان قوم أن صدو كم عن المسجد الحرام 
أن “نعتدوا » هذه الجملة من الآبة الشريفة تر شد المؤهنين وتعأمهم ؛ د حاصل 
المعنى هو: أنه اذا اعتدى عليكمقوم فصدد كم عن المسجد الحرم فأَبغم:موهمعلى 
فعلهم هذا فلايحملنكم يفشكم لهم على صدهم عن المسجد الحرام لأن'الصد' عنه 
إئم محرم؛ فاذا صددتموهم فقد تعادنتم معهم على هذا الاثم والعدوان, ولو فعله 


و 


.» مادة و حجج‎ 0١ ١ص‎ ١ج‎ : سفينة البحار‎ )١( 


في تفسير آي ”ىر المائدة تت ااا يم 
بدعض منكم فلاتعادنوه . 

« ونعاونوا على البر والتقوى ولا نعاونوا على الاثم والعدوان » 
هكذا أدب الله عباده بهذهالآداب الكريمة» نهاهم عن التعاون على الاثم والعدوان 
وأمر هم با لتعاة على البر " والتقوى: فكلانسان اذا عاو نشخصاً على الاثم والعدوان 
يكون شر كاله في إثمه وعدوانه؛ فيعذب كعذابه ويحاسب كحسابه . و كذا كل 
إنسان اذا عاون شخصاً على البر" والتقوى كان له مثل ثوابه . 

ولقد عرفت فيماتقدم معنى البر' في قوله :« ليس البر" أن تولواوجوهكم 
قل المشرق واطغر ب ولكن” البر” من آمن بالل واليوم الآخر رن وعر فت معدى 
التقوى أضا وفوائدها الكثير: ف أول أن هن سورة القرة". 

ولا نهانا أولا : أن نجازي الصاد لنا عن المسجد الحرام ‏ إشارة الى قصة 
الحديبية المتقدمة ‏ فقد نهانا أن نجازيهم .مثل فعلهم» نا أذا صدد ناهمؤ صدو نا 
صرنا جميعا سبيا اقطع الحج” وبطلانه . وهذا خلاف المقصود ء فإن' هذا القطع 
للحج إنما قن دن تعاذدن ا مسلمين فاللش كن 07 5 

نهانا في هذه الجملة عن كل تعاودث على الاثم والعدواث » فكل مجرم اذا 
قصد ذاك بفعل يكون سيباً لترك واجب وفعل محرم لابحل" لك أن تفعل شيا 
بؤذيه ولكنه الدب ترك وأاحجب أو فعل محر م لذن" فعله يكون تعاو نا على الاثم 
والعدوان . 

وقد نكر في مجمع البيانأن" سبى نزول الآية ماروي عنابي جعفر المافر 

دقال السدي : أقبل الحطم بن عند البكري حتى أتى النبي ميب وحده 

خلّف خيله خارج المدينة فقالالىها ندعو؟ وقدكانالنبى عق قال لأصحابه:يدخل 


)١(‏ البقرة : لالا1. 
(0) داجع الجزء الأول من هذا الكتاب : ص 68 - م4 . 


ممم م يس بحست ونون قرا تع 
عليكم اليوم رجل هن مي ر ديعة شكلم بط سات شمطان . قلما أجابه النبى 2002 
قال : أنظر ني لعلى أسلم ولي مه ن اشاوره 5 

فخرج دن عنده فةال رسول الله يي لقد دخل بوجه كافر وخر م بعقب 


غادر . 1 سرح هن سروح الديئة فساقه وانطلق به دهو يرتجز ويقول : 


قد لفّها الليل بسو اق حطم ليس براعىي إبل ولاغتم 
9 : 5 إن 0 

ولابجز'اد. على ظهر وضل(" باتوأ نياها واين هلد لم ينم 

بات يقاسيها غلام كالزل""ا خدأج الساقين !"مسو حالقدم 


ثم أقمل من عام قال انا 5 قأد هديا فاواة رسول ال ل" أن دعث 
إليه فنزلت هذه الآبة < ولاآمين البيت الحرام ». وهو قول عكرمة وابن جريح. 

دقال ابن زيد: نزلت يوم الفتح فيناس. يأمون البيت من المشر كين يهلون 
عمرة » فقال المسلمون : فارسول أثَّ إن" هؤلاء مش كون مما ل عؤلاء دعنا تغير 
عليهم « فأنزل اثَّ تعالى الآنة 2 لاتحلوا شعاثن ألله ري 

وحيث إن" المفسرين قد ذكروا أقوالا كثيرة في #فسير لفظة الشعائر وأن" 
أقوى الأقوال وأقر بها هو .أن" 001 اد ملمها سه أي معالم <دنث5 د اىَّ وأهره 
ولهية وف أنه اف 

فمكون المستفاد من قوله :«لاتحلوا شعائر اللّه» بمعنى : إنكم لاتسامحون 
فيها دلايحل" لكم أن تتصرفوا في حكم من الأحكام واجباً كان أد محرماً حتى 
تلتزموا به كما أه كم ان . وكما دلت عليه العلامة التي جعلت له ؛ فهو يقد 
الشد: والتاً كد في بيع الأوامر والنواهي . 

. الوضم : خشبة يقطع عليها الجزارون اللحم‎ )١( 

. الزلم : واحد الازلام , قداح الميسر ؛ شبه حافظ الماشية به‎ )١( 
ْ : خدلج الساقفين : «مينها‎ )( 


(4) مجمع البيان : جم ص"15١‏ . 
() مجمع البيان : جح ص ١64‏ . 


في تفار آآية ؟ المائية نس ا يبي الاي 

ثم أمر نا بالتعاؤن على البر" والتقوى دعقبه بالنهي عن التعاون على الاثم 
والعدوات . ْ 

ثم قال تعالى : «وانقوا ادثه ان ادثه شد .بد العقاب» . 

قال في مجمع البيان:هذا أهر منهتهالى بالتقو ىو وعءيد وتهد يدان تعدى حدوده 
دتجاوز أمره . يقول: احذروا ٠عصيةالله‏ فيماأمر كمالله به دنها كمعنهفتستوجبوا 
عذابه ' ثم وصف تعالى عقابه بالشدة لأنه نار لابطفاً حرها ولايخمد ججرهاء نعوذ 
نالل عاك متي . 
ازشان من الله للمقٍ منين : 

إن" الله تعالىد جتّهالخطاب اعبادهالموْ منين وأمرهم بهاتينالجملتين, فاو أدّهم 
جملوا بهها جميعاً أو الأغلب من المومنين لأصبدوا في راحة وهناء ولكانت حياتهم 
سطمدة غثر امكتوية كدان : 

الجملة الاولى : في قواه: د وتعاونوا علىالبر" والتآقوى » وقد فسرد«الدر » 
امور عديدة : 

قال الراغب الاصفهاني: البر" خلاف البحر دتصور منه التوسع فاشتق' منه 
البرء أي: التوسع في فعل الخير » ويتسب ذلك الى الل تادة نحو : « إنّه هو الي" 
الرحيم »!"ا والى العبد تادة فيقال : بن" العبيد دبه » أي : توسع في طاعته » فمن 
لله تعالى الثواب دهن العبد الطاعة » وذلك ضربان : ضرب في الاعتقاد وضرب في 
الأجمال, وقد اشتمل عليه قوله تعالى:«ليس البر" أن توأوا وجوهكم ...الآبة»'". 

وعلى هذا ماروي أنه سكل عليه الصلاة والسلام عن البر” فتلا هذه الآ نة . 
وأن" الآبة «تضمنة للاعتقاد والأسمال ‏ الفر انض والنوافل ‏ وبر"الوالديينالتوسع 


1 ١ مجمع البيان : ج صهه‎ )١( 
(؟) الطور :م5 م‎ 
. البقرة : لال‎ )( 


لضن 
في الاحسات إلهما وضده العقوق . 

ثم قال : ويستعمل البر' في الصدق لكونه بعض الخير المتوسع فيه , يقال : 
بر في قوله وبر" في يمينه!"! انتهى . 

أخرج جد وعيد بن تيد في هذه الآبة واليخاري فيتاديخه عن وابصةقال: 


المؤمنون فيالفر آن (ج؟) 


أتيت رسول الله وأنا لااريد أن أدع شيئاً من البر” والاثم إلا سألته عنه , فقاللي: 
بادايصة اخير ك يما حِدْت تسأل عنه أم تسأل ؟ 

قلت : سادسول الله اخبر ني » قال : جِمْت لتسأل عن البر” والاثم . ثم بم 
أصا بعه الثلاث فجعل يكت بها في صدري ويقول : «اوابصة استفت قليك استفت 
نفسك البر” مااطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس , والاثم ماحاك في القلب 
دتردد في الصدر وإن أفتاك الناى وأفتوك!". 

فايه تعالى يأمر عباده الاؤمنين أن بتعاو نوا على التوسم في الا<سان والخير 
فاذا رأى المؤمن أخاه المؤمن متوسعاً في الخير والا<سان ينبغي له أن يعادته 
ويعاضدء ولابقاطعه ولاببعد عنه دلابباينه في فعلالخيرءهذا هو شأن المؤمنالمطيع 
لله العامل بإرشاداته . 

أما الذي برى من المؤهن توسعاً في الخير ثم بقاطعه ديبايئه أو يعمل ضده 
ويفسد عمل المؤهن فينبغي له أن .عرف نفسه بأنه ليس من المؤمئين : حيث إنه 
خالف أمر الله » فإنه اذا استفتى قلبه واستفتى نفسه لايطمئن قابه دلاتفتيه نغسه 
بأن” فعله من البر". ولكن فعله مما بحوك في القلمب ويتردد في الصدر ولابحب" 
أن يطلع عليه الناى . 

أخرج أبن قي وأحمد والبخاري في الأدب ومسام والترهذيو الحا كم 
دالبيهقي في الشعب عن النواس بن سمعان قال : سل رسول الل يفير عن البر” 


(١)1ال.فردات‏ : ص . »6 مادة « بر » . 
(9) الدر المنثور : ج؟ صه0؟ . 


في تتفسبير آآية 5 اللائيهة سس لهاسم 
والاثم فقال: المر” حسن الخلق والاثم ماحاك في نفسك و كرهت أن بطلم عليه 
الناس!"). 

دأخرج البيهقىي عنابن عباس أن" دسولالن تَلْهُ قال: إن" داود إلتلاقال 
فيما بخاطب ريه عز وجل : بارب” أي" عمادك أحى” إليك احية بحيك ؟ 

قال : ساداود أحب عبادي إلي" تقي”" القلب نقي” الكفين لابأتي الى أحد 
سوعا ولادمشي بالئميمة» تزدل الجبال دلايزولء, أحبني و أحب” هن حبني ( حبب مي 
الى عبادي . 

قال: يارب إنك لتعلم أني احبك واحب” من يحبك فكيف احببك الى 
عبادك ؟ 

قال : ذ كر هم بآ لائي وبلائي ونعمائي ياداود . إنه ليس من عبد بعينمظلوماً 
أد بمشي معه في مظامته إلا انيت قدميه يوم تزل” الأقداء!". 

دأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم عن ابن عباس : أن" دسول الل 
ميد قال: من أعانظالماً بباطل ليد حض به حقاًفقد برىء منزمة الله ورسوله(. 

وأخرج الحاكم دسحده عن ابن عمرقال : قال رسول الله تيم منأعان 
على خصومة بغير حق كان في سخط الله حتى بنزع!". 

وأخرج البخاري في تاربخه والطبراني ذال.رهقي في شعب الا يمان عن 
أدسن بن شرحبيل قال : قال رسول الله تمي : من مشى مع ظالم ليعينه دهويعام 
أنه ظالم خرج من الاسلام!”). 

دأما « التقوى » قال في المفردات في مادة « دقى »: الوقاية حفظ الشيء 
مما بيؤذبه ذضره . 


. و(؟)الدد المنثور : ج؟ صهه؟‎ )١( 
. (4(:)9)و (5) الدر المنثور : ج١٠ ص1ه؟7‎ 


امن 


امو منون فيالقر آن(ج؟) 

والتقوى: جعل النفس في وقابة هما بخاف» هذا تحقيقه؛ ثم يسمى الخوف 
قازة تقو« التقوى وها عن اقتوية لقتنن لغيه مدق تطية و ارقت بافتشاه 
وصاد التقوى في تعارف الشرعح حفظ النفس مما بِوْئ.م وذلك برك المحظود . 
ورتم" ذلك بترك بعض المباحات اما روي : الحلال بيسن والحرام بين ومن رتع 
حول الحمى فحقيق أن بقع فيه . قال الله تعالى : « فمن اتقى واصاح فلاخوف 
عليهم ولاهم دز نوك قن 

فقد اتضح لك أبها العبد المسلم أن" التقوى عبارة عن الاجتناب والابتعاد 
عن كل مابو جب العذاب . 

فإن كنت تخاف الله دوتخشى هن عقابه دتشفق على نفسك فدمادت علىالير” 
مع أهل البر” واتق من الاثم والعدوان, فإنك اذا خالفت أمر الله وعاديث أهل الى 
وابتعدت عنهم خرجت بذلك عن جماعة المؤهنين ودخلت في زمرة الكافريين . 

ولاتتعاون مع أهل الاثم والباطل فتكون من المعتدين , وتأمل في قوله 
تعالى :<ولادجره:-كم شنئان قوم» فإث" المسلمالذي كوت صحيح النيةوالسريرة 
يسره في فعل الخير من كل أحد ء ولاينبغي أن مكون مانعاً له عن فعله ‏ أما اذ! 
أراد أن يمئعه عن فعل الخير ويصده عنه ولو بأث يتهمه يما سيب له الأذى 
والسجن فإن" مثل هذا لاسمى مساماً وإن أدخل نفسه في عداد المسلمين , 
فإنه لم بفهم كلام ال وام بعه حيث يقول تعالى : < ولا بجر هنكم شان 
قوم أن صد و كم عن المسجد الحرام أن تعتدوا » . فهذا الذي يعامل التاى بهذا 
الشكل من اللعاملة لابنبغي له أن بعد" نفسه من المسامين فليدتعد غداً للعذاب 
الأليم هن الله » فإنه يقول : « إن" الله شديد العقاب » . 

هذا ماكان من أمر الجملة الاولى التي أمرنا الل فيها . 

وأما الجملة الثانية التي نهانا الله عنها ذهي قوله تعالى : 


. المفردات : ص. ”تن مادة « وقى » والايةهم من سورة الاعراف‎ )١( 


في تفسير د " إطائدة ا ل تلن 

د ولاتعاونوا على الاثم والعدوان ». 

الاثم : هو كل فمل نهى الله عنه بحيث يعد" فاعلة [ثماً وكل قم ل يبحكم 
عليه العقل بقبحه؛ قاذ فعلد المرع.بعد” بحكر:العقل والهرف آثما. ن. 

مر ورك أن" هنر اليو منين !لتيل لقي إبلمس 55 دصورة شيخ فعرفه فقال له: 
من أبن أقبِلت بالعين ؟ قال : هن الآثام » قال : دأين ترمد ؟ قال : الآثام , قال : 
بس الشيخ نت ؛ فقال : لم تقول :هذا ياأمير الؤمنين ؟ ثم حدثه بما رأى في النار 
من : تعد نب ةيه 

وي القاموس : آئام كسحاب ‏ ثاد . في جهة م ١‏ العقو 0 


وذن عن أفه بعدهم دقو له . الاء كل دنب دمعصية! ".| . 


لقن سمعث _ النبي 0 في تعر يقدرخ الاثم ماجاك فني النفس ا 
أن يطلع عليه الناي!". 506 0 5 
دقال تكله لوايصة. : الاثم ماحلك ع1 السدراا 
وأما. العبدوان,: فهر التعبدي على الناجه بساب الحق والأمن من,نفوبيهمأو 
5 اهم أو أموإلهم فإنت الذغوة عا ى الثاني في كلل واحد من هذه الامو رسدى 


عدواناً . 4 0 


َه 2 3 


قالر لمر راغي زفي تفسمير ها : : اإعبوان و حددذ «الشرع والمرف. الى المعاملة 
006 عن العدل فيها""' . 0000 
وقال أدضاً: والأمر بالتعادن علنىالبر" والتقوى من أر كان الهدابةالاجتماعية 


في القر آن إذ يوحت على م نان أن لول 8 عدوم ع ار ماتفمع الناىأفراداً 


5 0 59 ١١ص سفيئة البخار : جا‎ )١( 
» ح4 ص78 ماد د ائم‎ : سوماقلا.)١(‎ 

فيه تفسير المراغى : ج ص ه» . 

(4) و(ه) الدر المنثور : ج؟ صرهه١.‏ 

69 تفسيهر المراغى : ج5 صه»ع . 


خض 


سس الم منون في القر أن (2) 
وجاعات في دينهم ددنياهم وعلى كل تمل من أجمال التقوى التي «دفعون بها 
المغاسد والإذار” عن أنفسهم 5 

وقدكان المسلءونت فى الصدر الأول يتعاونون علىالير” والتةو ى وددون حاححدة 
الى ارقماط هت فيا تفعله الدجماعات اليوم ( فإن” عهد ألله ومبثافه كان مفنياً لهم 
عن غيرو « ولكن ا نكدوا ذلك العهد صاروا في حاحة الى تأليف هذه الجماعات 
لجمع طوائف المسامين دملهم على إقامة ه_ذا الواجب ‏ التماون على البي" 
والتقوى ‏ وتأمائرىأحداً الآن يعينك علىعمل من أسمال البر” إلا اذا كانهر تبطاً 
بوهد معك لغرض مميدّن , دمن ثم كان تأليف الجماعات مما يتوقفٍ عليه أداوهذا 
الواجب غالن](" انتهى 3 

أقول : باحددّذا لو حصلت جماعة من المسلمين يتعاقدون على التعاون على 


الب" وااتقوي أو «تعاقدءنٍ على مقاطهة الاثموالعدوان, ولكن نرى بماعات كثيرة 


7 
اها على عكس الأمر يتوقدون في التَمادتٍ على الاثم والهددان ديتفقوتٍ على 
أمورمشالفة للهر آن والدين: «تواهدون على نكث ماهر انيد 4ه من المر*والاجات. 
فاذا كات من أرناب الجكم واطلءت على حد من أصحا بيك هو ذويالآهر 
ريه اانه ينوعدي ائرة 33د بأمرة أن اانه ناته جتن مكرك على 
مل الير . أما اذا رأبيّه بهم" بعمل شي* من الاثم والهدوان إن" الله بأمرك أن 
تقاطمه وتز جره وتذكره ياب الله وتجهد نفيك في عذله <تى بر تدع حما يهم 
به من الاثم » وأن' الل سيجازيك الجزام الأوفى على ملك هذا » فلاتقصر في تفع 
نفسك وإ رصااها الى المراتي العالية . 
فقد ردي عن النبى يلط أنه قال: انصر أخاك ظالماً ومظلوماً. فقيليارسول 
ابه قد عر فنا نصرته مظالوءاً فبكيف ننسرء ظااجاً ؟ فقال : تكفه بن الظاللم!'". دفي 
)١(‏ تفسير المراغى : حة ص 6غ . 
(؟) سنن الترمذى : ج4 ص؟و ب38 حه؟7. 


في تفسير آأبة ؟/المائدة عب ا ا ا ا للف 


١ 
سير ابن كثير ثونوه مون الظام «( فاك نصرك ا أ‎ 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسير قوله تعالى « واتقوا الله إن" الله شديد المقاب » : أي اتقوا 
الله بالسيرعلى سننته التي بيبّنها لكم في كتابه دفي نظم خلقه حتى لايصيبكمعقابه 
بالاعر اف بن هدابته. فهو شديد العقاب لان ام يتقه باتباع شرعه وسناتهفي خَلقِه 
إن لامحاباة ولاهوادة في عقابه , فهو ام يأمر بشيء إلا اذا كان نافماً دام شه عن 
شيء إلا اذا كان ضاداً , و كذلك بعدم م.راعاة السئن لأن' لذلك :_أثيراً في خلق 
الانسانٍ دعقائد, و أعماله . و كل ذلك مما يوقعه في الهواءة وينتهي به الى سوءٍ 
العاقبة . 

وهذا العقاب بثهلى عقاب الدنيا والآخرة كما جاء في بءعض الآياتالتصر بح 
بذلك وفي بعضها التصر بح بأجدهما كقوله في عذاب الامم فيالدنيا < وكذلكأخذ 
ربك إذ أَخنْ القرى دهي ظالمة إن أخذه الع ون" 

وبعد هذا نقول : إن" أهللالباطل من بوم خلق ال الدنيا جتى يومنا هذا 
متعاهدون ومتواقدون على وعارطة4 1 الدحق ' والا.مان. فكلما اتفق أحل الدق 
عِلى أن تعاونوا على ال والتقوى اتفق أهل الماطل على خلافهم وتعاقددا على 
القيام والتعاون على الاثم والعدوان » ولابخلو زهان من هؤلاء الأشبرار الذين 
بر يدون إفشاء الشر" وإخفاء الخير والقضاء على أهله كيلابقى منهم أحدء نسأل 
الله سبحانه وتهجالى أن يعيننا عليهم ديكفيئا شرهي دأنِ بهدبهم دإيانا الى سواءٍ 
الببيل . 

وبهدما بين لنا الله هاأحلّه لنا من بهيمة الأنهام دعر فنا أنه لابجوز لنا 
معاقية أحد بمئعه عن أداء واجب ديني وأرشدنا الى ماينفهنا في الدنيا والآخرةَ 


. 476 تفسير ابن كثير : ج7‎ )١( 
من سورةّهود.‎ ١: (؟) تفسير المراغي :ج56 ص ١ع والاية؟‎ 


)ممم ل مه جز | الزوفوة لالع كزعي 
هو التعادت على المر” والتقوى و دنر نا عم ضر في دشنا ودمانا زهو التمادث 
على الاثم والعدوان ن كر لنا بعد ذلك مااستثناء من آية الحل" في قو له تعالى 


0 إلا مارتاي عليكم » ذهو الذي خر مه علءنا قو له سمداأ نه : 


حرمت عليكم | الميتة والدم وا م الخبر, نوها اقل لعن 
5 ده والمتشئقة اده اقوس والنطيجة وما ك لالسبع 
ا كود ذب على النصب وأن تستقسموا بالازلام ذل 
فسق اليوم دن ادو كديا من 5 م قلا تخشوهم واخشون 
اليوم أكمات لكم دينكم وأقومت عليك م نعمتى ورضيتلكم 
الأسلام 0 فمن أضطر فى مخمصة ال لاثم فا نال | 


عفور وحم ا" 


0 هَنْه الامو دكانت أله -_- وغير ها ار نهأ 5 07 فِيْ الجاهلية وقد حرمها 
ال ع ىا مسلمينء فكل من دخل 7 دين الاسلام ده وصدق النبي عراف مازمهتر كها 
الال زام 2( 3 ش 1 5 

0 وأن” الذي الاسمم تحانا كلها أو 0 فقد أخدرج سه عن زه-رة 01 ين 
وانسلخ عن الدرين الاسلاهي « فيذرغي له أن دعر ف مقدار حظه مهن الدرين الاسلاهي 
وها متتدقهن ال ومن الرشول وهم المسامن مها نهد ع الندى تلظ عن اند 
لان سام ٠‏ فراجع مان كر تأه في أول سورة المائدج . 
هذه و أغليها معرقة واضحة المءئ ى اهمع ذلك أذ كر لكم ماقفدررات 
١ 0‏ 0 . ذهى باصطلاح الشرع الحيوان الذي .موت حتف أنفه لا 


في تفسير آرية # المائدة يم 
بالتذكية . هذا بالنسية الى الحيوان الذي يحل" أ كاه بالتذكية , أما الذي لا 
حل ناكد كنة فالحرمة فيه أهن: 

الثانى : اأدم, وهو كل دم فصل عنالحدموات سواء كان بالذبح أو بغير د بح 
وسواء كان الد.وان <-لالا أو اه 5 وكانوا قبل الاسلام يجعلو :به في لمعي 
ويشوونه وبأ كلوته. 1 

عن عل ٠‏ نعبدالله عن بعض سبحا به قال: :. قلأت ت لآأبي عمد الله لله تار : جعءات فداك 
لم حرم 6 الطيئة والدم ولحم الخنز ير 9 5 

فقال : إن" ان تبارك وتعالى لم بحر م ذلك على عياده ا" لهم ما سواه 
من رعية منة تمارك وتعا ل قمهأ حرم عطيه-م ولازه.د هأ ا لهم 0 ولكنه 
خلق الخلق وعلم مابقوم اله أبدانهم وما يصلحهم فأحله وأباحه تفضاا فيه عليهم 
اصلحتهم 0 وعلم مأ يضر هم فنهاهم عمه4 وحدرمه عليهم ( ثم 5 3-2 للمضطر وأا حوة 
لهم قِ الوفت الذي لأنقوم ته إلا به قاعرة أن شال هدة عدر الماغة لأغير ذالك. 

ثم قال : أه) الممتة 0 4 لادد نو منها 0 ولادا كلها إلا صموف دده وجل 
جسمه ووهات قوته وانقطع نسله ولايموت 1 كل الميتّة إلا فجأة : 

وأما الدم فإنه يورثالكلى'') وقسوة القلي وقلّةالرافة والرحمة, لابو من أن 
يعمل وأده و دالديه 2« دلايؤمن على ممه 3 لابو من على هن صعديةه . 

وأما لدم الخنز بر فإن" الله مسا وها في صود شتى شيه الخذزير والقرد 
والدب وما كانمن الأمساخ, ثم نهىعنأ كل مداه لكي لا.نتفع نهاولا ستخف عقو دمة. 

وأما الخمر فإنه حر مها لفعلها وفسادها. وقال: إن" مدمن الخمر كعابدزةثن 
دبورنه ارتئعاشاً يذهب دو ره د بهدم هرزته' و دملأه على أن يسكس على ا حارم 


من ٠‏ سففك الدماء و الزنا 2 دلاءؤمن أذا كر أن دكب على حرهه زهو لا 


5 ب حطحتلل ل :كك الو هنون في القر آن(خ؟) 
يعقل ذلك , والخمر لم برد شادبها إلا الى كل شر"). 


ماقااه الفخر الرازى : 

اعلم أن" تحر يم الميتة موافق لا في العقول لأن" الهم جوهر لطيف جدأ 
فازا هات الح.وان يقن انقه اختبس الدم في عروقه دتمفن وفسد , و<حصل من 
اكلذهمار عظمة:: 

والدًا ي: الدم . قال ساحب الكشاف :كانوا .ملأوك المعي من الدم ز يشودنه 
ويطعمونه الضيف » فالله تعالى حرم ذلك عليهم . 

والثالث : لدم الخدزير : قال أهل العام : الغذاء ,مير عجزء هن عجوهدر 
المفتذي»: فلآيد” أن سد للمغتذي أخلاق وصفات .٠ن‏ جنس ما كان حاصلا 
في الغذاء , والخئزير «ظابوع على حر عظيم ودغبة شديدة في ا مشتبهات»فحرم 
أكله على الانان اثلا متكيف يتلك الكيفية . 

وأا الشاة فإنها حيوان فيغاية السلامة فكأنها ذات عادية عنجيم الأخلاق 
للك لاتدمل الأنسان وين أ كل لحاها كفية أحنبية عن أحوال. الآيان1" 
أنتهى . 
ماثاله الطنطاوى : 

ثانيها: الدم. كانوا ,مللأون ا معي من الدم ويشودنه درطعمونه الضيففؤحرم 
ذلك عليهم . 

وقال الأعشى : 

فإاك والميتات لا تفربنتها ولا:_أخذن صلا حديداً لتفصدا 
بقول مفسرد هذمالابيات: إن" العربكاناذا أجدبوا جر <وا إبلهم بالنسال 


ساس ا ا ا سس سس سا سس سس سم 


)0( تفسير العياشى : جا اص١و؟.‏ 
)١(‏ تفسير اارازى : ج١١‏ ص؟١ا.‏ 


الثالث: لععم الخنزبرء لأث الخنزير 5 رك الحدوان عل ىالطعاءو الشهوات 
وأشرهه فأكل أكقمة .ورث ال خلاق التي علمها ذلك الحوان كما أن "التحدوان 
اط ريض دو دث أ كله ررك . 

ولقد ثبت فى العسر الحاضر أن" الدودة الوحيدة لاتكون إلا ٠ن‏ أ كل 
لحم الخذزسر ( فأدوم الناءى دعظامهم تأ بهد لأغذيتهم ( هذا يأب وأسيع من العام 
بيجب النظر فيه طويلاً والبحث في الحكمة والعالم المشاهدا' انتهى 

ولا بخفى أن" السدم المجرم هو ألدم المسفوخ ( فإنيه وردفت حور ممه في 
القر أن 2 أرقة مو أاضع : 

الى تاسؤرة القرة : ابوغبؤة : 

*ع في سودة المائدة : يم (ذهي مانحن فيها الآن) . 

2 قِ سءو زر النعام : أبده ١4‏ 5 

5 - في -ودة التحل : آية6١١.‏ 

دي ابه مواضع الحكم غير مقبيد 0 ولكئه 2 سورة الأنعام مقييد حيث 
تقول تعالى 3 ول لا أحد وما د إلىي” محر 1 على طاعم بطممة إلا ايكون 
1-6 أو 0 7707 ظص أو دم خذة 5 الخ الآية 4 

و عبت إن المطلق 2 الى ا يكو نا لحكوم بالحرمة هو المسفوح 
أما المتلطخ باللحم فلايحرم . د كل ماكان منه كاللحم مثل الكبد فهو حلال؛ أما 
الذي لم يكن مكل اللحم كاالطصال فإنه محر م عحدد الامامية. وأما عند بقمة الفقهاء 
من المذاهب الأربعة نهو ه.الح . دإنما حرهمه الامامية للأخمار الواردة قِ حر مثه 
ودأينا من الضْرددي ذ كر جملة منها كما نقلها صاحب البحار . 

عن ماد بن تجرد اهفل إن كد عنأبمه عن جده عن على دن أبي طا لب عَللل 


)١( )0‏ تفسبر الجواهر : ج" صلا١1.‏ 


اا ةع كح | لق تون فوالقر ا نارع؟) 
عن النبي تَيلبِي أنه قال في وصيته له : 

باعلى حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم , والمذا كير , واللثانة , والتخاع, 
والغدد ؛ والظحال ء واطرار:!"). 

دفيه أيضاً عن أبيعبدال للا قال: لاي كل من الشاة راد الفرث؛ 
والدم, والطحال, 00 ؛ والقددء والقضيب 0 0 دالرحم » والحياء' 
والأوداج أو قال الء روق” 

وفيد أيضاً عن الأحمش عن الصادق ليلا قال : الطحال حرام لأنه دم!"ا 

لقية أيضًا عن أبي بصير دعل بن هسام عن أبي عبدالله عن آبائه مَلمْ قال : 
قال أمير المؤمنين يلبلا : لا تأكلوا الطحال فإنه بيت الدم الفاسد, واتقوا الفدد 
من اللحم فإنه يحرك عرق اللجذاء!4) ظ 

دفيه أيضاً عن عبدالوا<د بن عد بن عبدوس عن على بن عد بن قتيبة عن 
الفضل بن شاذان عن الرضا تبر قيها كن الماموق : 08 الطحال فانه 5 : 

دفيه أيناً عن الرضا ئلا : حرم الطحال لمافيه من الدملأا 

فيه أيضا عن أبسان بن عثمان قال : قات لأبي عبدالله يلبلا :كيف صار 

الطحال 01 وهو من الذبيحة ؟ فقال: إن ابراهيم هبط عليه الكبش هن بير 
وهو جبل بمكة ليذبحه » فأتاه ابايس فقال : أعطني نصيبي هن هذا الكبشء قال: 


وأي” تصيب لك وهو قربان لرني دفداء لاني ؟ فأدحى اله عز وجل 'إليه أن" له 


.١ح بحار الانوار : ج55 ص”معم ب4‎ )١( 
. (؟) بحار الانوار : ج55 صرو؟ ب») ح»‎ 
. بحار الانوار: ج55 صه؟ ب4 حه‎ )*( 
. بحار الانواد: ج55 صهوء ب4 ح5‎ )4( 
. 72 (ه) بحار الانواد : ج؟ صم ب4‎ 


(5) بحار الانوار : ج55 ص5 * بع ح١٠1.‏ 


في تفسير آبة #/المائدة تس لاا ا يوسم 
قله تصمباً وهو الطحال لأنه مجمع الدم ؛ وحرم الخصيتان لأنهما موضع لاذكاح 
ومجرى للنطفة ‏ فأعطاء ابراهيم الطحال والانثيين دهما الخصيتان . 

قال : قلت : فكيف حرم النخاع ؟ قال : لأنه موضع الماء الدافق من كل 
ذكر وانثى وهو المخ” الطويل الذي يكون في فقار الظهر'" الخير . 

فهذه الأخبار وغيرها مماذ كرها المجلسي في اليحارتدل على كون!اطحال 


هذه الأخما رر ضصقة 


دم ولهذا حدرمه الامامية 9 ع من أحله من غير الامامية لمعدين 


فلذا لاندر مه 1 


دلكن ذكى في البحار دداية فيها جملية استدل" الامام علي بن أبي طالب 
:بهذه الدماءة على كوقة ذم خالضاً : ويمكن لمن لاتعتمت على الأخيادان يخثير 
الطحال بإجراء العملية فيتحقق عنده أحد الأمرين , والرداية منقولة عن أبي 
يجيي الواسطي بأسؤاده رقعه لى أمير الم منين أنه 0 با لقصسابين فذهاهم عن بسع 
سمعرة أشياء دن الشاج « نهاهم عن دبع لدم 0 والغدد 2 وآذان الفؤاد ٠‏ 5 الطحال 2 
والنضا ع 3 والخدي 0 والقضيب 1 

فقال أه رجل هن القصابين: بااهير المؤمتين ما الكبد والطحال إلا سواء . 
يكند د طيوال وقلمل مدن م_اء ؤقال : امرس كل واحد منهما قِ إناء على حجدة . 
قمر سا جمنعاً كما هو ةف فا نقيظّت اللكيد ولم دخرح مذها شيء ولم «نقرض الطدال 
دخرج ها فيه كله دكان دما كلد وبقي جلده وعروقه ء فقال : ه_ذا خلاف 
: 55 سنهماء هونا لحم وهنا ا 


دبهذه العملية يتمكن كل اق أن يعرف الطحال هل هو لحم أو دم 


وحم الدم الحرمة وحكم اللخم الاباحة . 


.ا١١خح بحار الاثرار : ج5١ صلا" ب»م‎ )١( 
. بحار الآنوار : ج١5 ص6م ب»6 ح”7‎ )'( 


م 


المؤمنون فى القرآ ن(ج؟) 

الثالث «ماحرمته الآية: لحمالخنز ير؛ فإنه مخرم عند كل مسلم لتصر بخ 
الآية بحرمته , ولقد سمءت كلمات المفسر بدن التي هرت عليك فيما سيبأ كله 
هن المضار" والأمر أ الكثيرة . 


ماقاله المراغى فى لذم الخنز بر 

اثالث : لحم الخنز بر لاقة م ن الصْرر والاسةقذزار لملازمته للقازذؤفراث 
ورغمته فمها امنا ضر ره فقد اق الطب" الحدرث ,2 أست أن" له شرراً اتن من 
أكله القاذورات » فإن” أ كله عولد الديدان الشريطية كالدود: الو حددة ؤدودة 
اخرى تسمى الشعرة الحازدنية؛ دهي تنشأ من أ كله الفيران الميتة. كما أثبتأن” 
لحمه أعسر اللحوم هضماً لكثرة الشحم في أليافه العشلية . دأث" المواد اللدهنية 
الغي قبه تمشع وصول عغصسير المعدج الى الطعام 0 (معسدر هدم المواد الزلالية و( تعس 
معدة أ كله ونشعر بقل في بطنه واضطراب في قابهء فإ دهمه القيء فقذفهذه 
المواد الخبيئة ا ضر ره وإلا تم سمحت ا معدج وأصيب بالاسهال 2 واولا أن العادة 
قد جرت يتئاول السموم كلا وشرياً ونيا واولا مابعالجوث به احم الخذزير 
اتخفيف ضرره لما أمكن الناى أن بأ كلوه دلاسيما أهل البلاد الحادة!") 


ماقاله سيد قطب فى لحم الخنز بر : 

وأها الخنزير فيجادل فيه الآن قوم ؛ والخنزير بذاته مئفر الطييع النظيف 
القوبم؛ وهم هذا فقد حرءه الله منذ ذلك الأمد الطويل ايكشف علم الناس منذ 
قليلأن" في لحمه ودمه وأمعائه دودةشديدةالخطودة (الدودة الشر يطيةو بيو ضاتها 
المتكيّسة) . وقول الآن قوم : إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت فلم تعد 
هذه الديداث وبويضاتها مصدر خطر لآث إبادتها مضمونة بالحرادة العالية التي 
توقرها وسائل الور ل كس ىاءؤلاءالناىأن” علمهم قد احتاج الىقردث 


)١ 2‏ تفسير المراغى : ج5 لم4 . 


في تفسير آية 8 المائدة ل ددس خش دا سال تتححسش ب إنم 
طوريلة ليكثف1فة واخدة فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آفات اخرى في لحم 
الخنزير لم يكشف بعد عنها ؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري 
بعشرات القرون أن نثق بها وندع كلمةالفسل لها ونحر'م ماعر”مت ونحلل ما 
حلات . دهي من لدث حكيم خبير” التهر. 


ماقاله ابن كثير ؛ 

قال بعد ذ كر الآبة الثر بفة 0 عليكم ألميتة والدم ... الآبة»: يكس 
تعالى عباده غبراً متَذمئاً النهي عن تعاطي هذه المحرمات هن الميتة وهي مامات 
هن الهيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا أصطياد , وماذاك إلالمافيه من المضرة 
طافيها من الدم المحتقن فهي ضادة للدين واليدن : فلهذا حرءها الله عز"و جل" . 

ثم ذاكر حرمة الدم المسفوح وذ كر حديثاً عن أبي اماعة وهو صدي بن 
عجلان قال : بمثنى سول الله تيه الى تومي أدعوهم الى الله ودسوله وأعرض 
عليهمشرائع الاسلام » فأتيتهم: فبينما نحن كذلك إن جاؤوا بقصعة مندمفاجتمعوا 
عليها يأ كلونها «قالوا : هلم" ياسدي فكل. قال : قلت : ويحكم إنما أتيتكم من 
عند من يحرم هذا عليكم . فأقيلوا عليه قالوا : وءاذاك ؟ فتلوت عليهم هذءالآية 
د حراهت عليكم الميتة والدم ... الآية» . 

ورداء الحافظ أبو بكر بن مردد.ه من حديث ابن أبى الشوارب باسناده 
مثله » وزاد بعده هذا السياق قال : فجءلت أدعوهم الى الاسلام ويأبون علي" 
فقلات : ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش , قل : وعلي عباءني 
فقالوا : لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشاً , قال ؟ ذاغت.مت وضربت برأسي في 
العباء نمت على الرمضاء في حر شديد , قال: فأتاني أت. ني منامي بقدح من 
رجات لم بر الناى سيق مذه وفيه شراب لم ير الناى ألن" منه, فأمكئني منه 
فشر بده فامافرغت من شر ابي استيقظت, فلاو الله ماعطشت ولاعر يت بعد تيكالشر بة. 


6 فى ظلال القرآن : ج ١‏ ص65١ا.‏ 


ابي ا ا شرف و انر ازع 

ورقاه الحا كم ف فسكةد كه عن علي بن #اد عن عبد الله دن أحمحد بن حثيل 
حدثني عددا لله بن سلمة بن علياش العامري حدما صدقة بن هرم عن اهن غالسعن 
أبي ا « ون كن حوه وزاد يعد قوله 2 دعل تيك الشر بة 6ت: ف معدهوم بو لون : 
أتا كم رجحل من تعن أ قومكم فلم (مجعوه دمذقة فائدو أي نمذقة فقاأت . لاحاحة 
إلى" فيهاء إن" ل اطعمتى وسقاني» دأريتهم بطني فأسلمو | عن أ خرهم. وها أعحسن 
ما نشد الأعشى ف قصيدته الي ذكرها أبن إسداق : 

و إباك د المليتات لا قن بها ولا كوت ا ددا فتصفدا 
أي لاتفعل فعل الجاهلية , وذلك أن" أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئاً محددامن 
عظم ر تسوه فتقصد به تعيره 33 عروانا من أي“ صدنلف كان فيجمع ماخر ع وده 
من الدم فشر به , ولهذا درم اّ الدم على هذه الآامة ُ م قال الأعدئ : 

وَذَا التصن المتطوات لاقانيكة ولا تعبد الأوثات قالل فاعيدا 

قوله س١‏ ولحم الخذز هر © تعدي إنسة ووعدشيهة : ثم قال بعد أسطر: و الأظهر 

دفي دمح مسآأم عن مرددة دن. الخصيب الأسادي ر صي 1 عنه وال ٠‏ وال 
رسول 1 2 ب من لعب بالذردشير فكاننا صبعٌ وده قِ لدم الخذز سر ردهه . 
فاذا كان هذا التنفير مجر د اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد. الآ كيد علىأ كله 
والتغذي به وفيه دلالة علىشمول اللحم لجميع الأجزاء م نالشحمدغيره! /انتهى. 
ماقاله الفاضل البير دودى : 

وف الموازئة بينالديانة الاسلامية دالطب الحديث قال الفاضل يوس ف أفندي 


بيرودي حول « الجيفة »> : : 
إن الديانة الاسلامية تحرم أ كل الجيفة ولمسها كذلك الطب" الحديث , 


انيشم مس سس ب _ بيس اننا سمي يببسب يمسم لس 2 ليس اسمس لنشسدة 


. تفسير ابن كثير : ج؟ صن/الا4 ب 47/84 مع اختصار‎ ١ 


في سير اقب المائدة لضفه 
وذلك لكون الجيفة تحتوي على مكروبات وأءراض قتالة التي فتكت بهاءفخوفاً 
وأخيراً أخن المجلسالصحي يحارب هذه المأ كولات وأصحابها دوياقي ما وجدمئها 
في البحر » وذلك لوجود الفساد فيها » حتى أنه افد دجد في محلات الثلج بي ضام 
5 بحا لنه الطميعية ميل عشسر دن دده .: 

وقال حول « الدم » : 

دن الأشماء الاجر 0 هو الدم « إنما الطب" الحدبدث لب 8 أ تفهال الدم انا 
كان مأخوذاً 3 <_وان وإنسان 2-6 الجسم خال, 7 ن الأمر اص 2( أما تعجر به 
قْ ' الى 35 0 الاساامية ذهو لك له اماه دعن ٠‏ الآأقذار والنحاسة 0 أي 41 رو باتالتي 
تسري مع اكوم وعلد خ رئفحجها واتدادها ب أ و جام 0 خر شقل المدوى أو 
المسكروب ال ى الجسم الثاني 0 صضة 3 اماسه 8 

وقال حول 2 لحم الذن: ردر » 

إن لحم الخثز ير اسن دمعدر م ققط قِ الدنا ئة الأسالامية لايل تجس ايضًا. 

- َظ غ6 ٠‏ مضه 8 9 7 5 

إن الطب الحدرث يدئغ! كله وذلك أو<ود فبك وب الأمر اص الغددهة ا طعروقة 
ل مركي »2 والديانة ا تعدر ه.4 لكوعنة 5 أكل مهن الأوساخ ٠‏ والنحاسة 0 


١ .‏ 
وهذه. «ر بي هم ورات مختافة دسوسوة تذعقل 1 5 كل لحمه. .. الخم' . 


ماقاله الدكتور عبدالعز يز اسماعيل : 

قال في كتاب « الاسلام والطب الحديث » بعد ذ كره الآبة الكريمة: هذه 
الآبة تنص" على أن لانتو كل الميتة ولا الدم : فااحيوان الميت لايموت إلا لسبب 
مثل الأرش أو الفضق خة , فإن كان لمرض فمما لاشك* فيه أنه لايزال في الجسم 


ب ب ب ةي ب ١‏ 


. ١6 توضيح الغامض من أسرار السئن : صص.‎ )١( 


سس بسي آ المؤمنون فيالقر آن(خ؟) 
ننيجة التسمم من مو ادغير طبيعية دضادةللانسان حتى بعد أنيمقم منااجرائيم بطر بق 
النار؛ فالجسم الميت في هذه الحالة يشيه الغذاء المتخمر الذي مهما طهر من 
الجرائيم بالحرارة لايزال مضراً بالإنبان ودبءا أدي الأكل منه الى الوفاة . 

و كذلك الدم فإنه أسبيج أغليه وأعي' عخصر فيد دهو الكر.ات الحجمر خاانا 
حية , وفيه من إفرازات الجسم ماهو معد" للافراز بواسطة البول والمرق...الخ. 
لالدو و العققة مسن ناراد فلل منية الح نكن أعلية دوادو 
ويجب أن تفرز , داذا كان الحيوان المأخوذ منه الدم مر يض كان أ كلى الدمأشي 
ضرراً وكان بقَادْه في أنسجة الحيوان قبل أ كله مضراً جداً لمافيه من موادمضرة 
تحدث تخمراً بسرعة في أنسجة الحِيوانٍ مثل العضلات فيبَكونٍ لحمه غير صالح 
لل كل . 

وأما اذا كانت الميتة بالشيخوغة فير رها كضرر المرئة ,الم ض لإن” 
الشيخوخة معناها انحلال أ حدالاًندجة قبل الا نسجة الاخرىوتؤدي الى نسلال البكل 
وأنحلال أحد الأنسجة لابأتي إلا اذءف طبيعي فيها أدبور تدر بجي غيرمتطور 
بحدث تغييرات في لحوم الحيوان تقل من قيمتها الجذائية وقابليتها لهذم , 

0 ثم قال بعد كلام في الميئة : 

داحم الخنزير اذا كان سليماً م نالأمراس لاضررءخه ب على مانمام للآن ِ 
لكن كثيراً مايصاب بأمر اف تضر” الانسان اذا أكله, فضرره أ كدر من نفعه.فمثلاً 
نحو خمسة في المائة من الخنازير في بعض جهات أمر بكا مصاب بحر م (تر كيتا) 
وهو نوع من الدبدان خط لا نه اذا صاب إنا ئَ تحدث ‏ به سما مو فيا وإسهالا 
مثل الكوليرا وقد بؤدي الى الوفاق . 

وأهم'" من ذالك أن" لدم الخنزير المصاب لا.ميكن تطهيره من هذا المر م 


بهولة . 


وعم 


فعملية الساق السيلة أو الذي لانكفي 5 ونسدب على اللحوم مردر همده لا 
تفل" عن تصففب ساعة على الأقل اتطهيرها , واذا كانت الاصابة شدددة كانت اللحوم 
غير صالدة للتفذية جتى بعد تطهيرها لأن' ااحيوان يبكوث في حالة .م مموهي 

و«وناكانت حكمة الدين الاسلامي فياجت:ناب المْرد الذي لايمكن الوقاية 
مه إلا بطرق ليست سهلة التباول ؛ وأحدن الوقاية العملية هي الامتناغ عن 
أكله , داهذا لم يشاهد من هذا المرض حالة بين المسلمين مع أنه ليس نادرآفي 
أوريا وأمريكا . 

ثم إن" الخززير سبب عدوى ديدان اخرى أقل" ضرراً مثل (الاسكاريس) 
وأنواع ٠ن‏ (التينيا)' ') انتهى . 

وأخرج عبدالر زاق فى المصئف عن قباد قال : اذا أكل لحم الخنزير 
عِرضِتٍ عليه التوبة » فإتٍ تاب وإلا قتل/"! انتهى 

لقِد سمءات انها المساع مان كره لك القر أ من حر مه لدم اأخنز بر دعر فت 
دنه لاك العلماء الذين فسكرو! اك القر آن دوعر فت ماقاله الأطماء دن الأضرار 
الي سد مها أكل لجدم الجذزير « ذميع هذا كله نر ىي عض الذين سمو نأ نفسهم 
جكم القرآن وأقوال اانبى تيل وهم ينتببون الى الاسلام والمسلمين . وكذا 
+ذعبين لقول هذا الأجنبي بن" هذا ألذ* منالمذ كى لآن” دمه يبقىفيدفياً كلونه 
غير مبالين بتحريم القرآن . 
)١(‏ الاسلام والطب ااحديث: ص و؟ ‏ #0 نشرالش ركةالمر بية للطباعة والنشر ‏ الْقَاهِرِة 

الطبعة الثانية . 

. الدد المنثرر : ج١؟ صوو؟‎ )١( 


55 المؤهنوان في افر آن (ج؟) 


الرابع هه حرهتأ كله الآرة : دما اهل لغيرألثه به» أي مان كن عل 


اسم غير الله كمايذبح للأصنام والأوئان, فإن" الاعلال هو الاجهاد بالاسم؛ والمسام 
رفع صوته باسم الله , دغير المسلم يرفم صوته لغير الله » فتكون ذبائح الكفار 
وا طشر كين كلها محرهة . 

وأما ذبائيح أعل الكتاب فإنهم إن ام يذكردا اسم الله عليها فهي مدرم.ة 
كذبائح غيرهم. وأما إن كر اسمالله فقدقال العلماء بحر متها أيضاً كما فيالتبيان!") 
والجمع'" لأنهم يقصدون بمن بذ كرون ذلك الذي أ بد شرع موسى أد واتخذ 
عيسندى انا والله مزه عن ذلك لآنه لم و0 موسى بل قطعة بإر سال عيسىء 
وكذالم مدعي انا ا عن ذلك علوا كينا » فلانجوق أ كل ذباتحهما: 

قال الشيخ في التبيان : ٌْ 

فأما هن أظهر الاسلام وذان بالتجسيم لقان اله والتفنية اذ 
خالف الحق فعندنا ليجو 1 كل ل فأما الصلاة عليه ودقنه مقاب المسلمين 
وموارثته فإنه هر ي عليه لدُن” و العام تابعة فياأشر ل وأما 
منا كحته فلاتجوز 0 عندثئا . ٠‏ ش ْ 

دقال البلخي حا كأياً عن قوم : إنه لا«جوز إجراء شيءً *ن ذلك عليهم, . 
وحكي 00 روم آنه يجري جميع ذلك عليهملنها تجز ع غلئ نأظهر العهادتين. 
دون لمر مين على الحقيقة ‏ و كذلك اجرءت على المجانين والأطفال . 

فأما التسحية علن الذيتدة قسسدنا واحة موادتر كه مهدا لاود ! كن 
ذبيحته وإن تر كها ناسياً لم يكن به بأنس , وكذلك إن ترك استقمال القيلة 


1 لم بحل" أكل ند حمة وإن تر كها ناسيا لم بحرم 6 دي ذلك خالاف بن 


. التبيان : جم ص؟»)‎ )١( 
. ١6ال مجمع البيان : جم ص‎ 6 


ف تفسير أن * اطائدة 
الفقهاء ذ كر ناه في الخلاف!'! انتهى . 

الخامس مماحرهت أ كله الآية: « المنخنقة » . 

وقد ذكروا لامنخئقة ثلاثة انواع : 

. الأول 5 أن تدخل وأسها ببن عد_نين هن الشحرة ولادمكنها التخلص مأها 


فتخةاق بهما دتموت . 
الثاني : أن تر بط بحل فتختئق بر باطها حمّى تموت . 
القالف : أن يعتهها إندان بيت فقوت بذلك: 
دهذه الأقام الثلاثة كلها مشمولة لكلمة « المتخئقة » فلابحل" أكلها . 
السادس : ؤوله « والمو قوذة » وهي التي تضرب حتى تموت . 
السابع : قوله «والمعردبة: وهى التي تفع من جبل أد من سطح أد مكان 
عال. آخر أوتقع في بمرفتموت فلابحل" أ كلها . أمااذا دقعت في بر دأدد كوها 
حية ' وماقددوا على تذ كيتها قال الشيخ في التبيان : جا أن .يطعن وضرب 
بالسكين في غير المذبح حتى سرد ثم بو كل . : 
الثامن : قوله دوالنطيحة» دهي البهيمة تموت سبب النطح سواء كانت 
هي الناطحة أه المنطوحة . 
القاسع : قواه « ومااكل السبع » أيالمهيمة التىقتلها السبم فأ كل بعضها 
وترك البعض ةل" ذلك المتروك أو كثر حتّى ولو كانت كلها مترد كة بعد القتل 
فإنها محرمة لا يجوز أ كلها . 
وأما قوله تعالى : دالا ماذكيتم» : فإنه استثئناء, وقد اختلف فيه أنه من 
أي" شيء هذا الاستثناء فهل هو هن الخرهة ؟ أي حرءت عليكم هذه الأشياءولا 
تأكلوا إلا مانكيتم » أو أنه استثئناء من المحرمات بمعنئ حرمت عليكم الميتة 
إلا مان يتم » أي اذا أدر كتنوها وفيها بقبة من الحياة فذ كّيتموها فكلوها فإنها 


.49٠١ التبيان : جم ص9؟47م 7ل‎ )١( 


اراسي 


المؤمنون فيالقر آن (ج؟) 
مباحة لكم ء: كذا فيما هو معطوف على الميتة إلا فيما لابمكن دلاءتسود فيه 
ونا الأهر وهو الدم والخذر 05 

رقد قوى الشيخ م ف التبيان هذا القول حمث قال بعد قو له تعالى < إلا ف] 
ذ كيةم ©: واخدلف. ا قِ الاستثناء الى هاذا بر جع؟ فال قوم: در جع الى نمع ما 
تقدم ذكره في قواه : « حرمت عليكم الميتة والدم دلحم الخنزير دمااهل' 
لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أ كل السيع » إلا ما لا 
تفيل الزن كج . ن الخنزير والدىم 57 زهو الأفوى ع 

وقد زهب إليه على ١‏ لتك لز واين عباس قال : وهو أن تدراكه تتحرك اذنهاو 
ذئمه أو تطرف عيئه , وهو المروي عن ان مغر دأبي عمد الله لبعَلِاُ . وبه قال 
الحسن دقتادة وابراهيم وطاووس وعبيد بن مير والضْحاك وابن زيد7". 
قبل : فما وجه تكرر قوله < ومااهل لغير الل به دااتخنقة دالوقوذج » ل بضبع 
ماعدد تحر بمه في هذء الآبة » وقد افتتم الآبة بقوله :< حرمت عليكم الميئة » 
دأليدة عم نيع د ذلك وإناختلفت أسبات موته من خنق أو ترد 3 تطح أو إهلال 
لغير الله به أو أكمل سبع .وإنما يكون اذلك ممئىعلى قول من بقول إنهاوإن 
كانت ؤمها حمأة اذا كانت غير مسددقرة قلا ,ووز أ كلها 5 قل ١‏ لوادج قِ ذلك أن" 
الذين خوطيوا بن لاك لم بكو نو تعدون للدت إلا مامات حتف أنفه من دة ل شيء 
من هذه الأسياب فأعلمهم الله أن" حكم الجميع واحد وأن" وجه الاستباحة هو 
التذ كية المشروعة . 

وقال السدي : إن" ناساً من الع ربكانوا بأ كلون جيم ذلك ولا مدو نهميتاً 
انما يعدوك المنت الذي موت من الوجم : 

ثم قال الشيخ رجه اث الدع 5 ي فري الأدداج والحلقوم اذاكانت فيه 


. #١ الثبيان : ج" ص‎ 00١0 


بحم 


في تفسير آبة"/ المائدة 
حياة ولايكون بحكم المت(" انتهى كلام الشيخ . 

وهذا الأمر ‏ دهو قطع الأوداخ ‏ شرط لازم في التذ كية , وقد ذكره 
قيمع الفقهاء عند تعر ضهم للذباحة . 

وأخرج الحا كم وصدده عن ابن عباءرعن الذمي يمي قال: لاتأ كل الشر بطة 
فإنها ذببدة الشيطان . قال ابن المبارك : هي أن تخرج الردح منه بشرط من غير 
قطع حلقوم". 

وقال في ملتقى الأبحر: دالذبح قطم الأوداج, وهو بصم ودح والودج ائنان 
فقط , والمراد الودجان والحاقوم وال ري » وإنما قال الأوداج بطريق التغليب . 

ثم قال : ولاتحل" ذسسحة وثني أو مجو سي أو هر قد أو تارك التسمية عمدا!؟ا 
انتهى . 

هذا هوالحكم في الشر بعة الاسلامية وهو أن الحيوان اذا أراددا أكلهيازم 
تذ كيته بقطعالأودات والحلقوم ؛ فماتفعله بعضالحكومات الاسلامية م ناستعمال 
آلة قاطعة الرأس منغير إحراز لقطع الأدداج فهذا غيرهوافق للشريعةولايجوز 
أكله وهو أَيضً لايذكر عليه اسم الله , فينيغي من هو متصل سأر باب الدولة أن 
شه المسؤولين على حرمة هذا العمل وأند ماف للدين الاسلاهي » ذهذا 55 
موجب للعسر والحرج لأن' الذي يطلع على هذه الكيفية لابحل" له الأكل من 
هذه اللحوم » فيبقى في حيرة وحاجة ماسة الى اللحم . 

العاشر : قو أده وماذيح على الخصب » قيل: هي الدجارة التي كانوا بعيدو نها 


زهي الأوئان . عن مدا هد دكتادجَ وَادق جر بح : عي :ّ حرم عليكم هاذبح على 


. التييان » ج 7 ص0"‎ )١( 
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#4 ست ا ا وي نعي | 1 تون فى القر 1 ن(42) 
على الخصب أي علئ اسم الأوثان » دقيل: معناه وماذبح للأد ثان 0 اليه" هذه 
عيارة الملحمم ... 

وعن الامام الماقر نبا في تفسير قوله تعالى : « وماذبح على النصي » قال : 
كانوا بذ بحو ن لبيوت النيران دقر يش كانوا عبد د نالشجره المخر فيذ بحو نلهما!". 

وقال الم حوم جدنا السيد عبدالله شير في تفسيره الوسيط المسمى ب«الجوهر 
الثمين في تفسير الكتاب المبين » في بيان معنىالنصب : جمم نصاب أو واحد الأنصاب 
وهي أ حجار كانت منصوبة حول البيت يذب-و زعليهاتقر باً إليها. وقبل : هىالأصنام 
و« على > بمعنى اللام أو على أضلها ان على أسم الا 

الحادى عشر: قوله «وأن 'نستقسهوا بالا زلام» قال في التفسيرالسايقالذ كر 
دوأن تستقسموا » تطلبوا «عرفة عاقسم همالم بقسم . « بالازلام » جممزام كحمل 
وصرد : قدح لادبش فيه ولانصل كانوا اذا قصدوا أمراً ضربوا ثلائة قداح كتب 
على إحداها : أموفى ربي » وعلى الآخر منها : نهاني ربيء والثالث: غفل » فإن 
خرج الأهر فعلوا دإن خرج النهي تر كوا وإن خرج الغفل أجالوها ثانياً . 

وعن الرضا كار : « ومااهل لغير ا به > يعني ماذيح الأصنام امنا 
«المتخنقة» فإن المجو سكانوا لاا كلون الذ بائج ولاناً كلو نالستة وكانوابخنئقون 
المقر والغدم فاذا انخئةقت ؤماتنت أكلوها و«الوقوذة » كانوا يشداون أرجلها 
ومشر رومها حت وت قاذ ماقت ١‏ 5ا هال «والنطيدةة غاتوا انون بالكبائن 
فاذا مات أحدها أكلوه؛ و دما أ كل السبع إلا ماذكّيتم » فكانوا بأ كلون مايقتله 
الذئب والأسد فحرم الله عز "وجل" ذلك , وه ماذيح على النصب » كادوا يذبدون 


لسوت النيران «( ددن كانوأ تعيدو كن الأشجر والصخر فدذبدون لهما وددان 


. ١همص مجمع البيان : جح"‎ )١( 
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في تفسير أية "#(الائدة د ب [بم 
تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » قال: كانوا يعمدو ثالى الجزود(') فلجز ُو نه عشرة 
أجزاء ثم بجتمءون عليه فيخر جون السهام فيدفمو نها الى دجل ذهي عشرة؛سبعة 
لها أفصماء دثلاثة لاأنصماء لها فالتي لها انصماء : الفن” والتوام والمسيلى والنافس 
والحلس والزقيب والمعلى ؛ فالفذ" له سهم , والتوأم له سهمان » والمسيل له ثلاثة 
أسهمء والنافس له أدبعة أسهم » والحلس له خمسة أسهم, والزقيب اداستة أسهم , 
والمعللى له سبعة أسهم . التي لاانصباء لها : السفيح , والمنيح , والوغد , دثمن 
الجزور على من لم بخرج لد من الانصباء شيء وهو القمار فحرهه الله تعالى . 
«ذلكم فسق» أي :ناول هن.المحرمات خروج عزالطاعة أو إثارة الىالاستقساء!" 
انتهى , أي أن" الاشادة إها أن تكون الي ع الملحرمات وإما أن تكون الى 
الاستقسام فقط . 

وعلى كل حال فإد” هذه الامود قد حرءها الله على العباد . فاذا ارتكيها 
أحد فقد خالف قدول الله وعصاه ويسمى فاسقاًء وقد سماء الل فاسقاً فلامجال عن 
وصفه بغير هذا الوصف . 

وحيث قد جرى ذ كرهذا الوصف الذي سغضه الله وسفضه الرسول: سغضه 
ال مؤمنونت قلا بس بذ كرتعر يف هذا الأوصف, وأنة اع شيء دتحقق؛ ون كر حكم 
الفاسق وماينبفي لاناس أن يعافلوه به ليتضح للقارىء جلياً حتى يختار لنفسه 


ما يحب" الاتصاف به من هذا الوصف وعدهه ., 


تعرريف الفسق : 


قال الراغب في المفردات : فسق فلان: خرج عن حجر الشرع : وذلك 


(١)الجزور‏ - با لفتح ‏ : وهى من الابل حاصة ماكمل خمس سنين ودخل فى السادسةيقع 
على الذكر والاشثى ؛ والجمع جزر كر سول ورسل. 

(؟) الجوهر الثمين :(مخطوط) ونقل الحديث أيضاً الفيض الكاشانى فى تفسيره (داجع 
الصافى : ج١٠‏ ص7 8) ولكن عن الامام البافر عليه السلام مع اختلاف يسير. 


:ع ملعلل ل ل ب باو هنون في الق رآ ن (2؟) 
من قولهم فق الرطب اذا خرج عن قشره؛ وهو أعم" من الكفر. قال في المنجد:.. 
والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير , لكن تعورف فيما كان كثيراً. وأكثر 
مايقال الفاسق ل نالتزم حكم الشرغ وأقر” به ثم أخل” بجميم | <كامه أوببعش!") 
انتهى 

قال في المنجد: فق فسّق فسقا وفسوقاً: خرج عن طر يق الحق والصلاح, 


م فهو فاسق؛ حعة: فسقه دفساف: فاسةو دمؤ نئه فاسقه جمءها فاسقاتوفواسق؛ 


َ 
وفسق دانفق الرطب عن قشره أي خرح. 

فتَحصّل هما ذكر أن" معتى الفسوق هو خروج الشيء عن المح لأوالمكن 
الذي لاشغيات دخر ج منه. وأن” خروجه خلاف الاصلء وهنا أهر شبغين كره 
تقر اه التساء ب قر أ الرعال القوامو على النساء: 

قال في المفردات : سمت الفادة فو سقة لما أعدقد فيها من الخيث والفسق», 
وقيل لخروجها منبيتها هرة بعد اخرى. وقالعليدالصلاة والسلام: اقتلوا الفوقة 
فإنها توهى القاء وتضرم البيت على أهلها". 

او لكيه اللغراء التي تخرح في هذه الأيام وهي مثدر جة بل مجردة نخر ج 
مرة بعد اخرى أن تقرأ هذه الجمللة وهذا الأمر ٠ن‏ الن ا فى الوصف الذي 
ينطيق عليهاء والظاهر أن" هذا التصغير ليس !اتقلميل بلى هو للمبالغة والشدومثل 
قول الشاءعر 

ددبهءة تصفر منها الأناهل 

كيفية معاملة الفاسق : 

وأما كيفية معاملته فقد قال الل تعالى : < باأيها اكذين آمنوا إن جاء كم 


. الماجد : ص8مه‎ )١( 
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ف انقين أنه “6 الكائية الس م ا 416 
فاسق بنيا. 1 فالفاسق لايصداق ولا.بعتمد علمى قوله؛, وقال تعالى :«أفمن 
كان مو مناً كمن كان فاسقاً »!). 

هذا سؤال تقريري ألقاء الل تعالى على العباد مؤمنهم دفاسقهم , ثم أجاب 
تعالى بجواب إ#الي فقال : « لاستوون » وهذا الجواب المجمل بدمل بي نالقسمين 
فرقاً هد لابقر ب ادها عن الآخرني كل دفت وفي كل زهان وعدن كا أعن 
وفي كل شيء , فهم لاسةوون عند الرسول ولايستوون عند المؤمئين ولارستوون 
عند الفاسقين ولاستوون حتىعند الكافربن؛ فإنا قد رأينا هراراً عديدة أن" الكافر 
اذا أداد أن يودع شيئاً ه.ن المال عند أحد .فحص عن الموْ هن التقى فيودع عنده 
ولابودعها عند الفاسق» واذا أراد الكافر أن بو كل أحداً علىالظلم والنهب والقتل 
بو كل الفاسق المعمن بالفسق , اذا نرى أن" الحكومة المستعمرة للكافر أغلب 
رجالاتها دموظفيها فسقة فجرة يفعلون كل مايأهر همبه المستعمر فينهكونالامة 
نهكاً ولابدعون عتدها شيئًاً . 

ثم إن الله سبحانه بعد ماذ كر لنا هذا الجوابالمفرق بينالقسمين بين انا 
الغاية والنهاية والعاقبة لكل واحد هن القسمين لرأخن الانسان مابختاره لنفسه 
من العاقبة ‏ قتمال تعالى :< أهَا الذين أ منوا وصملوا الصالحات فلهم جنات المأوى 
تزلا بما كانوا يعملون »') هذا مكان الموّمن وهذ, عاقبته . 

أما القاسق فقد قال سبحانه : « وأمًا الذين فقوا فمأواهم الثار كلما 
أرادوا أن بخرجوا منها اعيدوا فيها دقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنم به 
تكذيون. 


)١(‏ الحجرات كه 
(؟)السجدة : ١8‏ . 
(9)السجدة : و١ا.‏ 
(4) السجدة : ٠١‏ . 


4ل او هنو ف في الفر آآن (52) 

ثم ذكر الله عز "وجل" أن" الفاسقين لهم عذاب غير العذاب الذي يكونفي 
جهنم هو دون عذاب النار وهو قوله سبحائه : « ولنذيقنهم من العذاب الأدئى 
دون العذاب الأ كبن لعلهم بر جعون »'). 

إن" أل ع و حل" من لطفقة يع_اده ورجته لهم وشفقته عليهم يمسر يد أن 
بخلههم من عذاب الناز فبيئّن لنا في هذه الآية أن" هؤلاء الذين بأكلون هذه 
المحره_ات التي حرمت عليهم حيث إنهم قد فسقوا فصار مأداهم النار فإن' الل 
بذيقهم عذاباً ددن عذاب النار » فإنهم اذا رأءا أنهم لاطاقة لهم على تحمل هذا 
العذاب سوف ير تدعون عن عصيانهم وير جءون عن غيّهم ديتو بون الى الله من 
ذئو بهم فاذا تابوا يتوب الله عليهم وينجيهم.هن الناد وهذا 0 الأدنى يكون 
في الدنيا .ذهي اطاصائب الي تجحري على الانسان من وثل ا سر أوقحط أومر ض 
أو تسأط عدد' عليه ء فهذا الفاسق اذا كان عافلاً وتذبه . 00 من العذاب 
إنماهو سبب عصيانه وف فسةه بر جع عن فسقه و يدوب الى الله ويكونمؤٌ نا غااخا. 

ونحن الآن في عصرقد ابتلىأ كثر الناس بنوع منالبلاء ولكنهم لميلتفةوا 
ل وشيهو ا قات" هذا الانقؤه: بدن معانو واد ونوا مسر ين ,على أله المترمة 

وهم الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز بقوله : « ومن أظام ممن ن ون بآ بات به 

م' أعر م عنها نا من المجرمين منتقمون »"). 

وهما يعامل به الفاسق المتجاهر يفسقه أنه لاحرهة له عند او 5 أاروي 
عن الصادف اللا قال : اذا جاهر الفاسق بفسقه فالاحرمة له ولاغيية9؟ا 

دفي الصحيح عن أبي عبد الله إلتئلا قال: قال رسو لاله َفِي: اذا ديم أهل 


الدب والسدع من دعدي فأظهردا المراءة مدوم 8 كردا من سبهم والقول فيهم 


(١)السجدة‏ : "١‏ . 
6 السحدة : ؟ 
(*) بحار الأنوار : جولا ص[ اه١‏ ب55 ح7"” . 


قر ا الائية محتتس تي يتيخ تخت ووم 
والوقيعة وباهتوهم كي لايطمموا في الفساد فيالاسلام ويحذرهم الناىولا,تعلمون 
من بدعهم) كتن 595 لكم بذلك الحدنات ديرفم لكم بة الدر جات فيالآخره!". 

وردى الديلمي صاحب إدشاد القلوب عن رسول الله يفيه قال : من زواج 
كر بمته بفاسق نزل عليه كل بوم ألف لعئة , ولاتصعد له حمل الى السماء ولا 
ستجاب له دعاذه ولابقبل منه صرف ولاعدل!". 

هذا 1 خر الكلام على المحرمات التي ذكرت في الآبة » فمن كان يعتبر 
نفسه مسلماً فعليه أن يتجنب بيع هذه المحر مات ولايفعل منها شيئاً ' فإن فعل 
ا منها فلا دخفى عايه أكنة عمد قو عدن أ من الفاسقين , فقد سمعت الفرق بين 
المؤْ هن والفاسق » وعرفت مكان كل واحد منهما ء فإن الفاسق مأواه جهدم » وقد 
عر فت الغو يسقة أيضأ فلاتكن فاسةاً واحفظ زوجتك ويقية نسائك أن يكن من 
الفور سقات . 

دهن جملة هذه الآبة قوله تعالى : «اليوم ,بئس الذين كفروا من ددينكم 
فلا تخشوهم واخشون»نفيما يتعلق ببشارة الله للمؤ منين فيما لو ثبتوا على مبدئهم. 

إن هذه المدرمات التى ذ كرت في هذه السودة كان بعضها مق كوراً في 
غيرها هما نزات قبلها , فقد نزل في سودة الا ا والتيول؟) والءة 02 تدر نم 
الأربعة الادل من هذه الآبة ‏ فاجتنيها المسلمون دبقوا مساوين للكافرين فيبقية 
المحرمات حيث لميذزل تحر دمهاء وقد كانالكافرون :أملون من المسلمين أن يفعلوا 
هذه الامور الأربعة أأيضاً وأن بر جموا الى ماكانوا عليه قبل اليعثة لماير ون من 


)غ١(‏ الوسائل : ج١١‏ صم.ه بوم ح ١‏ . 
0( سفينة البحار : ج١٠‏ ص ١5م‏ مادة « فسق » نقلا عن ارشاد القلوب . 
(؟) الانعام : ه4١‏ . 
(4) التخل : 6١ا.‏ 
(ه) البقرة : +/ا١‏ . 


33-5 _للللللل ل ل سبالمو مون في القر آآن د 
المحر مات » ويرى المشر كوت أنهم يشار كون المسلمين في الطواف بالبيت 
ماشتهوت من الطواف عرأة . 

وبعدما هنم ا ا مشر كبن جما منعهم وتليت عليهم امن سور مرا 
نزلت هذه الآية التي ل المدر هات على المسلمين تفصيلاً » دتضيف الى الأربعة 
المتقدمة الذ كر بقية الماحرمات, وقد التزميها المسلمون وعملوا متجاهر بن بالالتزم 
بها , والترهوا بالحكم تبعاً لحكم الله بأن' من فعل شيئًاً من هذه المحرماتفهو 
فاسق قد خرح من ججهاعة الو منين . 

وقد رأى وشاهد المشر كون هذا العملى وهذه العقيدة من المسامين حينئن. 
فاتقطع أمل المشر كين هن المسامين بأن بتر كوا دينهم ويرجءوا كفاراً » فأخبر 
الل المسلمين بذلك بقوله : اليوم يس الذ.ن كفرو! من دينكم » ورخصهم بأن 


م ننس 
بتر كوا التقية ولايخشوا من الكافر بن في شيء من أحكام الدين بل عليهم أن 
بظهروه ا و بتجاهردا بها في كل مكان ؤقال لهم دفلاتخشوهم » ولابخص" أن" 
المسلمين قِِ ذلك العص ركانوا في غابه القنة بالنسبة الىعصرنا الحاضر ولكنهم كانوا 
ملتزمين بقواعد الدين 2 دافا دقيقاً في كل دي . بدمث لا بخالفون قِ شيء ممة 
وإن كان ا ( وكان الر جل منهم دك ا وأخاه اذا كان على غالاف ديمه , 
ولو أهزة النبي ا 57 ماكات يكوقف قِ ذلك . 

ولما كان في علم الله أن هنا العصر سيكو نالدين شنا وأنه م 0 
المسامين عن ديئهم ' دأنهم يتخذون الكافر ين أو لياء من ددن المؤمنين على خللاف 
أمر الل تعالى» فإنه خاطبهم بقوله : ١‏ لايتدّخذ المؤمتون الكافرين أواياء من دون 
المؤمئين 6') وغيرها هن الآنات كفاسياق قرنيا ؛ ولكن «ءضالناس لذعف إيمانهم 
تر كوا هوالاة المؤمئين واتخذوا الكافرين أدلياء . 

دير شدنا ويدلنا على هؤلاء أنهم بتر كون الواجبات كالسلاة التىقال النبي 


)١(‏ آل عمران :م؟. 


لاع 
ليش عنها أنها عماد الدين'' ؛ د كالصوم الذي قال عنه تي أنه جنة من الناد'") 
وكالزكاة التى قر نها الله بالسلاة في أغلب الآات » وكالاخوة التي جملها الله بين 
المسلمين من لوازم الاسلام كما فيقوله: د فأصبدتم بنعمته إخواناً '" وأن” ترك 


في تفسير آأبة "المائدة 


هذه الامور الواجبة كله من أفعال غير المسامين . 

وبدلنا أيضاً على ضعف إيمان بءضالناس ادتكابهم للمحرمات التي نهىالل 
عنها كشرب الخمر الذي برشد العقل الىتر كه تأييداً لثهىالشر بعة عنه.و كالر با 
الذي شدد القر آن والسندة في النهي عنه . 

ومن المدرمات المتفق على حرهتها عند ج#يع فرق المسامين المعاملة 
بالربا» نرى أن كثيراً من المامين يتعاملون به وهم يعلمون حرمته . دمن 
المحرمات القييحة تيرج الأساء الذي نهى الل عنه مغاط] بقوله : « ولانس أجن 
تبر'ج الجاهليدّة الاولى »!؟! وأن التبرج في هذا الزمان أعظم إثماً .ن ذلك 
التبرخ لآن الملايس تسم فيها جاذبية المنظر حيث إنها براقة لامعة لاتستر, 
5 الى هذا مأاتصدعه المراء من أنواع المساحيق دمل به شرة و جههاء شفة.ها 
وتفوح هنها الردائح العطرة خلافاً لماكان في ذلك العصر » وهناك مبدرمات آخر 
يفعلها الناى كلها ممائلة لأفعال الكافرين دقد نهى الل عن موالاتهم . 

ومما لاريب فيه أن رجال هذا العصر دنساءه أكثر علماً دأوسع إطلاعا 
هن العصود السابقة , ومع كثرة العام ينبغي كثرة العمل دفاقاً للعلم» أما اذاخالف 
العالم علمه فسيكون عقابهأًشد" وأكثرء ولاريب أن" أكثر المسلمين قد انكشف 
لهم قتيقنوا أن الدول الكافرة الكبرى لا«طيب لهم أن ييكون فيالده ل الاسلامية 
مأتسائ بهم أو تقاد بهم في القوة . دعلى هذا ؤالاً<رى بالدول الاسلاميةوالشعوب 


.١ح‎ ١ب‎ ٠١١ص بحار الانوار : جم‎ )١( 
.ي4١ح (؟) بيحار الانوار :ج5و صمه'! ب."‎ 
. ١٠١ : (؟) آل عمهران‎ 

(4) الاحزاب : و * 


1٠77ب‏ ل سب سس الو منون في القر أ ن(ج؟) 
الاسلامية أن ننآ خى دنتآلف وتوحد كامتها ويتولى بعضها بعضاً ولاتوالىالكافرين 
فإن" الذين يتولاهم .بحسبه الله منهم لأنه تعالى بقول في كتابه : « ومن يدولهم 
منكم فإنه مذهم ولا 

ولاينبغي لكم أن تخافوا من الكافرين فإن الله سبحاته خاطبكم بقول-ه : 
« فلاتخشوهم واخشون » فقد أشار انا بهذه الكلمة « واخشون » الى الآبات التي 
نهانا بها عن هوالاة الكافرين , دإني اعدد لك ماءحضرني منها وأذ كر لك واحدة 
واحدة لتعتمر بها ولاتغقل تما فيها : ْ 

١‏ « ولن ترضى عنك اليهود ولاالنصارى حتمى بسع ملتهم قل إن هدى 
الل هو الهدى دلئن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من 
ولي" ولانصير »7"). / 

>« لابتتخذ الطؤءنون الكافرين أولياء من دو نالو مئنين دمن يفعل ذلك 
فليس من لله في شىء 6 

« باأيُها الذون آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين اد:-وا الكتاب 
ببرداداكم بعد إيمأ نكم كافر دن ان 

3 اها الذين آمنوا لاتتدخذها بطانة من دو نكم لايالو نكم خبالا 
ودوا ماعنتم قد بدت اليغضاء هن أفواههم وماتخفى صددرهم ين 0 

ه د باأها الذين آمئوا إن تطيعوا الذين كفردا برد د كم علىاعقابكم 

فتنقلبوا خاسرين # بل الله مولا كم »"". 


.ه١ا‎ : المائدة‎ )١( 

. ١١١ : البقرة‎ )0( 

(*) آل عمران : 98 . 

(4) آل عمران :..٠أ.‏ 

(ه) آل عمران: ٠.١8٠‏ 

.اه٠‎ م١869 آل عمران:‎ )١( 


قُِ ذكر الآدات العى نها نا الل بها عن موالاة المكافر ين لل ب ثم 
5 « باأيّها الذين آمنوا لاتتّخذدا الكافرين أدلياء من دون المؤمئين 
أتر يدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً »'. 
١‏ « ياأينها الذين آمنوا لاتتلخذوا اليه-ود دلاالتصارى أولياء بعسهم 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن ال لابهدي القوم الظالمين »7"). 
م١‏ ناأيتها الذين آمذوا لاتتدخذوا الذين اتخذوا ديشكمهزواً ولعياً من 
الذين اذتوا الكتاب من قيلكم والكفار أواماء واتقوا الله إن كنتم مو منين ريد 
هه« ياأيتها الذين آمنوا استجيبوا لله دللر سول اذا دعا كم لما بحييكم 


واعلموا أن" الل ندول بين المرء وقليه وإنه إليه تحشرون 06). 


٠١‏ و اأينّها الذينآمنوا لاتخونوا النُوالرسول دتخونوا أماناتكم وأنتم 


تعلمو نَ رين 


١‏ « ياأيها الذين موا لاتتاخذوا آباء كم وإخواتكم أولياء إن 
استحبوا الكفر على الايمان دهن بتولهم منكم فاولئك هم الظاطون 6'". 


؟١د«داأمها‏ الذين 1 هنو لثما طشر كو ن نجس فلايقر بوا ا مسجدالحرامع0). 
١#‏ _« انها الذزين الك قاتلوا الذين بأو نكم مسن الكفار ولمسجدوا 
فيكم غلظة" واعلموا أن" الل مع المتقين »'8. 
5 « ياأيها الذين آمتوا إن تنصرها الله بنصر كم ويثبّت أقدام كم 6د 
10( اانساء : ١645‏ . 
(؟) المائدة : ١ه‏ . 
0( المائدة : لام. 
(6) الانفال : 56 . 
(ه) الانفال : /ا١‏ . 
)١(‏ التوبة: 8؟. 
(90) التوبة :لم؟. 
(4) التوبة : م#؟١١ا.‏ 


ونه ١‏ . المؤهنون فيالقر آن(ج؟) 
والذين كفروا فتعساً لهم وأضل" أعما لهم ا 

."'» ذلك بأتهم كرهوا ماأنزل الل فأحبط أجمالهم‎ «١8 

هذه الآية هي بعد قوله : « والذين كفر وا فتعسا » بالل عليك أيهاالقاريء 
العزيز تأمل قليلاً فيهذء الآبات الثلاث (4917 وه) من سورة عل يليه حتى تعر ف 
مايكلمك ال به , فإنه يقول لك أولآ اذا نصرت الله بحفظ آياته والعمل,أ<كامه 
فإن الله سينصرك على الصهايئة وأعوانهم دعلىغيرهم من أعدائك؛ فاذا أردت أن 
يتصرك الله فاتصره م قال: دوالذون كفردا ما لهم وأضل" أعمالهم» أمذ كر ا 
لك الذين كفردا من هم دأي”" فرقة همء فقال تعالى :< ذلك بأشهم كرهواماأنزل 
الله فأحبط أسمالهم » . 

فقد تبن أن كل من كرء ماأنزل الله مى الاً<كام فهو كافر . فالذي يبدل 
حكم القر ان بحكم آخر فقد كره حكم القر آن . دهذا ليس فيه خفاء دلامجال 
لأحد أن ينكره كما صرح القرآن بهذا « دمن ام يحكم بماأتزل الله فاوللك هم 
الكافرون 6(" فإن” الذي مكرء ماأنزل الله على دسوله من النور والحكمة والعلم 
فهو أسود القلب جاهل بكل معتى التكلمة؛ فهو مطموى على قلبه لا يعقلما يتفعه 
ومايعزه , فاذا كان جاهلاً بالله فهو الكافر الحقيقي . 

فلوكان مثلهذا الرجل قد عبد الله دهراً طويلاً بحسن نية وإخلاض” بطل 
جيلع مله وليس عليه ثواب ف الآخرة لون" ال تقول :« ذلك بأدهم كرهواماأنزل 
النه فأحيط أمالهم» فإن" الجملة الثانية صر يحة بأن" أعمالهمتحبط بمج رد كر اهتهم 
لماأنزل الله . 

5 هغل رسولالله والذينآمنوا معه أشداء علىالكفار رجاء بينهم»!). 


. محمد : ]7 ث لم‎ )١( 
. محمد :و‎ )١( 
. 44 : المائدة‎ )*( 


(64) الفتح : وم : 


في ذ كر الآباتالتي نهانا الله بها عن موالاةالكافريت لس ساطاوم 
أما الذين ينتمون الىالأحزات الضالة فهم أغداء علىالمامينعبيداً للكافرين 
ددعاة وأذناياً الى أسيادهم اللاسدفعن ف .: 

7« ألم أن ال الذين تولو!ا و غذب ل عليهم ماهم مذكم و لامنهم 
ويحلفون على الكذب دهم ل 

1 «باأيها الذين آمنوا لاتتتخذوا عدو'ي دعدو" كم أولياء تلقو نإ ليهم 
بالمود'ة وقد كفروا بما جاه كم من الحق" بخر جون الرسول وإِيّا كم أنتؤمنوا 
الله رمم ين 

«١9‏ اأأيها الذين آمنوا لاتتولوا قوماً غضب الله عليهم قد سوا من 
الآخرة كها يس الكفار هن أصحاب القبور »'"). 

.)4(» باأيتها الذين آمنوا كونوا أنصار الله‎ «  »٠ 

أبنّها الانان الذي تسمي نفسك ملماً أعر فت معتىقوله تعالى :«واخشون» 
إن" هذه الآبات التي سمعتها أو قرأتها كلها تنهاك عن اتخان الكافرين أولياء من 
ددن المؤمئين » فهل .سكن للمسلم إذا سمم هذه الآبات أن يكون جميلاً للكافى 
طفن أوامر هدلو بإضرار ال اسلمين ؟ 

كلا ثم كلا : لايكون المسام هكذا اذا كان يعتقد بيوم الحشر وبومالبعث 
من القبور فان كر قوله تعالى : « وترى كل امة حائية كل امهة تدعىالى كتابها 
اليوم تجزدن ما كلتم تعمان 1 

تمل أبها الرجل في قوله تعالى : ه واخشون » واعرف الله واعرف مايقو له 
لك» أيها المسلم اخش الل في كل محرم تفعله , واخش الله في كل واجب تثر كه 


. 1١4 : المجادلة‎ )١( 
. ١ : الممتحنة‎ )؟١(‎ 
. ١ : (؟) الممتحنة‎ 
.١46: الصف‎ )4( 
. الجائية :م0‎ )6( 


المؤمنون فىالفر آن(ج؟5) 
واخش الله في كل مسلم تظلمه ؛ واخش الله في كل أمى تطيع فيه الكافر » واخش 


دعوم 


الله في كل شيء تخالف فيه أهر الله . 

إن" الأحكام الالهية الموجهة الى العياد في الشربعة الاسلامية حيث إن الله 
لم يجعل فيها شدة ولاعسراً ولاحرجاً دأن لابخشىالم كاف من الاتيان بها الأذى 
والضررعلىالنفس والمال أو الأهل أوعلىنفس مسلمة اخرى غير المؤديللتكايف 
ففي هذه الظر دف التي لاتكون فيها هذه اللوانع بكرت التكنى ميدتها وركون 
ال مكلف حرا ف تأدية واجماته . 

بدا المسلمين كانت تعتر ضهم بعض هذه الو أفع في ابتداء البعثة وام 
يكونوا في حرية تامة في إتيان الواجباب كان الحكم مقيداً بعدم الخوف . 

دحين إزالة هذه الكوارث عن طريقهم وإزاحتها عنهم أعلمهم الل بذلك 
دأفهمهم بأنهم قد منحوا الحرية التامة في تأدية واجباتهم , وعلى هذا تكونهذه 
الجملة وهي قوله تعالى: « اليوم ينس ... الخ » مما لهالدخل فيالتكليف:؛ وليست 
بعلة معترضة بين الآبة الواحدة كما قال بعض المفسر ين لادبط لها أصلاً بالحكمء 
بل هى هما لها الدخل فيالتكليف السهل الذي لاحرج فيه ولاعسر كماهو الشأن 
في الشر 05 5-5 5 

واذا كانت مما لها الدخل في التكليف تكوث من مقدمات الآية التي بعدها 
المعلئة لا كمال الدين , حيث إن الا كمال لابتحةق إلا مع تحقق بيع مقدماته. 

دلابشفى أن" إزاحة المانم وتخلية السرب منجلة المقدمات بحيث لايبقى 
الملكلف في حيرة وارتباك عند عرو بعض المسائل » ولابقع في ورطة وابتلاء 
عند أداء الفعل المأمور به ء إذ الشيء لايكون كاءلاً إلا في هذه الحالة. و كماآن” 
هذه المسألة يتوقف عليها الا كمال فكذا يتوقف على بيان ج#يع الاصول التي تنطبق 


ق اآلنة الإااكثال م د 91 
عليها الجزئيات ؛ فإث الل بعدما أخبرنا أنه أكمل لنا الدين لايمكن لأحد أن 
دقول إن" بعض المسائل غير مو جودة في القر آن ولافي السئة . 

ومن ععلة الامو رَ التي توقف عامها الا كمال تعيين الشخص الذي سشخر لح 
الجزئيات من اصولها الكلية ؛ أي بازم أن يكون في الاءة أحد الراسخين في العلم 
بعد رحلة النبي تبي منعالمالدنياء حيث أو ضحالل لنا أن" تاويل القر آن عندهم 
بقوله ١:‏ لابعام تأو يله إلا الله والراسخون في العام 0 وأوضح لنا هنا أنه قد 
أكمل. الدين بقوله :<«اليوم أكملت لكم ن نكم » فازا اراد العيد ال مسلم أن 
05-0 فأ <كام ديئه الحقيقية المي درضى بها اي كان اللازم عليه أن يتلقاها من أحد 
الراسخين فيالعلم؛ وهذا أمر داضح لاريب فيه , فإنه إماأتزل الله «اليومأ كملت 
لكم د يشكم » تحقق لنا منه : 

١‏ أن" أحكام الدين موجودة فيالقر آن الكلية والجزئية ‏ فيلزم على كل 

؟ أن هذا الكمال الذي ذكره الله في الآبة بازم أن كون شاملاً لكل 
مسلم ولا يجوز بحكم العقلل أن نتسب الى العدل الالهيأن يجمل الا كمال النبي 
وحددى ,2 أي هو العالم مي الّ<كام وحوده ولابعلم بها غبره من الامة 0 مم 2 

أن" في الامة بل أغلب الامة امّيين لايعر فوت القراءة والكتابة , ولو 
المي . 

4 - أن جميع الامّة لانعرف تأديلالآبات المتشابهات إلا من استثناهم الل 


بقوله : < لايعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم» . 


. آل عمران :ل‎ )١( 
. المائدة : م‎ (0 


77 الموهدون فيالقر ا ن(ج؟) 


ه ‏ أن" هذا الدين الذي أكمله الله لامة عل قد بأفه الرسول لامته ولم 
دخف عنهم شيئًاً منه وذلك بقوله تعالى : « اأدّها الرسول بلغ ماائزل إليكمن 
ربك !'٠١‏ حيث إن الله قد أ كمل الدين بواسطة النبي يَمِقُهُ وأمرء بأن سأخ 
الامة بما أنزله علءه . 

داذا عر فنا ماتقدم من الامور الخمسة نقول : إها أن كون النبي صَيميياقد 
لغ ماانزل إليه أو لم يبلغ . والثاني باطلء أي القول بعدم التبليخ باطل؛ لأن الله 
يقول :< وإن لم تفعل فما بأفت ") فلابد' من المصير الى القول بالتيليغ . 

فاذا اتفقنا على القول بالتبليغ فإما أن نقول إنه بلغ كل فرد م نأصحابه 
المو<ودين في زمانه بكل حكم من الأحكام , فهذا لايمكن القول ,ه لأن” في 
الكثير ممن لايمكنه حفظ المسائل دفيهم أيضا المنافقون الذين «تعمدون تغييرها 
وقليها . 

فلاب" من القول بأن التبليغ إذما هو ليعض الأصحاب الذين يمكنهم 
استخ راج الجزئيات هن الكليات ويعامون تأويل المتشابه من الآبات , و«ؤلاءني 
القلة دهم الذين ذكرهم الله بقوله :«والراسخون في العلم» دلايعر فهم من أصحاب 
النبي صلق إلا القليل . 

ولقد عر"فنا بهم النبي بقوله : إني تادك فيكم مالو:مسكتم بهما لن تضأوا: 
كتاب الل وعتر تى'"! فإنه لما جمل قر ين الكتاب وعدله العترة عر'فنا أنهم حم 
الذين بفسرء نه دهم الذين ستخر جون هذه الأّ<كام و يطبةو نالفروع على الاصول. 

ولادشفى أن" الا كمال الذي .مكنا القول به والذي نفسر به الآآية إنماهو 
القواعد اللكلية لاالمائ لالجزئية التي سستلىبها الأفراد » فإن هذه المسائللا تكمل 
ولاتنتهي؛ فلابد” من القول بأنها الاصول الكلية التي تنطبق على حزئياتها' وعلى 


)١(‏ دو(؟)المائدة: /او. 
(*) بحار الانوار : جم7 ص4 ١٠١‏ بل . 


ووم 


في آبة الا كمال 


هذا لابن" دن وجود عالم عارف بمعاني جميع الآىات القر أ قبة حدى سةخرح 
الجزئيات من الاصولء ويلزم أن يكون من الراسخين في العلم ؛ فاذا انقضىأمره 
جاء بعده واحد آخر » ذمن بعدهم الفقهاء الذين يمكنهم الاستنياط من كلام 
الراسخين ؛ لأن" الر اسخين هم العارفون بمايراد من المتشابه لاغيرهم 

ثم إن الا كمال معناء 0 الذي لانقص فيه ولاعيب من جيم الجهات , 
فاذا قال أحد من الخاق إني أكمات الأمر الفلاني يمكن أن و جد فيد نقص أم 
عيب هن جهة أو هن ل 7 بد بهي فوقه كل أحن+ ولذا نرف 
أن" جقيع الحكومات إذا أسست المناهج والمو اد القانونية التي يصنعها أكابرد جال 
الفكر والسياسة يظهر فيها بعد ذلك فساد بعض الواد فتغيدّر وتيدل . 

أما هذا الكلامالصادر من الله خالقالعالم وعالمالسرائى والضمائى تالعاام 
بالحقائق والدقائق والعالم بماكان ومايكون ‏ فلا دتمل أن نكون فه نقص أو 
خطأ أو يحدث فيه عيب » فقوله تعالى : < اليوم أكملت لكم لكم ديتكم © يدل 
على أن" كل شيء تعلق بالدين ويحتاج إليه المسامون هو موجود في القرآن , 
دهذا لايمكن أن يكون بالنسية الى الجزئيات التي تحدث في كل يوم أدفي كل 
ساعة أوحين وإنما يكو نالا كمال بالنسية الى كليات الامود وهى القواعدالكلية 
التي تنطبق على الجزئيات , والنبي تَقُهٌ هو الذي «فسرها لامته , وحيث إن" 
الا كمال لم مك هناها ب-زمن وجود الذي صمي فلايد أن مكون بعد رحلمة 
النبي صويرْ من يقوم عقامه مون يبيمّن لامته مايستاجون إليه ءن امور الدين, 
دهذا الذي قوم مقام النبي يميه بلزم أن يكون عالماً بتفسير القر آنء وبلزم أن 
بكو ناانبي ع قد نواه عنه دبيندلامته باسمهالصر بح, ويلزم على كل فرد من 
المسلمين أن يفحص عنه ويعرفه باسمه ويعر"فه للئاس . 


قال الراغب فيالمفردات : كمال الشىء حصول مافيه الغر منهء فاذاقيل 


ل ل لس الو منون فيالقر 1 ذ(ج؟) 
كل ذلك افونا حضول شاعو لطر 20 

دقال فيالقاموس المديط: الكمال التمام و كمله واستكمله و كملهاتمّه 
ل 

وقال في المتسفه كد وأكمل واستيذك ع انشيء أتمّه مكل وأكمل 
الشيء جعله أو جمله جملة'". 

فقد اتضح من قوله تعالى :« اليوم أكمات لكم دينكم ؛ أند تال ذ كر 
أحكام الدين كلها فيالقر آن بطر يقة قواعد كلية يفسرهاللامة الراسخون فيالعلم 
العارفون ,تأوءاه المطلعون على حقائقه وغوامضه ء د برشد الى هذا تفسير كلمة 


أكيل بأجمل كما فسن معذى أجل قِ المتجحد بقولة أو حعله هلة . 


ماقاله سيد قطب : 

قال في تفسير قوله نبارك وتعالى « اليوم أكملت نكم دينكم »: ذما عادت 
زيادة لمستزيد, ففى ميادئه و كلياته وتوجيهاته الكفادة لبناء الضمائر فبناء 
متاك" انو 

لابخفىأن” | كمال الدين وإتمامالتعمة ليس مختصاً ,الامود المر تبطةبالفقه 
منعبادات ومعاملات بل تشملى كل شيء من الصناعات والحر ف وغير هاممادمًا<ه 
الناسن. 

ويرشد الى هذا كلام الامام الباقر لقلا مع هشام بن عبدالملك وذلك لا 


رهى الامام البرجان وأضابة ثم رماه ثانياً فشق” فواق سهمه الى نصله , ثم تابع 


)10( المفردات : ص 44١‏ مادة «كمل ©». 
(؟) القاموس المحيط : ج4 ص47 فصل الكاف باب اللام . 
(©) المنجد : صم؟" . 
(4) فى ظلال القرآن : ج؟ 67م . 


ال اال 1 0 
الرهي حدى شق تسعة أسهم دعمّها قِ دوف دءض » 3 عدد ذلك أله هشام .قال: 
نوين جعفر مدل رم .ك؟ فقا لالامامالمافر الجر : إنا نحن نتو ار ثالكمال والتمام 
اللذين أنز لهما الل على نديه في قوله :« اليو م أكملت لكم دشكم وأتعمتعليكم 
نعمني زرردرت لكم الاسللام دشأ 6 والأرضص لاتخاو مون كيك هذه الامور الي 
نقصى غير نا عنها... الخ ؛ وقد نكر نا كلام الاهام فيالجزء الأدل منهذاالكتاب!") 
فقد عذلهما هن كلام الامام أن” ول اد سردأ ند د أكمات 50 » هو ءا لكمة 
الى جنيع العلوم التي أعطاها الأنبياء و كذا العاوم التي لم يعطها لأحد . 

دقد م مما ذن كر نأ قِ هله الآبة أهران : 

الأمر الأدل: هو أن الله سبحانه أنزل فيالقر آن جيم العلوم المتعلقة بامور 
الدنيا والآخرة وجعلها قواعد كلية تنطبق علىما يددث منالسائل الفردية بحيث 
لادمكن أن عرص لشن فيو هن الامور دس شك أو جاه قِِ القرآن : 

الأهر الثاني: أن" هذه العلوم التي لاتحصى ولاتعد” قد عأمها الله النبي ةب 
والنبي قد أودعها عند رجال معدددين ايعلموها لمن يطلبها منهم إن كان أهلاً 
تلذلك , وآن" هو لاء اأر حال لادمنعونها عن أدد ولادمئءون أحداً عنها , أما ذاك 
الذي يتكبر عن الأخذ هنهم أ أنه يعمل بر أيه دلايحتاج الى الحكم المنز'ل من 
ا قلا نقر ضو نه عليه فرشا فإن مدل هونا غير ملةزم با المسلمين ومنلاءياةزم 

بقى على المسام المكلف أن يعرف أول رجل ٠ن‏ هؤلاء الر جال ذهو بدله 
وير شّده الى دهن بعده) فإن” كل واحدد اذا حصره امو ت دز فه أن يسلم هنهالعلوم 
الى من بعده ويدل' الناس عليه , ولايمكننا أن نءرف أول دجل منهم إلا بدلالة 
النبي بوه فإنه هو الذي يعرفه دلابعرفه غيره . 

أخي المسلم: هام" معي حتى نفحص الكلماتالصادرة من النبى قيفي مخاطباً 


6 راجع الجزء الاول : صوىم؟ . 


بروخ+ ع ع لل لح الموْهنون فيالقر أ ن(ج2؟) 
بها عموم امه التي تدكنا على أول رجل هن رجال العلم » فأذا عرفناه عر فنا غيره 
مون ا دود 

فمن الكلمات التي برد بها غنلة أعيها به هى « حديث الثقلين » ا مشهور عند 
مع فرق المسامين » وقد ذ كره الذبي عَمْقهُ في مقامات عديدة بعبارات متقاربة 
الألفاظ متحدة المعنى » فمنها قوله كما في كنز العمال : إني تارك فيكم ما إن 
تمسكتم لق تغاد أابعدي أحدهما أعظم م نالآخر : كتاب الله يلل همدودهن السماء 
الى الأرض د عتر تي أهل ببتي, وان «تفرقا <تى يردا علي' الحو. فانظروا ك.ف 
تخافو ني ف.هما 0 

فإن' هذا الحديث المعبر عن اجٍتماع العترة مع الكتاب وعدم افتراقهما 
حتى بردا الحوض بدل” علىعلمالعترة بتأويلالكتاب؛ وأن أول العترةوسيدها 
هو أمير المؤ هنين علي بن أني طالب رإلئلا وهو عند. علم الكتاب فإن ١‏ كتفيت بهذا 
فخذ يما بخيرك به على من أحكام الدين , وإن لم تكتف بهذا فإن" عند نا أحاديث 
كتيرة عزن" على أن" علم الكتاب عند علي قم نن كر منها: 

١-عن‏ ابن أبى ليلى عن الحسن بن على للبلا قال : قال رسو( الله تَياق: 
اذغوا السو العرى ددست على ين أو عا الى افقالك ضائعة: الت نيد الدرب؟ 
فقال : أنا سيد ولد آدم وعلى سيد العرب ء فلما جاء أرسل الى الأنصار فأتوه 
فقال لهم : بامعشر الأنصار ألا أدلكم على ها إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبداً؟ 
قالوا : بلى بارسول ال . قال : هذا على فأحبوه الم بكراهتى فإن" 
<مرئيل أهر ني الذي قأت تلكماءه ن الله ع اا 

عن أب ااام الحنفى عن على للب قال : قلت : ي.ارسول الله أوصني , 
قال : قل دنى الله ثم استقم قال: قلت : اينه دبي وماتوفيقي إلا الله عليهتو كلت 


١ 0)‏ )كنز الممال : ج١1‏ ص7١‏ 00 
)0( <لية الاولياء وطبقات الاصفياء : ج7١‏ ص5 . 


5ل تمع وح ا ا تت خط 13م 
وإليه انيب » فقال : ليهنك العلم أبا الحسن لقد شر بت العلم شرباً ونهلتهنهاة9". 
عان قو ناشين نعود قال + إن الغو ان اتدل ها سية ا حر ماعدها 
حرف إلا له ظهر وبطن »؛ دإن” علي بن أبي طالب عنده علم الظاهر والباطن!". 
عن على للبلا قال: قال رسول الله تَطِقُ: باعلى إن الله أمر ني أنادنيك 
واعامك لعي وانزلت هذه الآبة «دتعيها اذث واعية» فأنت اذن واعة لفل" 
عن سليمانالأهسى عن أبيه عنعلي للملا قال: دالنه ها نزات آية إلا وقد 
علمت فيم انزلت وأدن اقاآات إن رفي ذهب ليقلا عقو لا ولانا 1و009. 
15 عن <بشي بن جنادة قال : قال رسول الله َيه : على مني وأنا من 
على ولايؤدي عني إلا أنا أو على 0 . 
لا عن أبن عماس أن الدب 2 قال: على هنىي بمنز له 0 هن بد ني ا 
ددي أن النبي مطْفيهُ قال في مر موته: أينها الناس! بوشك أناقبض 
قبضاً سريعاً فينطلق بي وقد قدمت اليكم القول معذدة إليكم , إلا أثي مخلف 
فيكم : كيان ربي عز 1 ا دعدرتي أهل بسني 
هذا علي معالقر آن دالقر آن مع على لا يفتر قان حتى يردا علي الحوض فاسالهما 
| حلفت فيهما!"). 


. ثم أخن بيد علي فرفعها فقال : 


ه قال الغزالي : قد علم الأو.ون والآخردن أن" فهم كتاب الله منحص 
الى علم على ذهدن جهل ذاك فقد ضل” عن الاب الذي دن ورائفه در قم ألله عن 
القلوب الحجاب حتى بتحقق اليقين الذي لا غير 00 اا 


. (؟) حلية الاولياء : ج؟ صو"‎ 2)1١( 
. حلية الاولياء : ج؟ ص07 والاية؟١ من سودة الداقة‎ )*( 
. حلية الأولياء : ج؟ صلم‎ )4( 
. ١١7؟ص الصواعق المحرقة:‎ )5( 
. ١١ه الصواعق المحرقة: ص‎ )١( 
. ١؟5 الصواءق المحرقة : ص‎ )10( 
. فيض القدير : جح ص45‎ )4( 


ات ا 311 تونق القن آ ن 20 ) 
أقول : يشير الاهام الغزالي بقوله : « فقد ضل" عن الباب » الى كلمة النبي 

طب ا مشهودة : أنا مددينة العلم وعلى بابها). وبشير الغزالي بقوله : « الذي من 
ودائه رفع الله عن القاوب » الى كلمة علي إلا المشهورة : لو كشف ايالغطاء ما 
ازددت ا 

إن" كلمة الامام الغزالي كلمة بديعة , وهي تشيه كلمات أمير المؤ منين لبر 
ولابن” من توضيح عبارته لمن خفيت عليه . 

يقصد الغزالي بكلمته أن" انحصار فهم الكتاب بعلي » حيث إنه متفق لدى 

الأولين والآخر دنء فالذي بجهل هذا الاتفاق لدى الأدلين والآخرين فإنه ضال” 
عن الباب الذي يشير الل إليه بقوله : « ليس البر" بأن تأتوا البيوت من ظهودها 
ولك” البر” من اتقى ذائتوا البيوت هن أبوابها ''' ولا قال النبي تلفي : أنا 
مديئة العلم دعلي بابها نيه بيع الامّة م نأن"من أداد شيئاً من العلم ‏ أي' علم 
كان يلزمه أن يأخذه من علي لأنه هو الياب للنبي والنبي هومديئة العلم» فمن 
أخذ شيئاً من العام من غير على كان كمن أتى :البيت هن ظهره ؛ فهو مخالف لارشاد 
الله ومخالف لتماليى النبي مهما أخة من العلم ذهو بعد على جهله وضلاله . 

هذا هو محصل كلمة الغرالي القصيرة الألفاظ الكثيرة المعاني حيث أشارت 
الى: آبة شر يفة : والى كلمة نبوية» والى كلمة علوية؛ والى معرفة مقام على بن 
أبى طالب لِلئْلء دالى بيان أن" الجاهل بهذا المقام هو جاهل مطلقاً وهو شال عن 
الطريق حيث لم يهتد الى الياب .0000 

إن" هذه الأحاديث التي نقلتها لك من كتب الأعلام كلها ندل على أن 
علوم القر آن عند على للبلا , وأن" الامّة الاسلامية مازمة العمل بالقر آن؛ وأن" 


(١)كنز‏ العمال : ج١١‏ ضص١٠١٠٠‏ ح0.وم75”. 
(؟) شرح ماثئة كلءة : صماه . 
(*) البقرة : ١846‏ . 


في آية الااكيال اد __ #7 سس اي 
من أداد التمسك بالدين دخشى من الضلال فعليه التمسك بهما ‏ أي بالكتاب 
والعترة-فإن كنت تقتنع بماذ كر فهوالمطاوب وإنأردت زيادة منالأخبادتا كيداً 
للأمى فاسةمع لمانذ كرءمن كتاب«ينا بيع المودة»المحافظ يمان بن ابر اهيم الحنفي: 

٠‏ عن على إلكلا قال: ساو ني عن أسرار الغدوب فإني وارث علوم الأنسياء 
ارتل" 

١‏ عنابنعباس قال:أخذ بيديالامامعلى ]كا ليلة مقمرة فخرج بي الى 
البقيع بعد العشاء وقال : اقرأ ياعمدالله » فقرأت : بسم الله الرحمن الرحيم , فتكآم 
لي في أسرار الباء الى بزدغ الغجر ' 

١‏ دعن أبي الصباح عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
2 :ذا صرت بين .دي وي كلمت وناجاني ؛فما علمت شيا إلا علمته علياً ' 


5( 
فهو ياب 0 2 


عن الكابي قال : قال ابن عباس : علم النبي يفيه دن علم عل 
ا الح ى ططق . دعلء 1 هن ء ألم ء 5 ي ١‏ وماعلمي وعلم الصحابة في علم 
على إلا كقطرة 2 سيهة ةا ٍ 
١5‏ عن ابن مسعود دضي الله عنه قال : كنت عند النبي يلق فسئل عن 
لم على ؤمال: قسيءثالحكمة عشرة أجزاء فاعطي على تسعة أجزاء والناس جزءا 
واحداء دهو أعلم بالعشر المافي ل 

66 ديه اها أنه ل علي كرم الل رز جهه أن" عرسدى بن هر بم كان معدي 
الموتى وسلميمان بن دادد كان يفهم منطق الطير هل لكم هذه المنزلة ؟ قال: إن" 
سليمان بن داود تيلا غضب على الهدهد لفقده لأئنه يعرف الماء ويدل” على الماء 
دلايعرف سليمانالماء تحت الهواء معأن" الريحوالنمل والانس والجن” والشياطين 


(5(901) د (م) ينابيع المودة : ج١1‏ صمه . 
(4) و(ه) ينا بيع المودة : ج١‏ ص59 . 


باخع عع بسح أو همون فىالقر أ ن(ج؟) 
والمردة كانوا أه طائعين وإن” 7 تقول قِ كانه :<د وأو أن- قر آناً 3 به 
الجبال أو قطّعت به الأرض أد كلم به الموتى »!') ويقول تعالى : « ومامن غائية 
في السماء والأرض إلا في كتاب مبين »!'! ويق-ول تعالى : « ثم" أودئنا الكتاب 
الذين اصطفينا منعبادنا»!'! فنحن أودثنا هذا القر آت الذي فيه ماسير بهالجيال 
وقطعث به الملدات و نحمى به امو تىنعرف به الماء وأورءنا هذا الكتاب, فمهةءيان 
1-3 ا 

(فيه أيضاً عن الأصيغ بن نباتة كاتب أمير المؤهنين على لقلا قال: أمر نا 
مولا:_ا بالمسير معه الى المدائن من الكوفة فسرنا دوم الأحد» فتخلف عمرد بن 
حريث مع سبعة نف فخر جوا بوم الأحد الى مكان بالحيرة سمىالخود نقفقالوا: 
نتنزه هناك ثمنخرج يوم الأدبعاء فنلحق علياً قبل صلاة الجمعة؛ فبينا هميتغدون 
إن خدرحج عليهوم 5 فصادوه فأخذه جمرد بن حريث فاصب في كفه فقل لهم : 
بابعو! لهذاء هذا أميرالمؤمنين. فبايعه السبعة دتمرد ثاعتهم واد تحلوا ليل ةالأر بعاء 
فقدموا المدائن وم الجمعة وأمير المؤمئين يلئْلا يخطب وهم نزلوا على المسجد 
فنظر إليهم فقال: أَينّها الناى إن" دسولال تللظ أسر” إلي" ألف حديث, في كل 
حديث ألف باب , وفي كل باب ألف مفتاح : وإني أعلم بهذا العلم . وأيضاً سمعت 
رسول- الل مي .ول : قال الله عز "وجل :< بوم ندعو كل" اناس بإمامهم» دإني 
اقسم لكم بالل ليبعئن يوم القيامة ثمانية نفى بإمامهم وهوضب” » ولوشئتاسميهم 
قال الأصبغ : لقد رادت مرف بن حدر دث سقط رعياً وخا اليل 

وقد أكثرت من ذكر الأحاديث الدالة على علم علي إِلئلا ليقنم القاريء 


بش ب س س بس بس سوط يدو 


(١)الرعد:١م.‏ 
(0) التمل : 76 . 
(*) فاطر : 9" . 
(4) ينابيع المودة: ج١‏ ص54 . 
(ه( ينا يبع المودة : ج١‏ ص .لا ء والايةالا هن سورة الاسراء. 


م 


في أءة الا كمال 
أنه هوالوحيد الذي عنده علم ماني القر أ ن؛ ذهوالو حيد الذي يتمكن من الاجابة 
عن كل -ؤال , 9و]: سأذ كر لك حديئاً واحداً هو صرريح في المدى المد كووهء 
٠١‏ عن أبى الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله تيلف : علي باب 
علمى و هبيسن لامتي ماارسلت به من بعدي ؛ حنّه إيمان وبغضه نفاق , واانظر 
إلية 0 وهودته عبادة . رواه صاحدب الفردوس!"). 
بعد ماعر فنا أن القر آن لايجمءها أحد غير علمي بن أبي طالب لتلا دأنها 
متحصرة به وأنه هو المكاف في بيانها لامة النبي كما مرح النبي يلي في هذا 
الحددث قوله:ه هبن لامي فا'ارهات به هن بعدي » ندر جم الى قولةه 
تعالى :« اليوم أ كمات لكم ديشكم » فتقول : لابه وأن تكون جيم الاهمور 
دينية ودنيوية ‏ مهيأة سهلة التناول اجميع الامّة غاية الأمرأن" بعضهامعلوم 
مبيان وهومايشتر كفيه الجميع كو جوبالصلاة والصوم وأمثًا لهماء والبعض الآخر 
يحتاج الى مراجعة العالم وهو أحد الراسخين في العلم . دهذا كله مستفاد ٠ن‏ 
قوله تعالى : « أكملت » إن لايمكننا أن نقول بعد هذه الكلمة ببقاء أمرأدحكم 
غير ٠وجود‏ فيالفر آن سواءكان متعلقا بالدين أد بالدنياء ولايمكن أننقول إن" 
بعض الاهود لايمكن التوصل إليها فإن" رجال العلم عندهم جميع ذلك . 
وبعد هذه المقدمة المطولة يترجح بل يتعيّن أن يكون نزول الآيةدهي 
قوله: « الوم أكملت لكم دشكم » يعد تصب النبي ا علياً لتك امير للمؤْمنين 
و خليفة من بعده بأمر هن الله كماذ كر هذا جماعة من المفسر ين سئذ كر أسماءهم 
د حينئن لاسبقى اشكال في فهمالآبةدلااعتر اضلمعترضء أها الذين ذكروا ذلكفهم: 
١‏ الشيخ أبو الحد نالطب رسينفي تفسيره مجمع البيان» فإنه ذ كر الأقوال 
فيها ثم قال: والمردي عن الاهامين أبي جعفر أبي عبداله لَلْعَكامُ أنه إنما أنزل بعد 
أن نسب النبى َيل عايا إلا نفلا علما للأعام يوم غدير خم عند منصر قه عن حجةالوداع. 


)00 يناييع المودة اج ض واه . 


ا ل اوت الم كقوان: في القن نرج ) 
قالا : وهو آخن فريضة أنزلها الله تعالى ثم لم ينزل بعدها فريضة . وقد حدثنا 
السيد العالم 3 الحمد مهدي بن نزار الدسيني قال : حدثنا أو القاسم عمد ألله 
ابن عبدابتٌ الحدكاني قال : أخيرنا أبو عبدالله الشيرازي قال : أخبر نا أبو بكر 
الجر جاني قال : حدثنا و أحد الدصري قال : حنمنا أحمد بن مار بن خالد قال: 
العمدي عن 4 سعءلك الخدري أأن” رسول لد ا 5 نر أت هذه الآبة قال : الَّ 
طالن دن دعدي» وقال _ كدت عو لاه فعلي” دولاه 5 اللهم" وال كن والاى وعاد 
من عاداه وأنصر من تنصره واخذل دن ليرا 

لابخفى على الأديب ماني لطف التعبير ودقة المعنى الذي أفاده النبي بكلمته 
هذم ,2 فإن” اس قال : « ورضيت لكسم الاسلام ددشناً» والنبي ع قير قال : ورضا 
الرب” برسالتي ودلابة على بن أبي طالب . فإنه فسر انا معئى الاسلام بأجمل تفسير 
يعني أن" الاسلام الذي ادتضاء لنا الله حقيقته ومعناه هو الاعتراف برسالة النبي 
وولاية علي سن ل طالب ( وآن” العيد اذا أخز* 55 هذين الأهر دن فهو لمبين 
بمسأم» وانا اعترف العيد و أرسا 4 والولاءة ققد كمل أله الدرنوتمت عليه التممة 
ورضي عليه الرب » فهذه عبارة هي غاية في البلاغة والاجمال والرشاق.ة داللطف ' 
فتأمل أيها المسلم الميتغي دضا الرب » سوف ترتاح بها وتلتن بمفادها . 

؟" ‏ همن ذكر نزول الآبة بعد نصبالنبي يي عليا ئلا على بنابراهيم 
القمي قِ تفسيره2 قال بعك ذا كر الآية: حدثذي أبي عن صفوات دن عحرى عن ا لعلاء 
عن عد بن مسلم عنأبي جعفر لبا قال: آخر فر يضة أنزلها الله الولاية ثمام ينزل 
بعدها فريضة ثم أنزل «اليوم أكمات لكم دينكم» بكراع الغميم؛ فأقامهارسول 


. ١هوص مجمع البيان: ج“‎ )١( 


في آية الااكمال سس سنا سس ل بييب ‏ سج 
الله صمي بالجحفة فلم ينزل بعدها فريضة!". 

مانقله الفيض الكاشاني في :فسير. عنالباقر لِلئِلاٍ أنه قال: الفريضة تنزل 
بعد الفريضة الاخرىء ذكانت الولاية آخر الفرائض:؛ فأنزل الله: « اليوم أ كملت 
لكم دينكم » قال : لاأنزل بعد هذه فريضة , قد | كملت لكم الغرائض . 

ثم قال بعد نقله الرداية: وإنما ا كلت الفرائض بالولابة لأن النبي في 
أنهى هيم هااستودعة الله من العلم الى على لكلا ثم الى ذريتة الأوصياء واحنداً 
بعد واحد, فاما أقامهم مقامه تمكن الناس من الرجوع إليهم في حلالهم وحرأههم 
وانكين" ذلك قنام والح مهام واحنء كيل الدون وتيت التغية والعية ث: 
وقد ورد هذا المعنى بعينه عنهم وله . ديأتي مايقرب منه في خطية الغدير"". 

5 ماتقله ص بن مسعود العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي حعغر آي 
قال : آخر فريضة أنزلها الله الولاية « اليوم أكمات الكم دينكم وأتممتعليكم 
تعمتي ودضيت لكم الاسلام ديناً » فلم ينزل من الفرائض شيء بعدها حتى قبض 
الله رسوله ل 

دفيه أيضاً عن جعفر بن عد الخزاعى عن أبيه قال : سمعت أبا عبدال إلا 
تقولا قزل زعول اش غر ماك يوم السسة اناء خير اليل فقال لد باع ات الله 
بقرئك السلام ويقول لك: قل لامتك «اليوم أكمات لكم ديشكم» بولاية علي بن 
ان طالب «دواتموت عايكم عدي ورضيت الكم الاسالام دشا ولدثادر لعليكم 
بعد هذا , قد أنزات عليكم الصلاة والزكاة والصوم والحس دهي الخامسة ؛ ولست 


أقبل هذه الأربعة إلا بها ). 

. ١٠١ ١؟ص‎ ١ج‎ : تفدير القمى‎ )١( 

(؟).تفسير الصافى: ج7١‏ ص١٠‏ وقد نقل الرواية عنالكافى: ج١‏ ص9م١‏ ضمنحديث4. 
(؟) تمسير العياشى : ج١‏ ص7١‏ ج١٠7‏ . 

(4) تفسير العياشى : ج١‏ صس"#و؟ ح١7‏ . 


9 المؤهنون فى القر أن (ج؟) 


وفيه عن ابن اذيئة قال: سمعت زدادة عن أبي جعفر رْلئاِ: أن" الغريضةكانت 
تنزل ثم تنزل الفريضة الاخرى فكانت الولاية آخر الفرائض وأنزل الله ٠:‏ اليوم 
أ كمات لكم دشكم وأتمحت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديش » فقال أبو 
جعفر ليلا : يقول الله : لااتزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة"). 

ه ‏ مانقاد العروسي في تفسيره عن علي بن أابراهيم عن أبية عن أمى جمير عن 
مر بن انيئة عن زرادة والفضيل بن سار وبكير بن أعين وعد بن هسام 5 بريدبن 
معاوية جميعاً قال أبو جعفر للئلاِ: وكانت الفريضة تنزل بعد الفر يضة الاخرىدكانت 
الولااية آخر الفرائض فأنزل الله عز'وجل': « اليوم أكمات لكم دينكم وأتدحت 
عايكم نعمتي »قال أبو دعفر ليلا : تقول الله عز'وجل: لااتزل عايكم بعد هذه 


دضّه قدا كملت لك الة 1 


9 عراد 


2 
وفيه أيضاً عن عل بن يحيى عن أحد بن عد وغل بن الحسين جيما عنغ.بن 

إسماعيل بن بزيع عن منصود بن يونس عن أبي الجارود عن أبي جعفر ئلا قال: 
سمعت أبا جعفر للبلا يقول : فر الله عز" وجل" على العباد خمساً ‏ الىقوله: ‏ 
ثم نزلت الولاية وإنما أتاه ذلك في يوم الجمعة بعر فة أنزل الله عز” وجل :« اليوم 
أكمات كم د يشكم وأقيية عليكم تعوةي 
أبي طالب لكل فقال عند ذلك رسو( إلله يَفِيي: امتى حديئو عهد بالجاهلية ومتى 


» وكان كمال الدين بولاية علي بن 


أخبرتهم بهذا في ابن سمي .قول قائل و«قول قائل ؛ فقات في نفسي منغيران ينطق 
به أسا أي 2 فاتتاي عزمة دن ألله عز وجل” عن اوعدني إن ام ابلغان دعت بذي 
فنزات : « باأيّها الرسول بلغ ماانزل إليك من ربك وإن ام تفعل فما بلغت 


رسالئه الل يعصمك من الناى إن" الله لابهدي القوم الكافر بن » 7) فأخذ رسول 


.7١ح تفسه. العياشى : ج١ ص7؟؟‎ )١( 
. نود الثقلين : ج١1 صلامه حرة؟ وقد نقل الرواية عن الكافى : ج١ صصحم"؟ ح؟‎ )١( 
. أى مقطوعة‎ 2) 
. الما دم : لاك‎ )54( 


الل علبي بيد علي لبلا فقال : 

ديا الناءيى إن || يكن نسي من الأنساء مدن كان قيلي إلا وقد 0 اس 
م دعاه فأجا به 0 فادشك أن أدعى | فأجيب وأا اهس ؤدل وآ م مسؤدلون فماذا انم 

قائأون؟ فقالوا: نشهد أنك قد دأغت: تصعدت وأددت ماعلايك فز اكان أفضل جزاء 

ال مر ساين « فقال . الهم" أشهد ثللاث هر ات ثم قال : بأمعشسر المسامين ه_ذا 
وليتكم من بعدي فليبلغ الشاهد منكم الغا 7 

ونقلى العرؤوسى ا م خطبة لأمير المؤهئين إلا وهصي خطلة الوسيلة يقول 
فيها بعد أنذ كر النبي صَملو: دذو له عيوْهُ حين تكلمت طائفة فقالت : نحنموالي 
رسول الله فخرج دسول الله َوُه الى حجة الوداع ثم صاد الى غدير خم فأمر 
فأصاح له شية ا مغير ثم عألاه وأخذن بعمّداي حدى 9 ناض إنطية دافما صوتة قائلاً 
2 محف له : دن كدت مولاه فعلى" مولاء الهم" وال دن والام وعاد من عادام. فكانت 
على لاءتي ولابة الله وعلىعدادتي عدادة الله وأنزل الله عز"وجل” في ذلكاليوم 
, الو مم أكمات لكم دلكم واتممت عليكم م تعهمي ورصمثكث لكم الاسلام دشا « 
فكانت فى كز انيور ووه الزن عل 3 21205 
أبيه عن آبائه لهل قال : قال رسول الله قطي : .بوم غديس خم أفضل أعياد امتي 
لامتي بوتدوث به من بعدي ' دهو اليوم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم' على 
اهتي فيه اأنممة درضي أهم الاسلام دين”"'والحديث طوي لخن تامئه موضمالحاجة. 


وفمه انعا كما في كاب الخصال عن يزداد بن أبراهيم من حدنه من 
)١'‏ تفسيرنور التقلين: ج١‏ صلالمه حه٠؟‏ وقد تقل الرداية منالكافى: جاص ٠7ح‏ . 
0( نفسير نور الثقلين: جا اصض4مه حم ١‏ وقد نثل الرواية منالكافى: جده ص7 اح . 
(؟) نور الثقاي : ج١‏ صممه ح؟؟. 


##ا يح م ا ع ع ا ال عون اقفر ان ع ) 
اسهؤا رن عن اي عبدالل ]لل عن علي لتلا حددث طويل يقول في آخره : وأن" 
بولابتي أكمل الله لهذه الامة ديئهم وأتم' عليهم النعمة ودشي إسلامهم إذيقول 
بوم الولاية لمحمد تيمب باعل أخبرهم أنيأ كملت اهمدينهم ودضيت لهمالاسلام 
دنا وأتممت عليهم نعمتي كل ذلك من من" الل نه علي" قله الحمد!'). 

وفيه أيضاً ‏ كما في كتاب علل الشرايع - بإسناده الى اسحاق بن اسماعيل 
النيسابودي أن" العالم ‏ يعني الحسن بن على ليلا كتب إليه : إن" اللهعز' وجدر" 
بمنكه ورحته لما فرض عليكم الفرائض ام يفر ذلك عليكم احاجة منه إليهبل 
رححة مئة إليكم لاإله إلا هو ليميز الخبيث هن الطرنب وليبتلي هافي صدود كم 
دليمحص مافي قلو بكم ولتتسابقوا الى رعته ولتتفاضل منازلكم في جنته؛ ففرط 
عليكم الحج" والعمرة فإبقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والولاية ‏ وجعل لكمباباً 
لتفتحوا به أبواب الفرائض ومفتاحاً الىسبيله؛ دلولا عن يَيلطقْ والأوصياء من لده 
كنتم حيادى كالبهائم لاتعرفون فرضاً من الفرائض , دهل تدخل القرية إلا من 
بأبها ؟ فلما من" الله عليكم بإقامة الأدلياء بعد نبيكم يفي قال الله عز وجل" : 
داليوم أ كملت لكم د يكم وأتممث عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسللام ا )1 
والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

1 الشيخ الطوسي رحدالل في تفسيره, فإنه بعد ماذ كر الأقوال فيها قال : 
وردي عن أبي جعفر دأبي عبدابه لعل : أن الآية نزلت بعد أن تصب النبي 2646 
علي إلئلا علماً للامة بومغدس خم عند مئصر فه عن حججةالوداع فأنز[الله بومئّن : 
«اليوم أ كملت لكم ديتكم ا 


اال ابن كثيرفي تفسيره قال ل بعدم| ذ كر الأقوال ف تفسير ها ماهن|لفظه-_: 
(١):نود‏ الثقلين : ج1١‏ ص.٠وه‏ ح6" . 
(١؟)‏ نود الثفلين : ج١‏ ص وه حه”". 
() التبيان: جم صروع4. 


13 كال تسد لض 
قلت : وقد روى اين مردديه من طر؛ق أبي هواروت المعبدي عن أبي سعد الخدري 
أنها نزلت على رسول الل يَف بوم غدير خم حين قال لعاي : مدن كنت مولاء 
فعلي" مولاه. ثم 000000 

اح السو في الدر" المنئور قال: وأخرج ابن مردويه دابن عسا كرعن 
أبى سعيد الخدري قال : بلا نسب رسول الله تلطه عاياً يوم غدير خم فنادى له 
بالولاية هبط جبرئيل لفلا عليه بهذه الآآية: «اليوم أكمات لكم دينكم».وأخرج 
ادن مردديه والخطيب ذابن عسا كرعن أي هريرة قال: بلا كان .وم غدير خم ذهو 
سوم ثماني عشرة من ذي الحجة قال النبي عطي : من كنت مولاه فعلي” مولا . 
فأنزل الله : « اليوم أكمات لكم دوشكم ا 

ه الخطيب اللغدادي في تارخه ردى سنده عن َي هريرة قال: عن صام 
دوم أمانيعشرة من ذي الحدحة كتب له صيام سين 0 وهو دوم غدس خملا أ خذ 
النبى ملي بيد علي بنأبي طالب فقال: ألست دلي المؤمنين ؟ قالوا: بلىبارسول 
الل قال : من كنت عولاه فعلي” مولاه » فقال تمر بن الخطاب: بخ بخ لك يابن 
أبي طالب أصبحت مولاي وهولى كل مسلم . فأنزل الله : « اليوم أ كملت لكم 
ديلكم». ثم رداء الخطيب بطريق آخر عن أبي ا 

“٠‏ نقل|العللاءة الطباطيائيفي تفسيرمعن«غابة المر امقال: عن أني امو بد موفق 
ابن أحد في كتاب فضائ علي قال: أخبر نيسيدالحفاظ شهر داد بنشيرد يدبن شهر دار 
الديلمي فيما كتب الي" من همدان أخبر نا أبو الفتح عبدوى بن عبدالله بن عبدوس 


جد نذأ عل «ن عبدالر ناز ادح حدثنا قيس دن حفص حد ثنا علي دن الدسين حدثنا 
(1) تفسير ابن كثير : ج7٠‏ ص 481١‏ . 

6 الدر المنثود : ج١7‏ صوهة؟. 

6 تاريخ بغداد: جنم ص١٠76‏ . 


7 الموْ منونفيالقر آن (ج5) 
0 0 6. ات . 0 
ابو هردرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي ميق بوم دعا الناس الى غدير خم أمر 
دمأ :حت الغدرة مدن شوك فق وذلاك دوم الخميس دوم دعا الذاءي الى علي وأخذ 
بضبعه ثم رفعها حتى نظر الناس الى بيات إبطيه ثملميفتر قا حتى نزات هذه الآءة 
2 9 اليد ت لكم 0 530 5 1 م تعمةي در ضدت لكم الاسلام دا ى 
ور سالتي والولا 3 08 ( ثم قال: : اللهم "وال من 0 و اد من ٠‏ عاداه د دون 
نصره واءذنزل مهن ةن أله 5 


تنزلة ان تناك © ققال: دان بق ثانت + 


شساد.هم سوم الغدسر نميهم --55 | ل أسسع د -النمي 0 ادها 
,أ ني مو لا لي (عسم ودايكم وما لو! ولم ددا هناك الدَءا ميا 
إلهسك مو لضا ايع ولينا ولاتحددنث ىْ الخلق للأهر عاصه! 
فقال له قم ياعلى فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا 


و تقل العلامةالطباطبائي في تفسيرهعن 25 ابد زد لالقر 2 فيأمير المؤ منين علي 
ابن أي طا ليس» لاحافظط أب فينع رقمه الى سق دن الى وعم عن أبي هارون العسدي 


عن أي سعيد الخدري مثله وقال في آخر الأبيات : 


فمن كدت مو لآه ذهذا وله فكو نوأ به أنصار صدق ه_واليا 
هناك دعا الهم" وال دآأبه و كن للذي عادى علياً 000 
تأمل و ننسيه 


هنه كأمة الذبي ا شغي أذي الف أن تأمل فدها جدداً ليعرف موناها 
ومغزاهاء فإن” الل قال في لوي الاولى :«اليوم أكملت الكم دينكم » وقالفي 


. ١؟؟سص تفسير الميزان :ا حة‎ )١( 


قِ ات 00 
الدمذة الثااثة د رضءت لكم الاسلام 6 »© ها لدين الذي ف ذا | كماله قِ 
الحملة الاولى هو دوممة الذي أرتضاه لنا قٍِ الصماأة ما لله أي أن" أ عزاو جل” 
رضي هذا بأن نسأم 558 و نخضمع حووع بهذا الذي ا اكمله اناء وقى فسر لا 
النمي ا الدين الكاملل الذي ارتضاه لنا الرب . فحذف النبي لفظ الدين وأبدلها 
بمعناها الدقيقي الذي يريد الله هنا تطريقه في الخارج فقال عَطمِيُق : الله أ كبر على 
إكمال الدرين وإتمام الزعمة ورطا اأرب ب سالتي والولاية لعلي 5 

ثم تنبه جيداً أبها اللبيب» فإن" النبى مط فسر انا الدين الذي أكملداي 
انا ودضيه لنا ورضي عنا إن-لمنا وأخذنا به وهو عبارة عن رسالةاائبي ودلابة 
علي لاغير . 

فإن" الناس لو أخذوا بهذين الأمرين داتبعوا أمر النبي والولي له صلاهم 
الى كل فضيلة وهمكرمة ولأبعداهم عن كل رذلة يمه ولسادءا العاام ولكانوا 
قل استولى المها دنه وأعوانهم على أراضيهم وأخرجو هم دن دنارهم د نفوهم عن 
أوطانهم على قلتهم ل ّ المسامين كلذلك لمعف إدما هم وعدم تمسكهم دعقيد توم 
السامية ومخالفتهم لأدامر النبي ع والولي: فليتنيه هن أدادالتنبيه, وأما من أراد 
العمى فااذل" حليفه في الدنيا والناد في الاخرى . 

ؤ_اذا عرفت معذى الحملة الاولى والدمالة الثاائة ضح لك معئى الدملة 
الثانية وهى إتمامالتعمة والتي تتم بإ كمال الدينودضا الرب؛ فإن" بإ كمال الدين 
ينتظم اهيز الدنيا والآخرة وبرضا الرب” م اما عم الدنيا والآخرة . 

ثم نقل العلامةالطياطبائيعن كتاب«نز د لالقر آن2أيضاً بر فعهالى علي دن عاهر 
عن أب يالحجداف عن الأهمش عن عضة قال: نزات هذه الآبة على دول الل يليه فى 
علي بن ابي طالب عار دما انها الرسول بلغ ماانزل إليك » وقد قال الل تعالى : 
2 ادوم | كملت لكم دشم واتمهت عليكم تعمني ورص.ءت لكم الاسلام ديئاً © 


؟ اا ا م 111 انوت تن القر اف( 

م نكر رجه الله بعد ذلك حديئين ١‏ خرين عنالدمو .ني عن أني سع دالخد ري 
مثل الحديث الأول ثم قال : وعن المناقب الفاخرة للسيد الرضي ره الله عن ءدبن 
اسحاق عن أبي جعفر عن أبيه عن جدءوَلخْ قال: لما انصر فدسه ل العَييقيُ من حجة 
الوداع نزل أرضاً .قال لها ضوجان ؛ فنزلت هذه الآبة « باأ ينها الرسول بل ما 
انزل إليك من دبّك وإن لمتفمل فما بأغت دسالته والله يعصمك من الناس» فلما 
نزات عصمته هن الناس نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس اليه وقال : من أولى 
منكمبأنفسكم ؟ فضجوا بأجعهم فقالوا : الله ودسوله. فأخذ بيد علي بن أبي طالب 
وقال: هن كنت مولاه فعلي هولاه اللهم" وال من والآه وعاد من عاداه وأنصرمن 
هواخذل من خذله لأنه معني وأنا مه وهو همتى بمئز له هاردوث من موسى 


ا يي 


إلا أنه لانني يعدي .و كانت ع فر دضة فرضها الله تعالى على أهة عل ثم أنزل 
الل تعالى على تيه : 2 اليوم 5 كدات ك كم ديشكم وأتمدث عليكم نعدتي ورضيت 
58 الاسئلام فنا ت. 

فيالصلاة والصوم والزكاة والحج وصدقوه على ذلك') . 

15 وعم نذ كر نزول الآ.مة ,عد نصبا لني يلق علياًئ ئلا حد ذا النسد عبدالل 
شير في تفسيره المستى ب «الجوهر الثهين في تفسير الكتاب المبين» قال عند وصوله 
الى هله الآنة _ 2 الوم أكم أت لك | دشكم وأتمعث عليك لم نعمني وررصدءت لكم 
الاسللام نا 6 له نزلات 27 تعد أن نصب كت ع علياً ! لقلا علماً للأنام قوم غدس 
شم عند مأاصرقه عن ححه الوداء("ا ش 

وال خمار 2 ذلك من طرف العامة والخاصة متظافرة . 

وبعد هذا كأه فإن تيقن الانسان الذي يبتغي الرشد أن" علي بن أبي طالب 


(١)الميزان‏ : جو ا صضمو1- .١94‏ 
6 الجوهر الثمين : (مخطوط) . 


ف آية الااكمال سس اساسا بام 
هو الوحيد الذي عنده علم الكتاب وأنه هو الوحيد الذي يحق له الجلوس في 
مجاس النبي 9 ربين لامته كمامرح هو عد بذلك فهذا هو المطلوبالذي ينبغي 
للامّة أن تتفق عليه, دإلا إن لم بتيقن بهذا فلير جعالى كلام الغزالي الذي نقله 
عنه المنثاوي في فيض القدءر 7" 

وقد اتضح لكل أحد بأن" العلم هو الذي يو جب التقدم لأهله و كل امة 
يكون علمها أكثر تكون هوالسابقة دهي المقدمة على غيرهاء مع أننا تعلمد كل 
أحد بعلم أن" التسابق بين الامم إنما هو في الاهور الدنيوية الطحضة الثيلامسان 
لها بالآخرة بل في كثيرهن الموادد تضر" بالآخرة لأن" فيها إزهاق النفوسوإعدام 
البشر , ولكن المسلمين لايهتمون دلايجتهدون بالئسية الى العاوم المستفادة من 
القرآن التي تجمع خير الدنيا والآخرة والتي تدعو الثاس الى الهدى والصلاح 
وتحرز لهم منافع الدنيا والآخرة ذالتي فيها مالايمكن أن يتوصل إليه البشر إلا 
بواسطة الوحي ااسواوي المنحصر بالنبي تَطفْةُ وقد أودعه هو عند على إلئلا 
كما عر فته في الأخياد المتقدمة . وقد ذ كر 5 قِ القرآن أن" من العلوم مالا 
بسكن تعأمد إلا بواسطة النبي توه لقوله تعالى:« كما أرسلنا فيكم رسولامنكم 
ملو عليكم آيائنا ديز فيكم . يعامىم الكتاب والحكمة و يعأمكم مالم تكوئوا 
تعلمو ن ع" فهذه الآءة صر بدة أن" بعض الاهور لايمكن معر قتها إلا من الذبي 
فير .. وقال أمير المؤمتين ليلا مراراً عديدة : ساوني قبل أن تفقدوني!". 

وأخر ج ابن سعد عن سعيد بن المسيب قال: لمكن أحد من الصحابة يقول 
علوي إلا عل 9 
6 0 تح" ص41 وقدسبق ذكره فى ص و ه ٠‏ ته منهذا الجزء ؛ فراجع. 
)١(‏ البقرة : ظ 


6 0 ص6لا١‏ . 
(4) الصواعق المحرقة : صما ١١‏ . 


احج ب ا ل شت عمف | 1ز فقون فى القن 42001) 

0 ابن سعد عنه قال : الله مانزلت آية إلا دقد علمت فيم نزلت , 
وأسن نزا تم دعلئ هن نزاتء إن" ربى وهب لي قلباً عقولا وا 5000 

وأخر ج ابن سعد وغيره عن أبي الطفيل قال : قال على : سلو ني عن كتاب 
7 فإنه ليس هن 2 إلا وقد عرقت ,أمل نزلت أم هار أم ف سهل أم ا 

عن يآ م بن أوى ودار 35 بن قدامةالسعدي أنهما حضرا علي بن أدي طالب 
تجار لتكلا مخطب زهو قول: سأوني قمل ؛ أثتفقددني ا بي لااسأل عن شي ء ددونالء عراش 
إلا أخررت و1 

وعن كميل دن زداد النخعي وال : أحذ3 دي مير المؤمنين على دن أبي 
طالب ليلا بالكوفة فخر جنا حتى انتهيئا الى الجبانة » فلما أصحر تنفس الصعداء 
3 قال كك : ذا كمد دن زياد إن" هذه القلوب أوعية و خيره.ا أوعاها للعلم 6 
احفظ عنى ماأقول لك ؛ الناس ثلاثة : عالم رباني : ومتعأم على سبيل نجاةء دهمج 
رعاع اتباع كل ا عق يلون مع كل ربح لم تستفيكوا شور العلم ولم بلحادا 
الى ر كن ديق . 

"كفل هن رياد « العام حير مهن امال العلم بحر سك دوانت تحر ساطال» 
المال تنقصه النفقة والعلم يز كو على الانفاق . 

دا كميل بن زياد . محية العالم ددن بداث تكسبه الطاعة في حياته دجميل 
الاحددثة بعد دفاته, ومئفعة المال تزول بزواله؛ العلم حا كم والمال محكومعليه. 

نكميال غنات زا إن الأموال هم أحماء والعلماء بافوكت مابقي الدهر 2( 
أعما نوم مقهودة وأمثالهم قَْ القأوب مودو ده )2 ألا إن" هاهونا ح وأشار الى صدره د 


لعليا 1 أواعيك له جاة بل أدبت لقنا عرسا دوك سكممل آالة الددين للد نيا!"). 
6 و(؟)الصواعق المحرقة : ص لا؟١ا.‏ 

0( فضائل الخمدة : ج7” ص ١56.١‏ قلا عن كثر العهال . 

(4) تاريخ يغداد : جح١‏ ص وا؟. 


96:-2595952595959393935-555252ي ال 
وذكره في حلية الأولياء”" باختلاف سير . 
يفن أب شندوة 05ة إن 0 انول على سنعة احر فا مامتا تعيف 


إلا وله ظهر وبطن . وإن عا طالب عنده علم الظاهر والباطن!". 


يى بن أي 

فهذا الذي ن كرناء بشت أن علوم القر آن الظاهرة والباطئة محصرة عند 
على بن أبي طالب يلبلا كمارح بذلكالفزالي في كلامهالمتقده7). فاذا كانت العلوم 
كلها عدده نكون ! كمالالدين اله عده4 فيالاءة بعل نصيه لي النايو حعله 
حدة عليهم ودلالة الناءى عمد والأمر باتماعه 2 وقد تحقق مع ذلك من قبل 


5 0 : 1 8 3 
بإطاعة دلي الاهر د فمن شاء فأمؤهدن ومن شاء فلسكفر :1 ١‏ 


قوله تعالى : يأأيها الذين اهنوا اذا قمتم الى الصللاةفاغسلوا 
بك سن ل شرا ادر در رباك 
الى الكعبين وآن كنتم جنا فتاظرروا وآن كنتم مر كن فلن 
دون أو جطاء | جه منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 
ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيد يكم مندما 
رودا العلا كي هن سر و اكه وريه لنطير كبولئي 
نعمته عليكم لعلكم تشكر ون (5): 

إن هذه الآة الشريفة نزلت في بيان الطهارات الثلاث وهسي : الوضوء ؛ 


. حلية الاولياه : ج١1 ص74‎ )١( 
. نقاا عن حلية الأولياه‎ 7١5١5 فضائل الخمسة : ج١7 ص‎ 6 
٠ داجع صوهص من هذا الجزء تحت رقم‎ )6( 


(4)الكهف :١٠١؟.‏ 


غن المؤمنون فيالقر 1 ن(ج؟) 
والغسل » والتيمم » وأنها شرط لازم لاصلاة ‏ وأن" المم الذي يريد الصلاةيازمه 
أن يتطهر ؛ وحيث إن" الحدث الذي يعرض للانسان ختلف قيما يوجيه ؛ فبعضه 
بوجب الوضوء وبعضه بو جب الغسل , فقد ذ كر في الآية كلا الأهر بن. 
الوضوء 

وقد نكر أولا كيفية الوضوء بقوله : « اذا قمهم الى الصلاة فاغسلوا) 
وجوهكم وأ.بد بكم الى المر افق وامسحوا برف وسكم وأر جلكم ال ىالكعبين». 

د كيفية الوضوء هي هأ اشتمات عليه الجماة_ان . الادلى قوله : «فاغساوا 
وجوهكم وأبديكم الى المرافق». والثانية قوله : « وامس-وا برؤوسكم وأرجلكم 
الىالكعيين » وهاتان الجماتان ليس فيهما إجعال وإنماهما في غاب ةالوضوح:؛ فإن” 
ال يقول في وصف القرآن : « ذز'ل به الردح الأمين : على قليك لتكون من 
المكذوين عايلنات عر سو 

فالجملة الاولى تأمرنا بغسل الوجه واليدين . 

أءأا الوصةة فهو العو الو اعهة ذى #قابلة ديق كول مكموفا له ينا غير 
خاف عن الناظر إليهء وهو ,حسب الطول هن قصاص الشعر الى منتهى الذق.ن », 
وبحدسب العر ل مااشتملت عليه الابهام والوسطىفقال بعذهم: من الاذثالىالاذن. 

وأما المدان فقد أهر الله بغسلهما بعد الوجهء وحيث إن" اليد لهاإطلاقات 
متعددة فإنها تطاق على الكف ف<سب كما 5 ا التيهم وتطاق على الكف مع 
الذراع كما في آدة الوضوء ء ثتطلق عليهما مع الءضد الى المنكب * وقنك تطلق 
على اصول الأصابع هن ددن بقية الكف . دقد أوضحت الآية الحد الذي يجب 
غسله في الوضوء؛ فقوله تعالى: «الىاطرافق» تحددللمغسول لاتحديد للغسل فهو 
تحديد لليدالتى يجب غسلها اثلا يقول أ حدإن ما يجبغلههي الكف"وحدهاءهيقول 
آخر: إن" مايجب غسله منالمنكب الى رؤوس الأسابم» فقدحددالله لذا المقدار 


الواجبؤسله وهذا لايقتضي ولا لز م أن سكو نالابتداءهن ر ؤس الا صابع الى ال مى فق. 


)١(‏ الشعراء: 8و١‏ دهوةا. 


ا ا اا 


ماقاله الفخر الرازى : 

قال في تفسيره: قولد تعالى « الى اطرافق »© بقمَضْي تحديد الأهر لاتحديد 
ا مأمود بهء يعني أن" قوله :« فاغلوا وجوهكم وأبديكم الى المرافق » أ+ر 
سحل اللدين الى مرفي ث٠‏ مدات لحك تحدووتريةا العم القن اراس يور 
هذا القدر فقط ' أما نفس الغسل فغير محدود بهذا الحد!! انتهى 

وه_ذا أطعنى متداول بين الثاءن يفهمونه عند التكلم به كما قال لاحى : 
اخضب بدك الى ارين »ويقال للصيةل : دقل السيف الى القيضة . فلايازم في 
الغنات أن ييكون من رؤوس الأصابع الى الزند ء دلاني الصقل يازم أن يبدأمن 
رأس السيف وينتهي في القيضة » بل يتحقق الغسل واعتثال الأهرسواءكانالابتداء 
من رؤوس الأصابع أو هن المرفق . 

هذا هاستفاد من نفس الآبة ة وللكن أئمة أهل الست قال الذين قر نهم 
الذي بي بالكتاب قد عيانوا اما الابتداء هن اطرفق وهم أدرى وأعلم بال حكام 
هن غيرهم . 

اهنا العكس ‏ أي الابتداء برؤوس الأصابم والانتهاء بالمرفق ‏ فهو دإن 
كان «شمو لآ لاطالاق الآية ولكنه خلاف الاحتياط لأن" منعندهم علم القر آننهوا 
عنه ‏ مع أن" جمهور الفقهاء يقول بصحة الوضوء على هذا التحوء أي اذا ابتدأ 
بال مرفق وانتهى بالكف . 

وقد ذن كر اأرازي قول الجمهور بالصحة كما في تفسيره حيث قال : السئة 
أن يصب الماء من الكف بحيث يسيل الماء هن الكف الى المرفق؛ فإت صب”الماء 
على المرفق حتى سال الماء الى الكف . فقال بعضهم : هذا لايجوز لأنه تعالى قال: 
لكا الىالمرافق» فجعل المرافق غاءة الفسلء فجعله ميدأ الغسل خلاف الآبة 


م تفسير اآر ازى: ج١١‏ ص١١15‏ . 


عسي يبي يس يسيع يست :اننوك لتر اورم 
فوجب أن لا يجوز . هذا كلامالقائلين يعدم الجواز . 

ثم قال الرازي : دقال بجمهور الفقهاء : إنه لايخل" بصحة الوضوء إلا أنه 
نكون 0 1 للسئة 10 

عن جابر بن عبداله قال : كان رسول الل تَطميه اذا توضأ أداد الماء على 

)( . 

مر كدية 5 
قِ قوله < الى ا مرافق »أنه تحدرد لأفسل , ثقد :قدم أنه تعحد يد لأءد لا للغسل 
كما اختار الرازي في أن" التحديد ليس للفسل وإنما هو للأمر بالغسل.فيكون 
الاحتياط بالنسية طن ادر دللى صودة دضوثه هو الارتداء با مر فق فإن” صددة الصلاج 

دأما الجملة الثانية دهي قوله تعالى : « وامس-وا بردٌدكم وأر جلكم الى 
الكعبين » ؤإنها واضحة جلية بلسان عرمي” مبين ' فهي عبادة عن أدبع كلمات , 
فالى أس مءر ذف والرجل معردوقفة والفسل ظاهدى معر وف والمسح شي ٠»‏ هءهروف 
وال متكلم يتكلم بلسات عر بي" مبين 1 

دود أهن دالغسل 5 لمسمة |( ى «عضص الأعضاء وأمر وى تسج خم عض الأعضاء فليدس 
هن العرني" ا ميين أن داقن با مسح 2 درفك 4 الفسل 5 والقر اءنّ المعر د فة دقو له ف 
2 أدجلكم فق إها بالكسر أو بالخنصب 0 فعلى الجر” يكون وغطر فا علي رؤوسكم 
ويكون الحكم فيهما واجرا زهورزحجوب المسحء وإما على قراءة الخصب و نديكون 
معطوفاً على محل" رؤو_كم ؛ ولاريب أن" محله النصب فيكون حكمه المسح . 

وأما جعل د أرجلكم 2« بالخصب اوقا عا ى 22 جو هك» فهو غير 0 
ومضالف للقواعد العر , بسة, أذ لاريجود الفصل بين ا معطوف والأعطوف عليه بدملة 


.ا١١١ص‎ (١١ج‎ : تفسير الراذى‎ )١( 
. ١٠١7ص (؟)الدر المنثور : ج؟‎ 


و ا لي رربي يي بتي ا 
كاملة أسمية أو فعأمة: ول فصل منهمأ هنا بدملة كة من قعل وفاعل ومغعول 
وإنما العطف إما على لفظ الرؤوس أو على محلها , د كلا الأمرين بوجبالمسح. 
اموا رؤوسكم كان اللازم سوج بع الرأأى ( 3 تعطلف الر جل عليه و<دددهما 
الى الكعب لأن" الرجل تطلق على القدم تادة وعايها وعلى الساق تار اخرى» 
و عليهما وعلى الذذن هدرة ثالئة , فنا عمدها كما عدن اليد ين 1 

ونا هومذهب الاأمامية وهو المستفاد من الآية الشر بفة واختاره الخاائنة 


أهل البيت الذين عندهم علوم القرآن . 


قول الامامية بوجوب السح على لسان الرازى : 
ود ذكر الفخر الرازي 2 تفسير ه <دة الامامية بو ووب #سحع الرجل 
وحررها باد تحرس نذ كر ها نخصها : 


حجة هن قال بوجوب المح «يئ-ى على القراءتين المشهودتين في قوله : 
«وأر جلكمءفقرا أبن كثير وحتزةوابو رد وعاصمني دداية أبي بكر عنه بالجرء» وفراً 
نافع وا بنعامر وعاصم فيرو إية <فص عنه با انصب. فنقول:أما القراءةا لجر ذهيتقتضي 
كو نالأر جل معطوفة على الرؤوسفكماو جب المسح فيالر أس فكذلك في الأرجل. 

فان قيل : لم لايجوز أن يقال : هذا على الجوار كما في قوله: جحرضي" 
خرب ؛ء وقوله : كبير أداس في بجاد «زهل ؟ قَلنا: هذا ياطل من (جوه: 

الأدل : أن الكسر على الجوار معددد في اللحنئ الذي قد تحمل لأجل 
الصرودة فق العس د كلام :ا سدوريه عنه:. 

وثانيها : أن" الكسر إنما يصار إليه حيث يحصل الأمن من الالثباى كما 
في قوله: جحر ضب' خرب ء فإن من المعاوم بالضردرة أن" الخرب لايكون نمتاً 


لاب بل لأجدرء دفي هذه الآية الأمن ءن الالتبات غير حاصل. 


وموم سب للب إل و همون في القر أ ن(2؟) 

وثالئها : أن" الكسر بالجواد إنما يكون بدون حرف العطف وأما مع 
حرف العطف قلم تتكلم به العرب . | 

وأما القراءة بالنصب فقالوا أيضاً : إنها توجب المسح :ذلك لآن قوله : 
د وامسحوا برؤٌوسكم »فر و سكم في محل النصب ولكنها مجرودة بالباء فاذا 
عطفت الأدجل على الرؤوس جاز في الأرجل النصب عطفاً على محل الرؤوس », 
والجر” عطفاً على الظاهر , وهذا مذهب مكهود للتحاة . 

اذا قث هنذا فتقول: طهر أنه جوز ان .مكوت عامل النسن فق قوله : 
وأرجلكم » هو قوله :ه وامسحوا » ديجوز أن يكون هو قوله : « فاغسلوا » 
لكن العاملان اذا اجتمعا على معمول واحد كان إجمال الأقرب أدلى ٠‏ فوجب أن 
ييكون عامل النصب في قوله « وأرجلكم » هو قوله : «وامس<وا». 

5 ا 5_راءة ‏ وأرجلكم » يصب اللام توجب ال مسح لض ٠‏ فهذأ و<ه 
الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسم ء ثم قالوا : ولايجوز دفع ذلكبالاخباد 


لأنها بأسرها من باب الآحاد, ونسخ القرآن بخبر الواحد لايجوذ'' انتهى . 


مانقاه الطبرى حول حون الفقة : 
ظ ونقل أبو جعفر الطبري فيتفسيره وجوب المسح عن بجماعة من أصحاباانبي 
رد قال : 
عن ابن عباس قال : الوضوء غساتان ومسحتان . 
دقال في نفس الصفحة : اذ كر لأنس أن" الحجاج خطب الناس وأمر بغسل 
القدمين ظهورهما وبطونهما دعراقيبهما فقال أنس: سدق الله وتكذب الحجاجقال 
الله : « وامسصوا برؤو سكم وأرجلكم » قال : وكان اين اذا مسح قدميه هه 1 


عن أنس أنه قال : نزل القر آن بالمسح والسنّة الغسل . 


.ا١5؟-1١6١ص‎ ١١ج‎ : تفسير الرازى‎ )١( 


في 9 جوب مح ألر جل 56 

عن عكرمة قال : ليس على الر جلين غسل إنما نزل فيهما المسح . 

عن عنيسة عن جابر عن أبي جعفر قال : اسح على رأسك وقدميك . 

عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسم . ثم فال الشعبي : ألا ترىأن" التيمم 
أن بمسم ماكان غسلاً ويلغى ماكان مسحاً . 

بطر دق آخر عن الشعبي أنه قال: إنما هو المسح علىالر جلين » ألا ترىأنه 
ما كان عليه الفسل جمل عليه المسح وماكان عليه المسح أهمل . 

عن عاهر أنه قال: ا أن اسع في العيهم 07 أن بغسل في الوضوءوةا بطل 
ماأمر أن دمسم في الوضوء الرأى والرجلان 

دعن الشعبي أنه قال : أهر أن «مسح بالصعيد في التيمم هاأمر أن يبغسل 
بالماء , وأهمل هذا اهو أن تمسح بالماء . 

وقال الطبري أيضا : حدئنا ابن أمي زماد قال : حدثنا يزيد قال : حدثنا 
اسماعيل قال : قلت لعامر: إن ناساً يقواوت إن جبريل صلىالله عليه وسأم :زل 
بغسل الر جاين فقال : نزل حسس يل باسح [ ظ 

دقال أَيضًاً : حدثنا أبو بشر الواسطي إسحاق بن شاهين قال : حدئنا خالد 
ابن عبدالله عن يونس قال: حدئنى من صحب عكرمة الى واسط قال : فما دأيته 
غسل رحليه إنما بوسح عليهما حتى خرح منها . 

ذقال أيضاً : حدثنا مشر قال: حدثئنا .زود قال: حدثْنا سعيد عن قتادةقوله: 
< باأنها الذين آمئو | اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأبديكم الى المر افق 
وأمسدوا برؤوسكم وأرجلكم الىالكعبين » افر الله غسامين لاميريدةين” "التهين: 

دقد تبيّن من الآبةالشريفة التي نز لت المسان عر بي مبين ومن هذهالاحاديث 
ومن اختيار هؤلاء الأعلام من أسحاب النبي تَيطف أن" الذي بتعين" على المسلم 
هو الاسح ٠‏ تبعضهم دختار الغسل ولاينتقد من يقول بالمسح » ولكن ابن كثير همع 


. تفسير الطبرى : ج5 ص هم #م‎ )١( 


ارس سك _- المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 


اطلاعة عأى هذه الأحاددث ودقوقه على هن اءتار اسح مم الأصحداب مع كل 
ونا وناك يول ف تفسيره 5 رهن أو بت من األشمءة شباكوها كنا امم الخدف” 


ىق © ه ١١‏ 
فقد ضل واضل 3 أنتهى . 


ما نقله السيوطى <و ل وجوب المسح : 

د نقل الدا فظ السيو طي في تفسيرهء جو بالمسحعنجداعة هن أه<اب الر سو ل صقي 
قال : عن رفاعة بن رافع أن" رسول 1 م قال لأمسيء صللاتة أنها لاتتم صللاة 
أحد كم حتى سب الورضوء كما اموه اي يغسلل وجهه رديه الى المر فقين د بمسح 
سّ اع ورجليه الى الكعيين. 

عن ابن عباس قال : أبى الناى إلا الغسل ولاأجد في كتاب الله إاال!ا". 

فخص ابن كثير الضلال والاضلال مدن يقول بالمسح بالشيعة فحسب» فهل 
تافنت: فى لجل ينين الر أن قييد" يدن العلماة انادف ساعة كييرة من 
المسلمين يتبعون أهل البيت في أحكامهم بهذا الوصف لأنه يختار هو الغسل ؟ إنا 
5 وإنا إليه راجءون. 

هذا كله بالنسية الى تفسير كلمة « وأر جلكم » المعطوفة على ه وامسحوا 
برؤُوسكم » وهيجهلة عربية صريحة تأمر يمسج الرأى والرجلء ذابن كثير بريد 
أن تغسل الرجل ويريد أن يصدر حتكماً بضلالة جماعة من المسامين ممن -يخالفه 
في دأبه دلابحكم بضَلال كل من يخالفه في الرأي . 

أما قوله تعالى : « الى الكعبين » فقد اخداف فيالكعب أي شيء هو ؟ 

قال في المنجد : الكعب كل مفصل للعظام , والعظم الناشز فوق القدم . 


والعظمان الناشزان من جنبي القده!". 


. ١6ص تفسير ابنكثير : ج؟‎ )١( 
. 7١7ص (؟)الدر المنثور :ج؟‎ 
. المنجد : صهم؟‎ )*( 


في كيفية وضوءالنبى فيل .ااا سس سي اب 9/١‏ 
والناشزان من اي 

وقالالراغب فيمغر داتد: كعبالر جل العظم! لذي عند ملتقى القدموالساق7). 

هده دي أقوال اك اللفة ولاسن” أن مكون ا مقصود من الاءة أ<دالأمر بن 
إها العظم الناشز فوق القدم, أو الناشزان جانبيالقدم , ولايتمكن أحد أنيعيئن 
المقصود منهما إلا هن عذده عام الكتاب رهم أهل النيت 0 الذين قر نهم النبي 
هو العظمان الناشزان جا نبي القدم ادف الشيعة الىالضلال لأنهم اختارواقول أهل 

“لازا 

البيت لاا . 

هذه هي أعضاء الوضوء التي أمر الله بغسل ثلاثة منها ومسح ثلائة » وقد 
وردت أحاديث عد ددةّ عن أهل الث تق لنا أن" الوضوء هو بهذه الكيفية نذ كن 


دعضهأ ها ٠.‏ 


مانقله العياسشى عن الوضوء : 

عن زرادة وبكير بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر للبلا عن دضوء رسول الله 
يه فدعا بطعت أو تور" فيه ماءء فغمس كفه اليمئى فغرف بها غرفة قصبها 
على جبهته فغسل وجهه بهاء ثم نمس كفه اليسرى فأفرغ على يده اليمتى قغسل 
بها ذداعه من المرفق الى الكف لايردها الى المرفق » ثم نمس كفه اليمنى فأفرعٌ 
بها على ذراعه الى دن المرفق و صمع بها كما صشع باليمئى « و مسح ا 
-بفضل كفيه- دقدميه لم ,.حدث لها 37 جد دداً. 


ثم قال : ولا بدخل أصابعه تحت الشراك'! قال : ثم قال : إن الله يقول : 


. فصل الكاف يالباء‎ ١١9 القامدوس المحيط : ج١ ص‎ )١( 
. (؟) المفردات : ص* +48 مادة وكمب»‎ 
. التود : اناء صغير من صفر أو خحزف‎ )*( 


)4( الشراك : سير النعل على ظهر القدم . 


#رينيسشس ‏ ا لست ا يالقرآن(ج؟) 
تياأيئها الذين آمنوا اذا قمتم الىالصلاة فاغساوا وجوهكم وأيديكم الىالمرافق» 
فليرله أن بدع شيئاً من وجهه إلا غسله. دأمر بغسل اليدين الى المرافقفليس 
ان له أن يدع من بده الى الر فقَين 6 إلا غسله لأن الل «قول : دفاغسأوا 
دجوهكم وأبديكم الى اط رافق « م قال : « زأهاحوا! بر وو سكم وأرجلكم الى 
الكعبين » فاذا مسح بشيء هن رأسه أد بشيء منقدميه هابين أطراف الكعبين الى 
أطار اف الأصابع قل أجز أ , 

واللا : قا 9 أصاحك ا أدن الكعيات ؟9 قال 8 هاهزا عضي فصل دوت عظم 


الواقهه نما اطعة العالدر؟ كال سوعط اللداقه وا لك حفن وب للك فقن ” 


44 
أصاحك ا 5 لغر قه الوا<دة :دزي الو حدد دغرقه للذراع 9 وال : نعم أذا: و لفغت 
قدهها والثئتات تأتماث على ذلك كلها" | 

اوقيه أضأ: وال زرارج ب بعك أن بسن الاهام الناكن تبر له 0 الوحدهالذي 
شغي أن 2 00 فقأت لبي جعفر اتلا": ألا تعر ني من أبن عادت وقلت إن" 
المسيح ببعض الرأس وبعض الر جلين ؟ فضحك فقال : بازرارة قاله رسول اله غ04 
وقد نزل به الكتاب من الل , لأ" الل قسال : « اغساوا وجوهكم » فعرفنا أن 
الو جه كله شبغي له أن وغسلل . 3 قال: 2 وأبديكم الى المرافق 26 فوصل الندين 
الىالمرفقين بالوجه فعر فنا أنهما بنيغىأن بغسلا الى المر فقين, ثم' فصل بينا لكلام 
ؤقال ١:‏ وأهسدوا بر ووسكم « ادا دين وال 2 بر ؤوسكم 0 أن" الأسح ددءض 
د وأرجلكم الىالكعبين » فعر فنا حينوصلهما بالرأس ‏ أن" المسح على بعضهما 
ثم فس ذلك رسول الله للقاس فضيعوة؟". 
بقي شىء ذهو : أن جهاعة من علماء السنئّة قالوا بجواز المسح علىالخف 


.ها١ح تفسير العياشى : ج١ صرم9؟  وؤؤ!‎ )١( 
(؟) تفسير العياشى : ج١ ص وؤ؟ حاه.‎ 


الكلام. في المح على الذف  ___--‏ _ _ _ ل سس 9 
و كفاءته قٍِ الشيياة وهذا شي ء لانو جد له كر قِ الآية الشذريفة فإنها أهرت 
العلماء بكفاية المسح عليه , وشدد بعضهم الشكير على هن لم يوافقه على ذلك7". 

قال ابن كثير في تفسيره : وقد ثبت بااتواشر عن رسول الله عشي مشر وعية 
المسح على الخفين قو لا هيه وفملاً كما هو مقرر في كتّاب الأحكام الكبير ص ما 
بحتاج الى ذكرء هناك ءن تأقيت المسح أو عدمه أد التفصيل فيه كما هوميسوط 
في موضعه . وقد خالفت الردافض في وتلق ولام تند بل كدوك وضاؤل 17 ا نهن 
مو ضم الحاحة دن كلامه : 
القائلون ببطلان الوضوء لمن مسح على الخف : 

إني أنقل للقارىء الكر م أقو ال القائلين . سطالان الوضوء ف صورهة المسح 
على الشف 2 هو بحكم على اب كثيز قِ شكية المتقدم . 

١‏ قال الفخر الرازي في قدو الكير كانت جمهور الفقهاء جواز اسح 
عد ىالخفين, وأطيقت الشدعة دالخوارععاى إنكاره واحتجوا أن" ظاه رقو لهتعالى: 
«وامسدوا سر وُوسكم وأدجلكم الى الكعبين» نقتَضي إمااغسل :از جلينأ مس دههأ 
والمسح على الخفين ايس هسحا لأرجلين دلاغسلاً لهما » فو جب أن لابجوزبحكم 
نص" هذه الآية . ثم قالوا : إن القائلين بجواز المسح على الخفين إنما بعو "لون 
على عبر كن الرجوع الى القرآن أولى من اار جوع الى هذا الخبرءويدل 
عليه دوجوم ' :5 

الأول : أن" سخ القرآن بخبر الواحد لابجوز . 

والثاني . أن" هله الآة في سورة اطائدج 8 وأجمع المفسدردت على أن" هذه 
السودة لامنسوخ فيها النتة إلا قولهة تعالى : < ماأيّها الذين آمنوا لاتحأواشعائر 


)١(‏ :5 (؟)الخلاف ج11 ص7١؟‏ طبع مؤسسة النشر الأمادمي عم 
() تفسير ابن 5ه سر : تج" لماه . 


5 ل مل-- ب الؤمنون فيالقرآت(ج) 
الله » فإن” بعضهم قال هذه الآية مندوخنة ء واذا كان كذلك امتنم الفول أن" 
وجوب غسل الر جلين منسوخ . 

والثالك : أن" خبر المسح على الخفين بتقدير أنه كان متقدماً علمى نزول 
الآنة كان خير الواحد منسوخا بالقر آن ؛ واو كان بالمكس كان خبر الواحد 
ناسضاً للقر آن , ولاشك" أن" الأول أولى لوجوه : 

الأول : أن" ترجيح القرآن المتواتر على خير الواحد أولى من المكس . 

وثانيها : أن العمل بالآة أقرب الى الا<تياط . 

وثالئها : أنه قد ردي عنه يي أنه قال : اذا روي لكم عني حسديث 
فاعر ضوء على كتاب الله فإذوافقه فاقبلوه دإلا فردده . وذلك يقتضي تقديمالقر آن 
على الخبى . 

ورابعها : أن" قصة معاد تقتضي تقديم القرآن على الخبر . 

الوجه !لرابع في بان ضعف هذا الخبر : أن" العلماء اختلفوا فيه » فءن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : لمن تقطع قدماي أحب' إلي من أن أمسح على 
الخفن . وعن ابن عباس رضى الل عنهما أنه قال : لثن أمم على جلد جار أحب”" 
إلي' من أن أمسم على الخفين . 

وأما مالك فإحدى الردابتين عنه أنه أتكر جواز المسح على الخفين ' ولا 
نراع أنه كان في علم الحديث كالشمس الطالعة ‏ فلولا أنه عرف فيه ضعفاً وإلا 
لما قال ذلك . والرواية الثانية عن مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم 
وأباحة للمسافر مهما شاء هن غير تقدس فيه. 

وأما الشافمى وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء فإنهم جوزده للمسافر ثلاثة أيام 
بأياليها من دوقت الحدث بعد اللبى . دقال الحسن البصري: ابتداذه منوقت لبس 
الخفين . وقال الأوزاعي وأحد : «عتبر دقت المسح بعد الحدث . 


قالوا : فهذا الاختلاف الشديد بين الفقهاء بدل" على أن" الخبر ما بلغ مبلغ 


االكلام في الس على الف ب _ اس 9# 
الظهور والشهرة . واذا كان كذلك وجب القول بأن" هذه الأقوال لا تعارضت 
تساقطت . وعند ذلك يجب الر جوع الى كتاب الله تعالى . 

الخامس : أن" الحاجه الى معرفة.جواز المسح على الخفين <اجة عامة في 
حق" كل المكلفين » فلو كان ذلك مشروعاً لعرفه الكل ولبلغ مبلغ التوائر ولا 
ام يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه , فهذا جعلة كلام من أنكر المسح على الخفين!"! 
انتتهى كلام الرازي . 

؟ .تقل عل بن مسعود العياشي في تفسيره عن عل بن أمد الخراساني دفع 
الحديث قال : أنى أمير المؤ منين لبذ رجل فأله عن المسح على الخفين فأطرق 
في الأرض ملي ثم دفع رأسه فقال : باهذا إن الله تيارك وتعالى أمرعيادهبالطهادة 
وقسمها على الجوارح .فجمل للوجه منه افعناء وجعل لليدين منه تصمماًءو حمل 
للرأى منه نسيباً » وجعل للرجلين ممه نصيماً . فإن كانتا خفاك من هذمالاًحزاء 
فامسح عليهما!". 

| فيه أيضاً عن عبدالله بن خليفة أي العريف (أبي العرريف ظ) المكراني 

الهمداني قال : قام اءن االكوا الى علي ليلا فألد عن المسمح على الخفين فقال : 
بعد كتاب الله تسألني » قال الله :«ياأيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغساوا 
- الى قوله ‏ : الى الكعبين > , ثم قام اليه ثانية فسأله فقال له مثل ذلك ثلاث 
مراتء كل ذلك يتلو عليه هذه الآبة9). ْ 

" - نقل الفيض الكاشاني في تفسيره عن الباة_ر ليلا أنه قال : الوجه الذي 
آمر الل بغسله ‏ الذي لإبذبغى لدُحد أن يزيد لأحد عليه ولا دنقص منه , إن زاد 


عليه لم بو جر دإن هص منة انع 5-5 مادارت الوسطى والابهام مدن قصماض شعر 


. ١54 تفسير الرازى : ج١١ ص"16#-‎ )١( 
. (؟) تفسير العياشى : ج١ ص١١" حوه‎ 
.5١ح‎ م.1١ص‎ ١ج‎ : تقسير العياثشى‎ )©( 


اسع نم | لو شزة فيا لنر ان رع 
الرأس الى الذقن : وماجرت عليه الاصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه 
وها سوى ذلاك فليس من الو جه فل :السبوغ الجن هد من الو جه ؟ قال لاه 
وأما قِ سائر الأعضاء فيجب إتصال الطاء والملل الى اشر وتخايل. ها سنم من 
الوصول كما هو مقدهى الأهر و لغسل والح 2( فلادزي ال مسح على القأمسوح ولا 
على الخفين!") 

وفيه أيضاً عن الباقر لقلا : جمع حمر بن الخطاب أسحاب سول الل لله 
دفيهم عا ل وال : ما تقو لون 2 اسح 5 ى الخضفين؟ ققام المفيرة سن شّعدة هة فقال: 
0 ادك زر سو ل اع اع على الخفين» ؤقال على . انبا 5 قمل المائدج أو يعد المائدج ؟ 
وقال : لاأدري فقال علي : تيار : سدق الكتاب الخفين 5 إنما زات الطائدة قمل أن 

“انه ١؟)‏ 

تعيض 2 شهر دن أو ثألاثه 7 

ورقفه سما روت عاثشه عن الندي ا أنه قال : أشد" الذاءى <دسرة موم 
القمامة دن رأى ردوءعه على حاد ا 

وردي عنها أنها ةا ات : لد أمسح على ظهر عبر بالفلاة اخ" إلي” فق ان 
/ : غ2 0 
ام ى ب ٠‏ 

ثم قال الفيض رعه ايد : والكعب عظم مائل الى الاستدارة داقع في ملتة 
الساق والقدم نات عن ظهره بدخل ندوه في طرف ألساق كالذي في أرجل القى 
والغنم وريما بلعب به الأطقال' وقد ...درعنه بالمفصل لمجاورته له. وإنما اختلف 
)١(‏ تفسير الصافى : ج١٠‏ صة!١‏ نقلا عن الفقيه والكافى والماحق 
(؟) #فسير الصافى : ج؟ صة١‏ نقلا عن التهذديب . 
(*) تفسير الصافى : ج؟ صوا نقلا عن ا لفقيه . 
(4) تفسير الصافى : ج١٠‏ ص١١‏ نقلا عن الفقيه » وقال الشيخ الصدوق فيه 0 يعر ف 

للنبى خف الآ فا أهداه ١انجاشى‏ وكان موضع ظهر القدمين منه مثقوقاً 1 فمسح النبى 


(ص) على رجليه وعليه خفاه » فقال الناس : انه مسح على خفيه » وعلى أن الحديث 
فى ذلك غير صحيح الاسناد. : 


الكلام ف مسم .الر جلين 2 ل 00 اللنل 
الناىفيها لعدم غودهمفي كلام أعل اللغة وأصحاب التشريح دإعراضهمعن التأمل 
الأغاذ التسوهية : 

ولما كانت الرجل تطاق على الة_دم وعلى ماتحت الر كية وعلى ماشمل 
الفخذ بيّن الله سبحانه غابة الممسوح منها . ثم دلالة الآية على مسح الرجلين 
دون غسلهما أظهر من الشمس في دابعة الثهار وخصوصاً على قراءة الجر" لذلك 
اعترف بها جمع كثير من القائلين بالغسل . 

في التهذيب عن الباقر كلتلا أنه سل عن ق.ول الله عز' وجل : « وامسحوا 
بر ود سكم وأرجلكم الى الكعيين » على الخفضهى أم على النصب؟ قال: بل عي 
على الخفض . 

أقو ل وعلى تقدس القراء: على الذهب ا ل ل ا مسح لدنها تكو نَ 
حينئن معطوفة على محل الرؤوس كما نقول: مررت يزيد وسصمراء إن عطفها على 
الوجوه خ+ادج عن قانون الفصاحة بل عن اسلوب العربية . 

روى العامة عن أمير المؤهتين لبلا دابن عباس عن النبى يط أنه توضاً 
ومسح على قدهيه و تعلية . 

وروداايضاً عن أبن عباس أنه قال : إن" كتاب :اله المسح ويأبى الناس إلا 
الغسل . وآنه قال : الوضوء غسلتان ومسحتات هن باعلني بأهلته وأثه وصف 
رسول الله يفيه فمسح على رجليه . 

وني التهذيب عن الباقر للا أنه سكل عن همح الرجلين فقال : هو الذي 
نزل به جبرئيل . 

دني الكافي عن الصادق رلا : إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ها 
قبل الله منه صلاة » قيل : و كيف ذلك ؟ قال : لأنه يفسل ماأمر ال بمحه . 


دي الفقيه عنه تجار : إن" الر جل هبد ات أر بعين سئة مايطيعة يالوضوء 


.يوس لس سس سس | و مون فيالقر آن (ج؟) 
لنه ثل :مااع شاي ١!‏ أذين : الملا ظ 

4 وقال الشيخ الطوسى في تبيانه: ومن قال القراءة تقتضي المسح غيرأن" 
المسح على الخفين ففوله باطل لأن' الخف" لايسمى رجلاً في لغة ولاشرع. والله 
تعالى أمر بايقاع الغرض على مايسمى رجلاً في الحقيقة . 

وأا القراءة بالنسب فقد بدنا أنها معطوفءة على موضع ال رؤوس لأن" 
موضعها النصب وا احكم فيها ال مسح ' والعطف على ا لوضع جائز لأنهم يقولون : 
لست بقائم ولاقاعداً . د يقوأوك : حسدت بصدره 06 55 . وآن" زيداً في الدار 
وممرةء فير قم شمرد باألعطف على اوضع ؟ دقال الشاعر: 00 

متافي اننا 6 فاسجح فلسنا بالجال ولا الحديدا 

دقال آخر : 

هل أنت وساعث دشار (احاحتنا أو 55 رت أخا عوك بن مخر أف 
وإئما أصب عبد رب" ليأن” التقدير باعث دشار فحمله على الأو ضع. وقد 
سوغوا العطف ال لمعنى وإن كان اللقط لايقتضيه . قال الشاعن : 
جنئي بمثل شي عرد أقومهم ا قل أشاة ملظوى عق عبار 
لماكان ممنى < جتني » هات مثلهم أ أعطني مثلهم قال « أومثل » بالنصب 
عطفاً على المعنى » دعطف الأرجل على الأيدي لابجوز » لأن” الكلام متى حصل 
فيه عامالان قريب وبعيد لاريجوز إِ مال البعيد ددث الفر نت هم صحة جاه عليه 
لاتجوز أن بقول القائا : ضردت زيداً وحمراً وأكرهت خالداً وبكراء وبر ددصب 
بكر العطف على بد أويمره المضر وبينلآن" ذلك خروج عن فصاحة الكلامودخول 
في معنى الأذو . ظ | 0 
وبمثل ماقلناه وردالقرآن وأكثر الشعرء قال الله تعالى: « وإتهم ظنوا 


. تفدير الصافى : ج؟ ص6١ - لاا‎ )١( 


اوم 


الكلام في مسح الرجلين ل 
كما ظننتم أن أن سعث الل أحداً »'') دلو أعمل الأول لقال كما ظننتموه ؛ وقال 
وآتونى أفرغ عليه قطراً »'"! ولو أعمل الأول لقال أفرغه . وقال : « هاؤماقرأوا 
كتابيه »7 ولو أعمل الأول لقال هاوم اقرأوه . دقال الشاعر : 


قضَى 35 ذي دين فوفى غر دمه وعزة «مطول هعنّى غريمها 
ولو أحمل الأول لقال : فوفاه غريمه. فأما قول امرىء القيس: 
فلو انما 5 لآأدنى معيشة كفا أي ولمأطاب وليل من اطال 


فإنما أجمل الأول للشرددة لأنه لم يجعل القليل مطاوباً وإنماكانالمطلوب 
عنده الملمك , وجمل القلميل كافياً . ولولم برد هذا ونصب لفسد المعنى . فأما من 
نصب يتقدير < وأغسأوا أرجلكم » كما قالو!: 

عفادا سفنا ها وعلفتها تمئاً وماءء بارداً 

فقد أخطأ لأن" ذلك إنما يجوز اذا استحال عله على اللفظ . فأما اذا جاز 
له على مافي اللفظ فلا يجوز هذا التقدير . 

ومن قال: يجب غسلالر جلين لأنهما محدودتان كاليدين فقوله ليس بصحيح 
ّنا لانسأم أن" العلة فيكو ن اليدون مغو لتين كو نهما محدودتين » وإنما دجب 
غسلهما لأنهما عطفا على عضو مفسول وهو الوجه؛ فكذلك اذا عطف الر جلين على 
مبوح وو ال اوروون: أن كوانا مس وكن: 

والكعيات عندنا هما الناتئان في وسط القدم , ويه قال عل بن الحسن وإن 
أوجب الغسل . وقال أكثر المفسر بن والفقهاء : الكعبان هما عظما الساقين: يدل" 
على هاقلناء أنه لو أراد ماقالوا لقال الى الكءاب لأن" في اللر جلين منهما أربعة , 


(١)الجن‏ :7ا. 
(0)الكهف :5و. 
(*) الحاقة : و١‏ 1 


اس 


ال مؤمنون في الف رآ ن(ج؟) 
أن" مدن خالف في أن الكعب ماقاناه على قولين : قائل يقول بوجوب السل 
و1 خر بقول بااتخمير . 

قال الزجاح : كل مفصل للعظام فهو كعب . 

وفي الآية دلالة على دوجوب الدرتبب في الوضوء من د جهين : 

أحدهما: أن" الواد بوجب الترتيب لغة علىقول الفراء وأبي عبيد » وشرعاً 
على قول كثير من الفقهاء , دلقوله ليلا : ابدأوا بما بدأ الله به . 

والثاني : إن الله أوجب على من بريد القيام الى الصلاة:اذا كان محدئن] 
أن يغسل وجهه أدلآ لقوله : : اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا » والفاء توج بالتعقيب 
دالترتيب بلاخلاف , فاذا ثبت أن" البدأ بالوجه هو الواجب ثبت في باقي الأعضاء 
لأن" أحداً لابفرق» ديقويه قو للبلا للأعرابي حين علمهالوضوء فقال: هذا دضوء 
لايةقبلالله الصلاة إلا بد. فإنكان رتب فقد بين أنه الوا جبا لذي لا بقبل اننا لصللاة 
إلا به. وإن لميرتب لازم أنيكون منرتب لايجز به وقداجتمءت الامة على خلاقه. 

دفي الآية دلالةعلىأت” منمسح علىالعمامةأء الخفينلا يجزيه لأن العمامة 
لاتسمى دأساً والخف" لايسمى رجلاً كما لابمى اليرقع وهايستر اليدين وجهآ 
ولابداً . ومادوي عن المسح على الخفين أخبار آحاد لابترك لها ظاهر القرآن» 
على أنه ردي عن علي للا ليلا أنه قال: نسخ ذلك بهذه الآية . د كذلك قال ل نقال: 
أقبل المائدة أو بعدهاة!'! انتهى 

دبعد ذكر هذه الاءود كلها التي تمنعهمنالمسح على الخف" نقول: إن الله 
ذكر في آخر الآبة علة الأمر كلها بهذه الطهارات الثلاث فقال : « ما بر ربد الله 
ليجعل عليكم هن حر ح ولكن بر ربد ليطهر كم ». 


فى فضل الطهارة : 
لار ف٠ب‏ أن الاهور العنادية الي بفءاها الائنسات ف الدنما إنما شتفم بها قِ 


. 4ه٠/‎  ة4هوم6 التبيان: جح" ص‎ )١( 


في واب الوضوء وما ذال علدة ا سس 8# 
الآخرة فاذا جاء العيد امتطهر 55 الذي مسح على الخف سا يسوم الحشر اوالفشن 
وفيذلك اليوم برجع كل شيء الىأصله درجع الخف' الذي مسح عليه الىالبهيمة 
التي أخن جلدها فجعل خفاً فماالذي ينتفم به المتوضىء الذي مسح عليهفتكون 
رجله غير طاهرة ؟ وحينتك ضح مدن هو الضال” ول هو الذي جكم ابرق كثين 
بضلا له أو غيره ؟ . 

هنا كله 8 تفسير كلمة عربمة م زهي قول.ه رم وامسحوا بر ود سكم 
وآر جلكم "؟. 

م إنه قد وردت أخبار ف واب الوضوء وماشيغي أن يقال عند الوذوء لا 

فمئها مانقله الثيخ الصدوق ره الله في « ثواب الأسمال » عن أبي بصير عن 
أ ي عبدالله يلتلا قال : من توضأ فذ كر اسم الله طهر عيم عشده وكأن الودوء الى 
الوضوء كفادة ا ملهما ن الذنوب 0 دهن لم نسم الم تطور دهن سا إلا .م 08 


أصا 4 ل 


وفيه أ عن عمدالله دن ه. كان عن ابي وا لبر قال: دن ذكر 7 05 


وضوقة فكانا افتيل0), 

دفيه أيضاً عن عبدالر*ن بن كثير الهاشمي عن أبي عبدارن لقلا قال : 
أمير المؤمنين لبلا ذات يوم جالساً مع ابن الحنفية إن قال : ياغ ائتني 06 فيه 
ماء أتوضاً للصلاة , فأتاه ع بالماء فأ كفا بيده اليمنىعلى يده اليسرى ثم قال:يسم 
ان الحمدة الذي جعلالماء طهوراً ولم بجعله نجساًء قال: ثماستنج ى ققال:اللهم. 
حصن فر جى وأعفّه واسدر عورتيو حر مني على النار. قال: ثم تمعضمض ققال: اللهم” 


لفني حجتى وم لقا وأطلق لسا: ي بذ كرك وشكر كَُ نم استنشق فقال : الهم" 


)00 #واب الاعمال : ص ١م‏ مقورات ةرق طهران . 
(١؟)‏ ثواب الاعمال : ص#90 . 


:هع _ ل ب المؤهنون في القى ن(2؟5) 
لاتحرم علي ديح الجنة واجعلني من يشم" ريحهاء روحها وريحانها وطيبها. قال: ثم 
عسل و جهه فقال: اللهم بيضة جهي يوم تسود فيهالوجوهدلاتسواد دجهي بومتميض" 
فيه الوجوه . ثم غسل بده اليمنى , فقال : اللهم أعطني كتابي بيميني والخلد في 
الجنان بيساري وحاسينى حساباً يسيراً. ثم غسل يده اليسرى فقال: اللهم'لاتعطني 
كتابي بشمالى ولامن وراء ظهري «لانجعلها مغلولة الى عنقي دأعوذ بك مسن 
مقطدّعات النيران . ثم مسح رأسه فقال: اللهم' غشني بر *تك وبر كاتك وعفوك. ثم 
قال : ثم مسح رجليه فقال: اللهم' ثدّت قدمي على الصراط يوم تزل فيهالأقدام 
واجعل سعبي فيمادر ضيك عذي 1 أرحم الراحمين. ثم دفع رأسه فنظر الى غُدفقال: 
ماعل مونوضا مدل دضو ني وقال مل فو لي خلق أ عز'"وجل” من كل قطرةه لكا 
نقد سل الام عة كوو تكدلى أن تغالى لدتوات :لكان يوم الات . 
وكنه أ ماعن سياف ين نوراق فاز«افاك أبو الحدن دوس كلمو نوها 
لأمغرب كان وضووًءه ذلك كفارة لا ا هن ذنوبه في نهاره ماخلا الكبائرء ومن 
توضاً لصلاة الصبح كانوضو وه ذلك كفارة لمامضىمنذنوبه في ليله ماخلا الكبائر”"). 
دفي ثواب فتح العيون عند الوضوء تق لالشيخالصدوق في ثواب الأعمال أيضأ 
حديئاً عن ابن عباس قال: قال دسول إل تيق: افتحوا عيو نكم عندالوضوء لعلها 
لاترى ناد جهنم 0 
ظ دقية أ في ثواب تجددد الوضوء عن أي قمادة عن الرضا ]كل[ قال :تجديد 
الوضوء لصلاة العشاء يمدو ه لاوالل » وه بلى والل »". 
وفيه اشاعن المقضل .ين من عن, أبي عبدالله لي قال : من جدد دضوءه 
لغير سلاج جدد الله توبته هن غير اتتفقار' ': 


. (؟) ثراب الاعمال: ص6"‎ 5 )١( 
. ١7ص‎ : و(ه) ثواب الاعمال‎ )4(9 )"( 


مة؟ 


في ثواب الوضوء 
....- وتقل المجلسي رحدالت في بداده عن «جالس الصدوق رداية عن الحسن بن 
علي ليلا قال : جاه نفر من اليهود الى دسول الله تيوه فسأله أعلمهمعن مسائل, 
فكان فيما سأله: أخبر ني لأي” شيء توضأ هذه الجوارح الأدبع دهي أنظفالمواضع 
في الجسد ؟ 

قال النسى تيطي : لما أن وسوس الشيطان الى آدم رْئلذٍ ودنا آدم م نالشجرة 
ونظر إليها ذهب هاء وجهه ء ثم قام دهو أول قدم مشت الى خطيدة » ثم تناول 
بيده ؛ ثم ديا فا كل منها فطار الحلي والصلل عن جسده , ثم وضع بده علىام” 
رأسه وبكى . فلما تاب ان عز "وجل عليه فرص الله عز "وجل" عليه وعلى ذريشه 
الوضوء على هذه الجوارح الأدبع , وأهره أن يغسل الوجه لما نظر الى الشجرة 
وأمره بفسل الساعدين الى المرفقين لما تناول هنها , وأمره بمسح الرأس للا وضع 
يده على رأسه , وأمره بمسح القدمين لا ٠.شى‏ الى الخطيئة ؛ ثم سن" على امتي 
الاضمضة لتنقي القلب هن الدرام ؛ والاسةنشاق لتحرم عليه رائحة الثار ونتنها . 

قال الهودي : صدقت باص وما <زاء عاملها ؟ 

قال النسي تخ : أول ماس" الاء يتباعد عنه الشيطان ‏ ناذا تمض 
دو “وناو قله :زاتما نه بالجكيةء واذا امتنوى امتسمن الناوووؤكة زائكة الحدة 
فاذا غدلى د جهه بض الله ذ<هه بوم لين قمه وجوه وتسود فبه و<ومء ءداذا 
دل انه حرم الله عليدأغلال الثار, واذا مسح رأسه محال عنه سيئاته, واذا 
مسح قدهيه أجازه الله على الصراط يوم تزل” فيه الأقدام . 


قال : صدقت باغل2"1. 


دفي بذك ب ل اهورة انا 2 0 جعفر لل قال : 
أتى دجل النبي تفلي فأله عن ثواب الوضوء والصلاة فقال تَييْهُ : اعلم أنكاذا 
ربت بدك فيالماء دقلت بسمالله تنائر تالذنوبالتى اكتسبتها بداك, فاذا تمسلت 


(1) يكال الاثوار اج لم ص ١١6‏ ب١؟‏ ح1 5 


5وممطللللل لل _ لس المؤهنون فيالقر آن(ج؟) 
دحهك تنائرت الذنوب التي | كتسبتها عيناك بنظرهما وفوك بلفظه , فاذا غسلت 
ذداعيك تنائرت الذنوب عن.مينك وشمالك؛ فاذا مسحت رأسك وقدميكتنائرت 
الذنوب التي مشيت إليها على قدميك », فهذا لك ني وضوئك!". 

دفيه أيضاً عن ء.ون الأخبار وعلل الشرايم عن عد بن سنان عن الدرضا 
لقلا فيما كتب إليه من العلل قال : علّة الوضوء التي صار من أجلها غسلالوجه 
والذراعين دمسحالرأس والر جلين فلقيامه بين يدي الله عز"وجل" واستقباله إيناء 
بجوارحه الظاهرة: وملاقاته بها الكرام الكاقبين. فغسل الوجه للسجود والخضوع 
وغسلاليدين ليقلبهما ويرغب بهما دبرهب ويتبتل؛ ومسحالرأس والقدمينلانهما 
ظاهران مكشوفات ستقبل بهما في حالاته , ولس فيهما من الخضوع والتبتل 
مافي الوجه والذداعين . 

م قال العلامة المجاسى في بيانه للرداية : الرغية أن تبسط يديك و تظهر 
بأطئهماء والرهنة أنتسط هديك دتظهرظه هماء والتبتلتسر يكالسبابةاليسرى 
تسرفعها في السماء دتضعهما كما ردي في الصحيم ء والتقليب يشملها مع تحريك 
السبكابة اليمنى يميناً وشمالا ويسمى بالتضرع , ودفع اليدين للتكبيردالوضعفي 
فواشنهها ق :الى كوع والحود :زسائن الأحؤال"". 

ونقل المجلسي أيضاً في بحاده عن مجااس الصدوق روابة عن أبي الحسن 
العسكري يِلئاٍ قال : لما كلم الله عز"وجل” موسى لقا قال : إلهي ماجزاء منأتم" 
الوضوء هن خشيتك ؛ قال : أ يوم القامة وله نود بين عيذيه 0 

وفيه عن مجالس الصددق أيضاً عن أبي سعيد !لخددي قال : قال دسولالله 
يلي : ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطاءا ويزيد في الحسنات ؟ قيل: بلى 

)١(‏ بحار الانوار : ج١لم‏ ص 7١‏ 5 ح؟. 


(؟) بحاد الانوار : ج١لم‏ صا"7 ب" ح” . 
(*) بحاد الأنوار : ج.لم ص١1.؟‏ ب ح١.‏ 


في ثوات الوضورء ا ا لالس بس لاع 
بارسول الله . قال إسباغ الوضوء على المكاره . و كثزة الخخطى الى هذه المساجد » 
وانتظار الصلاة بعد الصلاح ؛ ومامتكم أحد دخرح من يدنه متطهراً فرصلي الصلاة 
ف الجماعة مع المسامين بم يقعد ينتظر الصلاة الاخرى إلا والملائكة تقول:اللهم" 
اغفر له وارجه ء فاذا قمتم الى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها وسدها الفرج 
داذا قال إمامكم اله أ كبر فقواوا الل أ كبرء واذا ركام فار كمواء واذا قالسمع 
الله لمنحدء فقولوا ريئا لكالحمد ؛ إن" خيرالصفوّف صف" الر جال المقدموشرها 
اركش ا 

دفيه أيضاً عن المحاسن عن السكوني عن أبي عبدالله ئلا قال : قال رسول 
الت علي من أسبغ دضوعه وأحسن صلاتهو أدى زكاته و كف ضيه وسجن لسانه 
داستغفر اذنيه وأد"ى التصيحة لأها بيت نبيّه فقد استكمل حقائق الابمان:أبواب 
الحنة ةي 1 

دفيه أَيِضاً عن مجالس الشيخ المفيد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 

ده : باأنس أ كثرمن الطهود يزيد الل في #مرك؛ وإناستطعت أن تكونبالليل 
والنهاد على طهارة فافمل فإنك اذا مت" على طهادة تكون شهيد]!". 

ده ف عن الماحاسن عن حفص : ن غماث عن الصادف ]لماز قال: من تطهر 
مم أوى الى فراشه بات دفراثشه 5مسجد., ء فإن ذ كر أنه ليس على وضوء فتيمم 
من دثاره كائناً ماكان ام «زل في صلاة مان كر الله عز"وجل”7. 
دفيه أيضاً عن إرشاد القلوب وأعلام الدين للديلمي قال: قال النبي يع 


يقول الله تعالى : من أحدث ولم ا فقد جفاني دهن أحدث وشا و صلى 
6 بحار الانوار : ج١م‏ ص١.7‏ ب4 ح7 . 

(؟) بحاد الانرار : ج١لم‏ ص 8.6 ب» ح١٠.‏ 

2( بحار الانوار : حءلم ص6.٠‏ ب6 ح؟1١.‏ 

(4) بحاد الانوار : ج١٠م‏ صم. م ب» ح15. 


مم ع 11 زفق القن ١‏ ترارج 8) 
ر كعتين ودعاني ولم أجية ف.ما سألني عن امور ديئه ودشياء فقد حفوة_ه2 ولست 
ف 0 
لعي وس :0 
وفيه أيضاً عن جاهم الأخبار قال الباقر لتلا : من قرأ على ائردضوئهابة 
الكرسي ه_رهة أعطاه اد تو اب أر بعين عا درفم له أربغين درحه وزو<حه اد 
آر يعين حور نك 


الغسل 
ثم ذكرتعالى أمر الفسل في جملة وعي وو له :دوان كنتم جنبآ فاطهر وا». 
لقد ذ كر المفسردن (الفقهاء بأن" الجن يجب عليه الفسل , وهو الذيتامر 
به الدملة المذ كورة ؛ذنكروا أن" الجذانة تحصلى يعد د : 
الأول : نزدل الطني سواء كاك بيقظة أو نوم ٠‏ بجماع أو غير جماع . 
والثاني : بغيبوبة الدشثفة سو اء كان معه إنزال أو لم سكن في الغاعل 
والمفعول ‏ . دهناك فردع تتعلق يكيفية الفل 5 بعض أدكامه مذ كود: في كنب 


الفقه . 


التيمسم 
آم ذكر تعالى احكق , القيمم بقو( ه:« وان كنعم مردى أو على سفر أو 
جاء أل منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم 'تجدوا! ماء فتيمموا صعبدا 
طيياً فامسحوا بوجوهكم وأبد يكم منه » . 
.عه العطلة يشت :لدان إن" من عي غلية العبتل اد الوشوء ا 
بحيث إيضره استعمال الماء أو لعدم و جود الماء فإنه سكفيه التيمم عن كلا الأمرين 
دن غسل أو رضوء 0 د كمفية التي.م وأحلامةه من كورة في كتب الفقه . 
)١(‏ بحاد الانوار : ج١٠م‏ حرم ١‏ ؟ ب»6 حم1. 
(؟) بحار الانوار : جم ص7١م‏ باه حو. 


في تفسير آإية/ار المائدة اا اس في 

وأما قوله تعالى : « ماير ربد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن ,بريد 
ليطه ر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» فإنه فق لعلف ال ورافته يعياده 
.اث لم دتم عليهم الوضوء والفسلل ف يع الأ<دوال درخص لهم التيممو جمله 
كافياً عن الوذوء والغسل في مقام تعذرهما , وجعل من تيمم بالتراب كالمتطهر 
الندل الذي حجءله د اللو ضوء والفسل هونعمة من ال علي عباده كما أن تش ريمع 
الوضوء والغسل نعمة يحصل العيد بإتيانهها على ثواب عظيم' وقد أرادالله بعباده 
ال مو هنين أن بحصلوا على ه_ذه التعمة في الوقت الذي ام مكتهم استعمال اللاء 
بسبب مابهم هن المر أو اعدم وجود الماء أصلاً » فجعل لهم التراب بدلا عنه 
لاتهام النعمة عليهم « فالذي تحدم على العياد وده اأتعمة أن نطيءوأ الهف امتئال 
أوامرء , وهذا هو الذي أشار الله إليه بقوله : < لعلّكم تشكر ون » أي أن" إتمام 
النعمة عليكم في تهيئّة أسباب الطهارة لكم في كل زه_ان وعلى أي" حال .و جب 
عليكم الشكر للمنعم , فاذا فهمتم وتعقلتم هذه الثعمة ازمكم الشكر-تم] , هذا 
مضافاً الى سائى النعم التي أسداها الله علىعبادء المؤمنين وأعظمها وأجلها توفيقهم 
للايمان . 


ْ ١ 
قوله تعالى . واذكروا نعمة أله وميثاقه الذى واثقكم ئنة‎ 
١ ١ 5 0 
. (0 أن قلتم سنا وأطعنا وأتقوا ليه أنألنه عليم دذات ا أضدوز‎ 
ا 0 الله : الآية التي قبل هذه الآية أن" نشر رسع الطهارات من الغفسل‎ 
والوشوء والتيمم إنما هو تممه ة من الله وفضل على عياده ححدمث إنها تظهر العيد من من‎ 
دنس الخبث والحدث وتقربه الى الله وتؤهله لقام المناجاة مع الله وللعروج الى‎ 


+ : المائدة‎ )١( 


يي حت ع مني 1 مون فى ا لقو 1 8 ؟) 
المقاماارفيع فيسادي الملامكة في الارتفاع والتعالي. فقد نبه عباده في هذه الآية 
أنه يلزمهم أن بذ كردا دائماً تعمة الله عليهم , إذ أن" نعم الله متتابعة مترادفة 
متو إسلة في كل زمان ومكان ؛ فاز! كان العيد ذاكراً للاعمة يلزمه أن يكون 
5 ا للمئعم ' ذهو في كل حين بازهه . 

ولا كا تالشكر بالنسبة الى الله بغابر الشكر بالنسية الى العباد فإن" شكر العيد 
للعيد هو مكافأة بمثل ماأسداء إليك من مال أد جاء أو شكرء بالكلام المتبهعلى 
ماقملة معك هن ١<سان‏ . 

أما بالنسية الى الله فالشكر عبار: عن إطاعة أدامرء والانتهاه ما نهى عند 
فاذا كان العبد شا كراً لله في كل <ين بلزمه أن كون مطيءاً لله في كل حين.فاذا 
هم" بمعصية و:ذكّر أن" الجارحة التي بريد أن يعصي بها إنماهي من عند النهدمن 
نعمه وفضله وأنه يلزمه الشكر على ذلك اذا تنّبه الى هذا المءنى وكان عاقلاً 
برتدع عن المعصية ويكف' عنها بمقتضى حكم العقل بوجوب شكر المنعم الذي 
أرشدنا اين اليه بقوله : ه واذكر وا نعمة ايه » فيكونذ كر الثعمة هو جباالكف 
عن المءصية وسبباً لاطاءة الله في كل حين . 

قال في المجمع : إنما قال «نعمة اير» ولميقل نعم النه للاشعار بعظم النعمة 
لاهن جهة التضعيف » إن كل نعمة ل فإنه يستحق عليها أعظم الشكر لكونها صل 
التعم » أذ هي مدل الخلق والدماةَ والعقل والحواس والقدرء!"ا انتهى . 

ومن #لة الامود التي ينبغي إطاعة الله فيها هو الوفاء يالميثاق والعهد 
الذي داثقالعيد ريه وعاهده عليه حين إسلامه؛ حديث إن النبي يي كان بشتر ط 
على من دخل في الاسللام أن إنطيعة في كل اي ذنهي سو أ شرة ذلك أو أساءه 
حبه أد كر ههء دأكٌد ذلك على المسلمين في بيعة الحديبية وبيعة الزضوانواشترط 


عليهم أن لاعت رضواأ عليه فى شيء هن الاموز: أبداً 1 


. ١؟7ص مجمع البيان : جم‎ )١( 


ل 


في تفسير آة 7 المائدة. 

فيمكن أن يكون قوله :«و ميثاقه الذى واثقكيبه اذ قلتم سمعناو أطعنا» 
إشادة الى هذا الميثاق الذي أخذء النبي يطبق على المسامين جين إسلامهمءفإنهم 
ما ألقى عليهم هذه الامور قالوا : سمعنا وأطمنا . 

وال بعض المفسر بن : إن الميثاق هو الذي أخذء الننى يي في حجة 
الموداع في غدير خم للا أقامأمير الم منين!8اٍ علماً امناى وأمرهم أن سابءوه وأخذ 
عليهم الميثاق فقالوا : سمعنا وأطمنا!". 
0 وذهب الى هذا علي بن ابراهيم القمي حيث قال :لما أخن رسو لا عشي 
الميثاق عليهم بالولاية قالوا : سمعنا دأطعنا , ثم نقضوا ميثاقهه!". 

ويدل على هذا أيضاً قول الامام الصادق للئلِ: وليكن من قو لكم اذا التقيتم 
أن تقولوا : الحمد لله الذي أكرمنا بهذا اليوم و جعلنا من الموفين بعهده إلينا 


وميثافه الذي دائثقنا به من ولاية ولاج عن والقوام شيل 


ماقاله الشيخ الطوسى : 
همأ ساءهم اف سرهم 0 هال الجبائي 4 هو ميا يعتهم لملة العقية دسشعة الرضوات 5 
رهو قول ادن عباس 1 وؤال آخردن : هو نأ عند عليهم حين أخر جهم من صاب 
ادم لك 0 دأشهدهم على أنفسهم أ لست بربكم قالوا بلى ان ذهب إلية محاهد. 
والضديح قول ابن عباسن لمر دن : 


أحدهما : أن" الخبر المردي في أخذ الميثاق على هن استخرج من صلب 
)١(‏ مجممع البيان : ج ص5١‏ نقلا بالمعنى . 
(؟) تفسير القمى : ج١‏ ص١١‏ . 

() التهذيب : ج” ص ١44‏ باب7 . 
(4)الاعراف ١/9:‏ . 


ا ا كك أو تون فى القر ١‏ ف(2؟) 
آدم لتلا ذعيف تحيله العقول . 

والثاني : أن" ايل تعالى ذ كر بعقب تذ كيرء المؤمنين ميثاقه الذي دأثق به 
أهل التوراة بعدهما الول كتانه على تيد موسي يار ف.ها أمرهم به ونهاهم عنه 
فقال: « ولقد أخذالله ميثاق بنى إسراثيل وبعئنا عنهم اثني عشر نقيباً »''! الآبات 
بعدهاء منبهاً بذالك أ حاب دس ول الله غد يبيو على مو اضم حظوظهم من الو فاءلله بما 
عاهدهم عليه د تعر يفهم سوء عاقبة أه_ل الكتاب في تضييعهم من الو فاء لله بما 
عاهدهم عليه وما ضيعوا من منثاقه الذي وائقهم به في اع دنهمه واجِرا لهم عن 
نكث عهده لكلا بحل بهم ماحل بمن تقدم عن النا كثين عهده م نأه ل الكتاب . 

وقال أبو العارود :عن ان جمفر تار #الأنثاف هكو هامن لهم في حجة 
الوداع من تحريم كل مسكر د كيفية الوضوء على ماذ كره الله وغير ذلك,و نصب 


يد اللو منين جر اناا للخاق » * هذا داخل فمما حكيناء عن أبن عم اسن إذهو 


دض ااه الله ا انتهى . 
ماقاله الطءردى : أ 
قال في تفسير قوله تعالى « وميتاقه الذي واثقكم به » : قيل : فيه أقوال : 
أحدها: أن" معناء ماأخذ عليهم رسول الل بق عند إسلامهم و بيعتهمبأن 
تطيعوا الله في كل مايفرضه عليهم هما ساءهم أو سن هم . عن أبن عماس والسدي . 
ادثانيها: أن" المراد بالميثاق ما بن لهم في حجة الوداغ من تحر يمالمحرمات 
و كيفية الطهارة وفر الولاية وغير ذلك ٠‏ عن أبي الجارؤود عن أبي جعءفر إلا , 
وهذا داخل في القول الأول إن هو بعض مافر م الله تعالى . 
وثالثها: أن"المراد به متابعتهم النبي قيلط بوم بيعة العقبة دبيعة الرضوان. 
عن أبي على الجبائي . ظ 


. 1١ : المائدة‎ )١( 
. 56٠١  6)ه١ التبيان: جم ص‎ )١( 


ل 6 متحي ب 0 


ورارعها 5 أن"* موذاه م_ا اذه عليهم بين اخر <6م ٠ن‏ صاب أدم لتبار 
<: أشهدهم على أنفسهمأاست بر بتكم قالوا بلى». عن «جاهد؛ وهذا اضعفالأقوال. 


٠ 5‏ 5 لعل : )١)‏ 
2 إذ قلتم عرعة 1 واعلدنا » بعني : سمعنا ماتقول واطعناك فيما سمعنا ‏ . 


ماقاله السيد عبدالثه شير : 

قال في تفسيره : « واذكروا نعمة الله عليكم » بالاسلام لتذكر كم المنعم 
وترغيبكم في شكرء « وميثاقه الذي واتقكم » عاقد كم به من مبايعةكم النبىي 
يه على السمم والطاعة في العسس واليسر. دعن الباقى رلا : أن" المر اد بالميئاق 
مابيسن اهم لأعتية ارات هد تحر بم المحر مات و كيفية الطهارة دفر س الولاية 


وغير ذلنك(") انتهى . 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسير قوله تعالى « وان كروا نعمة الل عليكم وميئاقه الذيوائقكم 
به إن قلتم سمعنا وأطعنا » : أي وتذكّرها أبها المؤمنون إذ كنتم كفاداً متباغضين 
فأصبحتم بهدابةالدين إخواناً متحابّين, وتذكرو! العهدالذي عاهد كمبه <ين با بعتم 
رسوله عدا يي على السمم والطاعة في المنغط والمكره (ال محبوب والمكرده) 
والعس واليس حين قلتم له : سمعنا ماأمرتنا به ونهيتنا عنه وأطءئاك فيه قلا 
نعصيك في معر وف و كل ماحِدْتنا به فهو معرءف . 

وكل ل بعث في قوم اخ عليهم مياق الله 5 مع والطاعة وقول الدعوة 
والدخول فيالدين بعد قبولا لهذا العهدء فعليئا أن نعد" هذا التذ كير خطاباً كما 
عده السلف من الصحابة خطاباً لهه'". 


. 158-1517 مجمع البيان : جم‎ )١( 
. (؟) الجرهر الثمين : مخطرط‎ 


(0) تفسير المراغى : جه صة: . 


4 المؤ مذو ذفيىالقر آن (ج؟) 


يشبغي لك أن تفى لله بعهدك وميثاقك؛ فإن الله قد أخنعليك العهد حينأخر جك 
فن .صلب آدم لقلا اعترقت انه بالربوبية و كنذا حين أسلمت وصدقت بشوة عد 
0 فإنك قد عاهدته على لمع والطاعة فى كله شيء فكل شيء هن فعل أو 
قول بصدر مناك مخالفاً لما جاء به عل يمي من 00 فهو نقض لعهدك ونكث 
لميثاقك؛ ومن ينكث فإنما ينكث على نفسهء وقد سمعت ماقالهالمفسرون فيقوله 
تعالى: «وان كروا نعمة أل عليكم وميئافه الذي واثقكمبه إن فلم سمعناد أطمنا» 
فإن” كل معصية تصدرمنك لابن وأن تكون بالحية أعضائك التي أنعم ان يهاعليك 
قكدف تعصيه بنفس النعمة التي ,شغي دك أن تشكره عليها ؟ وتكون أيضاً بهذه 
المعصية قد نك تعهدك وميثاقك فتكو نقد كفرت النعمة ونكت الميثاقو خالفت 
النبي ع . 

قوله تعالى : « وانقوا ارثه ان الثه عليم بذات الصدور » . 

ختم الله تعالى الآيةالشر يفة يذ سيد المحذدة للعاقلء فإنه ‏ بعدما أمر نا 
أن 5 نعمة ا ق كل وقت عي أنة حال د نهنا ناته 590 أ علينا المهد 
والمرثا قالغديد وأن" كفران الثعمة ونكث العهد دنقض الميثاق ممابو جبالعذاب 
الشديد لفاعله سيكما اذا كان المنعم قادداً على كل. شيء لابعجزه شيء ولابفوته 
أخن - وجه مدا نه إامنا جلةإر شادية تلفعنا لك بها قِ الدنيا والآخر ة ذهي 
قوله :«واتقوا ايد أي اتقوا وتحرزوا من عذاب الله الذي ,صيب من يكفر النعمة 
د ينقض اليثاق ولا دخد عكم الشيطان فتفعاوا ا من ذلك فإن” الله بعلم ما تضمر ونه 
يقلو بكم حينما ينعم عليكم بكل نعمة وحينما يأخن عليكمالعهد والميثاق فإن 


, اُّ عليم بذات الصدور ». 


قوله تعالى: 5 أ دبا الن سن 5 أكو نو أقو امين لل شهداء ها لقسط 


في تفسير آآبة والئيج الجسيح جح بح بس ته 
ولا بجر منكم شنئان قوم على أن لاتعدلوا اعدلوا هو أرب 
المقزعه افوا ارد أن ان عقيو ونا كخم ال8 10 

إن" الل أمرنا في الآبة السابقة بأن تكوث دائماً على ذكر لئعمة الله دأن 
نفي بعهد الل دميئاقه , وأن” الانسات اذا اتصف بهذين الوصفين يكون «ؤمناً 
كاملاً , واذاكان كذلك لابد” وأن يكون «تصفاً بهذه الصفة التىأمرنا الّبالاتساف 
بها وهي أن نكون قوامين َّ أي قائمين في كل دقفت وفي كل أمر هن فمل وقول 
وحركة وسكون لله تعالى في بيع هذه الحالات خالصين لد في هذه الامو كلها , 
لانخلط مها غيرها بحيث تكو نأثماانا التي تعملها في الدنيا منوطة يما بأهر نالل 
75 ولاناتي بشيء وإن قل ودق لأدرضى به أله . 

امثل لك أيّها الانان بمثال لتعرف معنى قوله: دقوامين نتهه فأقو ل لك: 
إن" بعض الاقطاعيين أد كلهم يعن رجلاً داقفاً قريباً من مكانه الذي يحلى' به 
وهذا الرجللايشتغل بشيء من الامود أبداً سوىأنه ينتظر إشارات ذلك الاقطاعي 
ااهل مها رامن ع افينتذها ف السال بولا عكلف هنها أبذا ودكر نوي هذا 
الرجرالوقوف على رجليه لابدق لدالجلوى دلا الابتماد عنا لاحل" الذيعيئن أه. 

اذا عرفت هذا فاعلم أن" العبدالذي يكون قو'اماً لله ينيغي أن يكو على 
هذه الصالة بحيث لايشتفل بشيء لاير ضى بدالله أبداً. ويزيد على ذلك القائم بأمر 
الاقطاعىالجاهل أنه يلزم أن يكون ضميره ذياطئه موافقاً لظاهره؛ فإك اللهبريد 
ذلك من عناده وبعلامه وهو #طاع عليه لا.دخفى عليه شيء . 

ثم إن" هذا الرجلالذي يكونقو' اما لله حيث إن" كلامه يلزم أنيكون 
لله أأيضاً - ينغي أن تكون شهادته شهادة عادل لبس فيها ميل وانحرافعن الحق 
فإن" الله لابرضى بالشهادة اذا لم تكن بالقسط و إلا فإن” شهادته اذا مالت عن 
الحق' طرفة عين فإنه لميكن قائما يه واذا لميكن قو'اما لله لم يكن دفياً بالعهد 


5 لطلللللللللل ل ل الم هنون في القر آن(2؟) 
والميثاق ؛ واذا لم يكن متصفاً بالوفاء لم يكن ذا كراً لنعمة الله . فاذا انتفت عنه 
هذه الصفات لم يكن داخلاً في زمرة المؤهنين , وهذا هو الخسران المبين . 

فانظر ‏ تأمّل أيها المسلم كيف أدبكالله وأرشدك الى الترقي لهذ الدرجات 
فإنه أرشدك أول لتذ كن نعمته ثم من ك بالوفاء بما داثقك عليه ثم أرشدك أن 
تكون قو "اما لل فاذاكنت كذلك لابد" لك وأن تكون شهادتك بالقسط غيرمائلة 
عن العدل في كل وقت :في كل أهر . فاذا دصل العيد الى ه_ذه الدرجة يكون 
سيره دائماً في الطريق الذي عيثْنه اله له ولا بخرج عنه يميئاً ولاشمالآا ولايتوقف 
عو" انين" لقت سوق امه بل يكوةءزاننا كاكما باعن نان الذع ففضة :له 
بواسطة النبي وأوصيائه وأن” هذه الشهادة بالقسط التىء صف الله بهاعباده الو منين 
حيث إنها تكون لهم صفة ثقاءتة ‏ لاتزول عنهم «لاتفارةهم لأنها ملكة مَاممَة : 
فاذا أرادوا أن شهدا لأ<حد أو على ا حد قدب أن تكون شهادتهم بالقسط والعدل 
سواءكان المشهود له عديقاً أوعدواً , وو كذا لوأراددا أن يحكموا على أ حدبحكم 
دن الأحكام فينيغي لهم أن يحكموا بالقسط والعدل ولوكان المحكوم عليه عدوا 
لهم ' ولذا أهن هم الله بهذا في قو له : « ولا _بجرءنكم شنثئان ا 
أنعدلوا اعدلوا هو أقرب للعقوى» . 

إن" الذي يتصف بالصفات المتقدم ذكرها يأمرءالله أن يكون عادلا في كل 
في فاذ! اال أت يقول فعا ذمن كه أد كدو حكن في يحفة يامرء :اله أن 
لا سمل هذا انق عاك مقارقة الل فى حدق" ولك اميفو «المكروة ابل يا مره 
الل أن يقول فيه مايطايق العدل ويناسيه ويذكر له أن متابعة العدل هو أقرب 
للتقوى لإن" الانسان اذا اتصف بالصفات المذ كورة المتقدمة يكون ويعد مسن 
المتقين, فاذا أرادأت يفرق بين صديقدوعدوءني الحكم يبعدهذا عنالمتقين.ه لذ أمرء 
الله أن بقولالعدل د يحكم به في كلمقال ومقام. د لايفرق بين من بحبهه من يبغطه. 


“م بعد مأ أ “وأ ممه على التقوى كرد علية مرة اخرى بات يكون. من 


في تفسير آي هر المائدة ل م 1 
المتقين لأن التقوى تحرز لصا<بها خير اللدنيا والآخرة ‏ وهو قوله تعالى : 
د واققو)! » ثم أخبره بأنه بريد مطابقة الباطل للظاهر , وأن" الظاهر: حده 
لاشد وهو وله : « ان الله خبير بما 'تعملون » . 

إن هذه الجملة تكفي لصاحب العقيدة الحقة والسريرة السليمة ء فإذه اذا 
علم وتيقن أن اله مالع على ماق صمرء #اخين بها تتظوي فلم صو ورقةو راك كل 
تانقئلة ثرا أء هرا عو مدل فق سكيف لأقوت عنهشى + فالآب" الها إنكان 


عاقلاً كملاً أن لاسجل على نفسه إلا مايئفعه ويجتنب كل شىء يكون وبالاعليه. 


قوله تعالى : وعد نالفي افو ا وعنيلو | اننا لحا ت لهم مغفرة 
و عظيم (ة) . 


هذا وعد من الله للذين آمنوا ويملوا الصالحات ؛ وأن” وعد الله لاخلف 
فيه قطماً وأن الله يفي به في مورده الذي عينه ولا يؤخرء عنه لحظة . نعم إنما 
يفي به الل في المورد المءيتّن وللانسان الذي عيّنه وشخصه وهو الذي يؤمن 
ديعمل الصالحات؛ فلابد" لنا أن نعرف منهو الموْمن وماهي!اصالحات 'لتييءيكنها 
الله عز" وجل ؟ 

أما المؤمن فهوالذي .و حدالله ويصدق بنبوة عد بنعبد لعي ولا بخفى 
عراف ان" التتهيت :ديق بالكروة تسا امرية تقولهها انان فسن ل هما 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان وتمل بالأركان ؛ فمن قال : (لاإله إلا الل مدغي 
له أن يعرف معنى التوحيد» أي أن" الل هو الخالق الرازق المحبي المميتدهو 
على كل شية قدى فلا يعمل له اندادا عن المخلوقن :زو كذامن سدق بوه 
عد تل ينبغي اه أن يكون عمله على القرآن والسنّة ولا ,خالف الذبى فيماقاله 


هن أحكام الدرين الاسلامي. فإن" النبى قيلي قد قال في 1 خر خطية خطبها : 


حر حت ألم متؤق فى الفن 1 نرج؟) 

أبها الناس من لقى الل عز"د جل" يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً لم يخلط 
معها غيرها دخل الجئة . فقام علي بن أبي طالب لقلا فقال : بارسول الله بأبيأنت 
واهي كدف بقو نه نكاما لانخلط معها غيرها ؟ فسر لنا هذا نعرفه ٠‏ فقال : نعم 
حرصاً على الدنيا وجعها من غيرحلها ودضى بهاء وأقوام يقولوت أقادويل الأحبار 
و يعملون يلل العمادرة والفد_ار فمن لقى الله وليس فيه شيء من هذه الفصال 
دهو يقول لاإله إلا الل فله الجنة , فإن أخذ الدنيا وترك الآخرة فله الثار ( , 

وأما سمل الصالحات فإن” هذه السورة ‏ وهيسورة المائدة ‏ مشتّملمة على 
كئير من الأدامر والذواهي , وقد ذ كر الله من أول السودة الى هذه الآية بهلة 
فزها ولايأى بن كرها : ظ 

١‏ قوله تعالى :« باأَيْها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » فإن" هذه الجملة 


0 :ع الأداهر والنواهي وه وحدها تكفي الانسات اذا أراد أن يكون 


يي 
ا 

5 داحأت لكم بهيمة الانعام إلا مايتلى عليكم » . 

«غير محلى الصيد وأنتم حرم». 

اه ااذه الذاين انزو لأتحلوا عائر ان 

هو-_ه« ولاالشهر الحرام». 

5 _«ولاالهدي ». 

_ « ولاالقلائد ». 

ه ‏ « ولاآمين البيت الحرام تفوت فضلاً من رهم ورضوافاً ». 

ه _ د واذا حللتم قاصطادوا». 

١ ٠‏ ولا بجر منكم شنئان قوم أن سداد كم عن المسجد الحرام أن 
تعتدوا ». 


. "٠ قطعة من حديث‎ 0٠. بحاد الانوار : جلا ص ووع‎ )١( 


53 الآراة ىهن سووي ا اكوا عج سسب سح ب ف ا 6 
١1-دوتماونوا‏ على البر" والتقوى » . 
؟١١‏ - د ولاتمعاونوا على الاثم والمدوان » . 
© ه وائقوا الله إن" الس شديد العقاب » . 
١4‏ « حرامت عليكم الميتة ». 
« والدم ». 
١5‏ _« ولحم الخنزير ». 
تلاوعا اهل" لفى ان نف :: 
١-14‏ والنتخئقهة >». 
«١ _ ١9‏ دالوفوذة » 
(١ >‏ واطترد به 4 
* - « والتطيحة » 
؟> ‏ « وما كل السبع إلا ماذ كيم « 
 »*‏ « وماؤبح على النصب » . 
4 « وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق » . 
«اليوم يمس الأذين كفروا م من دشكم فلاتخشوهم لحارم ٠“‏ . 
اليوم أ كمات ت لكم دينكم ». ْ 
به و]تمدتث عليكم نعممي » 
«ورضيت لكم الاسللام ا 0 
« قل احل' كم الطيبات وماعلمتم من الجوادح مكلبين تعلمونهن" 
مما علمكم الل . 
- « واذكروا اسم الله عليه داتتفوا الله إن" الله سريم الحساب » . 
"3١‏ - « اليوم.اجل لكم الطيبات » . 
شا 0( دالمحصنات. من المؤّ منات » . 


١‏ والمدمنات من الذين اونوا الكتاب من قبلكم اذا آتيت.وهن” 
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اجودهن” محصنين غير مسافحين ولا مشخذي أخدان. ومن يكفر بالادماث فقد 
حبط عمله دهو في الآخرة من الخاسرين » . 

4" « ياأينها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا ... الخ » 

ه* ‏ د وإن كنتم جنا فا طهر وا » 

2 وإن كنتم مرذى أو على سفن أو واء أن نكم هن الغائطا أو 
لامستم النساء فلم تجدها ماء فتيماموا ... الخ 

لام < هايريد الله ليجعل علميكم من <رج » . 

4" د ولكن يريد ليطهدر كم » 

4ه“ _ <١‏ وليتم تعمدة عليكم لعلكم تشكر ون ؟"-. 

١ _ ٠‏ واذكروا نعمة الل عليكم ؟". 

. :ميثاقه الذي وانقكم به إن قلدم ماو اناضا‎ <١ 

»> د وائقوا الل إن 1 عليم زات الصدور ». 

١ 4‏ ياأيها الذين آمنوا كونوا قو'امين لله شهداء بالقسط » 

55- دو لايجر منسكم شنعان قومعلىان لاتعدلوأ اعدلوا هو أقرب للتقوى». 

ه4 « واتقوا الله إن اس خبير بما تعماوث». 

إن* هذه الامورالتيى كرها الل تعالى بعضها ا تعالى :«دواخثون» 
وبعضها نهي كقوله سيدانه : « فلاتخشوهم امنيا خرن كتو نجل شاي 
« اليوم سس ا داهن ديشكم ». و كل جعلة منها تشتمل على حكمةبالغة 
وهي كلها مما تخص" الانسان وتنفعه في الدنيا والآخرة . 

إن" هذء الامور اذا تمل بها الانسان على ماأمر الله بحيث أخذ معانيها 
وتفسيرها همن عنده عام الكتاب وتمل بها على الدقة دلم يغيّر من معناها شيئًا 
يكون هذا الانسان همن 1من دتمل الصالحات , فيستحق” من الله إنجاز الوعد 


الذي دعدء به وهو قوله : د مغفرة وأجر عظيم ٠.»‏ 


شوو الاو م ا 2111 

أما المغفرة فهي مطلقة غير مقيدة بكم" أو كيف فتكو زعاءة لجميعالذنوب 
وهي غنيمة عظيمة كبيرة . 

وأما الأجر العظيم فهو لابتصوره عقل البشر فإن” الشيء الذي يصفه الل 
بالعظمة هو أمر فوق فكر البشر دفوق طاقتهم . فمن <صل من العباد على ه ذا 
الأجر فهو «ن الفائزين فوزاً عظيماً وهو من أحسن العباد منقلباً وأ كثر هم ثواباً. 

ولكن” المهم أن سكون سمله «طابقاً لماير بده الله هن ه_ذه الا٠ور‏ بحيث 
يمكون وضوؤًه وغلمه وتيممه وصلاته مطابقاً لارادة مولاء وأن ,يكو نمأخوذاً ءن 
الننى صَيميدُ ومن علمه النبي جيع الأحكام : أما اذا كان يعمل بما بوحيه إليه 
فكره بلااستناد الى الكتاب وال:مّة فهذا قد يكون فيأغلي الموارد غير عامل بما 
واد كما بقوله بعضهم : إن" الله أمر بمسح الر جلين دأداد بالمسح الفسل فإن” 
هذا لابوافق عليه الكتاب ولاالنة ولااللغة ولاالعرف » فما أدري هن أبن جَاءه 
هذا العلم فحكم به ؟ 

ثم إن" السالحات ليست منحصرة بما تقدم ذكره في هذه السودة بل يعو" 
#يع الو أجبات والمنددبات المذ كورة في الكتاب والسئة. 


وو له تعالى : وَألن فم كفروا وك بو 11 15 تنا أولقيك أصحات 
الجحيم )0 . 


بعد أن وعد الله الذين آهنوا وماوا الصالحات بالمغفرة والأجر العظيمتوعد 
الكافر بن والكاذبين 44 سرجوأ ذه وبكتابه وأثميائه وأوصيائه يان يكو فوأ دن 6 يداك 
الجحيم . 


قال فيالمجمع: معناء أنهم يخأدون فالنارلآن المصاحبة تقتضىالملازمة7١)‏ 


١ )‏ سي ليان بج" صصلو؟ا . 


5 سس ل لل ب سبلب ب الو هنون فيالقر أ ن(ج؟) 

فعلىالعاقل أنيفكر و يتم لالفرق بينهاتينالمنز لتينء بين هذا الوعد وهذا 
الوعيد _دعد بالمغفرة والأجر العظيم ودعيد بالخاود في نارالجحيم ثم يختار لنفسه 
أحد الأهرين: فهل بيوجد أحد في العالم من الانس أو الجن عاقل أومجنونيترك 


هذا النعيم ويختار هذا العذاب الأليم !؟ 


0-3 5 1 
١‏ 
وعلى الله فليتو كل المؤمنون .)05١(‏ 
لقد وصلت الى هذه الآية ف مسوم حالف حديل وقد أعلنت حكومة مطر 
وحكومة إسرائيل بالموافقة على المشردع الذي أعدته أمريكا والدول الكبرى 
الثلات ددافقت مصروإسرائيل عاى إيقاف النارادة معيئة: وإني اخاطب حكومة 


ى 5 


مدر والحكومات الاسلامية #عاء, كر لهم سدب نزول الآية أولا : 


قال ف مدرمعة : واءتالف ف هن شط إليهم الأبدي على أقوال 5 


وهم بشو النضيرء دخل 
رسول الل تيه مم جماعة من أصحابه عليهم دكانوا قد عاهدده على ترك القتال 
دعلى أن يعينوه في الدريات ؛ فقال عَيييْهُ : رجل من أسحابي أصاب رجلين معهما 
أان هني فازمني ديتهما فاريد أن تعينو ني » فقالوا : نعم اجلس حتى نطعمك 
ونعطيك الذي تسألنا. وهموا بالفتك بهم؛ فآذن الله به دسوله فأطلعالنبى ملق 
علىذلكوانصر فواء وكانذلك إحدى معجزاته. عن مجاهدهد قتادة وأ كثر المفسر بن. 

وثانيها: أن" قريشاً بعثوا رجلاً لبقتل النبي يللو فدخل عليه دفي بده 


سيف فلو ل فال له: أر أمه ٠‏ فأعطاه فلأما حصل في ده قال : ماالذي بمنعنيهن 


في تمفير آبة١١,/‏ المائدة 41 


قتلك ؟ قال : الله يمنعك ؛ فر مىالسيف وأسام , واسم الرجل سمر بن وهب الجمحي 
بعه صفوان بنامية ليغتالةبعد بدر؛ ره عم بن دهي. عن الحسن. 
وثاائها : أن" المعني بذلك مااطفالله للمسامين من كف أعدائهم عنهم حين 
همدو | باسدمصا لهم بأشياء شغلهم بها من الأمر او القحطدموتالأكابر وهلا كالمواشي 
وغير ذلك من الأسباب التي انصر فوا عندها عن قتّلالمؤمنين. عن أبىعلي الجبائي. 
ورابعها: ماقالهالواقدي أن رسول اللصموهُ غزا جما من بنيذبيانو دارب 
بذي أمرء فتددنوا برؤوس الجبال؛ ونزل رسول الله بحيث براهم؛ فذهب لحاجته 
فأصابه مطر قبل" ثوبه فنشره على شجرة واضطجع :<ته والأعراب ينظر دن[ ليه 
فجاء سيدهم دعئود بن الحرث حتى دقف على رأسه بالسيف مشهوراً فقال: يال 
من بمنعك مني اليوم ؟ فقال الذبى َيه : الله . ودفم جبر اثيل في صدره ووقع 
السيف من دده وأخذه رسول اين تلت وقام على رأسه وقال : من يمئعك اليوم 
منى ؟ قال : لاأحد , وأنا أشهد أن لاإله إلا الله وأن" عداً رسول الل فنزلتالآ.بة. 
وعلى هذا فيكو ن تخليص النبى صمو مماهموا به نعمة على امو منين حيث 
إن" مقامةبيئهم تعمة عليهم؛ فلذلكاعيد به عليهم. وقوله «فكف أ 5 عنكم » 
أي منعهم عن الفتك بكم دوانقوا الله» ظاهر المءنى « وعلى الله فليت و كل » 
فليئق «الدقٌ منون» بنصر الله وليتو كلوا عليه فإِن الل تعالى كافيهم وناصرهى (". 
إن" الله عز "وجل" يأمر المؤمئين بأنهم اذا ذكردا نعمة من نعم الازمهم 
أن يتقوا الل ويتحرزوا من عذابه » فإنهم اذا لم يؤدوا شكر النعمة قديسببذلك 
زدالها » أما اذا تحقق منهم الاتقاء والتحرز فلابد” وأن يؤدوا شكر التعمة . ثم 
عن فهم أن" المَوْ هن المتقي از مه أن يكون مدو كلاً على 7 ف جنيع الاهور دفي 
كل الا <وال والأوقات . 
هذا هو شأن المؤمن وماشغي أن يكون عليه في اه_ور دنياء وي أهور 


.1ا!/١٠‎ ١5و مجمع البيان : جم ص‎ )١( 


6.4 ال مؤمنون فىالقر آن (ج؟) 
آخرته دي حر به مم اعذاء الدسن 0 فينيمغي أن تكون أمدكه خالصة ثُُ تعالى قِ 
معدار ده اغا الدين 3 

رز بعد هنا قن اخاطب نفسي وكل مسلم د سن ده سن 5-0 ان عبد الله ا 
وأقول ِ 

لو أننا اقتدينا بنبينا وحطلنا حلال النه وحرمنا حرام الل «أقمنا أحكام الله 
ومئعنا في بلادنا اللعب بالميسر والريا وشرب الخمر وأقمنا الحددد كما أهى اللهنى 
كانه :د الزاني واازائية فاحلددا كل” واحد منهما ماثة جلدة 6( وه الارق 
والسادقة فاقطعوا أيديهما »!' د« لكم في القصاص حياة يااولي الألياب 2! لو 
أنئا مانا بكتاب الله تعالى وسنة نبيه يَييضٌ لكف" الله أبدي الغزاة الصهايئة ولا 
تسكن اغن أمظ إلا مقماء يق نعط دوو اعلموا أن الرحو 6 الى كثات 
اله من لوازم الاسلام وبه ننتصر على الأعداء . 

أما الآن وبعد دقف إطلاق النار ليس علينا إلا أن نر جع الى كتاب الل 
وشئية تمده 0 فذدرم كمأ أسلفت م مع الطدر مات المي حرهها الهف كما ند 
من خمور وفجور وتبرج وقمار ورباء وليسعلينا إلا أن تقب الحد؛ د المي فر ذه 
الله علينا في كتابه » الحدود التي تقطم داين الفساد دالتي تقضي على الز ناوالسرقة 
وقدلل النفس وسائر أنواع الفسق؛ فاذا حلْلنا نحن وأنتم حلال الله وحرمناحرأهمد 
فإن” الل كت عذا أبدي أعداثنا ولايسلطهم علينا بل تحعل لذا الساطة عليهم 
ع لاف ري ع 0 هك يا 

ها دعدناأ تمينا 2 حبن اخذ منا البيعة و كما قال تعالى : : وكان حقا علينا 

نصر ْو هنين لغ فالله تعالى لاخلف »2 فحق" على ا تعالى أن دنصر نا إن 


)١(‏ التود: ؟. 

(؟) المائدة نمم . 
(*) البقرة : ولا . 
(؟) الردم :7ع . 


في تفسير آبة 1١‏ ,المائدة لسع ا يي أ 


ايها مؤمنين 

نعم موضوع النصر. هو تحقق الادمان الذي لانشو به شائبة: دإن بعضاهل 
أعل اليلدان العربية دإن اعتنقوا الاسلام ديئاً ولكنهم ام يتصفوا بشروطالاسلام 
فالمدر مات ممدشرة قِ يأؤدهم وإن” اله ع لي بر دك المسلم أن شكل عليه ١‏ وعلى 
الك فلتو كن المؤ نون فإن” تقدم الهس على المبتدا يفيف الصعر ني أن" 
لأعدائهم المهابةة أنهم معةمددون على غير الله ودستمددن اللمساعدةج ممن نبهى ان 
عن موالاتهم ؛ قال تعالى ا متخن ال مؤهذون الكافر من أو لياء من ددنالمو منين»'") 
لعممة إخوانا ب واسدمددا الأعداء وواعن2] لهم مااستطءتم دن قو ”ج76 لكف" 
ال مد بهم وانصرنا عليهم وس متحفق الخصر إن شاء ل : 

. أما اذا بقينا على هذه الحالة فإن" الله تعالى بقول :< ياأيها الذين آمنوا 
من ا منكم عن دده وقسوف تي الله بقوم لحبهم و بحبو ند أذلةعلى الو منين 
أعزة على الكافريسن بجاهددن في سبيل الله دلابخافون لوهة لاثم ذلك فضل الله 
تؤتيه من شاء واس وأسع عليم6ة إنما وليك ا ورسوآه والذين عقوا الذين 


همون الصلاة د.ؤتون الزكاة دهم راكعون 4 دعن ل الله ورسوله والذين 


آمنوا فإن" حزب الله مم الغاليون »8"), 


.1١؟؟: آل عمران‎ )١( 
. 58 : آل عمرآن‎ )0( 
. 1٠١: الحجرات‎ )*( 

(4) آل عمران : ٠١"‏ . 
(هة) الانفال : .5. 
(5)المائد : وه اكه . 


15 2110 5 المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 


قوله تعالى : ولقد اعد اد هيثئاف منى اضواتيل ودعثنا منهم 
افنى عشر نقيياً وقبال ارد أنى معكم عون أقمتم الصالاة و أن 
اازكاة وأاهنتم در سلى وعزر ثموهم وأقدر ضتم 9 راطيا 08 
لاكفرن عنكم سيئا قكم ولادخلنكم جنات تجرى هن تحتبا 
الانبار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السميل .)١(‏ 
إت الله تعالى قد كر ر ذلك العهد والميئاق في هذه السودة ثم ذ كر بعدهذه 
الآية عقوبة نقض العهد والميثاق ليعرف المسامون الذين تقطوا الميثاق أنهم قد 
استحقو| هذه العقوبة . ولكن الل قد رهم دخفف عنهم و أمهلهم لتودوا إلنه . 
فقال في أول آبة من السودة : باأها الذين آمنوا! أوفوا بالعقود » وقال بعد 
ذلك: «وان كروا تمع ا عليكم وميثاقه الذي وانقكمبه إن قلتم سمهناو أطمنا». 
وقد تقدم قبل هذا ماذ كر في أول السورة أن" أهل يثرب ‏ وهم الثلاثة 
والسيعون لما أرادوا أن سابعوا النبى يَيطيْهْ قالوا له : تربف أن تعر فنا بارسول 
لله مالله علينا ومالك علينا ومالنا على اللّ؛ فقال لهمالنبىيَولط: وأمًا مالله عليكم 
فأن تعمدوه ولاتشر كوا به شيثً9. 
وقد تكرد في القر آن الكريم بأن" الذي بوالي اليهود والنصارى فهو ليس 
هنال مسلمين وإنما هومن اليهود أو التصارى؛ وأن" الذي ,شرب الخمر فهو كمايد 
الوئن » وأن" الذي يأكل الربا فهو محارب لله ولرسوله, وأن” الذي يقتل المسام 
فهو كمن قتل الئاس جميعاً » فمن فمل أحد هذه الأشياء فهو ليس همن عبد الله . 


.ااه . صلا 2 0 8 5 000 
م قال النبي م : واما مالي عليكم وممصر 3 نمي ممل ماتنصر وأ نساء كم 


6 بحار الانوار : جواصه! ب وحه. 


5 


في تفسير آإبة. ؟1,المائدة 
وأبناء كم وأن تصير وا على عض اليف وأن قكل خياد 0 : 

فانظروا أنه المسامون هل أنكم لصن تم رسودالت ممع ما ابحم 5 
الملحرهات كالخمر وال ايسر والسفود والقجور دالر با لقتل النفس وغيرها من 
المحرمات ؟ فهل درضى رسول الله بهذه الأفمال وقد حرمها الله في الفرآن؛ وعلى 
تعدوث أفما كم نصر : له أد أنها ا هالنة شر حة النتتهاء 

قالوا : فاذا فعلنًا ذلك ذما لنا على ال ؟ 

قال مي : أما في الدنيا فالظهود على ءن عادا كمء وأما في الآخرةرضوانه 
والحئة"" . 30 

أسمعتم أينها المسلمون ما لك على الله؟ إن" الذبي الصادق المصدق قد تعهد 
لكم عن الله عز وجل أنكم اذا عبدتم 5 مخلصين ؟ امتشى كوا ونصرتم النبي: لم 
تخذلوه تعهد لكم بالظهور على من عادا كم ؛ أن" وعد الله ليس فيه خلفء فلو 
أنكم تعدون هن المسلمين لكف الله عنكم أيدي أعدائكم ولأظهر كم عليهم في 
الدنيا وتحذوث في الآخرة برضوانه والجنة . 

إني أأمل أملاً قريباً عاجلاً من بيع أفراد المسلمين أن ير جءوا الى الله 
ودسدولهء. وأن يكوتن عملهم. شوافقاً لكتناب الل ثعالق وستكة الرشول تلفت : 
وأن يكافحوا ديحادبوا جميع المنكرات التي نهى الله عنها كالخمر والميسرةااريا 
والتبرح قبرح الجاهاية ‏ وأعظم الامور وأشدها حرمة هوهتابعة الكافرمن بهود 
ونصارى » فاذا رجعتم الى الله فإن" الله قد تعهد للكم بالنصر بقوله : « وكان 
ل ل انا 

احذروا أشد” الحذر أن تكونوا مثل بني إسرائيل فإنهم نقضوا العهد 
ونكثوا الميثاق فكانت عاقبتهم الهلاك والدمار , فإن الله يقول : «ولقد أخذالله 
ميثاق بنى اسرائيل». ش 


)0 د(؟) بحاد الانوار 0 صن ١‏ به حه. 
(©) الروم : /41 . 


يلد سس سسسب الو منون فيالقر آن (ج؟) 


المراد بالميثاق اليمينالوٌ كدة التي يؤديها من بو خذ منه الميثاقليكون 
ملتزماً ومقيداً بإتيان مايراد منه حتى لابتخلف عن الوفاء دليكون الحق” لمن 
بأخذ الميثاق في إنزال العقاب به اذا خالف , فالميثاق اذا اخذ من أحن_واحداً 
كان أو جماعة أى امة كاملة ‏ لابمكن أن بخالفه أحد دلو بشيء قليل لأنه اذا 
خالفه تكو نالحجة عليه ولا بمكنه أنبدافع عن نفس.ه أو يحتج' لها د سكو تعيهن 
للعذاب الذي قردء الله على المضالفة , دهذا الميئاق أخذه الله منهم علىإخلاص 
العيادة له والايماث برساه والاتيان يكل اران هم به وترك مايئهاهم عنه . 

ثم قال تعالى : « و بعثنا منهم اثنى عشر نقيباً » . 

الثقيب هو الكفيل الذي يئقب عن أفعال القوم فيحصي أفعالهم ليعرف 
المحدن متهم والمسيء » فإن” أصحاب موسى كانوا اثتي عشر أسباطا » فأمر الل 
«وسىأن يجعل لكل سبط تقيباً يكون كفيلاً لهمعلىأنيقيءوا حددد ابهويمتثلوا 
أؤامرء ويحلوا حلالة ويحرهوا حر امه دلابعصوند في شيء من الأ<كام . 
قاوسا ددا وني اع افرع اقل فيه عوسي زقا لوال اس إن 


3 ي ه 


معام لدو اقدثم الصلاج ل | ليدم اأز كج وامنتم بر سأي دعر رتمو هم واقر ضّم الله 
قرضاً حسناً لا كفثر ن عنكم سيثئاتكم ولادخانتكم جنات تحتها من تحتها الأ نهار». 

لقد أمر الله تعالى بنىإسر اثيل أن يذهيوا الى أرض كنعات فيحادبوا أعلها 
الكفرة ويفتحوها فيسكنوا فيهاء فقادهم هوسى وهارون قاصدين الأرض دحي 
أربحة 5 حدى أذاكانوا ا مذهأ أرسل موسى هو لاء النقماء الاثني عشر ال ىالأر ص 
لمفةشوا عن أهاها حءى يعلموا عد :6م 2م وماءندهم وأن 0 .وأ في دسير هم . 

فلءا وسلوا الى الأرض رآهم أحد الرجال فجملهم في حجرته دأخذهم 
الى داره فرماهم في الأرض أمام زوجته وقال لها : إن" هؤلاء جاؤدا لحربنا فهل 
أطحذهم بقدهي 0 فقالت له روحدته : ائر كهم حنّى يذهموا وخر وا اصحا بهم عن 


أهر نا دعن 2 د لنا وكد رأى 1 للا النقماء أن" عذقو د العذب بحماأه حدوسة رحجال 


في تفسير آآبة ١6‏ ,الطائدة د 
يمعو نه على خشية ويحملونه, وأن" الرمانة اذا قسمت نصفين وأخرج الحب هن 
نصفها تمكن أن «جلس فيها خ.سة رجال أو أدبعة . 

فلما رجع الثقباء الى موسى وأخبروء بخبرهم قال لهم موسى : لاتخبروا 
أصحابكم بذلك فإنهم اذا عرفوا أمرهم امتنعوا من حر بهم. فما أطاعوا أمرموهءى 
د جعل الر جل بخر أناه وأخاء بالأهر <تّى شاع الأمن بيثهم فامةاعوا عنالزهاب 
لحر بهم خوفا منهم وجزعا من ارا مع أن الل قد دعدهم وأخبرهم يأنه 
معهم « وقال الله انى معكم ». 

ثم وعدهم الله بعد عاأخبرهم أنه معهمبأنهم اذا فعلوا الاءور التيعيهرتية 
على الادمان به وعدهم بأشماء آخر من فضله ور هته فقال تعالى : « لمن أقمتم 
الصلاة 13 نيتم الز كاة و آمنتم برس مي وعز رتموهم وأقر ضتمالله قرضاً حدنالا كفدّرن” 
عننكم سانكم ولادخانتكم جنات نجري هن تحتها الأنهار » . 

إن" الانسان الكامل الذي ينهم الكلام ديعرف الله حق" معرفته بأنه على 
كل شيء قدير وأن الامور كلها بيده ينبغي لدأن يكتفي بقو لدتعالى:ه إنيمعكم » 
فإنه اذا قال لأحد إني معكم لابنيغي للانسان حينئن أن يخشى من دخول النار 
وخوش البجاد والوقوف تحت السيوف » فهذه الكلمة تكفي للفوز والنجاح في 
الدنيا والآخرة . 

الكن الله قد أدضحالأمر للانسان الناقص فقال لهم توضيداً ا يجب عليهم 
دإيضا-اً لما بوجبه لهم من الثواب : ه لئن أقمتم الصلاة » هذا هوالشر طالأول 
هن شرقط الايمان وهو إقامة الصلاة بحدودها وشروطها ومقدماتها من الطهادة 
وغير ذلك كما هو هن كور في ٠حله.‏ 

ثم قال : « و5 فيكم ال زكاة » دهذا هو الشرط الثاني منشروط الايمان د«<و 


ايتاء الزكاة , وأن" لازكاة شردوطاً مذ كورة في محلها . 


. تفسير الطبرى : ج5 ص5هو 7ه نقلا بالمعنى‎ )١( 


ا المؤمنون في القر آن(ج؟) 
5 قال : «و عنقم برسالى » وهذا هو الشرط الثااث هن شرفاط الادمانث 


إن أن" اكات نالل ع جره لاسكفي يل يلزم إطاعة الل قِ الادمان بر سلها يعون 


فك عقدفة فلو أن" الأنينات تعن اس مدة مره ليلاً ونهاراً ولكنه غير مؤ من بالئبي 
دلم يأخذ أحكام ديئه من نبي" زماته لابقبل منه ذلك , دأن" الابمان بالل بلزم 
الادمان بر سأه وإلا فهو تأقص ؛ 

ثم قال تعالى : « وعزر نموهم » هذا هو الثر طالرابع هن شرئط الايمان 
فاذا لم يتحقق هذا الشرط هن الذي يؤمن بالنبي ‏ أي اذا لم ينصره دام يساعده 
على تنفيذ كاده فهو غير هومن به, ولاؤرف دنه وبين غير الؤمن. 

إن" المؤمن بالنبي تله ينبغي له أن ب:صره في كل مابأهر به وماياتي به 
من قبل الله بحيث يفعل كل هايأءر به النبي وبحدث” الناس على فعله و يعلمالجاهل 
به ويخوف العاصي ويئبه الغافل . هذا هو المؤمن الحقيقي . 


ي - 
000 


أها الذي يفعل خلاف حكمالنبي عيطق أي يفعلالحر امالذي نوء عثهالنبي 
ويثرك الواحجب_فهذا هو فيالحقيقة عدو" النبي وليس من ال مؤمئين به لأنه مشاق 
له ومماند له . 

فاذا أبلغ الخمي عطقيو امته عنالنه بحر مة الخمروحرمة الريا فحرمةاطيسر 
وحره: السفور وحرهة الز نا وحرمة وَدلى النفسد حرمة الاعتّداء علىالغيرد حر مة 
أخذأمو ال الناس غير رضاهم ثميفملالانسان جيع هذءالامور أد بعضها دحو يدعي 
أنه مؤمن بالنبي فهل يصدق في هذه الدعوى ؟ كلآ ثم كلا . إن أفماله تدل” على 
عدم إيماته . 

واذا أبلغ النبي فير امته عن الله بو حوب الصلاة وو <وب انز كاوه جوب 
الحج” دوجوب إطاعة الوالدينوصالة الأر<ام ثم إن" المدعيللايمان بالنبىيترك 
هذه الامور كلها أو بعضها فهل تصدق عليه أنه مؤمن بالذبي ؟ وعلى تقديس أن 


تصدقه الئاس فهل هو ,صدق نفسه ؟ وأزا خدع نفسه وصدقها فهل ,صدقه ا 


في فير آآية +1 المائمة سس ب ب ب نس 880 
والردول؟ حيثإن"الثمرة والنيتجةإنما تترتب على تصديقهما فقط واوأن"العا لم 
فلايتفعه ذلك . 

ْم قال تعالى : «وأقرضتم أينّه قرضاً <سناً» هذا هو الشرط الخامس من 
شراط الادوان أي أن" الْوٌ همسن بألل قير سله دمعي له أن بحب" المؤْ هنين وأن 
يحب" لهام ما تن لنقفسة وان 59 لهم ها بكرة لها ( فكم.ا عن لنفسهة 
التوسعة عليها فيالرزق ديكره لها الفقر يتيغىله أن بحب لأخيه الموْ من التوسعة 
أءضاً ل فانا رأى اخان الو من 5-7 الى امال و افكقة أن ساعده فا( دقصر قِ 
ذلك ولبعطه من امال ها كدق به واعونله 8 

إن' الله قد عظم هذا العطاء دفخمه ورغب عباده فيه حيث عيسّن عنه بهذا 
التعمير الذي لم افعبدر و4 شيء من امور ل والعنادات والطاءات « فعسر عن هنا 
العطاء إن كان قلملاً بأثه ور ضص 7 تعالى فقال: 3 وأقرضتم اب > ولم مكتف بجعله 
رما له ل وال :ك2 قرضآ حيفا 2 قما اعفامها من كامة 0 فحن عط وهنا الى 
وقير هون المسامين كان كمن ةق ض اثّ 007 2 ويقول ا بعك أن دعر ضه العيد 
هذا الدرهم : هذا القرض حسن . فهل يزهد أحد في حيازة ه.ذا الخير العظيم 
لنفسه ؟ وهل يبخل أحد على نفسه أن بوصلها الى هذا المحل العظيم ؟ إن"الذي 
لمم هذا الخير العظيم عن نقسده د منعها عن الوصول إلنه بإنغاف درهم أو دشار 
بحق" أه ان الى خملا 0 زهمن دوق شح" تفده فاء لاك هم امفاحدوث ا 

2ع هنها لصفات الخمس التيذ كرها ا 5 ائ وعرفت موناها يقول تعالى: 
إن من اتصف بها وأكرم نفسه بالوصول إليها فإن” الله سيجمل له هدية سنييّة 
على هذا النجاح دهي قو له : « لا كفسرن عمكم سيئًا فكم و لان خلنكم جنات 
قجرى من تحتها الانهار » . 


6 الحثر 5 


١ع‏ سلس ل لل لس ببح الو همون فيالقر أن (ج*) 

هذه الهدية عبارة عن تكفير السيئات »أي أن" السيئات التي عملهاالاننان 
قبل اتصافه بهذه الأوصاف بمحوها الله من صحيذة أعماله فكأنه لم «عملمنهاشيء 
و كانه ف هذا اليوم ولدته امه لبس غلية ذنب:. 

والشطر الثاني من الهدية هوقو له تعالى ١:‏ ولادخلنئم جنات تجري من 
تحتها الأنهار ». | 

)ا عقلدينا من هديهة « إن" أ اهو فأؤ كته أن د خلوا عنده ب اتيف 
بهذه الأذ ساف الخمسة ‏ الجنة » والجئنة عيارة عن حديقة أوسع هن الدنيا فيها 
من م الأشدار التي ِ الدقما م الفوا كه التي 2 وععم به ف الد نما 
ذفيها من الفوا كه التي لم برها د لم سمع بها دام يعرف عنها شيا , دهذالجنة 
فيها من النسيم الرقيق الذي ينعش الابدان و,حبي القلوب » نسيم لم بر مثله في 
سائر أقطار الأرض يأتيك حاملاً لك من الردائح الطيبة التىتمللاً الانوف فتصلالى 
الدماغٌ فتنعشه , وه. ذه الجنة تجري من تحتها الأنهاد رسمع الا كن في الجنة 
خرير الماء النغم فيلتف بسماعه . 

إن" الآءات والأخمار الواددة 2 زرصسف انه كثيرا جداً نذ كر بعضها هنا 
لير عب القارىء قمتصاف دمأ و اه إلمها 5 

أما الآيات فقوله تعالى : إلا عباد الله المخلصين2 اواك لهم رزقمعلوم 
فوأ كه رهم مكرهون 24 في عندات التعيم على سرد متقابلين ا بطاف عليهم 
بكأى. دن معين 2 دذاء أن خ: للشادبين 2 لافيها غول ولاهم عنها يأزفوث ع 
وعندهم قاصرات الطرف عين “د كأتهن" بض مكنون 2!6. 

وقال تعالى : «الذين آمنوا بآباتنا وكانوا مسلمين 4ه ادخلوا الجنة أنتم 


وأزداجكم تحبرون 6 بطاف عليهم بصحاف من زهب وأ كواب دفيها ماتشتهيه 


(1) الصافات :4.0 سد ه4. 


وخدة: 


في ذ كر الأخبار الواردة في دصف الجنة 
ال نفس وتلن” الأعين ونم فهأ خالددنت ان 

أها الوادد من الأخبار فمئها ماعن عبدالله بن على أنه لقي بلالا مؤذنر سول 
اي بمسر فسأله قيما سأله عن وصف بناء الجنة قال ١:‏ كتب : 

: د عَلافق . . 3 

سم الله الرن الىحيم سمعت رسول الله يلي بقول : إن سور الجنة 
ليئة من ذهب 5 ايئة من فضة ولبئة من ياقوت دملاطها المساث الأذفر وشرفها 
الرحة من ياقوتة *راء . قلت : فما <لقته ؟ قال : وبحك كف عني فقد كلفتني 
شططاً . قأت : اانا بكاف” عنك حتى تؤدأي إلى" ماسمءت هن رسول 5 م : 

قال: اكتب : بسم الله الرسمن الرحيم » أما باب الصير فباب صغيرله مصراع 
واحونى من ياقوته جراء الاحلق له 0 وأما ناب الشكر فإنه من نأقوتة مضاء لها 
مصراعان مسير مابيتها خممائة عام له ضجيج ونين يقول : اللهم' جني بأهلي 
قلت :5 عل يتكلم اليماب ؟ قال: نعم ) نطقه دد الحلال والا كرام ( وأماياب الملاء 
قأت : ان باب الملاء هو يأب الصين 1 قال 8 لا 8 قأت 5 وما الملاء ؟9 قال:الاصائب 
والأسقام والأهر اص والدذام زهو باب ه ن اقفو كه صغار أء مى. راع وأحون أقلهن 
ودخل فئة اقلت رسف ان زدني د تفضل على" فإني ففير. قال: ياغلام لقد كلفتني 
شططاً . 

أما الماب الأعظم فيد خل هده العياد الصالحدوث وهم اهل الزهد والودع 
والراغبون الى ل عن "وجل" ميقا سون به .قات : رجك الله فاذا دخلوا الحئة 
ماذا عون ؟ قال : سير ون على نهر دن قِ وصاف 2 سفن الياؤوت 2( محانيفها 
اللوْاوٌ , فيها ملائكة من نور ء عليهم ياب خضر شديدة خطرتها . قلت:ر مك الله 
هل مكون من الذور أخمر؟ قال : : إن" الثياب هي خدر ولكن فمهاأ ذو رهنرب” 
العالمين عل حلا له سيرون على حافتي ذلك الذهر 5 قفأت : فما اسم ذلك الذهر 1 


)١ )‏ الزخعرف ٠:‏ ذقد- إلا. 


”2 المؤمنون فىالفر أ ن(ج؟) 
قال : حنة المأوى . قلت : هل دسطها غير هذا ؟ قال : نعم جنة عدن دعينيوسط 
الحنان فاما جنه عدن فسورها راقوت أحمر وحص.ادها الأؤلو . قات : فهل فيها 
غيرها ؟ قال : نعم جنة الفرددوس . قلت : د كيف سورها ؟ قال: سورها نورءفقلت: 
والغرف التي فيها ؟ قال: هي من نور رب العالمين . قات : زدني رسك الله. قال: 
وبحك الى هذا انتهى بنا رسول ا 111" . 

دفي الحديث القدسي المردي عن أءير المؤمنين للبلا : اأيتها الناى كيف 
رغيتم ورضيتم في الدنيا , فإنها فانية ونعيمها زاثل وحياتها منقطعة , فإن” عندي 
لليطيميق التنناننيا بوارها التمايية فى كل صنة سنمون الك روعة هن اوعد ان 
دفي كل روضة سبعون ألف مديئة من اللؤلؤ وال مرجان » دفي كل مديئة سبعون 
ألف قصر من الداقوت . دفي كل قصر سبيعون ألف دارهن الزير جد:: وفي كلدار 
سيءونٍ ألف بيت من الذهب ؛» دفي كل.بيت سيعون ألف دكان من الفضة؛ وفي كل 
دكان سيءوث ألف مائدة, وعلى. كل مائدج 50 صفدة من الجوهرء: وفي كل 
شع دن الجوهر سيدوت ألن« لوق هق" المأنام + وعاى كول كل يدكاق سيعوث] لفن 
6 ا الذهب الأحمر ١‏ وعلى كل سر فر سمعول ألف فران من الحر ير والدسباج 
والاعقيوق):وجدول كل سوين يعون الف ون .ماء الحيوان:داالين #الفهن 
والفيال الامش فق كل تهر سيعوت الف الوّث ف العفا 6ه كذلكى كل ىبت 
ميغوق الى انين الأردواقو نوق كن حيئة تيوت الف تر ادقن كل 
اتن سضواق لضو و امن اللعوزو التين بيو ترديها سوق الك وسيقة كانون 
بيض مكنون » وعلى رأس كل قصر من تلك القصود سبعون ألف قبة من الكافود, 
وفي. كل قية سيعو ن ألف هدية منالر »دن التي لاءعين رأت ولااذن سمءت ولاخط. 
على قلب بشر ء دفا كهة هما «تخيردن » دادم طيزهمايشتهون., وجو رعين كأمثال 
اللؤلؤ الملكنون بحرا يكير كرد ولادموتون ولاسكون ولاءدز نونولا 


. بحاد الانواد : جم ص١١ بم ح١ قله عن الامالى‎ )١( 


في تفسير أية »1 ,المائدة يد 
بهر مون «لابتعبدو نه لايصومون ولايسأون: لادمر ضون ولايبواونولاءتغوطون... 
لادمسدهم فيها نصب وها هم ملمها دمخر جين » فمن طلب رضائي ودار كرامتي 
وجواري فليطلءها بالصدقة ما لد نما والقئاعة 5 لقاملء شهدت ففسي اخفسي أن لا له 
إلا أنا ل عمسى تعرس عيداث هن عمادي درسولان دن 00 

ذ كرت للقارىء بعض أل صاف الجن ةليرغب ينفهلنفسه بالجنة وليشفق بنفسه 
على ثقسة ه ن الخار . 

١‏ داعلم 2 المسام إن" الذي ع اذل مرثاف المْوْ منين دوم بأيعوه على ان 
يعيدوا الله ولانشر كوا به شيئًاً عبادة خالصة لهء وأخذ ميثاقهم على أن ينصره 
كما ينصر ون أنفهم وأولادهم , فاذا فعلوا ذلك أخذ لهم ميثاقاً من الله على أن 
نظهرهم على عددهم مهما كان لعددهم من القوة والشو كة والعدد . 

دلايخفى على المسلمين أن" هذا العهد دالميثاق من الله لهم أي التعهدلهم 
أت دظهر هم على عدوهم ‏ هو اعظم من وو لد لبني اشر اكيل: 2 إني معكم ١‏ * 
قو لد غ2 إني معكم « ال تعهد عا ى إظهاد» عل عه م فإنما الحر بيكون 
على طسعمّه د 56 الغلية دن مكو أ 9 عدم 7 0 2 ولكنه و الفسمة لأءسامين 
نكون اهن لهم دالذص ' 0 كن العدو ١‏ )7 ن القوة 7 كان ال سامون م من الَْلة 
والخصرة 2 فاذا 88 عدن ٠‏ اه شر طين فايس 5 على ألله عهد لأنهم ا عن 
الاسالام 0 | | 
أها بقية الأجمال التي قال الله لبئى اسرائيل اذا فملوها وأدوها ليكفرن 


سياتهم فهي بالنسية الى المسامين كذلك , فإن" الله قد أمر المسامين في .ات 
6 هذا هو الحديث المعروف ب «الحديث القدسى » وقد رواه عدد من محدثينا | لكباد 
د<ههم الله . وقل نقاناه من كناب« كلمة الله للشهيد السيد حسن الشيرازئ: صما 6. 
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المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
عديدة بإقاهة الصلاة «إيتاء الزكاة وإقر ا الله قرضاً حستاً , وقد قال الل سرحانه 
2 وأفوا هدي أوف بعهد كم دإداي فارهبون 1 

أيلها القارىءالكر يم إن الل يقول : « ولولا دفع الله الناى بعضهم ببعض 
لهد"مت صوامع بيع وصلوات دومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينسرن” الله 
من ينصره إن" الله لقوي" عزيز»'" . ظ 

إن" هذه الآية الشريفة تعأمنا بات كك د مسلم له ووة وسيطرة ونفوذ 
اذا كان مطيءاً لله ودسواه دكان ه_وفياً لأءيثاق الذي أخذه النبدى قطي على 
المسلمين فعايه ‏ أي على المسام القوي صاحب النفوذ ‏ أن يمع المفسدين 
عن قادهم وآن دردعهم عن كل هق أهى الل عذه قِ كتابه الذي أنز له على رسوله 
فإن" الله أعطاء القوة ليدفع الفساد الذي يريده المفسدون دلم يطعه الله ليتمتع بها 
في لذاته . فيلزم على ذوي الة-وة بحسب هذه الآية أن بمئعوأ يع المحرمات 
الواردة ف القر آن كقوله تعالى : : إذما الضمر والميسر والأنصاب والأزلامر جس 
نا تل الشيطان فاجتنيوه »'"' وقوله تعالى :« أحل" الله البيع وحرم الرباء!*ا 
دأذير دعالقوي الظالمينعن ظامهم دأن يأ خذ [لذعيف حةه من القويفإن"المفسدين 
وأهل اللهو والمنافقين وأهل القلموب المريضة وضعيفي الايمان اذا تر كوا وماهم 
عليه فسدت الأرض وتغلب علينا أعداًتا كما نحن فيه الآن , ولذا لم ينعم الله 
علينا كما أنعم على المسامين في القرون السابقة بقوله : « ان كروا نعمة اعليكم 
إذ م قوم أن يبسطوا إ ليكم مد بهم فكف" أييديهم عنكم 08 


ثم إن" قوله تعالى : « وبعدُنا مذهم انذي عشر نقيباً » حءث عر فت معناه فقد 


)١(‏ البقرة : غ. 
(؟) الحج 4٠:‏ 1 
() المائدة : 806. 
(4) البقرة : هلا؟ . 
(ه) المائدة : .١١‏ 


في .سير 1ج 315 الائدة ااا 898 
وقم مثله في هذء الامّة . فإن' الل أمر نبيه غَداً تله في أول بيمة الأنصارله بأن 
تجعل هن الأنصار إثني 1 نقيد] بأخذدون له الميعة هن عشائر هم ( وسنذ كر 
للقارىء أسماءهم » دعيكن النبي تيه أيضاً اثني عش. خليفة من بعده يعلمون 
الناىععالم ديئهم: أما الثقباء الذينعينهم لأخذ البيعة ققد أنجزدا مهمتهم وأخذا 
البيعة من عشائر همء وأما الخلفاء الذين عينهم لبيان أحكام الدين فلمير جمإليهم 
أحد إلا القليل من الئاى . 

هذا فيأول الأمرء دلكن مار أى الناس كثرة علومهمومعاجزهم و كراماتهم 
علموا أنهم المعنيتون للنبي تخي فر جعوا إليهم زرافات وأفراداً حتى تجاوزوا 
المائة مليون فتعلموا منهم أنواعاً ه.ن العلوم وألفوا فيها الكتب الكثيرة ونفعوا 
ها غير هم ممن لادعر ف قدرهم دلا بقدر مقامهم . 

أما كيفية اتخان الثقباء فقد ن كر العللامة المجلسينقلاً عن المناقب : أنهكان 
النبي عيطق بعر ض نفسه على قبائل العرب في الموسم فلقي رهطا من الخز رج فقال: 
ألا تجلسون فاحدتكم؟ قالوا: بلى. فجلوا إليه فدعاهم الىالل د تلا عليهمالقر آن 
ققال بعضهم لبعض : يساقوم تعلمون الله إنه النبي" كان يوعد كم به اليهرد فلا 
يسبقنكم إليه أحد , فأجابوه وقالوا له : إنا قد تر كنا قومئا دلاقوم بينهم من 
العداد: والشر مثل عابيئهم وعسى أن يجمع اك بينهم بك فسنقدم عليهم زندعوهم 
الى أمرك: وكانوا ستة نفر. 

قال : فلما قدموا المددينة فأخيردا قوههم بالخبرء فما دار <ول إلا وفيها 
حدادث زول ال حدّى اذا كان العام اللقيل 5 الأوسم من الأنصار اثناعشر رجلا 
فلقوا النبي ييه فبايعوه على بيعة النساء أن لايشر كوا بالل شيئًاًء فلابسرقوا... 
الى آخره . 

ثم انضر فوا وبعث معهم مصعب بن مير يصلّى بهم وكان بينهم بالمدينة يسمى 
المقرىء فام بق دار في المديف-ة إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا داد امية 


م54 فلو ونون فيالقر آن (ج؟) 
وحطيمة ووائل وهم من الأوس . 
ثم عاد مصعب الى مكة وخرج من الأنصار الى الموسم مع ح<جاج قومه 
فاجتمهوا في الشعب عند العقية ثلائة وسبعون رجلاً وامر أتان ف أيام التشريق في 
الليل , وقال: ابابعكم على الاسلام؛ فقال له بعضهم : نريد أن تعر فنا بادسول الله 
ما دٌعلينادهالكعلينا ومالنا علىالل؟ فقال: أمًا مالل عليكمفأنتعيدوه و لاتشر كوابه 
شيمًاً . وأما مالي عليكم فتنصردني مثل نسائكم وأبنائكم وأن تصبروا على عض” 
السيف وإن يقل خيار كم . قالوا : فاذا فعلنا ذلك مالنا على اله ؟ قال : أما في 
الدنيا فالظهور على من.عادا كم دفي الآخرة رضوان ال والجنة . فأخذ البراء بن 
معر ور بيده ثم قال: والذي بعئك بالحق لنمئعك يمانمئع به أزرنا قبايمنايارسول 
الل فنحن وال أهل الحردوب وأهل الحلفة ورئناها كباراً عن كبار . 
فقال أبو الهيثم : إن" بيئنا وبين الر جال حبالا , وإنا إن قطعناهااوقطعوها 
فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثمأظهرك الله أن ترجعم الىقومك دتدعنا؟ فابتسم رسول 
تله ثم قال: بل الدمالدم والهدمالهدماحارب من حادبتم واسالم منسالمتم. ثم 
قال: أخر جوا الي" منكم اثني عشر نقيباً فاختاروا » ثم قال: أبابعكم كبيعةعيسى 
ابن هر يم للحواديين كفلاء على قومهم بما فيهم , وعلى أن تمئعوني مما تمنعون 
هنه نساء كم وأبناء كم . قبايعوه على ذلك!"). 
ونقل البخادي في صحيحه عن أبي إدر سعائذ الله أن عبادة بن الصامتمن 
الذين شهدوا بدداً مع دسول الله ومن أضحابه ليلة العقبة أخبر أن" رسول الل 
قال وحوله عصابة من أصحابه : تعالوا بابعونى على أن لانشر كوا بالله شيئاً ولا 
تسرقواولاتزنوا ولاتقةلوا أولاد كمولاتأتون سهتان تفتره نه بين أيديكم و أر جلكم 
ولاتعصو ني فيهعروف» فمن د فى مذكم قأجره على الله دمن أصاب من ذلك شَثً 


فعوقب به في .الدنيا فهو له كفادة , ومن أصاب من-ذلك شِيئًاً فسترء الله فامرهالى 


0 اللسلشصشديده 


7 ١دح بداد الانوار : ج١١ صهة؟ به‎ 60 ١ 


في تفسير آية ١1١‏ اطائدة . 44 
الل إن شاء عاقيد وإن شاء عفا عنه . قال: فباءعته على ذلك7"). 

دنقل العلامة المجا-ي عن إعلام الورى وتفسير القمي في قوله تعالى: «5إذ 
كان 5- الذين كفر ةا امتستتو اه 5 قتاوك 5 دخر جو ك د دمكر ون وبمكر اث 
والله خير الا كردن يل بسأنها نزلت بمكة قبل الهجرة وكان سيب نزولها أنه لما 
أظهر رسول اله تَيطمييهْ الدعوة بمكة قدمت عليه الأوس والخزدج فقال لهم رسول 
الله مهد : تمنعو ني: تكو نون أي جاراً حتى أتلو عليكم كتاب دبي وثوابكم على 
الله الجنّة؟ فقالوا : نعم خذ لربك د لنفسك ماشئت, فقال لهم : موعد كمالعقبة في 
الليلة الوسطى من ليالي التثر بق . فحجوا ورجعوا الى منى ذكان فيهم ممن حج 
نش كثير : 

فلما كان اليوم الثاني هن أيام التشريق قال لهم رسول الله تلطه : اذا كان 
الليل اضرا دار عبدالمطلب على العقية ولاتئهنوا ائما ولينسل واحد فواحد. 
فحاء سبعوك رحلا من الأوسن والخزدج فدخلوا الدار قال لهم رسول و 
تمذعو ني 9 تجير د ني حتى أتلو عليكم كتاب ربي وثو ايكم على اب الجنة ؟ 

فقال 0 دن زرارج والمراء بن هعر 23 وعبدالل دن حدزام نعم مارسو لال 
اشترط لربك ولنفسك ماشئت , فقال : أمًا هاأشترط لر بيفآن تعبدوهلاتشر كوا 
لك شيا ( وأشّرط لنفسي أن تممعو ني مما تمتنعءعوت أنفسكم وتمذعوكت أهلى دما 
تمنعون أهاليكم وأولاد كم , فقالوا : فمالنا على ذلك ؟ فقال : الجنه في الآخرة 
وتملكون العمرب دتدسن لكم العجم قِ الدنيا وتكو نون ملو كا قٍِ الجنة؛ فقالوا!: 
قد رض.نا 9 1 ٠‏ 
فقال عمق : أخر جوا إلى" منكم اثني عش تقيباً يكونوا شهداء عليكم 
بذلك كما أخدذ موسى هن بني إسر اثيل اثني عشر نقيباً , فأشاد إليهم جبرائيل 


. ٠١م9 صحيح البخارى : ج5‎ )١( 
(؟) الاقال :.م.‎ 


## ل ا تح أل شوق في القر أن :اج *) 
فقال : هذا نقسب وهذا أقيب تسعة من الخزرج وثلاثة ٠‏ ن الأوى ؛ قفن الخزر 
عق بن زرادة والبراء بن مءعرذد وعيدالله دن 0ن 7 جابر من عرد الله 0 
ورافع بنمالك ٠وسعد‏ بن عمادة والمئذر بن عمر وعمدالله بن رقاحة وسعدبنالر بيع 
وعبادة بن الصامت , ومن الأوس أبو الهيثم بن التيهان وهو هن اليمن واسيد بن 
ضير تسعد بن .ممه . 

فلما اجتمعوا وبابعوا لر سول ان ملي صات إبليس: يامعشر قر يش والعرب 
هذا عل والصباة من أهل يثرب على جهرة العقية سابعو نه على حر بكم : فأسمع أهل 
مئى دهاجت قر يش فأقبلوا بالشلاح: وس.يع دسو الله تيو النداء فقال لالأتصار: 
تفرقواء فقااوا: بارسولالل: إنأءر تنا أنتميلعايهم بأسيافنا فعلناء فق لرسولالله 
ييه : لم اؤمر بذالك ولم يأذن الله لي في محاربتهم؛ قالوا. فتخرح معنا ؟ قال : 
:تخا 0 اثٌّ ١‏ 

فجاءت قرش على مكرة أبيها وى أخذها اسلاج , و خرع حجمزة وأهير 
الاؤمنين الام ومعهما اليم فوقفا على العقبة » فلما نظرت قرش إليهما قالوا: 
ماهذا الذي اجتمعةم له ؟ فقال حمر : مااجتمعنا وماهاهنا أحدء والله لادجوزهذه 
العقبة أحد إلا رديت سيفي هذا من د٠ه‏ . 

فرجعوا الى مكة وقالوا : لانؤهن أن يفسد أمرنا و.دخل واحدهنمشابخ 
فريش في دين عل , فاجتمهوا في داد الذدو: وكان لابد خل دار النددة إلا منأ: 
غاية إريعون منة.: 

فدخل أر بعون رجلا هن «شايخ قريش . دجاء إبليس في صودة شيخ كبير 
فقال له البواب : .ن أنت » قال : أنا شيخ من أهل نجد ؛ لابعدمكم مني رأي 

ا 3 حيث بلغه لامع في أمرهذا الررجل فجدت لاشيرعليكم: فقال: 


(1) فى بعص التفاسير بعر . 
)5 ؟) هكذا فى الحاد . 


هد 


في تفير آبة 19 اللائية سس ادا 
أدخل ؛ قد خل إبايس . 

فلما أخذوا مجاسهم قال أبو جهل : بامعشر قريش إنه لم يكن أحد ه.ن 
العرب أعز' متنا ء تحن أهل الله تقد إليئا العرب في السئة مرتين ويكرهونناء 
د نحن في درم الله لابطمع فينا طامع؛ فلم نزل كذلك حتى نشأ فرذا عل بن عبد الله 
فكنا ناميه الأمينلصلاحه وسكونه وصدق لهجته؛ حتى اذا بلغ مابلغدأ كرمناء 
ادعى أنه دسول الله وأن" أخباد السماء تأتيه , فسفه أحلامنا وسيب" آلهدناد قد 
شبناننا وفرق جماعةنا وزعم أنه من مات ءن أسلافنا ففي الثارء فلم برد عليناشيء 
أعظم هن هذا , وقد رأرت فيه رأياً . قالوا : ومارأيت ؟ قال : رأبت أن تدس“ إليه 
رجلاً منا ليقتله ؛ فإن طلبت بنو هاشم بدمه أعطيناهم عش ديات ' فقال الخبيث: 
هذا رأي خبيث » قالوا : و كيف ذاك ؛ قال : لأن قاتل عل مقتول لامحالة , فمن 
هذا الذي يبذل نفسه للقتل منكم ؟ فإنه اذا قتل غلا تعصيت بنو هاشم وحلفاذٌهم 
من خزاعة » وأن" يني هاشم لاترسي أن ددشي قاتل صن على وج.ه الأرض فيقع 
بينلكم الدرب في حر مكم وتتفانوا . 

فقال آخر منهم : فمندي رأي آخر ء قال : وهاهو ؟ قال : نلقيه في بيت 
ونلقي إليه قوته حتى ناته 5 المنوث فموت كما.ات زهير والنابغة واهردٌ 
القيس» فقال إبليس: هذا أخيث من الأول؛ قال: و كيف ذاك؟ قال: لأن بني هاشم 
لاترضى بذلك فاذاجاء موسمهنمواسم العرباستءانوا واجدمعو اعليكمه أخر جوه. 

قال آخر منهم : لا ولكنا نخر جه من بلادنا ونتفرغ نحن لعبادة 1 اهتناء 
قال إبليس : هذا أخبث هن الرأيين المتقدميين : قالوا : وكيف ؟ قال :لأنكم 
تعمددن الى أسبح الناى وجهاً وأنطق الثاى لساناً وأفسحهم لهجة فتحملوء الى 
بوادي العرب فيخدءعهم ويسحرهم بلسانه فلايغجاً كم إلا وقد ملأها علميكم خيلاً 
ورجلا 37 

فبقوا حائر ين ثم قالوا لابليس : فما الرأي فيه باشيخ ؟ قال : مافيه إلا 


2 اللو منون فيالقر آن(52). 


7 ٠ 
راي وادى 5 قالوأ : وماهو ؟ قال م جه وبع من كل طن دعن يطون وين وقمائل‎ 


العر ب ماامكن ونكون معهم هن بلي هاشم رحل فيأخذون سكللمة أو حد نددأء 
نا فدخلون عليه فيض بو نه كلهم ضر بة وأحدج حدى .دفر ف دمه فيكر بش كلها 
فسالا وس ةطيع دشو هاشم ان تطليوا يدهة دكن شار كد هم قدسةه ( فإ سالوكم إن 
تعطوهم الدية فاعطوهم ثلاث دئات 0 فقالوا :' نعم و عر ديات ثم وأ لوا : الرأي 
ء 0 06 : 1 00 : حلفا 
راي الشيخ النحدي» فاجدمءوا فمة ودخل دعوم في ذلك ابو لهب عم الذي 0 
ونزل جيراشءل على رسول الله ع وأخمره ان” قر يشا قد أ<حدمءعت قِ دارالنددة 
بديرقن عليك . وأنزل عليه في ذلك : « وإذ يمكر بك الذين كفرها ليثبّتو كام 
يمتلوك أو بخر جوك و.مكرون ويمكر الل والله خير الما كرين ». 
واددمءت قر .بش أن دخاوا عليه لبلأفيقتاوه اخ حر دوا الى المسدد يصفر دن 
وتصقدةون ولابطوفوت و سيت فأتزل اس : «دوما كان دالاتهم 25 السنتث إلا ا 
وتصدية»!') فالمكاء التصفيرء والتصدية صفق اليدين. هذه الآية معطوفة على قو له: 
2 و إن ع يك الذين كفروا 0 وقد كدت بعك آنات كثيرة : 

0 قلما مين رسول الله ع حاءت قرش لمدخاوا عليه وهال 33 لهب: إن 
دقار عليه 5 لليل فإن” فيالدارصميا دنساء ولأناموان تقم ند خاطءة فندر سه 
اللملة 2( فاذا أصبحنا دخانا عأمه . قد اموا دول <عره الر سول ( دأمر رسول 

اذ قي أن يبغ شن له « ففر أن له « وال لعا ي ؛ن أني طالب : أفد ني بنفسك.قال: 

عم الا قال: تمعلى فر اشى والتحف دمر دني. ؤقنمام على فر اشر سول الله ا 
والتتحف بردته 2 وا ع عوائيل فأخن يمك رسول الل ع فأخر حه عا ى فرش 
دهم نيام وهو 3 ١‏ رأعلبيع :2 و جعلنا مدن بين ن أأبدربهم سل 1 ومن اخلنهم سد ١‏ 


فأغشيناهم فهم لامبصرون 0 


٠‏ وقال له ج رائيل ليه : خذ على طربيق ثود » وهو جبل على طرييق منى 


: الانفال‎ )١( 
يسن : و.‎ )١( 


وفية 


ف “تفسير آاة 1١‏ الطائدة 
له سنام كدنام الور ؛ فدخل الغار , وكان من أمره ماكان ؛ فلما أصبحت فريش 
وثموا الى الحدرة وقصدوا الفراشء قوثب علي تجار قِ دجوههم فقال : ماشأنكم ل 
قالوا له : أمن ل ؟ قال : أجءلتموني عليه رقيبا ؟ ألستم قلتم فخر جه من بلادنا؟ 
فقد خرعح عنكم : 

فأقبلوا على أبي لهب يضر بونه ويقولون أنت تخدعنا منن الليلة » فتفرقوا 
في الجيال دكانٍ فيهم رجل من خزاءعة يقال له أبو كرذ يقفو الآثار فقالوا : باأيا 
كرز اليوم اليوم » فوقف بهم على باب حجرة رسول الله فقال: هذه قدم غّد, و اليه 
لأنها لاحت القدم التى في المقام , وكان أبو بكر استقيل رسول الله فرده معهءفقال 
أب وكرز : وهذه قدم أبي قحافة أد ابنه. ثم قال : وهاءئا عير ابن أبيقحافة. فما 
زال بهم حتى أوقفهم على با الغار ثم قال: ماجاوزوا هذا المكان, إما أنيكونوا 
صعدوا الى السماء أو دخلوا تحت الأرض . ظ 

وبءثالله المنكبوت فنسجت على باب الغار. وجاء فارس من الملائكة حتّى 
وقف على باب الغار ثم قال : مافي الغار أحد . فتفرقوا في الشعاب دصر فهم الله عن 
رسول الله يليد ثم أذن لنبيه في الهجرء!") 

أبها المسام الغيور إني قد ذكرت لك بيعة الرجال للرسول د لاس قا 
فإثه نه اشتر ط عليهم أولا أن يعبدها ال ولابشر كوا به شيئًاً ' ومعنى عبادة الل أن 
يكونالمام في كل فعل وقول متابعاً لأمر الله فاذا ائبع الشيطاتفي بعض الامو د 
فهو غير عابد لله سواء كان هذا الأمر فعلاً أو قولا أد معاملة أو كما على أحد 
المسلمين » أما اذاكان هذا المدعي للاسلام مطيعاً للكافرفي كل مايأمر به ولوأمره 
بقتل المسلمين فهذا لاسمى مساماً , ولايتيغي له أن يطلب من الله ماجعله ال 
للمسامين وتعهد لهم ا النصر على الأعداء » فإن” النبى ميطف لماس أ لهالأنصار 
فقالوا : اذا أسلمنا مالنا على الله؟ قال لهم: تمانكون العرب وتدرين لك 


العو لي 


. يحار الانرار #عؤاصلايوب”5 حم‎ )١( 


اي لتسستصم ش سب ل المؤمنون فيالفراً ن(ج؟) 
الدنيا!! . هذا إن استقاموا على إسلاءهم الله تعالى يخاطبهم بقوله :< ولاتهنوا 
ولاتدزنواأ وأنتم الأعلون إن كنتم 000 أذاق كت اشترط عليكم ايأن 
يجعلكم الأعاون إن كنتم مؤمنين . 

إن" الي عمف لما ببعه الأنصار ونادى إبليس ذلك النداء المشؤوموجاءت 
قريش حاملة سلاحها قالت الأنصار: بارسول الله تأمر نا أن نميل عليهم بأسيافنا؟ 
فقال : لا. لم يأذن الله لي ذلك . قالت الأنصار : يا دسول الله نخر جك معنا 
حتى لايصلك منهم أذى » قال : أنتظر أهر ربي . فهذا رسول الله ليفك لاببارح 
المكان الذي هو فيه تخلصاً من كيد الأعداء إلا بإذن مناله'"! دأنتم أبها المسلمون 
تخالفون ال في هذه الامور العظام ‏ الخمر والميسر والربا والسفور وغيرها ‏ 
فكيف ينصر كم الله ؟ وإنما تعهتد بالتصر للمؤ هنين . 

أبها المسلموث أما يكفينا ه.اتحملناء عن الذل" والهواث من أذل” الامم 
وأهونها على ل وعلى الناى 5أما آنْ انا أن ثر جع الى الل حدى تخضع لناالصها شه 
كما تعهدد انا النني بذلك . 

أبها المسلمون أما يكفيكم أن يلعب «آدائتكم شبيه الشيخ النجدي الذي 
لعب يعقول شيوخ قريش حين اجتمعوا إليه » أبرموا أمراً يقضون فيه على النبي 


فكات عاقبة أر هم الفشل والذل" والهوان . 


ماقاله ) بن كثير : 

قال فيتفسيره بعدها ذكر الآءة الشريفة: لماأمر تعالى عباده المؤهنين بالوفاء 
بعهده ثمبكاقه الذي أخذه عليهم على لات عيده وردوله عل مي وأمر هميا لاقيام 
بالحق” والشهادة بالعدل ونْكرهم نعمه عليهم الظاهرة #الباطئة فيما هداهم لهمن 


. بحاد الانوار: ج9١ ص١١ بن قطعة من حديثه‎ )١( 
. ١*8 : (؟) آل عمران‎ 
. (ع) بحار الانوار : ج9١ ص١١ بن قطعة من حديثه‎ 


ه*: 


في تفسير آءة 15 المائدة 
الحق"' والهدى شرع سيان لهم كيف أخذ العهود والموائيق على من كان قبلهم ٠ن‏ 
أحل الكتابين اليهود والتصارى » فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذآلك لعناءنة 
لهم وطر د عن بأية و <ذابه تجهانا لقلوبهم عن الو صول ال ىاللهدى ودب نالحقدوهو 
العلمالنافع والعمللالصا لح فقال تعالى : دو لقدأ خذالُ ميثاف بلي إسر اثيله بعثنامةهم 
انيعس أقمباً» بهذي عر فاء على قء ائلهم بالا بعةد المع وااطاعة ليو لرسولدولكتا.ه. 

وقد ذكر ابن عباس عن ابن اسحاق وغير واحد أن" هذا كان لما :-وجه 
موسى إْليةٍ لقتال الجبادرة فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط تقيب . قال ع بن 
اسحاق : فكان من سيط ردبيل شامون بن ر كون » ومن سيط شمعون شافاط بن 
حرى ‏ وهن سيط بهوذا كالب بن وفنا , ومن سبط اتين ميخائيل بن دوسف' 
ومن سيط بوسف ‏ وهوسيط بثيامين - قلطم بن دفو نء ومن سيط زبو لوث حدى 
أبن شورى؛ وهن سبط منشا بن بوسف جدى بن٠وسىء‏ ومن سيط دان خملائيل 
أبن #ل , وه_ن سبط اشار ساطور بن ملكيل دهن سيط نفثالي 
ومن سيط ساخر لايل بن مكيد . 


ر هن وقسبى 2؛ 


وقد ديت فيالسفر الرابع من التو داة تعداد الثقباء على أسياط بنيإسرائيل 
دأسماء مخالفة لماذكره ابن اسحاق دالله أعلم 

قال فمها: فعلى دلي روسل الصور سن ساددن ,) وعلى 0 شمعوكت رشوال 
ابن صو رشكي: دعلى دن هوذا الدشون :ن مم.اذاب 6 عل دذي ساخر شال دن 
صاعوث ( وعلى: شي زدولون الاب دن حالوب, وعلى دلي أو رانم مثا دن جمذهو زر 
دعلى ابن هنشا حمايائيل بن در صون ء وعلى بني بنياهين ابيدن بن جدعونءو على 
بني دان جعيدز بن #يشذي » وعلى بني عشار نحايل بن عجران ؛ دعلى ,ني كان 
الس.ف ان ذعواسمل ظ فعلى بلي نفةا لي اجزع بن ممانت 

وهكذا لما باببع رسول الل ييل الأنصادليلة العقبة كان فيهم ائنا عشر تقيباً 
ثألائة - ن الأوس هم : : أسيد دن الخضير رسءعد دن خدائمة ورفاعة دن عبد طغذر 


(ويقال بدله أبو الهيثم ابن التيهان) رضي الل عنهم » وتسعة من الخزرج دحم 


هد المؤمنون فىالقر آن(ج؟) 


ابو أمامة 5 دن زرارج 5 سءدل #ن الربيع وعبدالله دن رواحة ورافع سن مالك 


أبن العدللات قاليناء دن معر در وعهء-ادة دن الصهسامت وؤسهءد سن عمادة وعمد الله سن 
مر هذ بن حرام [حزام] واطذذر دن مر دن حهيش ري ألله عدوم : 
وأ لقصود أن" وؤلاء كانوأ عر فاء على قومهم لملتذ عن اهن الخمي 2 لهم ذلك 
وهم الذي دلوا المعاقدة دالمبايعة عن قومهم للذبي تيه على السمع والطاعة7" . 
2 مقامه 2 الرئاسة الدئمة وتعليم التاى موا لم ددهم دحد.ءث مكون الر جو إليهم 
في ع الأدور الدنيو 3 وألا خرقبة تكو 3 العاوم التي كانت عند الأنسا “مجوموعة 
لديهم كلها فقد ذكرت فيها الردابات|لكثيرة عنالنبي يليه وقد ذ كر نا قسماً 
منها في الجزء الأول ه_ن هذا الكتاب'' ونذ كر في هذا الجزء قسماً آخر ٠ن‏ 
الأخمار تمصرة 0 قر فك التيصر : ظ 
في ينابيع المودة عن أبي الطفيل عامر بن فاثلة قال : جاء بهودي منيهود 
امد ذة الى علي كرم 7 وحدهه قال : إني أسألك عن ثلاث وثالاث وعن واحدج 
ؤقال عأي: لم لاتقول أسألك عن سبع ؟ قال: أسألك عن ثلاث فإنأسيت فيهن سألتك 
سألتئي فأجبتك أخطأت أم أ-يت ؟ فأخرج اليهودي هن كمنّه كتاباً عتيقاً قال : 
ه_ذا ورئته عن بالق وأحدادي عن هاردن حجدي إملاء موسى بن عمرات وخط 
هارون بن عمر ان لَيعَِمُ وفيه هذه المسألة التى أسألك عنها , قال على:إنأجبتك 
بالصواب فيهن" لتسام ؟ فقال : دالله أسلم الساعة على .ديك إن أجبتني بالسواب 
فيهن ‏ 6 قال له : على . 
)١(‏ تفسير ابن كثير : ج؟ ص 956ه ل همأه. 
(؟) داجع ص١‏ .7 من الجزء الآاول . 


في الأخمادالدالة على فض لالأئمة ولق ل م ب ادا لاع 
قال : أخبر ني عن أءل حجر وضع على ر<ه الور ص ٠‏ دعن أول شجرة 
نبت على وجه الأرض ء وعن أول عين نبءت على وجه الأرض . 

. قال : أمًا اول حجر دضع علىد جه الأرضفإن اليهود بزء»ون أنها صذرة 
بيت المقدسء و كذبوا ولكن هو الحجر الأسود. نزل بهآدم للك من الجئةفو ضعه 
في اد كن الست والتاى بتمسحوت به و يقل نه و يجددوث العهد والم.ثاق به لأنه 
كان ملكا ابتلم كتاب العهد والميثاق , وكان مع آدم في الجنة , فلما خرج آدم 
راع اهز فسان حورا : 

قال الهو دي : صدةت . 

قال على :وأما أءل شجرة نبتت على الأرص فإن” النبهود يز حمون أنها 
الزيتونة , د كذيوا ولكتها نخلة عن العدوة نزل بها ادم لبا من الدنة فا فل 
كل الكل المسوة . 

قال الدهودي : صدقت . 

قال على كرم الله وجهه : وأما أدل عين نبعت على وجه الأرضفإن اليهود 
يزموت أنها العين التي كانت تحدث صخرة ب تال أقدس, و كذيوا ولكنها ععنالحياة 
التى نسيعتدها صاح موس ىال مكة المالحة: فلما أصابها ماء العين حييتوعاشت 
وشربت هنه فائدءها موسى وصاحبه الخضر إلا . 

قال المهودي : صدقت . 

قال على : سل عن الثلاث الاخر . : 

قال: أخبر ني كم لهذه الاهة يعد تميها من إمام؟ وأخير ني عن منزل عد أبن 
هو في الجنة ؟ وأخبر ني من سكن معه في مئزله ؟: 

قال على : لهذه الاهة بعد نبيها اثنا عشن إماماً لايضرهم خلاف من خالفهم. 

قال المهودي : صدقت . 


قال علي 1 مزل غيل 2 قي جده عدن دهى وسط الدناث وأعلاهاواقر بها 


5 المؤمنون فيااتر 1 ن(ج؟) 
هن عرش الرجن جل جلاله . 

قال الهودي : صدقت . 

قالعلي: والذي بسكن معدفيالجنة هؤ لاءالائمةالاثناعشر أو لهمأنا وآ خره 
القائم ال مهدي . 

قال : صدقت . 

قال على : سلل عن الواحدة . 

قال: أخبر ني كم تعيش بعد نبيك وهل تدوت أو :تل ؟ 

قال: أعيش بعده ثلاثين1ة وتخطذب هذه أشار الى لديته ‏ هن هذا_أشار 
الى دأسه الشريف . 

فقال اليهودي : أشهد أن لاإله إلا الل وأشهد أن عدا رسول الله وأشهد 
أنك 0 10 ا لاع 

دفي شابيع اللو اا في تحقيق حديث «بعدي اثئنا عشن خليفة» قال: 

دفي جم الفوائد جاير بن سمرة رفعه: لايزال هذا الددين قائما حتىيكون 
عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليدالامّة. فسمءت كلاماً من النبى فق لم 
أفهمه فقات لني : ها شول ؟ قال : كاهم من قردش. للشيخين والترمذي وأبيداءد 
لمفظه . 

ذكر يحيى بن الحسن في كتاب العمدة من عشر يدن طريقا في أن" الخلفاء 
بعد النيسي ميكن. اثذا عشر خليفة كلهم من قر.ش ء في اليخاري هن ثلاثة طرف , 
وق سام من تسعة طرق ظ وفيأي داود من ثلاثة طرق ء ذتىي الترهذي من طربق 
واحد ء دفي الحميدي من ثلاثة طرق . 

وف اليخاري عن جاس رفعه : مكوث بعدي اثنا عث أعيرا فقال كلمة لم 
لم أسمعها فمالتك أبي هاذا قال ؟ قال: كلهم من قرش . 


)١(‏ ينا بيغ المودة : 0000 دس 1٠١‏ نقاه عن المناقب:. 


ف أن الآثية عوالتي لاع مي 2 7ج 184 
وي مسلم عن ع هن دن مك قال: كتءت الىادن سور ة: أخير ني شيع سمءمه 


: الا ع و أ 5 د عدبي ده 
دن النبي لل , فكتب إلي : سمهت رسول الله يوش نوم الجمعة عشية رجم 


الأسلمي بقول : لازال الدين قائماً حتى تقوم الساعة وييكون عليهم اثنا عشر 


خليفة كلهم هن فررش . 

دفي المودة العاشرة من كتاب مدودة القردى للس.د علي الهومداني دش ب 
سره وأقاض عليئا بر كاته دفو <ه عن عبداطلك بن ممير عن جاير بن سمرة قال : 
آنت مع أبي عند النبي تيز فسمعته يقول : بعدي اثنا عشر خليفة . ؟م أخفى 
صوته, فقلت لأآبى : ما الذي أخفى صوته ؟ قال : قال :كلهم هن وني هاشم الع 
سماك بن حرب مثل ذلك . 

وعن الشءمي عن مسروق قال : بيئا نحن عند ابن مسءود تعر عله 
مصاحفنا عليه إن قال: هل عهد اليكم نبيكم كم يكون من بعده خليفة؟ قال:إنك 
احديث السن؛ وإن" هذا شيء ماسألني عنه أحد قبلكء نعم عهد إلينا تبينا لبقت 
أنه يكون بعده اثنا عشر خليفة بعدد نقباء بنى إسرائيل . 

وعن على كرم الل دجهه قال : قال رسول. الله كت : لاتذهب الدنيا <دبى 
قوم بامتى رجل من واد الحسين يملا الأرض عدلا كما ملكت ظلماً . 

دعن عباية بنر بعي عنجابر قال: قال رسو ل اللعَيمط: أنا سيدالئبيين وعلى 
سيد الو صيين ءأن" أوصيائي يعدي اثنا عشر أو لهم علي و1 خرهم القائم ال مهدي. 

دعن سليم بن قيس الهلالي عن سامات الفادسي رضي الله عنه قال : دخلت 
على الذبي لكر فاذا الدسين على فخذ به دهو سكن 3 ويلثم فاه 5 يقول: أنت 
سيد |بنسيد أخوسيد , دأنت إهام ابن إهام أخوإمام , وأنت <جة ابن حجة أخو 
جيدة ابو حجج تسعة » تاسعهم قائمهم المهدي . أيضاً أخرجه الحمويني ذموفقبن 
أحمد الخوارزمى .. 


ذعن أبن عناءن ردي ألله عدهما قال : سوعت رول الل ا تقول . ا 


عو # علسلل ل ل ل سح الو هبون فيالقرآن(ج؟) 
وعلى والحسن والحسين 53:عة من ولد الحسين مطهردن معصوهون.. أيضاًأخر جه 
الحمو يني 

وعن على كرم الله ذجهه قال: قال“رسول الل :من أحب” أنير كب 
سفيئة النجا: ويستمسك بالعرؤة الوثقى ويعتصم بحبل الله المتَين فليوال علياًوليعاد 
عدده وليأتم بالأئمة الهداة من ولده فإنهم خلفائي: أوسيائي وحجج الله على خلقه 
من بعدي وسادات امتي وقواد الأتقياء الى الجئة حزبهم حزبي وحزبي حزب الله 
و<زب أعدائهم ح: زب الث.طان . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله نري : إن" الله فت هذا الدين بعلي 
وأو ااققل هيه الحير دلا عله الا المودي:: 

دعن غلى كرمع الله وحهه قال: قال رسول ا الأئمة من ولدي» فمن 
أطاعهم فقد أطاع الله ومن عصاهم فقد عصا الل هم العردة الوثقى والوسيلة الىالله 
جل دعلا . انتهى كناب «ودة القربى 

قال بعض المحققين: إن الأحاديث الدالة على كو والشلفاء بعده وَيشددر اثنا 
عشر قد اشتهرت من طرق كثيرة» فبشرح الزهان د تعر نف الكون. والمكان علم أن" 
هراد رسول ال مفظد من حديئه هذا الأئمة الاثنا عشر من أهل بيثه #فعترتنه 
إن لادمكن أن حمل هذا الحديث على الخلفاء بعده من أصحابه لقلتهم عن اثني 
عشر ء دلايمكن أن تحمله على الملوك الاموية ازيادتهم على اثني عشره لظلمهم 
الفادش إلا حمر بن عبدالءز بز ء فلكو نهم غير بني هاشم أن" النني تيفةز قال : 
« كلهم من بني هاشم » في رداية عبدالملك عن جابر وإخفاء صوته في هذا القول 
برجم هذه الرداية لأنهم لابحسئون خلافة بني هاشم ؛ دلايمكن أن تحملهعلى 
الملوك العباسية ازبادتهم على العدد المذ كو ولقلة رعايتهم « قل لاأسألكم عليه 


أجرا إلا المود: في القر بى 1 و حد يثاك اءء فلايد" منأن دمل هذا الحديث 


)010 الشؤرى. بعلم 


ا ا 11ت 1 
على الأثمة الاثني عش من أعل بيته وعترته ملقم لأنهم كانوا أعلم أهل زمائة 
وأجأهم وأورعهم وأتقاهم وأعلاهم نسباً دأفضلهم حسباً وأ كرءهم عند الله ؛ دكان 
علومهم عن أبائهم 007 جد هم مشر وبالوراثة واللدنية؛ كذا عر فهم أه ل العام 
والتحقيق و أهل الكشف والتوفيق . 

وبؤيد هذا المعنى ‏ أي أن" عراد الثبي الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته - 
ويشهده وير جحه حداث الثقلين والأحاديث المكردة المنذ كودة في هذا الكتاب 
وغيرها . أما قوله تلك :د كلهم يجتمم عليه الامة » في رداية عن جابر بنسمرة 
فمراده بتكن أن" الامة تجتمم علىالاقرار بإمامة كلهم وقت ظهودقائمهمال مهدي 
رضي أب عي أنتهى ماأوددتاه من يشا بيع المودة . 

وقد ذ كر ابن كثير في تفسيره الخافاء الاثني عقن يدف ن كدان النقياء الامنى 
عشر الذين عيدنهم النبي وَلْْترْ بإشادة من جبرئيل كما تقدم , دإليك كلام.ابن 
كتاضه: 0 ظ ا 
٠‏ قال الاهام 588 : و حسن 3 موسي 00 عاد دن ريك عن .مج الدعن 
الشعبي ‏ عن مسردق قال :كنا جلوساً عند عبدالله بن مسعود دخو بقرئنا القرآآن 
قال هوض : ياأبا عبدالر رجن عل سألتم دسول الله كم ملك الا 5 
لين او نا كيوالة «مانالى ينها السممية فدهت التراق لاك يداني 
رسول اله ملي ز فقال : اثذا عشر كعدة نقباء بني أسرائيل . ظ 
هذا عويم نار دق ذا الينت رامال هذا الحديث ثايت في الصديحين 
من حديث جابس بن سمرة قال : سمعت النبى مَلِقْ يقول : لازال أمى الناس 
ماضياً ماوليهم اثنا عشر رجلاً . ثم نكا م النبى ولف بكلمة خفيت علي” فسأات 
أبي: ماذا قال الثم ى مت ؟ قال > هنقر دش. وهذا نلعيل : ومعنى الحديث 


0 د ىك.ءأ . 


ل ببيبببب ب أو هنون فيالقر أ ن(ج؟) 
البشارة بوجو دائني عنشين خلةة مالحا يقي الحدق و يعدل فيه" انتهى كلامابن 0 1 

وهذء الأخبار دأقوال المؤرخين والمفسرين كلها تنطيق على ماتقول به 
الفرقة الامامية الاثنا عشربة , وإلا فليس في الفرق التى حدئت بعد النبى م(غاتر 
فرقة تقول بوجوب اثنى عشر خليفة غيرها » وهؤلاء الخلفاء أدلهم أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم تسعة من ذرية الحسين فلغ آخرهم 
الحجة المهدي عجل اله فرجه , دسأذنكر لك كلام ابن حجر في كتابه السواعق 
المحرقة بالنسبة الىهؤلاءالأئمةالاثنيعشر «الثناء عليهم» ون كر فضائلهم التي ليست 
لأحد غيرهم . ولكن من الأفضل ذ كر كلام ابن كثيرةبل ذلك حتى تنظر فيه هل 
أنه يقيله الذوق السليم ؟ دلكن ابن كثير بريد أن يفسر الأحاديث على مارشتهي 


ديوافق رأيه ‏ 


الائمة الا نا عشر فى رأى ابن كثير : 

قال في تفسيره ‏ بعدما ذكر حديث الذءي تَطْطفةْ الذي يقول بوجوب اثنى 
عش خليفة كلهم من قريش - : دلايلزم من هذا تواليهم دتتابع أيامهم بل قد 
وجد هنهم أربعة على نسق دهم الضخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وءثمان اعار لسن 
ألله عنهم ؛ 3مذهم مر بن عبدالعز..ز بلاشك عند الأئمة دبعض بتي العباى ا 
أدري متى وجد هذا البعض ؟) . 

ولاتقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لامحالة . والظاهر أن" منهم المهدي 
ال مشر به في الأحاديث الوارد: بذ كرهء فذ در أنه تواطىء أسمه أسم الى لوه 
واسم أنة أسم أبيه ف.ملاً الوُرض عدلا وقسطأ كما ملت حورا وظطلماً 00 

ثم بقول ابن كثير : دليس هذا بالمنتظر الذي تتوهمه الرافضة و+وده ثم 


ظهوره من سرداب ساهراء » فإن" ذلك ليس له حقيقة ولا دجود بالكلية بل هو 


. ه١1ةهص تفسير ابن كثير : ج؟‎ )١( 


ما قاله ابن حجر في الأئمة الاثني عشر 2 


من هوس العقول أأسخيفة دتوهم الخيالات الضعيفة: وليس المراد يهؤلاء الخلفاء 
الاثني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشر هن الروافض لجهلهم وقلة عقاهم . 

وفي التوداةالبشادة بإسماعيل لقلا دأن الله يقيم هن صلبه اثني عش رعظيماً 
وهم وؤلاء الخلفاء الاثنا عشر المذ كو رون في حديث ابن مسءود وجابر بن سمرة؛ 
وبعض الجهلة ممن أسلم من اليهود اذا اقترن بهم بعض ااشيعة وهموتهم أنهم 
الأثمة الاثنا عشرء فيش يع كير مذهم جهلاً انها لقآة علامهم وعلم من اقذهم ذلك 
بالسئن الثابتة عن النبى مين '' انتهى . 

أرجو من أهل المعرفة والانساف أت يتأملوا في الحديث الثبوي هل أنه 


ماقاله ابن حجر فى الاثمة الاثنى عشر : 

إن" هؤلاء الأئمة الاثني عشر الذين ذكرت للقارىء أسماءهم قبل ذلك 
قد ن كرهم ابن حجر في كتاب الصواعق ومدحهم » وإني أذ كر لك عبارتهبالحرف 
الواحد ' فإنه ‏ بعدما ن كر الآباته الأحاديث الواددة في حمومأهل البيت قلقلا - 
كزين واحداً يعد واحد بسأسمائهم فذكر أولاآ فاطمة الزهراء دأمير المؤْمئين 
والحسن والدسين ثم قال : 

وزين العايدين : هذا الذي خلف ا علماً وزهداً وعبادة , وكات اذا وكا 
لأصااج اصفر” لونه. فقيل له في ذلك فقال؛ ألا تدروك بين «دي من أقف. وحكى 
أنه كان يصلى في اليوم والليلة ألف ركمة . 

وحكى ابن حمدون عناازهري أن" عبدالملك مله مقيداً منالمديئة بأثقلة 
دن حدبد ووكل به حفظة , فدخل عليه الزهري لوداعه فبسكى وقال : وددتاني 
مكانك: فقال: أتظن” أن" ذلك كر بني لو شئّت لماكان وإنه ليذ كرني عذاب الل 


)١(‏ تفسير ابنكثير : ج7 مهلام ب 5زلهة. 
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المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
3 أخرج رجايه دن القيد ونديه دن الغل” م قال . لاحجزت معهم على هذابو مين 
دن المدينة ( قما مدي بومان ١‏ دوؤقددثه حن طلع الفجر دهم بر صضل5 نه فطلدوه 
فلم دده . 

قال الزهري : فقدمت على عبداطللك فسالني عنه فاخبرته فال : فى حاء 
فيفقده الأعوان فدخل على" فقال: ماأنا وأنت ؟ فقلت : أقم عندي , فقال: لااحب” 
ثم خرج » فوالل لقد أمتلاً قلبي منه خيفة ... 

ثم كتب عبد ا لمك لاحجاج أن يجتنب دماء بنيعبدالمطلب وأمره بكتمذلك 
فكوشف 4 ردن العايدين فَكدن إلية : إنك كتمت الحهحاج عوم كذا سر أفي حقنا 
بنيعبدالمطلب بكذا وكذا وقد شكرابٌ لك ذلكوأرسل به إليه. قلما وقف عليه 
وجد تاريخه موافقاً لتاريخ كتابه للحجاج ووجد مخرج الفلام موافقاً لملخرج 
رسوله المححاج 2 فعلم أن" ددن العايدين كوشف ار فسر” ده ( وأرسل إلبة 
مع غلامه بوقر راحلته دداهم د كسوة وسأله أن لابخلية ممع صالح دعائه . 

وأخرح ابو نيمو اسلقي: لماحس هشام بن عبدا ملك في <ياة ابيه اوالوليد 
لم سمكلة أن صل للحجر من الازدحام قذدب أله 0 الى جانب رهزم وجلاس 
ينظر الىالناسى وحوله جماعة منأعيان أهل الشام ‏ فبيئما هو كذلك إن أقبلذين 
العابدين » فلما انتهى الى الحجر تنحى له الناس حتى استلم» فقال أهل الشِام 
لهشام : دن هنأ ؟ قال : لاأعر ف-4؛: مضافة أن إدرعب أهل اشام قِ رسن العابدين؛ 
فقال الفرزدقف : أنا أعر فه , م أنشى : 


هذا الذي تعرف البطحاء وطأته 
هذا ابن خير عباد الله كلهم 
اذا رأته قرش قال قائلها 
ممى الى ذرودة العز التي قدرت 


القصيدة المشهود:ة ؛ وهذها : 


والبست بعرفه والحل" والحرم 
هذا التقى" النقي" الطاعس العلم 
ال مكارم هذا شتهي الكرم 
عن نملها عر ب الاسلام والعجم 


ها قاله ابن حجر في الأثمة الاثني عشر 156 
هذا ابن قاطمة إن كنت جاهله اك اه أنمياء اث قد خثّموا 
فليس قولك من هذا بضائره والعرب تعرف من أنكرت والعجم 
ثم قال : 

من همعششر بهم دين وبغطهم كفدر دقربهم منجى ومعتصم 
لامتطيع جواد بعد غايتهم ولا بدانيهم قوم وإن كرهوا 

فأما سويع هشام غضب وحدس الفر زدق بعسقات وأمرله زيمن العايدين باثني 
عشى ألف ددهم دقال: اعذر اوكان عندنا أكثر لوصاناك به. فقال : إنماامتدحته 


لإللدظاف هفاك زهو العاند يو رشو اشعنة: إ ا أعلوةاذا وهنا سكالا سه 
فقبلها الفرزدق » ثم هجا هشاماً في الحبس فبعث فأخر جه . 

وكان زينالعابدين عظيم التجاوز والعغو والصفح حتىأنه سبّه رجز فتغافل 
3 ]| باك أعني, فقال: وعنكأعر ضء أشار الى آبة «خذالعقو وائمر با معروف 
وأعر ض عن الجاهلين »!') وكان يقول : مايسر ني بنصيبي من الذل" جر النعم . 

:-وفي دبمره سبع وخمسون سئة منها سنتان مع جدده علي » ثم عشرة مع 
مه الحسن ‏ ثم إحدى عشرة مع أبيه الحسين » دقيل سمه الوليد بن عبدالملك , 
ودفن بالبقيع عند تمه الحسن عن أحد عق ذا كر وأر بع اناث 

وإرثه عي (أي الذي ورثه من أدلاده) عبادة" وعلما وزهادة : أو جعفر 
0 الياقر ؛ سمي بذلك هن بقر الأرض أي شقها وآثار ٠خساتها‏ ومكامنهاءفاذلك 
عو أظطور عن عضات كور ز المعارف وحقائق الأ<كام والح.كم واللطائفمالا بخفى 
إلا على منطمس اليصيرة أو فاسد الطوءة والسريرة . 

دمن ثم قيل فيه : هو باقر العلم ودامعه وشاهر علمه ورافعه . صفا قليه 
وزكا علمه وله , دوطهرت نفسه وشرف خلةه ؛ وعمرت أوقاته بطاعة الل وله من 

هن الرسوم في مقامات العارفين ماتكل عنه ألسئة الواصفين» ع وله كلمات كثيرةفي 


. 199 :فارعالا)١(‎ 


ا 


الساوك والمعارف لاتدتماها هذه المصدالة 8 


ا مو منونفيالقر آن (ج؟) 


و كفاء شرفاً أن" ابن المدوني روى عن جاير أنه قال له وهو صغير: رسول 
الل يسآم عليك ؛ فقيل له : و كيف ذاك ؟ قال :كنت ج-ااساً عنده والحسين في 
حجره ذهو بداعية ققال: باجحابر يولد له مولود أسمه على اذا كان يوم الة.امة 
نادى هناد ليقم سبد العابد بنع فقوم وأدمء ْم نواد له ولد اسمه ط ٠‏ فاك أدر كمد 
باجابر فأقرئه عتى السلام .. 

توفي سئة مائة وسبعة عشر عن مان وخمسين سئة 00 ئ كا ذهو 
علو ق حو جوة أبنو اكه موقو اذا فاك القمو و الفناى لقي مدان 
سة أولاد أنشلين بدأ كماو : 0 

جعفر الصادق , ومن ثم كان خليفته ووصيه ؛ دنقل للئاس عنه من العلوم 
ماسادت به الر كبان وانتشر صيته في بيع البادان . وردى عنه الأئمة الأكابر 
اهن دن سععمك دادن جر يح وم_الك والسفيا نين و ان حليقة وشعية د ا ب 
السختياني دامه ام فردة بنت القاسم بن صل بن أبي بكر كما مر'. 

وسعى به عند المتصور لا حج, قلما <ضر الساعي به بشهد قال له: أتحاف؟ 


ى ي 


وال : نعم 


فقال له : حلفه . فقال له: قل برثت هن حول الله وقو:5-ه والتجأت الى حولي 


ره» وهال : أخلقه غير الموْ مئين يماأداء؛ 


» فحلاف بالله العظيم الى 7< 
دقوتي لقد فعل جعفر كذا و كذا وقال كذاهو كذاء, فامتشع الرجل ثم حاف فما 
0 حتى مات مكانه . فقال أنهن لو منين لجعفر : لانأى عليك أنت اطيرء الساحة 
المأمون الغائلة: ثم انصرف, فاحقه الر بيع بجائزة حسنة وكسوة سنية ولاحكاية 
ا 

ودقع نظير هذه الحكابة ليحيى بن عبدالله المحض ابن الحسن المئئى ابن 


الرشيد» فتو لى بحيى تحليفه بذلك ؛ فما أت" دميئه <تّى اضطرب وسقط لجنبه 


7ع 


ما قاله اين حجر في الأئمة الاثنيعشر 
فأخذهدا بر جله فهلك . فأل الرشيد يديى عن سر" ذلك فقال : تمجيد الل في 
اليمين «منع المءاجلة في العقوية . 

وذكر المسعودي أن” هذه القصة كانت مع أخي يحيى هذا الملقببموسى 
الجون: وأن" الزيري سعى به للرش.د فطال الكلام بينهما ثم طلب موسى تحليفه 
فحلّفه بنحو مامر" ؛ فلما حلف قال موسى : الله أ كبرء حدثني أبي عن جديعن 
أببه عن جده على أن" النبى مله قال: ماحل فحد بهذه اليمين (وهي تقلّد تالحول 
دالقوة دون حولالله دقوته الىحولى دقوتي مافءات كذا) وهو كاذب إلا عجلالل 
لهالعقو بة قبل ثلاث. وا ها كذ بتولا كذبت فو كل على ,اأميرالمؤمنين: فإن مضت 
ثلاث وام يحدث بالز يري حادث فدمى لك حلال . فو كل به فلم مض عصرذلك 
اليوم <تى أصاب الز بيري جذام تورم حتى صا كاازق ء فما مضى إلا.قليل وقد 
توفي . 19 انزل في قيره انخسف قبره وخر جت رائحة مفرطة النتن » فطر حت 
فيه أمال الشوك فانخيسف 6 : فأخبر الرشيد .ذلك ؤزاد تعجبة ١‏ ثم أمرطوسى 
بألف دينار وسأله عن سر" تلك اليمين فروى له حديئاً عن جده علي عن الذبي 
0 
حلف بيمين كاذبة نازع ال فيها حوله وقوته إلا عجثّل الله العقوبة قبل ثلاث . 

دقتل بع ضالطفاة مولاء (أي هو لي الامام الصادق) فلم يزل ليله يصلى مدعا 
عليه عند السحر فسءمءت الأصوات ,موته . 

دلما بلغه قول الحكم بن عباس الكلبي في مه زيد : 

سلبنا لكم زيداً على جذح نخاة ولم ذر مهدياً على الجذع يصلب 
قال اللهم' سآّط عليه كلياً من كلابك » فافترسه الأسد. 
| دمن مكاشفاته : أن ابن ممه عبد الله المحض كان شيخ بني هاشم ؛ وهو والد 

ع الملقب بالنفس الز كية؛ ففي آخردولة بني امية وضعفهم أراد بثوهاشممبايعة 


هل واخيه وأرسل لجعقر لبنابعءهما قامتشع فاتهم أنه دسل همأ فقال : و الله لست 


اببس يي ع حي جننض : الؤ وت الف | ورم 
لي دلااهما ُ إنها لصاحب القماء الأصفر ( لبلقيو ها صبيا نهم وغلما 4م 5 وكان 
أللمخصور العياس ي دو مكدر حاف رأ زعلية قماء 0 » قمأ زالت - كلمة دمة و :عمل قمه 
حنى ملكو | ٠‏ وسدق جعور ار ىذلك واأده الماقرء فإنه خخ مق الصو ر ١‏ ملك الاأر ص 
شرقها وغر بها وطول مدته فقال : وهملكنا قديل ملككم ؟ قال نعم ؛ قال:وسملك 
اخن من وادي ؟ قال: نعم قال : فمدة بذي أمية أطول أم مدتنا ؟ قال : مدتكمء 
دليلعين” بهذا الملك صبياتكم كما بلعب بالاكرة!'! هذا ماعهد الي أبي . فلمأ 
أفضت الخلافة للمنصور بملك الأرض تعجب من قول الياقر . 
دقول : <ءدددت سممية ه ثالائه 0 ؤماثه و مأ 9 لعزن أ لأس عدد رفست انين 
فاذا رجل جالس يدعو فقال : يارب يارب" حتى انقطع نفسه 2 ثم قال : باحي" 
باحي" باحي' حتى انقطع نفسه ء ثم قال : إلهي إني اشتهي العنب فاطعمنيهءاللهم 
وإن برداي قد خلقا فا كسني 

قال الليث : فوالل هااستتم' كلامه حتى نظرت الى سلة مملوءة عنباً وليس 
الأُرضص توملذ عذب واذا بردات موضوعاكت لم أرمثلهما فيالدنيا 9 قاقاة أنياً كل 
فقلت: أن سن : مكك فقال : ولم 0 فقلت : ل نك دعوت وكنت ت اؤمن » ققال: : تقدم 
و كل ( ددمت وأكات عنياً لم [١‏ كل قئاة قل ماكان له عبي !"ا فأ كلنا حدى 
شرعنا ولم تمفير ااسلة فقال : لاتدخر ولاتخبى ع هيه شيا 0 ثم أخة عق البمردين 
ددقم إلى الآخر ؤقأات : أن يِعْدى عد قازر باخناهيا وارتدي بالآخر : 
5 أبن رسول ألله مما كساك ال فإ نني عر يال 4 قدفعهمأ إلية ( فقات :' هن ونا ؟9 
قال : جعفر الصادقفء فطليته بعد ذلك لأسمع ممه" شيئا فلم أقدر عليه ؛ انتهى . 

. الاكرة : الحفرة‎ )١( 

6 العجم : النوى 


مإقاله ابن حجن فيالأئمة الائني عشر سس 454 


0 ددفن بالقة عند أهله عن سامد ذ كور وبنت ٠‏ هنهم : 

:موسى الكاظم؛ وهو وارثه علما دمعر فة و كمالا دفضلاً. سمي الكاظم لكثرة 
تخادزه و حلمه : وكان 50-5 د59 أهل العر اف دناب قضّاء الحوائج عدد اللّمنو كان 
أعيد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم ١‏ 

وسأله الر شيد ؛ كيف قأثم إنا ذرية رسول ال بي وأنتم أبناء علي؟فماا: 
2 ومن ريه داود وسل.ءان - الى أن قال: نت العسدق اليل ا له اك وأنضا 
قال 5 لي و فمن 05 حك مه هن بعد ماجاقوك من العلم ففل تعالوا ندع أبشاءنا 
وأبناء كم .. الآية !"ا ولمبدع الثبي يميه عند مباهلته النصادى غير علي دفاطمة 
والحسن والحسين رضي الله عنهم ٠‏ فكان الحسن والحسين هما الأبناء ' 

رهن بديع كراءاته ا ان ابن الجوزي والرامهرهزي غير هما عن شفيق 
الباخي أنه خرج حاجاً سئة تسع وأدبعين دعاثة , فر آء بالقادسية منفرداً عن 
الناى فقال 2 سه : هذا كدى دن الصو قنه قرا فك أن يكون كلا على النا سس لأمضين 
إليه دلادبخنه . فمضى إليه فقال : ي-اشقيق « اجتنبوا كثيراً ه ن الظن" إن بعض 
الظن” إثم 4 الآة 57 ' ذأ 3 أن عدا ّ فغاب عن عيميه اد إلا تواقصة 
«صلي واعضادء تضطر ب لدشوعه تتحادر , فجاء إليه لعتدد قخفف ل صالاته فقال 


0 دإني اغفار أن تاب وأهن ... الآنة 6ك 


فلما نزلوا ز زمالة رآ ه على بس فسقطت اركوته فيها فدعا فطغى الاء له 


ى أخذها فتوضا سا أرة 0 ركمات 0 ثم مال ال "كنس رهل فطر ح 00 وها 


. الانعام : 6م ووم‎ )١( 
.56١ : (؟) آل عمران‎ 
. ١١ : الحجرات‎ )"( 
طه : ؟‎ (4) 
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المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
وشرب قال له: أطعمني من فضل مارزقكالله تعالى؛ فقال: «اشقيق لم تزل نعم الله 


علينا ظاهرة وباطئة فأحسنظتك بر يك فناولنيها. فشر بت متهافاذا وبق وسكر 
ماشر دت 0 لذ“ فيه ولاأطيب كا فشمءت ورووت وأقدت مامألا أ شتهي شر ابا 
ولاطعاما : م لم 2 إلا كه زهو بغلامات وغاشية وامور على خللاف ماكان عليه 
في الطريق . 

وأا حج اأر شيد سءدى دنه إلية عقيل أله : إن" الأمو ال تومل إليه م.ن كل 
دا فب حت ىاشترى ضمعة بثالاثين آلف دشار فقءض عله و 2 لأمبره 5 لبصر معيسى 
أبن حجمفر ابن ألطنصور » فحسهة سذه ثم كتب أله الرشد 2 دمه فاستعقى: وأخس 
أنه لم يدع علىالرشيد؛ وأنه إذلم يرسل بتسايمه وإلا خلى سبيله. فبلغ الرشيد 
اكتانه فكتب لأسندي سس شاهلك تس مد وأهره قمه باهي وجعل أله 55 قطعامه 
دقمل 2 رطب 5 وذو عك ومات بعل ثألانه ااه د #ره حمس وسمون سه 5 

وذ كر العودي أن" الأرش.د رأى علياً في الثوم معه حر بد دهو يقول إن 
لم تخل” عن الكاظم و إلا نحر تك بهذه: فاسةيقظ زعا وارسل فيالدال والى شر طتهاليه 
بإطلاقه دثلاثين ألف درهم, وأنه يخيكره بين المقام فيكر مه أد الذهابالىالمديئة 
وا ذهب إللة قال له : رأنت ولك عدا , وأخره أنه رأى النني علانهِ وعلمة 
كلمات قالها فما ذرعٌ منها إلا داطلق . 

قمل : وكان موسى الهادي 05 دك : م أطلقه لأنه رأى علياً رضي الله 

١ م‎ 5 5 5 0 

عله يقول :« فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض دتقطعوا أدحامكيء!) 
قاتشه وعرف أنه المراد فأطلقه لملاً. وال له الر شيد حينر اه اانا عمد الكممة: 
أنت الذي تاءعك الناى سراً ؟ فقال : أنا إمام القلوب وأنت إمام الجسوم . 

دلما اجتمعا أمام الوجه الشريف على صاحي-ه أفضْل الصلاة والسلام قال 


الرشيد: السلام عليك ياابن عم , سمعها من حو له فقال الكاظم: السلام عليكياأبتي 


() محمد :288 


ماقاله ابن حجر ف الأئمة الاثثي عدر _لب---لدسسسدت 8088 
فلم يتحملها , وكانت سبيا لامساكة له وجلد معه الى بغداد وحيددء فلم يخرج 


به إلا د : 


وظاهر هذه الدكاءات التنائي إلا أن دمل على تعدد الددس : وكانتأولاد. 


9د 


من 


حين وفاته سبعة وثلائين ن كرا وانثى منهم: 

علي الرضا ذهو أنبههم ذكراً وأجلهم 00 دمن م أحله المأمون 000 
مدهحدّه وأنكحصه 5-86 وأشر كه ِ كه وفواض إله زر خلافة_ه » فإنه 

كنتب بده كايا سمه إحدى ومائتين بأ* علي الرضا لي عهده وأشهد عليةبهما 

كير دن « لكنه و في قله 5-0 علمه كثيراً 0 وأخير قل موند بأثه دك ندا 
وومانا تو زنهءوث وأنت"* الماعواق ابر بك دقئه خاف الر شد فلم رمستطم 75 فكان 
ذلك كله كما أخبر .ه . 

دمن هواليه : معروف الكر خي ا-تاذ السري السقطي لأنه أسلم على يدنه 
وقال لر جل: ماعند الت اررض دما بر بدك دأستيءد طالابن” همه ؤيوات الر حل بعد ثلاثة 

وردوى الحا كم عن 5 دن عساى عن ابي حدميتب قال : رادت الني علا 1 
خوصضالديئة قمه تون صمدا ني فناولدي فيه ثماني عشرة) فأوالت أن أعدش عدتها. 

فلما كان بعد عشرين يوما قدم أبو الحسن على الرضا هن المديئة ونزل 
ذلك ألأسحد وهرع النان دأ أسالام عليه 2( فدضدت تعدوه اذا هو حالس قِ ا موضع 
الذي دأبت النبي تطٌ جااساً فيه دبين يديه طبق من خوى المديئة فيه تمر 
صيحاني , فسأمت عليه فاستدناني ونادلني قيضة مدن ذلك التمر فاذا عد تها بعدد 
ما نادلني النبى وَيِدِدَ في النوم , فقال: زدني, فقال : لو زادك رسول ابن ملت 
ازدناك . 


ولمادخل نس ابور كما في تاررخها_: شق سوقها و عليه مظلّة لامر ىمن ورائها 


>5 سسامؤهنون فيالقر آن (ج؟) 
تعر له الحافظات أبو زدعة الرازي دع بنأسام الطوسي ومعهما من طايةالعلم 
والحديث مالا صصىء فتضرعا إامه أن بترانهم 3 جهد و بروي لهم حدد 8 عن آنا كه 
فاستوقف البغلة دأهر غلمانه. كف" المظلة وأقر” عيون تلك الخلائق برؤية طلمته 
المبار كة, فكانت له ذؤٌابتَان مدايتان على عاتقه والناى بين صارخ وباك :ومتمرغ 
في التراب ومقبل لحافر بغلتّه » فصاحت العلمماء : معاشر الئاس انصتواء فأنستوا 
واستملى: منه الحافظان المن كو ران فقال : 

حدئني أبي ءوسى الكاظم عن أبيه جمفر الصادق عن أبيه عد الباقر عن أبيه 
زيسن العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال : 


0 عمنذي وَشول ألله ا وال - حد نأي كبر وجل قال : سديوت 


رب" الءزة يقول : لاإله إلا الله حدذي فمن قالها دخل حصني دهن دخل حداي 


ادق من غذاى:: 

ثم أرخىالستر وسار فعد" أهل المحابر والددى الذين كانو! مكتبو نفأنافوا 
على عشر دن ألفاً . 

في ددابية أن" الحديث المردي : الايماث معرقة بالقلى وإق!ر باللان 
وحمل بالأر كان . و اعلهما واقءتان . قال أحد : او قرأت هذا الاسناد على مجنون 
أمريء هن جدانه . 

ونقل بعض الحقاظ أن" امرأ: زعت أنها شرايفة بحضرة ادو كل ؛ فسأل 
من بخبره بذلك قدل” على على الرضا فجاء فأجله معه علىالسريّر دسألهفقال: 
إن" الله حرم لدم أولاد الحسنين على السباع فلتاق للسباع: فمرض عليها بذك 
فاعترفت يكذبهاء ثم قيل للمتو كل : ألا تجرب ذلك فيه ؛ فأمر بثلاثة م نالسباع. 
فجي ».بها في صدن قصرء , ثم دعاء » فلما دخل بابه اغلق عليه والسباع قدأصمت 
الأسماع من زئيرها. فلما مشى فيالصدن بر «دالددجمشت !ايه وقد سكنت: :مسحت 


فد ودارت حو له زهو دس ددها نكمة م ردصت » كصءد 5 تودداث ممة ساعة . 


ماقالة اين حجر في الأثمة الائثي عش لت دلت ##قع 
ثم نزل ففعلت معه كفملها الأول حتى خرع فأتعه المتو 1ك يجائز ةعظممة 
فقيل للمتو كل : افعل كما فعل ابن حمك, فام بجسر عذيه وقال : أت بدو نقتلى 
ثم أمرهم أن لايفثوا ذلك . 
ٍ ونقل العءودي أن" صاحب هذه القصة ه.و لدقيد علي الرضا دهعو علي 
الفسكري»: وخ اف ين" الرضا توفي في خلافة ايلاهؤق اتفاقاً ولم ددر المةو كل» 
توفي رضي الله عله وحمره ءوس وخحمسوك سنة عن خمسة ن كور ويات أجلهم: 
ع الدواد , لكنه لم تطل حياته . وممااتفق أنه بعد موت اح سمه واقف 
دالصبيان ياعبون في أزقة بغداد إن من" المأمون ففرا ودقف عل وعحمره تسمسنين 
فألقى الل محيته في قلبه فقال لد : ياغلام مامئعك من الانصراف ؟ فال له مسرعا: 
يناأمير المؤمنين لم يكن بالطرءق ضيق فاوسعه لك , وليس 'لي جرم فأخشاك ' 
والظن" بك حنن إنك لاتضر” من لاذنب له ٠‏ فأعجبه كلامه وحسن صورته فقال 
له : مااسمك واسم أبيك ؛ قال : عد بن على الرضاء فتر حم على أبيه وساقجوادء 
وكان معة بزاة'للصمد.. 
“قلما بعد عن العمار أدسل يازا على دراجة فغاب عنه ثم عاد منالجو” في 
كتقاوة سفكة ماقيزة ورها اه الخناه فقيو دن ذلك غاءة المت واراى السان 
على حالهم وعد عندهم قدنا منه وقال له : ماني بدي؟ فقال : باأمير. المؤمنينإن" 
:“اللهتعالى خلق في بحر قدرته سوكاً سغاراً بصيدها بزاةالملوك والخلقاء فيختير بها 
غلالة أهل: بنت المضطفى : فقال له : أنت ابن الرضا حقاً . 
دأخذء معه وأحسن إليه دبالغ في كر امه , فلم بزل مشفقاً به لماظهر له 
بعد ذلك من فضله وعامه و. كمال عظمته وظهور برهانةه مع صغر ممه . وعزم 
على تزديجه بابنته ام الفضل وصمم على قدي ته العدا موت بك رذ للك ونا 
من أنه بعهد إليه كما عهد الى أبيه . 


فلما ذ. كن لهم 5 إنما اخثارة لتمبيزه على كافة أهل .الفضل علما ومعرفة 


٠ 5‏ ل ب ب بي ب أو هو في الف ىآ ن(ج؟) 
وحلما مع صغر سذنه فنازعوا في اتصاف عل بذلك. ثم تواعددا على ان يرسلوا 
من بةممرءه ( ؤارسلوا إلية دححيدى بن كع د5رعده بشيء كثير أن فطلم لهم ص « 
فحضر ذا الى الخليفة دمعهم ابن ا كثم وخواص” الدولة . فأمر المأمون بفرش 
حسن لعدمد فجاس علية 2« فساله ابعدمى مسائل اجانة عنها ا جوابوأوضده 
وهال له الخليقة اك أنا جعفر فإ ني 5 أن تسأل للم بى ولومسالة واحدة. 

فقال له: ماذا تقول في دجل :ظر الى اءرأة أول النهار حراما, ُّ حلت له 
عند ارتقاعه ,2 ثم حرهدت عليه عند الظهرء» ثم ا له عند العصرء م حر متعليه 
المغرب , ثم حآت له العشاء » ثم حرءت عليه نسف الليل » ثم حأت له الفجر ؟ 

فقال حبى : لاأدري . 

فقال عّل: هي أمة نظرها أجنبي بشهوة دهي حرام. ثم اشتراها عند ارتفاع 
الذهار. فاقيا الظهرء وتزوجها العصرء وطا هر مها الأغر ب, و كفر العشاءء و طلّقها 
ا صف الأملء وراحمها الفجر. 

فعند ذلك قال المأهون العياسيين : قد عر فتم ما كنتم تنكرون . ثم زداجه 
في ذلك المجلس ابنته ام الفضل , ثم توجه بهنا الى اللفنقة قار سلت تشتكي هذه 
لأبيها أنه تسرى عليها ؛ فأرسل إلءها أبوها: إنا لم نزو جك له انحرم عليه حلالا 
فالاتءعو دي لثاه 5 

م قدم بها يطلب دن ا لمعتصم لليلتين بقعا من حرم سئة عشر ردن ومائتين 
دنوفي فيها آخ_ر ذي القعدة . ودفن في مقابر قرش في ظهر جده الكاظم وجمره 

سس وعشردكت سه : ويقال :أنه سم اا عن وي د ينين 3 أجلهم : 

عاى العسكري: سحي بذلك لأنه لما وج هلاشخاصه هن المديثةالثيوية الىسر" 
من رأى وإسكنه بها وكانت تسحمى الفى؟ را قعرف بالمسكرى 

وكانوارث أنه 1 يا وهن: م حاءه 5 | راب الكوفة وقال: 


رابي مناء 


إنى دن التومتن ' دولا دك فول د كبتئ 5 دن اثقاني جلة وام اكه لقوائه 


ماقاله أبن <جر في الأثمة الاثنذي عش 266 
سواك , فقال :كم ددينك؟ فقال : عشرة آلاف درهم . فقال : طب نفساً بقضائه إن 
شاء الله تعالى . ثم كتب له ودقة فيها ذلك المبلغ د بذ عليه وقال له: اثتني به في 
المجلس العام 8 بهاء وأغلظ فيالطلب ففعمل فاستمهله ثلائة أيام » فبلغ ذلك 
المتو كل فأمر له بثلاثين ألفاً. فلما وصلته أعطاها الأعرابي فقال: يااين 7 الله 
إن" العشرة آلاف أقمي بها أربي فابى أن يسترد مند هن الثلاثين شيئا ؛ فولى 
الأعرابي وهو يقول : الله أعلم حيث يجعل رسالته . 

وهر" أن" الصواب في قضية السباع الواقعة من المتو كل أنه هو الممتحن بها 
وأنه لم قر به بل خضءت وأطمأنت طلا رأته . 

وو أافقة كان ليوروف وعره أن سس مو عبد انه تسن ايخ التسيرة 
المثنى ابن الحسنالسبط لما هرب الى الديلم ثم أتى به الرشيد وأه-ر بقتاه القى في 
بركة فيها سباع قد جوعت ء فأمسكت عن أ كله ولاذت يجانبه وهابت الدنو” 
منه , قبتى عليه دكن بالجص"” والحجر دهو حي . 

:-وفي رضي د غ41 در دن رأى في «#ادى الآخرة 2 أدبع و خمسين 
وهائتين» ددفن بداره وعمره أربعون؛ وكان المتو كل أشخصه من المديئة إليها سئة 
ثلاث وأد بعين ١‏ فأقام بها الى أن فضَى عن أد بعة ذ كور وانثى, أجلهم : 

أو عد الحسن الخالص ؛ وجعل ابن خلكان هذا هو العسكري »ء ولد سنة 
اثنتيندثلائين دمائتين. دوقع لبهلول معدأنه رآه وهوصبي يبكي والصبان يلعيون 
فظن" أنه يندسر على هاني أيديهم فقال : أشتري لك ماتلعب بهء فقال : ياقايل 
العقل ماللّعمب خذقنا » فقال له : فلماذا خاقنا ؟ قال: الأعلم والعيادة, فقال له : من 
أبن لك ذلك ؟ قال: من قول الله عز"وجل” :« أفحسبتم أنّما خلقنا كم عبتا أنكم 
انا لاتو صن 1 


١ أدبي : حجني‎ )١( 
.1١١6 : المؤمنون‎ )0( 


ص ب وي حيبت الحو فون فى القر |82 
ثم سأله أن يعظه فوعظه بأبيات , ثم خر" الحسن مغشياً عليه , فلما أفاق 


قال له : ماتزل وأنت صغير لاذنب لك ! فقال : اليك أعني يابهاول » إني رايت 
والدتي توقد الثار بالحظطب الكبار فلاتتقد إلا تالصغار. دإني أخشى أن أ كونمن 


صغار حطب نار جهام . 

وا خيس قحط الناى بس" من رأى قحطأ شديداً ‏ فأمر الخليفةال!ئو كل 
المعتمدين بالخروج للاستسقاء ثلاثة أيام فلم رسقوا ء فخر حالنصارى ومعهم داهب 
كلما هد ده الى السماء هطلء ثم في اليوم الثائي كذلك , فمشك بعض الجهلة 
وارتد بعضهم؛ فثق" ذلك على الخليفة فأمن بإحضار الحسن الخالص وقال: أدرك 
امّة جدك رسول الله قبل أن يهلكواء فقال الحسن: بخر جو تغداً وأتا ازيل الشك 
إن شاء الله د كلم الخليفة في إطلاق أصحابه عن السجن فأطلقهم. 

فلما خرج الناى للاستسقاء ورفع اأزراهب بده امع النصارى غممت السماء. 
فال الحسن 5 لقدض على دده فاذا فيها عظم :أدهي ون من دده وقال : أستسق» 
فرافع بدمفز الالغيم وطلعت الشمسء فعجب الئاس هنن ذلك؛ فعا لالخليفة للحسن: 
ماهذا ياأيا عد ؟ فقال : هذ! عظم: نبي ظفر به هذ! الراهث من بعض القبود ؛ وها 
كشف عن ع نبي تحت السماء إلا هطلت المطر. قامتحئوا ذلك العظم فكان: "ها 
قال وزالت الشبهة عن الناءن وفرجع الحسن الى داده فقام عز دزا مكر مآ دوصلات 
الخليقة تصل إليه كل وقت الى أن مات 0 دن راى» ودفن عذد أنه وجمهد مره 
<.ثهأني دوعشرون سنة.. ويقال إنه 73 اها .دلم يخلف إلا.ولده: . 

أبا القاسم عن الحجة دتمره عند دفاة أبيه خمس سنين » لكن آتاء الله فيها 
الحكمة ؛ وسبمى القائم الإنتظر ؛ قيل.: لأنه سثر بالمديئة وغاب فلم يعرف أبن 
ذهب » وهر" في الآية الثانية عشرة قول الرافضة فيه إنه المهدي وأوردت ذلك 


و فراجعه فانة هم )0( أنتهى 55 قاله المدى 'ث اين دن حدر قِ صواعقه 


(١)الصواعقى‏ المحرقة : ص١٠١٠٠5‏ -8م8١٠؟.‏ 


مانقله ابن حجر في اللهدي 20 ا 
بالنسبة الى عؤلاء الأثمةالائنيعشر الذين تعتقدالشيعةإمامتهم وأنهم من الراسخين 
في العا 0 مد حهم الله في كتابه بقوله : د ومايعلم تأويله إلا الله والراسخون 
قْ العلم »!” ) وقد أعطاهم حةهم ذأم سخسهذهم ا غيرأنه لم دقل بإمامتهمالتي 
يعتّرفبها الشيعة, دحي ث أ حال قَضْيةالامامالمنتظر الى الآ ةالثانية عشرة من الآيات 
الواددة فيهم هلل والتي ذكرها في الفصلالأدل منالبابالحادي عشر ن فينبغي 
الاظلاع عليها ليتضح مقصوده , وإليك ماقاله بنصه: 

(الآية الثانية عشرة) قوله تعالى : « وإنه لعلم للساعة !"أ قال مقاتل بن 
لحان ومن تبعه من اطلفسر بن : إث هذه الآبة نزلت يا لمهدي' اعفان لخاد بق 
المصر حة الها سق ع أهل البيت 8 الفيؤق ادر ذفي الآية دلالة على البر كة في 
نسل فاطمة علي رضي الله عنهماء وآن الل لدخرج مهما طبباً وآن تجعل تسلهما 
مد لييح الحكمة ومعادن الر+ة , وسر” ذلك أنه 2 أعاذها وذديتهامن الشيطان 
الر جيم ودعا لعلي بمثل ذلك. وشرح ذلك كله يعلمبسياق الأحاديت الدالةعليه. 
[ «احرع الصا مس سدم أن" اثرا هو الأ سان قالو اننا رط اش عله 
لو كانت عندك فاطمة , فدخل على الذنبي عا يعني ليخطيها فسلم عليه فقال له: 
ما حاجة ابن أ: ى طاا فال كنا كات فاطمة. فقال :مر حباً وأهلاً. فخرج 
الى الرهط من الأنصار ينتظرة نه فقالوا له : ما وراءك ؟ قال: ما أدري غير أنه قال 


ى "در 


لي مرحيا واهلاً. قالوا : مكفيك من دسولالله ادها كن أعطاك الأهل وأعطاك 


الرحب . | | 0 ظ 
فلما كان بعد مأ زواجه قال له يا علي : إنه لايد" للعر ب من وأممة . قال 
سعد رضي ا عه : عندي كبش 5 دضع له رهط من الآ نصار صاعاً من زرة , فلما 


. 5: آل عمران‎ )١( 
.5١ الزحرف ا:‎ 6 


+604 


المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 
كان ليلة البناء قال : با على لاتحدث شيئًاً حتى تلقاني , فدعا تي بماء فتوضاً 
به ثمأفرغه علىعلمي: فاطمة دضيالله تعالىعنهما فقال: اللهم' بادك لهما في نسلهما؛ 
وفي رداية (في شملهما) وهو بالتحرريك : الجماع ' دفي ١‏ خرى (شبليهما) قيل : 
وهو مصحدّف؛ فإن صحّتفالشيل ولدالأسدء فيكو نذاك كشفا واطتلاعاً منه عا 
على أنها تلد الحسئين فأطلق عليهما شبلين وهما كذلك . 

وآخر حُ ا علي الحسن بن شازذان أن" جدرثيل جاء الى النبي ع لك فغال. 
إن الله يأمرك أنتزوج فاطمة من علي؛ فدعاتَيطق بجماعة من أصحابه فقال: الحمد 
لله المحمود بنعمته ‏ الخطية المشهودة ‏ ثم زواج علياً وكات غائباً . .في آخرها: 
سيم اذا داري ويل تن نهنا معدل افلزما مقائيس الرطة روني لبك 
وأمن الاهة . 

فلممًا حضر على تبسم قله وقال له : إن" الله أمرني أن ازوجك ذاطمة 
على أدبعمائة «ثقال فضة أرضيت بذلك ؟ فقال : قد رضيتها بارسول الله . ثم خر" 
علي ساجداً له شكراً . فلممًا رفع رأسه قال له قَيِْقْه : بارك الله لكما دبادك 
فيكما وآأء.* حد كما وأخرج متكها الكثير الطيب. قال أنس رضي الله عنه: دالل 
لقد أخرج الله منهما الكثير الطيب. وأخرج أ كثره أبو الخير القزدينىالحا كمي. 
والعقدله مع غيبته سائغ لأن" من خصائده تطبه أنينكم من شاء لمن شاء بلاإذن 
لآنه أولى باو منين ٠ن‏ أتفتهم .على أنه تحتول أنه بدضور ه كيله و يحتملل أنه 
إعلام له يما سيفعلة . دقو له ورسكياء دتمل أنه إخبار عن رضاهء .و قوع العقد 
السابق من و كيله فهي دأقعة حال محتملة . 

وآخرج أبوداود السجسما ني أن" اكز خطلها فأعرض عنه عو ثم مر 
فأعر عنه » فأتيا علياً فنيهاء الى خطيتها » فجاء فخطبها فقال د-ولاعَلاتق: 
ما معك ؟ فقال : فرسي وبدنى '' , قال : أما فرسك فلايد" لك منهء وأما بدنك 


(١1)البدن‏ ب جمع يدون : الدرع القصيرة . 


مائقلة اين حجر ف الهدي ]للا ل سس لس هع 
فبعها وآ تني بهاء فباعها بأدبع «اثة وثمانين ثم وضعها فيحجره » فقبض منها قبضة 
وأمر بلالا أن بشتري بها طيبا . 

ثم أمرهم أن بجهاز وها , فعمل لها سرير مشرط ووسادة من ادام حشوها 
ليف , ولا البيت كثيبا يعني دءللاً وأمر ام أبمن أن ::طلق الىابنته؛ وقال لعلى: 
لاتعجل حتى آتيك , ثم أتاهم تفط فقال لام" أيمن : هاهنا أخي » فالت: أخوك 
وتزواجه ابنتك ؟ قال : نعم . 

فدخل على فاطمة ودعا بماء فأتته بقدح فيه ماء فمج" فيه » ثم نضح على 
رأسها دبين ثتدسها وقال : اللهم إني اعيذها بك وذريتها من الشيطان ال جيم. ثم 
قال لعلى : آتنى بماء. فعلمت مابريد فملاتالقعب فأتيته به فنضحمئه علىرأسي 
دبين كتفي وقال: اللهم | ني اعيذه بك وذريته من الشيطانالر جيم. ثم قال: ادخل 
بأهلك على أسم الله تعالى دير كته. افرح 5 وأبو حاتم نحوه . 

وقد ظهرت بر كة دعائه تيه في نلهما فكان من مضى دمن يأتي» ولو لم 
بكن في الآنين إلا الامام المهدي لكفى , دسيأتي في الفصل الثاني جملة مستكثرة 
من الأحاديث الممشرة به . 

ومن ذلك ماأخرجدمسلم وأبوداود والتسائيوابنماجةوالبيهقي:آ خروث: 
ا مهدي هن عدر ني هن ٠‏ لد فاطمة . 

اخرج أحند انق داود والترهذي وابن ها<ة: لو لم سق من الدهر إلا نوم 
ل هث ال قله رحلاً من عدر تي -9 في رقاءه: رحلا هن أهل بيتىي- بملأها عدلاً كما 
0" 

دفي رداية لمن عدا الأخير : لاتذهب الدنيا ولاتنقضي حتى ملك رجل من 
أهل بتي بواطىء أسمه أسمي . 

دفي اخرى لأبي داود والترهذي: لو لم بق من الدنيا إلا يوم واحد لطول 


الله ذلك <ددى معث اثَّ فيه رحلاً دن أهل دوعي بواطىء افيه أسمي وأسم أبيه 


اع سس سسسب بيت أظَو مَدُونٌ فيالفر أ ن(2») 
اسم أبي يملا الارض قسطأ وعدلا كما ملئت جوراً وظلما . 

وأحمد وغير : المهدي منًا أهلالبيت وداه 75 في ليلة . 

والطبرانئ : المهدي هنا يختم الدرين بنا كما فتح بنا . 

والمدا 3 : صديحه: بحل" بامتي في | خر الزمان بلاء شديد منسلاطيئهم 
١‏ 0 بألاء أعد" منه ا لابدد الرجل ملا فمبءث اس .رجلا من مدو ان 
أهل بعتي مالا الأرض قطأً وعدلاا كما ملت ظلما و<ورا ٠‏ بسحبه سا كن الأأارض 
وساكن السماء. وترسل السماء قطرها وتخرج الأرض نباتها » لاتمسك فيها شيم 
يعيش فيهم سبع سنين أو ثمانياً أو تسعاً » يتمنى الأحياء الأموات هما صنع ال 
بأهل الأرض من خير 

وروى الطبراني والبزاز نحوه دفيه : .يمكث فيكم مين أو ثمانيا فإن 
اك يف ظ 

وفي رهاية لبي دادد والحا كم : يملك فيكم سبع سنين . 

دق أخرى للترمذي : : إن ا أ ي ا مهدي دخر ع دعدرش نا اد سعا أو 
ا فيجيء إليه الرجل فيةول : با مهدي أعطني أعطني ‏ فيدثي له في ثويه ما 
استطاع أن بحملة.. 

دفي رواءة : فيليث في ذلك سنا أو سبعاً أو ثمانياً أد تسع سئين . 
00 دسيأنى أن أن" الذي اتفقت عليه الأحاديث سبع: سنين من .غير شك'" . 
0الى هنا نقتصر علىما نكر في كتاب الضواعقء وقد ذكر بعد هذا أجاديث 
كثيرة كلها :ثبت أن" المهدي المنتظر هو منذر ب ةالنبي تلو من نسل علي وفاطمة 
بعلم وهو خر الأثمة الاثني عدر َل الذين. يقو لون بإمامته.الشيعة. فلامجال 
للانكار على الشيعة حيث طبّقوا قول النبي صَقةُ : يكون بعدي إثنا عش.ر 
خليفة كلهم من قريش» أد : من بنى هاشم » على هؤلاء الآئمة المنز'هين عن كل 


.1684 الصراعق المحرقة : ص1517ات‎ )١( 


1 


نمذة هن ع خطية الغدير 
عيب المتاصفين ينكل صفة بميلة وهم قد أحاطوا بعلوم الأنبياء من آدم حتى خاتم 
الأنساء صلوات الله عليهم أ#عين: وقد توائرت بذلكالأخبار عنالنبي يفي وأ 
المسلم بلزمه معرقة هؤلاء الأئمة والاعتراف بإمامتهم وأخذ أحكام دينه منهم , 
ولانكقية أن بأخذ أحكام ديئه من نفه ولا مءن ساديه وإنما يلزم أن يأخذ 
أحكامه هن دصل بالنبي فلودا عن واأاحدد, وهو لاء الذين سن جم إليهم بلزمآن 
نكو نوا معصومين م ن الخطأ ولق لل وساائر العا ي حمى تخصل الثقة 6م من سائر 


طبقات. الناى . 


نبذة من خطبة الغد بر : 
ذكر العلامة المحد ث ك الفتال النمسابو ري في كتابه روضة الواعظن خطية 
النبي يا دالتي خطبها في يوم غدير خم » فمن جعلتها قال : 
ْ معاثر الناسى إن" الله قد 5 ونهاني , دقد أمررت علياً دنهءمّه ,؛ 57 
الأخر والذنهي من ديه عزاو جل » فاسمعوا لأمره وانتهوا لتهية وصيرةا! الىهراده 
ولاتتفرق بكم السبل عن سبيله » أنا صراط الله المستقيم الذي آمر كم باتباعه. ثم 
علي من بس م دلدي من 8 أئمة بهدوت بالحق زبه يعدلون . 
| ثم قرأ تيمو الحمد لله ... الى آخرها وقال : في نزلت دفيهم نزلت. 3 لهم 
ممست وإناهم خمدت وحمت , اولئك أو لماء الل لاخوف عليهم ولاهم دز نو نألا 
إن" حزب الله هم الغالبون. ألا إن" أعداءهم أه ل الشقاق العادون وإخوانالشياطين 
الذين يوحي بءضهم الى بعض زخرف القول غروداً . 
ألا إن" أدلياءهم الذينن كرهم الله في كتابه الموْ منون فقال :« لاتجد قوماً 
ولمقوكه اذ و انوع الا سن وزرد وق معاد ال ووعوااة الى لحري 
ألا إن" أدلياءهم الذين دصفهمالل جل" وعز" دلم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم 


٠ : المجادلة‎ (10) 


14 ال مؤْءنون فيالقر آن(ج؟) 


ه»ه 6 حمر إلى 


الأمن دهم مهتدون . الا إن ادلياءهم الذين أمتوا ولم برتابوا إن اثلياءهم 


ألا إن" أولياءهم الذيين قال الله عز'وجل”: « يد خلونالجتئة [برزقوت فيها] بغير 
دغير سات 0" إلا إن" أعداءهم ماو ن غير ألا إن" أعداءهم الذين سمعولن 
اجهنم شهيقاً دهي تفود لها زفير « كلما دخلتامة لعنتاختها...الآدية»'", ألا إن" 
أعداءهم الذين قال الله عز"وجل” : «كاما القىفيها فوج سألهم خزتتها ألمياتكم 
وي ألا إن" أو لياءهم «الذ ين يخشون ز بهم بالغوب لهم مغغرة د 

معاشر التاىى عدونا ون 3 7 وأمئه ودولمما من مد<ه الله وأحه ش 

معاشر الثات لا دإني .در دعلي هاد. 

معاشس الناى !| َ في نبي د علي ذصي « ألا إن" خاتم الأثمة 2 القائم اهدي 
ألا إنه الظاهر على الدن» ألا إنه المنتقم من الظالمين » ألا إنه ذائيم الحصون 
وهادمها . ألا إنه فاتس كل قبيلة من الشرك , ألا إنه مدرك بكل ثار لأولاء الله 
6 زاوجل" « ألا إنه الخاصر لدرين أ 0 ألا أنه الغر اف هن احور ميق «( ا إنه اسيم 
كل دي فصل بفضلأه وكل دي دهل بجهله « إلا إنه حر أت ومذةاره ( آلإ إنه 
وارث كل علم والمحيط يكل فهم 0 0 إنه الاخسر عن ريه ما 0 وأطلشيه هر 
إيمانه » ألا إنه الرشيد ء ألا إنه المفوض إليه ؛ ألا إنه الباقي حجة ولاحجة بعده 
ولاحق" موة إلا هوه )2 ولانور إلا عندديى ل إنه لاغالب له ولامخصور عله الا انه 
00) 


ولي الله في أرضه وحكمة قُ خلقه وأميئه في ره د عالا نمه 


انا امتكن ران باأخسمة إلى تعيين اانقماء الائني عشر » ١‏ تعمين الخلفاء 
)1( 0 
(0)الاعراف :مم . 
2( الملك : لم . 
(4)الملك .1١١:‏ 
(ة) دوضة الواعظي : ص6 و 9و منشورات الرضى - قم . 


في تتفسير آية18 المائدة ب سس 4# 
الاثني عثر الذين جعلهم أاذمي 0 خافاء مر بعده باهو من 7 وأودع عندهم 
علوم الأنبياء من اولهم الى ا خرهم. وقد تبسن مما ذ كرنا أن" من كان طاليأ 
للدين الصحيح الذي كن ده لد دن عماده ازمة أن بأخذه هن وؤلاء الخلفاء لأنهم 
أخذوا أحكامالدين من النبي ييف وقد أدضح اله ذلك للعياد وأخذ منهمالميئاق 
ووعد هن أطاع وؤلاء الذافاء وامتثل أمرة يتكفير اكات ودخول البدئة 5 

ثم ذكر في آخر الآبة أن من خ_لف هذا النظام الالهي المنزل من إل 
فهو كافر سّدق عقاب الكافر بن فقال تعالى: «فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلى 
سواء السميل » . 
ما قاله ابن كثير : 

قال في تفسيره عند وصوله الى هذه الجملة من الآبة : أي فمن خالف هذا 
الل.ثاف بعك عقده دو كيلة 5 شّده رز «دعدده وعامأه مواملة دن لابعر قه ققد أخطا 


الطرربق الواضيم دعدل عن الهدى الى الضلال!". 


قوله تعالى : قبما نقضهم ميثاقهملعناهم وجعانا قلو ببمقاسية 
حر فون الكلم عن مو أضعة ولسوا ا نيا 3 كرو أ دده ولاتزال 
تطلع على خائنة هنهم الا قليلا هنهم فاعف عنيم وأدفح انال 
تحب المحسنين (18). 
ماقاله الشيخ الطوسى : 


قال في تبيانه : معني بالآءة تساية النمي عَم فقال الله له : لاتعجين من 


دؤّلاء اليبهود الذن هموا أن إسسطوا أبديهم اليك والى اعديكًا نك و نكثوا العهد 


, تفسير ابنكثير : ج” ص 8ن‎ )١( 


15 المؤسنون في القن آن (ج؟) 


الذي بينك دبينهم دغدروا بك . فإن ذلك هن عادتهم .وعادات أسلافهم » لآثي 


أخذت ميثاق سافهم على عهد م.وسى على طاعتي » وبعءثت مذهم اثني عشر نقيباً » 
فنقدوا مممافي ونكثوا عهدي » فلعنتهم بتنقضهم «.ثاقهم : ٠‏ 

و في الكلام محذوف | كتفى بدلالة الظاهى عليه . والمعثى : فحن كفز 5 
ذلك منكم فك ل سواه السبيل؛ فنقضوه فلءنتهم , فيما نقضهم ذلك لعناهم : 

000 0 1 رو وجيع | امفسر بن 
د ا قول الشاعر 

أشيء م سود من سود | 

د الياة دالميم كنايتان عن بنى اسرائ لى » واللءن ه.و الطرد لاسخط على 
العيد وهو الابعاد من رحهة نٌّ عا ى حجهة ة العقوبة قال الجن :هو المسخ الذي 
كان فيهم حين صاروا: قد وخنادسر ْ ا 

ومءئ « جعلنا » هاهنا قال اللخ : سميئاها ذلك عقودة على كفره 

ى ”© > مخعدي 9 : و32 ى در آم 
ونقض ميثاقهم . قال : و يجوز أن يك.ون المراد أن الله بكفر هم لم يقعل بهم 
اللطف الذي 0 44 صددة رهم كما فل الم ( وزلاك ميل قو لهم :أفدت 
سمفك » اذا 0 كت تعاهده حدى صدىء . دهعو اون : دعات أظا فير ك سلاحدك, اذا 
لم تقصها . ويشهد للأول قوله تعالى :« وجعلوا لله شركاء الجن »!'' وأراد بذلك 
الايمان باب ورسولهء كما يقال : جعلته فاسقاً مهتو كا؛ اذا أباث عن حالةالمتاى. 
فاسي القأب . والقاسي والقاسح تت بالحاء أ ديد الصللاتة 1 و.قال : فسأ فقسو 
فسوة, ومنه د فهى كالحجارة أو أشد" قسوة 6( وقسية أشد" مبالغة. وقاسيةأعرف 
)١(‏ الانعام : 1 ا 
(')المرة: 6لا. 


21*56 


وأكثر في الاستعمال . وقال أبو عبيدة : قاسية معناء فاسدة من قولهم: درهم فسي 
أي زاثف + قال أمو ازانن: 
لها دواهل في صم" السلام كما صاح القسيات في أبدي الصياديف 

نصف وقع المساحي في الحجادة . 

دقال أبو عباس : الدرهم انما سمي قياً اذا كان فاسداً لشدة صوته بالقس 
الذي فيه , فهو راجم الى الأدل . 

وقال اارا<ز : وقد قوت وقسا لداني. 

وقوله :« بحر فون الكلم » فالتحريف يكو بأمر ين : بسوء التأويل , 
وبالتفس ‏ التتسل 2 15 اك عال وو ينو لو شعن عه اله ماهو من عفد 
انه »!'! بعد قوله :« إن" منهملفريقاً باودن ألسنتهمبالكتاب اتحسيوء من الكتاب 
وماهو من الكتاب » والكلم جمم كامة . 

وقوله : « ونوا حظأ مما نكر وا به > معناه تر كوأ 56 هج] كردا بد 
يعئي مما انزل على موسى . ذهو قول ااحسين وااسدي واين عباي . 

وقوله : دولا نزال 'نطلع على خائمة مذهم» معناه على خيانة منهم.ث فاعله 
في أسماء المصادر كثير , نحوعافاء ال عافية و دالموٌ تفكات بالخاطئة (') وداهلكوا 
بالطاغية 0 ويقال : قائاة بمءئى القيلولة . كل ذلك بمعنى المصدر , وراغية 
الابل, وثاغية الشامٌ . و يقال : رجل خائئة . قال الشاعر : 

حدئنت نفسك بالوفاء دلم تكن للغدر خائنة مغل" الاصبسع 
فخائئة على د جه المبالغة . كما قالوا : رجل نسابة , لانه يخاطب رجلاً . 
دمعناء لانخن.., فتغالى اصبعك في المتاع أي تدخلها الخيانة, و مغل ,دل من خائنة 


)١(‏ آل عمران :4لا. 
0( الحاقة : و . 
(") الداقة : ه. 


4.35 المؤمنون فىالقرآن(ج؟) 
لقوق أن سكوف على هائن مونفاء على قراقة 12نية: 

دقوله: د الا قليلا منهم » نسب على الاستئناء منالهاء والميمفيقوله:« على 
خافه مذهم > 

دقو اه :« فاعف عنهم واصفح ان الله بحب المح<.نين » قال قتادةَ : هو 
منسوخ بقوله : « قاتلوا الذين لايؤمئون بالل ولاباليوم الآخر 6''!. وقال أبوعلي: 
شوله : « وإما تخافن من قوم خيائة فائيذ الهم على سواء »!' دقال البلخي : 
بجوز أن يكون أمر بالعفو والصفح بشرط التوبة أو بذل الجزية» لأنهماذا بذلوا 
الجزبة لايؤاخذون بشيء من كفره, . دهوقول الحسن وجعفر بن مبشر. واختار 
الطرذي هذا فعلى عذا لإمكوان عتسوخا : 

وقوله : < بح رافون الكلم 2 لأفدك عل أنه دعل قأو بوم فاسيةء لحر فوا 
بماك افر 

أحدهما أن نكون اكلاماً مستانفاً ومكون التمام عند قوله : < قاسمة » 
ثم أخبر عنهم بأنهم بحر'فون الكلام عن مواضمه . 

ةا 0 أن يكون ذلك حال لقوله : < فمما نقضهم ميثاقهم بحر افون « أي 


ماقاله ا بن كثير : 

قال في تفسيره: ثم أخير تعالى ا حل" بهم عن العقوبة عند مخاافتهمميثاقه 
و نقذهم عهده فقال: «فما نقضهم ميثاقهم لعتساهم» أي فبسبب نقضّهم المثاق الذي 
أخذ عليهم اعنداهم أي: أبعدناهم عن الدق دطردناهم عن الهدى « وجعلنا قلوبهم 
قاسية » أي: فلاءتعظوت بموعظة لغمظها وقساوتها دبحر'فون الكلم عن مواضعه» 


. الانفال :مه‎ )١( 
. 571١  4مهص (ع) التبيان : جم‎ 


لذ 


في تفسير آآبة ١"‏ المائدة 
وملوه على غيرهراده وقالو! عليه مالم بقلء عياذاً بالله من ذلك , ه ونوا حظا 
و ذكروا به أي وتر كوا العمل به رغة عنه. 

وقال الحسن : تر كوا عرى ديئهم ووظائف الله تعالى التي لا يقبل العهلى 
إلا بها . 

وقال غيرء : تر كوا العولمى فصارها الى حالة رديّة فلاقلوب سليمة دلافطر 
مستقيمة دلاأجمال قويمة « ولاتزال تطذلم على خائنة منهم » يعني مكر هم وغدرهم 


5 : 57 ل ه412 0 
وقال مجاهد وغيره : بعني ذلك تمالؤٌ هم على الفتك بر سول الله 2 0 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسيره : ثم بين أنهم لم بو فوا بهذا العهد فجازاهم على سوء صنيءهم 
فقال : « فبما نقضهم ٠يثاقهم‏ لعتّاهم وجعأنا قلوبهم قاسية > أي : فبسيب نقذهم 
المميئاق الذي أخذ عليهم ‏ ومن ذلك الايمان بدن برساون هن الرسل وتنصرهم 
دتبجيلهم دتعظيمهى ‏ استحقوا مقدَنا د ءَضبنا والبعد عن ألطا ذناء فإن نةضالمئاق 
أفسدقطر تهم 3د دس نفو هم وقسدى فلو بهم» <دتىةةلوا الأنياء بغير حقدافتر داعلى 
در بم وأهانوا ولده_ا الذي ارسل إلهم لاصلاح مافسد هن عقائدهم وأخلاقهم 2( 
وحاولوا قتله وافتخردا بذلك , فركل هذا ,عدوا عن رعة الله » إن جرت سنته 
أن" الأحمال السيئة :ؤثر في النفوسآثاراً سيئة فتجمل القلوب قاسية ولاتؤثر فها 
الححة واموعظة, دهن ثم تستحق قت اد وءغضمد والعد عن فضله درمهةه., ومامئل 
هذا إلا مثل هن بهم لالعناية بنفه ولابراعي القوانيناصحية؛ فهو لاشك سيصاب 


بالأمرا” «الأسقام دلابلوهمن حينئن إلا نفسه إذ كان هوالسيب فيذلك بإهماله. 


)١(‏ تفسير ابن كثير : ج” صثاماه. 


153 المؤمنون في!اقر أأن(ج؟) 


2 ارجح راقو الكام عن م_واضعه « تدر 300 الكام عن عد ها بجر يف 


الألفاظ ٠١‏ بالتقديم وازتاً حر دااز دادة والذقص! 2٠“: ١‏ إما عدر بف المعاني بسدمل ال افاظط 
على عر ماء ذعت له و كل مدهما قد دقع قِ ورا دغبرها من كتبهم « فإن” 
التوراتالتى كتيها موسى, فا ةلمن واليثاق على «ذي إسر اثمل بحفظها كما نص" 
على ذلك في الفصل الحادي «الثلاثين من سفر تاثنية الاشتراع ‏ قد فقدت باتفاق 
هو رخي الهو د والنصارى عند سبي البابايين لليهود 2 وام سكن عندهم إلا ه_ذه 
النسخة ؛' وام مكونوا ستظهرونها كما كان المسلمون ستظهردن القرآن فعهد 
علاط 

الذمي 0 : 

وهناك قا خمسة اسايق نها الى مومسى 2« فها حمر 5-1 مه التوراة وأخذه 


للعهد 5 حفظها « ولاماك" أن" ونا لجنين منها 5 « وديها حدر مونه, اه 


عد 
يقم بعده أحد مثله الىذلك الوقت_أيالوةتالذي كتب فيه سفر تثنيةالاشتراع- 
وفي هذا أكير دايل على أن" الكاتب كان بعد توس عرد اطوريل عن ادم 
كنا ان فوا كتير امن الكلداف الاب ة الدالة عل اها كت ينك لس 

لكل هذا حقق كئثير هن ٠ؤرخي‏ الفرنجة أن" هذه التوداة التى بين أبدبهم 

"كدي بعك عوسى بمضعة وروت ٠‏ كتبها عزرا الكاه-ن دمل أن أذن لبي إسرائيل 
بالعودة الى بلادهم . ٠‏ 

د ونوا حظاً هما ذكروا به » روي عن ابن عباس أنه قال : نوا الكتاب . 
وعن مجاهد أنه قال : نسواكتاب الله إن اتزل عليهم . ومرادهما أنهم نسواطائفة 
من اسن الكتات . وقال بعذهم : نسوا الكتاب ,ترك العمل به . 

وفي الحق : أنهم أضاع_و ا كتابهم وفقدوه عندما أحرق البابليون هيكلهم 
وخربوا عاصمتهم سبوا من بقي مئهم حياً, فلما عادت إليهمااحرية موا ماكانوا 
قد حفظوه من التوراء ووعوه وتماوا به . 


وهذا هن أعظم الأدلة على أن القر آن معجز: عل عَفِوة أثيتها التاريش بعد 


في تفسير آية ار المائده سس ا__-ل بياس 8ع 
بعدة الذبي بعدة قروك هن هوت مودى . 

د ولانئزال تلع على خائنة متهم » الخائئة بمعنى الخيانة كالقائلة بمعنى 
القيلولة «الخاطئة بمعنى الخطيئة . أي : إنك أنّها النبي لاتزال تلع منهؤلاء 
الرهود على خمانة اأثر خيانة فلانظنن 1 إنك امت اكيدهم كاميك إ ماهم على 
أنفسهم . فهم قوم لادفاء لهم ولاأمان , فمن نقض عهد الله وميثاقه فنكيف بر جى 


مده وفاء ؟ وكيىف تطمع وده َْ ة ؟ِ 


قال في تفير قوله.:« ولاتزال تططع على خائئة متهم »: يعئى على خيانة 

دوقيل : كذب وزدر و نقض عهد دمدظاهرة للمثر كين على رسول- الله 2 
وغير ذلك هما كان يظهر من الهود من أنواع الخمانات . 

دقيل: إن" معناه تطللع على فرقة خائنة ‏ أي جماعة خائنة ب متهم اذاقالوا 
دولا خالفوه واذا عاهددا 1 ا 

حا المسلمون ء اذا تأملتم في الآيات المتقدمة عرفتم هاحل” باليهود من 
الادور القاصمة المظاهور الضعة لأدمار قَّ الدنا والآأخرة ( د كل ذلك إنما كان 
سنن اقفن التاق 


وهنا لذين قالوا انا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظأمما 


000002 1 

كك روأ ده قأعر دشا دنهم العداوة والمغضاء الى د م القيامةوسوف 
1( تفسير المراغى : ج١5‏ ص 4لا ا ثلا . 

(1) تفسير مجمع البيان : جم س١‏ . 


ا اا مما ار 0 
١‏ 
يشبئم ألله دما كانوا يصنعون .)١14(‏ 


فإن الطائفتين اليهود «التصارى طلا نقضوا اليثاق سبكب لهم هذا النقض 
نووسي ارقاو ادنها ف الدئيا وتكوث عاقبتهم في الآخرة أسوأ وأمر" دأدهى , 
فإنها الناد التيلاطاقة للبشر على تحملها. وإليك الامور التي أصابتهم فاسمءها 
واعتى بها. ظ 

الأدل : لعن الله لهم في قوله : « فيما نقضهم ميئاقهم لعنتاهم » واللعن هو 
الطرد والابعاد عن رحعة الله . ظ 

الثاني : جعل قلوبهم قاسية كما ن كره في قوله « دجعلنا قلوبهم قاسية ». 

دقسوة الفلب مأخوذة من قسوة الحجادة, والقلب القاسي هو الذيلا بخشع 
ادق ولاقات ور 4# 2 2 وساممب هذه القسوةَ ,هدم الأآفنات على قتل المرء بالاذنب 1 
حتى أنه يقتل الثبي والوسي والمؤهن الذي لايؤذي أحداً أبدا , وهذه الأفعال 


إنما تكون دن شدة الآسوة -- اكور لقاب اعد وافسى من اأصدادة 5 


قصة السقرة وذبحها : 

لقد اتصفت قلوب اليهود بهذه القسوة الشديدة كما أخير الله عنهم في قصة 
البقرة لما أهرهم ٠وسى‏ عن ال عز "وجل بقوله : ه وإذ قال موسى لقومه إن الله 
يأر كم أن 50 دوأ 1" 

وحيث إنهم لم يكن لهم إيمان صادق حقيقي وإنماكانوا يظهردنالايمان 
الصوري قالوا لموسى في جواب هذا الأمر :« أُنتدّخذنا ه_زواً »'"' فلو أنهم كانوا 
دوموك ددعو موسى لا دءاأوه هن ا مستهزئن وأصدةو أ باخباره عن ألله ( وال 

7 2 عه اع ىو 

لهم «وسى : « أعوذ بالل أن أكوث من الجاهلين »' '. 


)١(‏ و (؟) و (خ)البمرة:/اة. 


في تدسير آبة 2 سي د 

فلم يصدقوا كلامه بل طلبوا أن يعيدّن الل لهم صفاتها المشخصة لهادالمميزة 
عن غيرها كما حكاء الل عنهم بقوله : قالوا ادع لنا ربك بين لنا مساهي قال 
إنه يقول إتها بقرة لافار ولايكر عوان بين ذلك فافعلوا هاتؤمردن :"1 قن 
أكد عليهم الأمر دأن يمتئلوا أمر الله دلايخالفوه وهم مع ذلك في شك وريب 
في نموته وإلا لصدقوا 5و له . 

ولكنهم طليوا منه الايضاح أكثر ممابينه د قالوا ادع لنا دبك ,بين لنا 
مالونها قال إذّه يقول إنّها بقرة صفراء فاقع لونها تسر" الناظر ين »''أفلم يصدةوا 
بهذا التعريف دهذا الوصف لأن' قلوبهم مشكرة لنبوة موسى ويريدد نأ نيشدوا 


عليه . 


فأكتردا في ااال :و كرود أطاك:ق تخسن البقزء المأعورون بذيحها 
«قالوا ادعانا روك ة انا ماهي إن اليقر تشابه عطرناء ]نا إنماء الله لهة وق" 

وقد ورد في الأخبار أنهم لماشددوا على أنفهم بهذا التحقيق والتدقيقشدد 
الله عليهم فعيّن لهم بقرة مخصوصة بعد أن أدرهم بيقرة مطلقة وألهم ساحبها أن 
يطلبوا منهم ثمئا غاليا كثيراً فأجابهم نبيهم عن الله « قال إنّه يقول إنتها بقرة 
لاذلول تثير الأرص دلاتسقي العرث مساية لأضة فمها وك 

وبعد هذه الأسدّلة وهذا التحقيق ديعد هذا الامةناع عن القبول وبعد ما 
جاءهم النبي موسى بهذه الأجوية من الله تعالى أجابوه بما حكى الله عنهم:دقالوا 
الآن جنئت ادو" , 

دقولهم هذا يكشف لنا أنهم ماكانوا يعتقدون أنه يقول الحق وإنمااءتقدوا 
)١(‏ القرة :م.. 
(0) البقرة: 59 . 
(*) البقرة : 7١‏ . 
(4) د (ه)اليقرة : ١لا.‏ 


؟و لغ سه4يهبيبببب يي يب سب لاطو هنون فيالقر آن(ج؟) 
لشت أن جاءعم بهذا التفصيل الدقيق الذي بين لهم كل ماطلبوه من مقدار 
السن واللون والعمل دمع ذلك كانوا أقرب الى عدم الامتثال كما أخبر الل عنهم 
يقوله : « فذحو ها وماكاددا يفعلون 0 يحيث كانوا قّ شك” دتردد من الفعل 
خوفاً من الفضيحة وظهور الأءر : وذلك لأن' الأ«سس بذبح البقرة كان سببه أن" 
ركاذ كان كز ءا وكاو واوثه تنظ دوقه درق ماله كلما عاخن المواث قتلةواره 
وخله وطرحه في طرءق الأسباط ليتهمهم بقمله » وجاء الى موسى وطلبوا منهأن 
يخبرهم بالقاتل » قلما أمرهم عوسى بذبح البقرة وسأاوه تلك الأسئلة فأجابهم 


إٍ زفثلتم 


يتعليم من الله فلذا كان يصعب عليهم ظهود الحقيقة » فأنزل الله تعالى :دم 
نفا فاد اداتم ذيها والله مخر جح ما كنتم تكتمون 24 فقانا اضر بوه ببعضها كذلك 
إدحيي الله امو ى لبرنكم ناه لملكم 002 

ومن هنا نرجع الى موضوعنا الأصلمي وهو 5سوة قلاوب اليهود, فإن" اس 
بعدها بين لهم هذه الآيات العُظيمة ‏ دو آخرها أمر هم بأن يضر بوا بجزء من البقرة 
المذ.و حدة إنسا انا كا فدقوم كه سوه نا خب م بحن ولد بعد هذا كله يخبر نا 
الل ء: "ول عن قوب البهود ل 0 م وت قلو كم من بعد ذلك فه-ي 
دواد أو أشد" وة وإن* 5 ى الحجارة ذا تتدثر منه الانهار وإن" ديا 31 
شفق فيفر مه ااضاء دإت مها ا هط من خشية د الله وما الل يشسافل عا 
تعمأون والكار ظ 
امتدفكا ها امسا اع فت هذه الشدة م ن القسوة؟ إن هذه ذه القسوة ة إنما 


ات ت هن نقض الميثاق 7 فإياك والقر ن هله . 


(١)البقرة:‏ الا. 
(؟) البقرة : ؟/ا وملا . 
(*) البقرة: 4ل . 


فياتفسير آي 15 /الائه لل سا ل مي خا 

الأمر الءثاث: مما تسيب لهم هن نقض ال ممثاف هو تحر بف الكتاب لاخر لعذاى 
نبيهم كما قالتعالى: « فبما :قضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم فاسية بحر فون 
الكلم عن هواضعة 0 

ا والتحر يف هو إما أقصانت هيه أو زمادة فيه اليتقرين الكلمة أو بمفسير ه .مأ 
لاإدر ضي ا عن" جل" . أما النقصان والزيادة وتغيير الكلمة فقد حفظ ادّالقر أن 
همه ,) وأا تقسيرء بها لبر شال فإن” دعص الدما درة ول مفسره على م نقضية هواه 
وتشتهمه قليف ولا بان كنك داس ذكرآن" أبن زياد لا بءث الىشيث بن 
ربعي ليرسأه الى <رب الحين لتر أعتذر شىدث يأنة هدر :ض» فكتب إلنة أبن زهاد: 
إني أخاف أن تكون من الذين : « اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنًا واذا خلوا 

1 ل > 5 07) 
الى شياطينهم قا لوا إنا معكم 53 الخ © 0 

فابنز باد يقصد بقو لدهذا أنه 20 ديز بد وأبوه هم من المؤمنين,هكذا 
«فسى القرآن منكان في قلبه زيغ « وأا الذين فيقلوبهم زيغ فيتتبعون مانشابه 
انتفاء الفتنة داشفاء تأو 535 5 ولكن لا.يوافقه على التَأد بل والتفير إلا من 5ن 
على ها كله ش ٠‏ 

الأمر الرابع : هما تسيبلهم من نقض الميئاق قوله تعالى: «دنسوا حظا 
ممدًا ذكروا بد » أي : نسوا من الكتاب القسم الذي يفوت بغواته حظهم فيالآخرة 
كالامور الاصو مه مدل ثدوة عش عَلايل وأمثالها : | 

وقد ردى الراغى في تفسيره عن ابن عباس أنه قال : نسوا الكتاب ... وقال 
بعصهم : نسوأ الكتاب مرك العمل كا 5 
(١)مقتل‏ المقرم: ص96٠ء‏ نشر دار الكتاب الاسلامى» نقلا عن الاخبار الطوال: :صن ؟. 

والاية ١4‏ من سورةالمرة. 

(؟) آل عمران : لا. 


(*) تفسير المراغى : ج١1‏ ص هل . 


:ودلللللبببلبلب ل الو هنون فيالقرآن (ج*) 

الآهرالخامس: مماتدببلهم هن نقض الميئاف ملازمتهم للخيانة حتى صارت 
طريعة لهم كما قال تعالى : « ولاتزال تطتلع على خائنة منهم » فإن” الخيانة هن 
أ كس اأعدروب قُِ الر جل وك_ذا ِ الدما عة, فاذا عرفت جاعة بالخمانة حداها 
الناس ولايتعاملونمعها وهكذا اذا عرفت امة بالخيانة كلهاأو أ كثرها كاماعر فت 
اليهود بِممَئَضْىشهادةالتٌ عليهاء و كل حكومة تعرف بالخيانة فإن" بقيةالكومات 
لاتعتر ف به ولاتتعامل مءها 8 

م إن" اليهوئن بعك ماخا نوأ أن ونقضوا الممثاق وما الذي دممعهم عن حا له 
النني 9 واذا خانوا الذي كما ذكره ال قلايد” دن خا نهم لعموم الء 2 مشر ههها 
كان ديهم ؛ فإنهم اوكرت عن كل خيانة » فهذه الدملة من الآأة 20 أكٌّ 

وقد م فيزم الخيانة مزها ماعن النبي ا قال: : من خأن 
أمانة في الدنيا ولم بردها الى أعلها ثم أدد كه الموت مات على غير ملت ديلقىالله 
وهو عليه عن ١‏ 

وعنه أدضاً قالعي: ليس منا من خات بالأمانة!" 

وعن أبي هارون المكفوف قال : قال لى أو عنداي الادق يقل : ,اأيا 
هارون إن" الله آلى على نفسه أن لايجادرء ان قلت : دما الخائن ؟ قال : من 
أدخر عن مؤهن زعا أو حمس عدة4 0 1 مر الدنما . قال , قات 1 أغوة بالله 
من غضي الله » فقال : إن" الله تادك وتعالى آلى على نفسه أن لاسكن جنة-ه 
أصنافاً ثلائة : راد" على الله عز"وجل" أو راد" على إمام هدى أو من <بس حق" 
أمرىه دؤمن» وال : قلت - بقطية من فضْل مابماك ؟ قال: بعط.ة دن ئوسه ذرذ <2ه 
)١(‏ بحاد الانوار : جهلا ص١لا١ا‏ بل4مه ح". 
(؟) بحار الانوار : جهلا ص١لا١‏ بل4ه ح4١‏ . 


وا خاو لي ب جع كت هد بسك 4/8 
فإن بخل عليه بنفسه فليس مله إنما هوا شر 0 شمطان7!". 

هذا بالنسية الىالخيانة في الماديات , أها بالنسية الىالخيانة في المعنويات 
ار العهو د ومساعدة الأعداء وأمثالها فهر الكفن ولس هناك إيمانطان نقض 
عهد الله وميثاقه أو نقض ميثاق الرسول أو المؤمنين . 

الأهى السادس : مماسبيه لهم نقض الميثاق هو وقوع العدادة واليغضاء فيما 
بينهم » دهم الذين نقضوا الميئاف فلاتزدل العداوة واليفضاء الى بوم القيامة: وقد 


نوه الله سرعوأ ذه عليه بهو له : « فأغر ينا دهم العداذج واامغفضاء ل دوم القامة 6 


ماقاله الشيح الطوسى : 
قال في تفير قوله تعالى 5 فأغر ينا بذهم »: قال محاهد ووتَادة داين زد 
والسدي والجبائي : معناه بين المهود والتصارى . 
مدن أأغخالاب تعدو الملكة 0 وهما الر هم والتسطودية واليعقو بمة من العدادة.و صل 
الاغراء تسلمط بعد هم ل عض 5 
وكبل :5 معداد التدر بش 5 
وفاشلة الأصحوق تقال : غردت 5 أر جل غر ى - مقصور دممددد ‏ ؤههناء : 
أصةقت به . قال كثير : 
اذا قيل مهلاً قالت العين بالك غراء وهدتها حوافل تهمل 
دأغريت زيداً بكذا حتى غرى به . وهئه الغراء الذي يغرى به لأصوق . 
والاغراء بالشيء ممناء الالصاق به ءن جهة التسليط . وإنما أغرى بينهم 


. بحار الأنوار : جهلا ص#/ا١ بوه ح”‎ )١( 


1 )لل سب أْوْهنون فيالقر أن (ج؟) 

دقيل : بإلقاء البغضاء بينهم . عن الحسن دقتادة . 

وقدل : دامر بعدهم أن يعادي بعضًا ف قول ا علي 1 ا ذهب الين ما 
تقدم من الآمر لهم بمعاداة الكفار 2( والذي دقو له إن" الو جه قِ إغراء ل وها 
دية هم أنه كان النصارى معاداة البهود وما قعله اليهود دن القبيح قِ التكذون 
باللسيح وشم امه والقذف اها والفرة عليها تإضافتها إليه تعالى فدوصقها ,ما لا 
يليق. وأمر اليهود بمعاداة النصادى فياعتقادهم التثليث أن" المسيح ابن الله وغير 
ذالك من اعتقاداتهم الفاسدة تعدوأ هذا الئاق وأعرذوا عله حدى صار نمز له 
المنسي ٠‏ فكأنه في ذلك أمر كل واحد هنهما بالطاعة . 

فإن قيل: يمنع من ذلك قوله « فنسوا حظاً مماذكردا به فأغرينا 
بيذيم العداوة والبغضاء » فجعل إغراءء, لهم بالعدادة جواباً لقوله :« فنسوا 
حظاً مما ذكّردا به » لآن" الفاء تدل" على الجواب . واذ! كانت جواباً وجب أن 
كوت تعالى إنما أغرى بينهم لجل نسيانهم للحظ" الذي ذكروا به وأندعاقبهم 
بهذا الاغراء , دلينن في الأمر النهي والعيادات عقوبات بلاخلاف » فدل” جوابه 
بالفاء في قوله : « فأغر يشا » عقيب قوله : « فنسوا حضتا » على أنه عاقب بالاغراء 
لاعلى ماقلتموه . 

فمسل : قوآه و فاسوا 20 ا نأُردا ده 6 حوابة واي قعل ونا الاغراء 
لأجل نسيانهم ‏ غير أنه ليس بعقوبته وإن كان جواباً , فكان الاغراء إنما دقع 
هم هن أجل تسممأ 4م احظةهم دن قل أنه نوأ مان كردا وه مور قه التو ديد 
وَالْمَدمن فقصاروا ا( ى القول بالاتحاد والشرك والفربة عله تعالى , لجل ذلكآاهر 
ال أضدادهم بمعاداتهم وإغرائه هم . 

فان قبل : فإن” ا تعالى ذكر النصارى في هذه الآية وان حظدهم؛ ثم 
أجاب بالفاء في قول4ه ‏ فأغرينا بينهم » دايس ,صم" على هذا أن يكون أغرى 


ينهم من أحل مافعله التصارئى دن التكفن لات 4 اذا 5 د بمعادأة النصارى 


ع 


لجل نسران التصارى د كفرهم فإنما هذا عن زو الله الهود بهم ؛ ولس ناغراء 
يعضهم عض ء دقو له : د فأغر يما دنهم » سول" على أن اد بعث كل واحد من 
الفريقين على صاحبه , دهذا يوجب خلاف قولكم . 0 

قيل : الأمر على مافلتم من أن أ ر اليهود بمعاداة التصارى هو إغراءلهم 
هم ء ا بإغراء بين التصارى ؛ لكنه تعالى قد ن ؟ ر البهود فيما تقدم من هذه 
السورة وتكن بهم ذفن يهم على الله قُ نكر التصارى» فلما جع بين الفر بقين في 
إن لم بجمعهم في هذه الآبة ‏ جاز أن يذ كرأنهأغرى 


الذ كر في هذه السودة ‏ 5! 
بذهم العدادة بأن ادو كل واحد منهما بمعاداة عدوه قيما عصىفيه وصح الاغر 3 
بينهم وإلقاء العدادة والتباعد والمنافرة » وصح” أن «جعل ذلك جواباً . 

وقد قال البلخي <واباً آخر : دعو أن يكون الاغراء بين التصارىخاصة 
بعضهم لبعض على ظاهر الآية . وهو أن الله تعالى نصب الأدلة على إبطال قول 
كل فرقة من فرق التصارى , فاذا عرفت طائفة مئها فساد مذهي الاخرى فيما 
نصب الله لها من الأدلة ‏ :إن جهات فاد مقالة نفلها اتفريطها في ذلك وسوء 
اختيارها ‏ فجاز على هذا أن يضاف الاغراء في ذلك الى الله من حت إنه أمر 
كل فرقة بمعاداة الاخرى علىماتعتقده وأن أمرها أيضاً بأنتترك ماهىمتمسكة 
به لفساده؛ وهذا واضح بحمد الله . 

فإن قيل : أيجوز على هذا أن يقال: إن" الله أغرى بن المؤمنين والكفار 
المداز: ؟ 

قلنا : أما إغراء المؤمن بالكافر فصديح , وأا الكافر بالمؤهمن فايس بصحيح 
لأن" م.اعليه المؤمنوت حق ء دماعليه الكفار باطل . وإنما يقال : إن" الل أغرى 
بين قوم وقوم اذا كان على بطلان قول كل طائفة 0000 يبدل على قساد قول 


اكاك * حاز ( وان لم ال-8 + الاطللاق 0 


دول فو له سمدوأ زه < فأغر ,نا ينهم العدىازج والمغضاء ال ادوم القامة ؟« قال , 
اختاف وه فقمل : الى اد دين اليهود والنصارى خن الحسنن وها عد دن الف ردن 5 

دوقيل أطوا اد بين عاق النصارى دن ع اعقو د4 ة و اللكائية والتسطور بدو دن 
الخالاف والعدازجَ كل عن الر وعم واحدّاره الز م د الطمري ١‏ 

دإنما أغرى دنهم العدازوج بالأهواء المذتالفة قِ الد دن» وزلاك : ألالتطودية 
قالت: إن" عسى أبن اث هو ا مسيح دن هر يم. والملكائية قالوا: إن ال ثالث ثلا ثة: 
الله و(عيسى وهر ام . 

وقمل :5 0 بعدهم أن دعا دي 50 5 عن الجما ع 5 فكأ له دك هب الى الأهر 
دمعاداج الكفار « قاف و لاء مكفس ددهم 08 7 وفو لد 2 الى دوم القمامة 2« عنى 
فك ٠:‏ أن" العاداج تعقى نهم الى قوم القماهة ( إما تعن اليبهود واأنصارى 0 دإما بن 
فرق التصارى . 

وقيل : الوجه في قوله تعالى : « فأغر ينا بينهى العدادة والبغضاء » أنهأخير 
أنهم اختافوا فممأ هم و كلهم علي ى خط وضلال ( وقد حمل ال سمعدأ 4 على كل 
مقالة من مقالا :هم التي أخطأوا فمهأ دلائل عراف بها بعدهم ا دعض وتعادءا 


على ذلك وتباغضوا وام يقر" كل فرقة هنهم خطأ أنفسهم. فاممًا لم بعل كل متهم 


8 
الى ا معر فة 00 ا 4 إلا من جهة كتّاب الله ودلائله والتعادي ينهم كان دون 
أجل ذلك جاز أن ي.قول: « فأغرينا بيئهم » على هذا الوجه . عن جعفر بن<حرث 
دقيل : الوجه في ذلك إنا أخطرنا على بال كل منهم بمابو جب الوحشة 


والنفرة عن صاحبه , دمارهيج المصمية والعداذة عقوبة لهم ء ى لى تر كهم ا مئاق ا 


. ااتبيان : جم ص77‎ )١( 
. ١7ص مجمع البيان : جم‎ )١( 


قُِ تفسير أنة 5( الائدة بلاغ 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسيرقوله تعالى « فأغر ينا بينهم العدادة والبغضاء الى يوم القيامة» : 
لأن" :يان حظ” عظيم هن كتابهم كان سبياً في تفر قهم في الدين واتباع أهوائهم: 
وتبع هذا أن دقعت بينهم العدادة والبغضاء بمقتضى سئنه تعالى في هذه الحياة ؛ 
ومن أجل هذا نسبه سبحانه الى نفسه مع أنه من أعمالهم الاختيادية لأنه كان نتيجة 
حتمية لتلك السئن التي وضعت في الخليقة' ' انتهى . 

الأمر السابع من أ ثارنقض الميثاق: السيئّة » وهو الذي فيه الهلاك والدهار 
الذي لايمكن تدار كه ولاينفم فيه التدم ولاتفيد فيه التوبة , وهو مائيه عليه 
بقوله : «وسوف إبشسئهم أله بما كانوا _بصنعون» . 

شير سبحانه ل تعالى الى بوم الحشر والنشر و.وم الثواب والعقاب دهوبوم 
القيامة وأنه سيعاقب هؤلاء الذين نقضوا الميثاق عقاباً لاأمد له ولاانقطاع , وهو 
عقاب لايمكن لهذا الجسم البشري أن يتحمله آنا واحداً لأن" الجسم من اللحم 
دالعقاب يكون في النار ولاطاقة له على القرب منها فضلاً من الدخول فيها. وأن" 
هذا العذاب سييكون لمن نقض الميثاق من اللهود والنصارى , ولازم ذلك أنه 
سكون لن نقض الميئاف من المسلمين أي العذاب في الآخرة . 

أما الامود التي سببها نقض الميثاق في الدنيا فهى من لوازمه أبضاً » فإنها 
لاتتخلف عنه , ومن أعظم الامور على المسامين الذين نقذوا العهد تسلّط أعدائهم 
عليهم و إن لم تعرفوا أعداء كمفهمالصهاينةوهساعددهم وأنتم محمكوءون للكافر. 

بها المسلمون؛ إن" الله خاطبكم في الآبة السابعة من هذه السودة بعدما 
أمر كم بالطهادة في قو له سبحانهه تعالى:داذا قمتمالى الصلاة...الخ» فقال عزو جل": 
«واذ كروا نحئة أل عليكم ومرثاقه الذي وانقكم به إذ قلتم شعطكا واظ هنا 


. تفسير المراغى : جح ص77‎ )١( 


4 المؤمنون فيالقر آن (ج؟) 


. 00 - راش : 3 ءِ . 0 . - 
وانةو! الله إن الله عام ذات الصدور > فاو أنكم اتقيتم الله حق تقاته لكف" 


أبدي هؤلاء اليهود عنكم دلنصر كم عليهم دعلىغيرهم ‏ نالكافر بن و لكنكم نقضتم 
ميثاق الله , فاذ! بقيتم على هذا الحال سوف تبتلون بهذه الامور السيعة التى!بتلى 
بها المهود والتصارى . ظ 
أنها المسلموت؛ ارجعءوا الى 9 د كبا بكمو أطيموا أهرالل دأهر رسوله 
السكف” ان نكم هذه الأددي الحائرة 5 بد هدو ديا الل ٠‏ دترطد رفم عالقران 
نعلىم وجه (الفصطة فإنه قد شاع أن" اليهو د طافتحوا بيت اللقدى هن اللسامين 
ودخلوا فيه بقوا بضعة دقائق مد لواف تددن اياعا ى أصواتهم : (مات عّر) 
مكرروت هذه الكلمة فرحاً وسروراً. ومنذالك اليوم حتىيومئا هذا كر ن 


0 على كل ذي لب" أن الل إنما 00 في القرآن هذه القضية التي 
تتعاق سئي أ سرائيل وان" بنقذهم الميئاق ١‏ أصدموا هذه أطضاقت ب السيع التي هه ي دهار 
لهم فى الدنيا والآخرة كل ذلك ليعتمر المسامون فنتءسكوا ,التقوى ونحافظوا 
على الميثاق الذي داثقو ١‏ الله به ولا شقذوا منه م قيصابوك بما أصيب به بسو 
إسرائيل هو الدمار والهلاك وخسران الدنيا والآخرة . 

أنّها المسلمون. لقد نفضتمالميئاق وخالفتم أدامر الل دالرسول: ولقد داليتم 
الكافر وأطعتم أقاءره لدشع نكم المدادة واليغضاء , ف إن تنبهتم وأر دتم أن لا 
تكون بينلكم العدازجَ والمغضاء الى مسوم الق.امة فاتفقوأ وائتلفوا وتحابوا 5 ولا 
الفدور والشررج دالسفورء ونتر كوا القدار وأكل الربا؛ وتثر كوا الظلم حم 


أنواعه وأقافة 1 


0 0 0 24 
هم الامور هو : ترك ! طوالاة لأكافر ( فإن” در ا حمر ذا !أن" 
الموالى. 0 ف كافراً هن 00 مشكم فإنه مهم ؛''ا فاذا عات كافرا 


فلسس لك على أن حدق أبدا 2 


ماقاله العلامة الطباطباثى : 
قال رجه ايل في تفسيره : دلم يذكر القصة إلا ليستشهد بها على المؤمنين 
د ندماها تصب أعينهم امعدّمر ذا بها ف النهود وااتصارى إنما اماو أنمااشلوابه 
بشسيا نهم ميثاقالله سيحانه ولمسكن إلا ميثاقاً بالاسلام لله واثقوه بالسمع والطاعة 
وكان لازم ذلك أن يشقوا ٠خالفة‏ دبهم وأن دو كلوا عليه في أهور دينهم أي 
يتخذده د كيلاً فيها يختارون مايختارء لهم ويثر كوت مايكرهه لهم ؛ وطريقه 
طاعةر 5 بالا مات بهم كدو 3 ممابهة غير الل و سأة ممن دعو ال نفسه 
والخضوع لأمره هن الجبابرة والطغاة وغيرهم حتى الأحبار والرهيان » قلاطاعة 
إلالل أء من أمر بطاءته . ظ 
لكنهمنبذوه دراءهم ظهرياً فابعددا منرجة الله وحرؤوا التكلم عنمواضمه 
وقسروها بير مااريد بها, فأوجب ذلك أن #سواسيياً من الدين و لم يكن ا 
ها وسورما بر تحل بارتحاله عنهم كل خير وسعادة . وأفسد ذلك مابقي بأبدبهم 
دن الدين فإن” الدين مدموئع من معارف وإحكام هر تبط يوءضها ببعض بغقسدمنه 
بفساد بعض آخر سيما الأركان والاصول , وذلك كمن يصلى لكن لالوجه الله أو 
فق لالمرضاة الله أو بقاتل لالاعلاء كلمة الحق » فلا مابقى في أند بهم نفعهم- إن 
كان محرفاً فاسداً ‏ ولامانسوه من الدين أمكنهم أن يستفنوا عنه , ولاغنى عن 
الدين ولاسيما اصوله وأركانه . 
نهنا د أن" الفا بقتضي أن حدر امو مون عن مخاافة التقوى وترك 


5 5 اه 


المؤمنون في الفر أن(ج؟) 


التوكّل على الله بذكر هذء القسة ودعوتهم الى الاعتبار بها . 


5 


وهنا نظهر أ نا أن ادر ادنالةو كل ايشم 3 الأمور التفر بن والتكووتة 
عا , أو ها نخخص ١‏ 5 ين دعءات ؛ بمعى أن" 3 سعدا ننه بأعدن امو منين بأن 
هوا ان ورسوله في أحكامه الديئية دما تاهم به دبيّته لهم رسوله , ويكلوا 
أمر الديين والقوانين الالهية الى بهم . ديكفوا عنالاستقلال بأنفسهم والتصرف 
فسماأد دعه عندهم فون شر أئعة. كما باهو هى أن يطيعو ه فيماسن لهم هن ساد ةالأسباب 
والمسسيات؛ فيجردا على هذه السذكّة من غير اعتماد بها وإعطاء استقلال وربوبية 
لها وينتظروا ماير بده ايه ويختارء لهم عدن النتائج بتدريره و.شيئته' / انتهى . 

دبعد ذلك أرجو هن إخواني المؤمئين أن يتأمْلوا جيداً في هذه الآبات 
وأن يعملوا بها لكي نتخلص هن هذا البلاء الذي حل با دوهن هؤلاء الأعداء 


قوله تعالى : ا أهمل الكعاب 5ل جاء كم وندوالنا سين لكم 
كثيراً مما كنتم تعخهون من الكتاب وتعقو عن كثير قل جاء كم 


من 1 نور وتاب هبين(١15)‏ 1 

لقد بيّن الله عز"وجل” في الآبات الابقة أن" اليهود والاتصارى قى أخذ 
عليهم العهد واأمثافبااطاعة له ولر سو له وأنيشصروا رسله د يعظمو هم و بكرمو هم 
دلايشالفوا لهم أمراً , دأن يكون تملهم مطابقاً للكتاب الذي أنزله علىالرسول 
بالاتحر يف ولا تصرف فيه . 

ثم بين أنهم خالفوا هذه الامور فنقضوا الميثاق دخالفوا الرسول وحرفوا 


الكتاب وتلمّسوا بالخيانة <تى صارت طبيعة لهم ؤداوموا على العدازةه اليغضاء بينهم. 


(١)الميزان‏ : جه صلم؟؟ . 


م 


في تفسير آية ١16‏ اطائدة 

ويكذها ففلوا هده النتكرات المبعدة لهم عن اله ودسوله فانتدقوا لاعن 
من الي والطرد لهم عن رسهته لم بقطم عنهم إرشاده ودعوته . قلما بعث خاتمأنبيائه 
الى خلقه دعا أهلالكتاب ‏ وهم اليهود والتصارى ‏ الى الايماك بردو لهدعر فهم 
أق" موتغلة نات موق الت لاستريها وب أي لاممكدك أن تيون وا فيا 
طريقاً للريب والثشك_هيأنه : وسين لكم كثيراً مماكنتم 'نخفون من الكتاب». 

فإن” هذا الأمر ‏ وهو مان ماكانوا يشخفونه هن الكتاب 0000 مخفي" 
مسو رلايعامة إلا علماهم الذين بيدهم الكتاب دهم يظهر دن مئه الامورالمناس 
فاذا كان فيه كان أمسر بنافي سلطة اليهود ويوجب خردج ااحكم منهم أو شيء 
تنفر الناى عمن بيده الكتاب أو شيء يوجب العقاب عليهم اذا فعلوه » بخف_ون 
الامور كلها ولامدء نها لأحد مان قوههم فضْلاً عر الجا نبء فإنهم هم القائلون 
كما حكى الله عذهم :دولاتؤمنوا إلا طن تبع دنكم 06 

فلما جاء النبي عد تيه بين هذه الامود المخفية في صدورهم دفي كتبهم 
المخفية في خزانتهم » فكان هذا البيان م نأ كبر الآّيات والحجج الدالة على صدق 
7 وقد ناداهم الله عز وحل” و خاطيهم بن" هذا الرسول الذي جاء كم بهذه 
الحجة البيئنة الجلية التي لايمكنكم الطعن بها أبدأ ب وحيث عجزتم عنالاتيان 
بمابوهنها ويفندها فإنكم ملزمون<ينئُن بتصديقهواتباعه والعمل يماي أمر كمبه. 

ثم إنه بازمكم تصديقه والاعتراف بنيوته داتباعه لأمر آخر وهو الفضل 
الذي أسداء إليكم والاحسان الذي من" به عليك , ذهو المشار إليه بقولهتمالى: 
« و,بعفوعن كثير» فإنه كما بسن كثيراً ه.ا كنتم تخفون عفا أيضاً عن الكثير فلم 
سبيئه . 

ولابد' أن نكو ن هذا الذي عفا عنه فيه المساوى» القبيحة والفضايح التي 
تفضحكم أمام العالم البشري . دلكن” الل أمره بالعقو والستر والاغفاء , كزذلك 


. آل عمران : لا‎ )١( 


1 [ الم فنون فىالقر آن(ج؟) 


رحهه بكم وشفعةه عليكم لعلكم تهتددن وتر جعون الى الحق , لكريم يكم إلا 


العمى وسلوك سبيل الضلال ودغبتكم الماحة الى الفساد في الأرض » فلاالحكم 
السمادي بمتعكم عن أذى الناى ولا الحكم الأرضي ولاضمائر سليمة تصداكم عن 
ذلك . 


-_ كم 


3 إن" الامورااتي ينها النميء ا هي صفانه وعلامته اللو جودةئيالدتوراة 


والانجيل , فإنه لما بعث يطبق ورأدا أن" تلك الصفات منطيقة عليه أخفوها ولم 
سددها للئاس فبدنها لهم »كا ورد ه_ذا! الأهر قِ أيات عديدة كقو له تعالى : 
« الذين ,تدبعون.الرسول الامّي الذي بجدونه مكتوباً عندهم في الت-وداة 
والانجيل »'') وقوله تعالى ٠:‏ يعر فونه كما يعرفون أبئاءهم !'! وقولله تعالى في 
وافقة لق يتن امودايه كن سول الله والذين مغه !شق |” على الكفار رحاء 
بينهم تراهم ركّماً سجتّداً » الى قوله تعالى : < ذلك مثلهم في التوداة ومثلهم في 
الاتجيل 6 

ومن الامؤر التي بينها أيضاً حكم الرجم الذي أخفاء ابن صوديا فإننه 
ووحرة ن الأأنطاة القراي و ره مو عل ال 

وأما العفو عن الكثير فإن في|اتوراة الموجودة بأيديهم اءورا كثيرةمنافية 
للعدل والعقل والدين » فهذه الامور وغيرها عفا النبي مَيْمييهُ عن بيانها . 

قال تعالى: «قد جاءكم من ادثه نور وكقاب مبين» فإنه سبحانةريخاطب 
أل الكتاب وهم اليهود والتصادى ديقول لهم: إنكم بعدما نقضتم الميئاقفصارت 


قلوبكم قاسية لاينفع معها الارشاد ولاتؤثر فيها الموعظة , ثم حر فتم كتاب الله 


)١(‏ الاعراف : لاها. 
(0) البقرة :165 . 
)0( الفتح : 4 . 
(4) داجمع تفسير نور الثقلين: ج١٠‏ ص5 ح '١ 7١‏ وتفسيرالمراغى: ج١1‏ ضص١؟١‏ . 


في تفسير أبة6١‏ | المائدة جح 2 37922ب 
وغيرتموه ١‏ ونسيتم حظكم من الكتاب وهذا القسم الذي نسيتموه هو هن اصول 
الكتاب الذي لاينفعك, الباقي منه مع نسيانكم لد. ثم تليستم بالخيانة بحيثدارت 
طبيعة لكم. بهذه الصفات السيئة وغيرها قد دخلتم في الظلمات فصار و ليكمالطاغوت 
فانغمسةم في الظاءات الىد ووسكم يحويث لاتيصر ون بأعينكم شما من النور لتهتددا 
به الى طريق الرشاد . ظ | | 
ويخاطب الله غير أه_ل الكتاب من أصناف الناس الذين يعيدون الأعاناء 
والأدئان والشجر والحجر «الشمس «القمر وهم بد عون الاسلام. 
إن" ه-ؤلاء الفرق كلهم داخلون في الظلمات يعملوت على غير هدى رهم 
إسموث أنفسهم مسامين . 
إت الل نشاطت وؤلاء م مع خطابه لأهل الكتاب ويقول لهم : قسد جاء كم 
تورمن الله ببعئة النبى عد فاع ؛ وهذا النود يوضح لكم الطريق د 00006 
الظلمات التي دقمتم فيها فاغتنموه » فإنكم اذا سرتم وراءء واقتديتم به يمكنكم 
أن تتخأصوا عن هذه الظلمات وتنجوا «نها الىسبيل داضح. تير مضيء بو صلالى 
منهل عذب ومأمن من كلخو فه يجملكم من .ين في الدنيا بأعلى در جات النعيم حتى 
يوصل نعيم الدنيا بشعيم الآخرة 
ثم إن" هذا النور الذي جاء به خاتم الأنبياء لاينقطع دلاينتهي مادامت 
الدنيا مو جودة: فهو مو <جود بوجوده في الدنيا ويعد ارتحاله منهاء ويكو نالكتاب 
الذي انزل عله مو جودا وشه حكم كل شيء لارشن عنه حكم من الأّ<كام , 
ويلازم هذا الكتاب رجال بعر فون تفسيره ونأد بلد لابخة ى عذيهم شيء همه 2 قد 
قر نهم النبي يطو بالكتاب وأوصى امته بالتمسك بهما ا بأنهما لايفترقان 
حتتى يردا عليه .وم القيامة . 0 1 
ثم إن” المقصود من النور الذي جاء م نالل إما أن مكون هوالنبى يع أو 
ا 0 جاء بها من الله » وإنما عير تعنه بالتود لآنه يكون سبياً اثو رالقلب 


حم رض المؤ متو ف :فنا لقي | ذرج؟) 
فكما يمكون تود الشمس سبباً لرؤية البصر يكون النبي تَيطيْيْ أو الأحكام سبباً 
لرقابة القاب للامور الماطئية الرد حية . 


قوله تعالى : دهيدى ده 0 هن أقبع رضوانه سال السالام 
كد ريم من الظلمات الى الذور دأذنه نيت ينوم الى صراط 
مستعيم (15). 


إن هذا الثور الذي بختص بالقلب واليديرة ديضيء به الباطن اليس كنور 
العفين ححيث المتفع به كل ذي عيئين » سواءكان ا أو كفراً وإنما إطتفم به 
من يطليه وير يده لجل رضا الله عز "وجل" . أي أن" الل يهدي بهذا النودالانسان 
الذي يطلب رضا الله فهو بهدية الى سيل السلام . 
فقواه تعادى : « _بهدى به الله من انمع رذوانة سمل السلام » أي أن" 
النور والكتاب الذي جاء كم فق اند[ تنا كونلاق ياد الانسان الذي يتبع دضا 
ال ويريده . دلايتمكن الانسان أن يعرف الشيء الذي يرضى به الله إلا بواسطة 
النبي أومن يدل" عليه النبىامته ويأمرهم بالرجوع إليه فيالحصول على مابرضي 
الل أُمًا الذي يريد أن يعمل يما برضي الله ويأخذ الأحكام ممن ام يبدل" عليه 
النبى أو أنه يمياز هايرضي الله بعقله دفهمه ذهذا لابسيبء بل ييكون خطأءأ كثر 
من صوأبه . 
فعلى هذا يكون الئود الذي أنزله الله لهداية الخاق لايصيب إلا من كانت 
نيته من عمله إرضاء الخالق » ولابحصل على العمل المرضي للخالق إلا بإصابته 
بواسطة النبى قطي أء بواسطة هن عنده علم القرآن بحيث يعترف لله بذلك 
المؤالف والمخااف» وليس في أصحاب النبي أحد عنده هذا العلم عن امنا ة هنا 
على بنأبي طالب لا لأن"النبي طق عأمه علم الفر آ ن كماتوائرت بدالردايات 


في تفسير آية ١1/اللائدة‏ اا 


عن جنيع أصحابه ؛ فقد قال للا : علمني دسولالله ألف باب من العام يفتحلي*ن 
كنات الم نياف" : 

و بعمارة اسن : إن الذي ير بد أن بهدسة الله بالذود الذي جاء من عند 
الله الى سيل السلام بلزمه أن يعمل جملا بقطع بأنه برضي به الله وبعد ذلك يطلب 
من الله أن بهديه الى سي لالسلام, ولايتحقق ذلك إلا بنية صديحة وطريق قددلنا 
عليه الرسول الأعظم تَيطقهُ بأمر من الله تعالى , فلا يدع الانسان نفسه ولايكون 
لعرة للشمطان . 


ماقاله المراغى : 

قال في تفسير هذه الآية : قوله « من اتبم دضوانه » أي من كان همه من 
الدين ابتّغاء رضوان اَّ لاتقرسر عا لقه فق عليه وأخذه هن أسللافه مع 1 
النظر والاستدلال . ظ 

ود السلام » بمعئى السلامة » أي طرق السلامة من كل مخافة . 

وقواه : «من الظامات الى النور» أي من ظلمات الكفر الى نورالايماث. 

وقوه :« باذته » أي بإرادته أو توفيقه بالجري على 2 تعالى في 0 
الأمال الصااحة والعقائد الصديحة في التقوس وإصلا<ها إياها . 

دقوله: :الى صراط مستقيم » أي الى الدين الحق لأنه واحد د متفق من 
جيم جهاته ' أما الباطل فمتعدد الطرق و كلها معوجة ملتوية . 

وقد ذ كر سيحانه للكتاب ثلاث فوائد : 

١‏ إن المتبع لما برضي الله بالادمان بهذا الكتاب يهديه الى الطرقالتي 
كلبيوااق الاو اكخرون كل ماهو دن فاه والواو عالدنا 


بحقوق الله والحقوق الواجبة عليه لنفسه ‏ روحية كانت أو <سدية ‏ وللثاس, 


)١(‏ تفسير نور ااثقلين : ج46 ص 


. ١؟خ‎ 5 


#واسبب مع سمس بسي سيج هيت الزينون في الة رآناج) 
2 حكوت 2 الآخر - 216 56 0 حا و حساك . وخالاص4ة .ذلاك : أ مولع م 
تدك قمد مابو عا ل اللامة من الثماء قِ الدنيا والآخرة آنه ددن الاولاودصض 
والعدل والطساداة 

إنه بخرج معتنقيه من ظلمات الوثئية والأرهام والخرافات ‏ التي 
أفقسد بها رؤساء بيع الأديات ‏ الى نون التؤحيد الجا اص !لذي يجمل صاحبه حرا 
0 0 سن ددي الخلق 60 كر الق ودله . | 

7 إنه هدي الى الط ردق المو صل الى ا مقصد والغاية 0-0 ن الديناذااعتدم 
به من اتبعد على الوجه الصحيح الذي انزل لأجله كما عمل ذلك أء لى الصدر 


الأول ٠‏ 5 ن الصحابة والتابعين أو 6م ايان "انمهي 


ماقاله الفخر الرازق . 

قضالىق تفسير هذه الآءة اللمماركة ثم قال تعالى : « هدي به أت » أي 
الذي دن تصضية 7 دما أ « انا دن كان مطاو به من دشه تقرس ماألقه ونعاً عليه 
وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والاستدلال فمنكان كذلك فهوغيرهةبعر ضوان 
الله تعالى ا 

3 م قال تعالى : 2 سيل الام 4 أي طن قَّ السللامة 0 رجور أن مكوان 0 
<_ذةنما اذاف أي سملل دار ١|‏ الام « د 5 ده :« واكن دن وتلوا قي دبل الله 
فلن تضل أعا لهم 26 سيهد بهم > 7 وشواوع أنه ديق راد هداءة الاسلامي ل الهداية 

8 . -50) 
الل وق لجيه 
ذو له تعالى 03 9 دبخرجهم من ن الظلما مات ! ى الثود بإذئة 3 قد جع الظلمات 


ل الام : ج5 صضءم الم 
(') محمد: ع وه. 


(*) تفسير الرازى : ج١١ا‏ ص0٠9١ا.‏ 


ف تفسير 1 35 8 الطائدة ب7بئلى_ سس )ب يرع 
لون" طن 4 لثرة متعددة * طر يق الذورواح<د جلي: أي دخر ح الله الذين بر يدوت 
اتباع رضوانه هن طرق الكفر والنفاق والشك ‏ فإنها طرق ذوات شعب ‏ الى 
طر دق الحق : وهوطر بق واحد داضم جلي اذا دخل الانسان في أوله بنيةسادقة 
ل ل ل ل ا 0 ا 
قُْ الطردق ولاءزل” فيه ولابعار 3 ولاشيء آخر هن حجر ا أو شجرأد 
شوك ولاتعترضه ظامة «لايصده ساد عادام على هذه النية لأن” 5 له 0 ن 
« بإذنه » أي بإذن الله وإرادة الل دتوفيق الل ويكون دخو اهم بهذا الطر بق الذي 
1 3ه 5 له 3 يهديهم الى صراط «ستقيم » وال مقصود هوطر بق الدرين 
الحق الذي لاالتواء فيه ولاعوج ثلاميل ولاانضقاصض دلاارتفاح فيكون دخو لهم 
فيه موصلا لهم الىالجنة » فيدخلون الجنة بيراحة وهدوء بلااضطرابولاارتباك 
دلاأنزعاج ولامشقة » وإنما «خرج من حفرته محاط بذلك النور الذي دخل فيه 
بإذن دبه وسير سيراً مستقيماً حتى يدخل الجنة . 

هذ! كله لمن عمل لجل دضوان الله بالطريقة التىأمنء الل بها متّرعا للدليل 
الذي نصيه الل لد في دار الدنا دا ديثه عن الله , لاهن رأنة ولاهى رأي بشرآم 


بحعلة الل داملاً وهرشداً لغيره 5 


اقول فاق لقد كفن الذي الوا أن ا اسيم فريم 
قل فمن نلك ا شن 0 1 أنآ ن هأك المسيحادنهر م 
وأمه ومن فى الارض حيها 3 له ملك السماوات لي وما 
يديا يخلق ما دشاء ا على كل شن عءقدير (17). 


قواد :عاادى : «لقدكفر الذرين قالو! ان الله هو السيح ابن مرريم» إن" 


8# ع ا ع ل 7 مخ | رق يوز فى القر ١‏ 3( ؟) 
ونأ القول سبيه تقض الممثاف الذي تقدم ذاكره قائنه لما صار دا لعن والطرد 
وقسوة القثب فحرفوا الكلم ونوا حظهم من الدين قالوا بعد ذلك هذا القول, 
فحكم ا عليهم ا لكفر ر صدره يلام القسم» قلا دمكن أن بقول د بعدم كفر هم 
ثم رد" الله عليهم بقوله : دقل فمن .بملك من الثه شيئاً ان أراد أن _بهلك 
المسيح ابن مر.بم وامه ومن فى الارض جميعاً » . 

فإن" الله بقول لنبيه أن أل هؤلاء الكافرين الذين كفرةا بقولهم المسيح 
هو أ فقول لهم لو أراد أل أن بهاك المسيح وأمه وجميع هن ِ الأر ص فهل 
من كل 50 لاستمكن أحد هن رو الحكم الصادر هن الله . وعلى هذا فإذا اراد 
اّ أن هلك من في الأرض مع أو تملك أ رده والسيح هو حك من في الأرض 
فكيف يكون هو الله ؛ 

ثمقال تعالى : « ولله ملك السماوات والارض وما بينهما .بخلق ما .بشاء 
والله على كل شىع قد.ير » يعرف هؤّلاء الذين كفروا دغيرهم حةةة الآمر : 
ماقاله المراغى : 

قال قِ تفسير قوله تعالى :2 ول فدن تملك هن ا أي فدن دملك دعن 
الله شيئاً إن أراد إهلاك المسيح وامّه وأهل الأرض قاطبة؟ فهو صاحب الل كالمطلق 
والتصرف 5 ال.ماوات والأُرض وما سذهها 0 أي وما دين العالطين العأاوي والسفلي 
بالنسبة إليكم . 

ثم دفع شبهة تحوك في صدورهم هن كيفية خلق عيسى فقال : « يخلق ما 
بشاء » أي أن" تلك الشبهة التي عرضت لكم وجعاتمتزيمون أن" المسيح بشروإله 
هو أنه خلق على غير السنئة العامة , وأنه صمل أعمالا عجيية لاتصدر من عامة البشر 


فال له ملك السماوات والأرض , وبيخلق الخلق على مقتضى مشيئته , فقد يخاق 


في تفسير 1آية0ر المائدة نبب اع 
يعض الا<ماء هن مادة لاتوصف بن كورة ولاانوئة كاصول أنواع الحيوان . ومن 
ذلك أو البشر آدم لِلئِلا . وقد يخلق بعضها من انثى فقط . وقد يخلق بعضها من 
ذ كر وانثى وشكل الخلق وسدية لابدل” على أمتياز لعضها عن بعض »ء ولاعلى 
الوهية لبعضها ؛ ولاحلول لاله الخالق فيها ‏ فندة الله في خلق لمسيح وهزاياه 
لاتدل" على كونه إلها وداً. لأن" هذء المزايا في الخلق كلها بمشيئّة الخالق ولا 
تخرج اللخلوق عن كوه مشلونا , 

د وان على كل شيء قدير » وبقدرته يخلق ماشاء. فتارة يخلق الانسان 
من الذ كر والانثى وتادة بدون أبولاام كماني آدمإإيْلِ واخرى منام ولاأب 
له كما في عيسى للا . 

والخلاصة: إن كلما تعاقت.ه مشياته ينفن بقدرتهء وإنما في بعضدغر ف 
بالنسبة الى علم البشر الناقص لابالنسية اليد تعالى . ى كذلك غرابة بعض أفعالهم 


قد تكون عن علم كسبي يجهله غيرهم » أذ عن تأبيد دباني لاسن لهم فيه ولا 


قوأه تعالى كا البوود والنصاء رى نحن أناء 0 واخياء 
قل فلم يعذ 9 ددثو 9 دل 5 سر ممن خلق إتغقر ل 
ودعدبت من إدشاء و ملك الميماواك والارض وما بنديها وأليه 


. )1١( المصير‎ 


ماقاله المراغى 


قال في تفيره لهذه الآية: ررى د 9 نأسحاق دأبن جر سر وا المنذدداابيهقي 


(1) تفسير اله راغي جد ص"مام - 6م 


1س بيبيييبيييحححب ال هنون في القرآن (ج؟) 
فى الدلائل عناون عماس قال: أت رسول ا عطق اران "و ' 1 
في فل عنامن عباس و ّ فى رسو لله دن دي دبحري بن #زة رشان 
أن عدي مدن المهوود فكلمهم د كلموه ودعاهم الى ا وحذرهم نهمتّه تا لوا: ها 
تخوفنا ماعل ؟ ندن امنا 0 وأحمادً ها قالت التأصارى ذلك فأنزل الله فيهم: 
«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحمافه» الى اخر الآية . 

وقد جاء إطلاق هذا اللفظ « أبناء الل » في الانجيل على الملائكة وعلى 
المؤمنين الصالحين كما حكاه (متى) في وعظ المسيح على الجبل: من قوله : طوبى 
لصانعي السنلام . لأنهم أبناء الله بدعون . و كتول بولس في رسالته الى أهل رومية: 
لأن" كل الذين يئقادون بردح الله فاوائك هم أبناء الله . 

هن هذا تعلم أن" 2 ادن ا 2 ستعمل في كتبهم بمعدى مدت الل الذي 

تعاملة عا فأة الب لادقه من الى هة والاحساث والتكرمء ولك ن التصارى:ح كموا 
ق ونأ اللقت 0 لمعم 

ردن رد - 206 دقا ل فلم يعدبكم بذنو بكيم ا ال تر ممن 
حلق .يغفر لمن بشاء و يعدب من ابشاء» أي ا 0 النبي : إنا كان الأهر كما 


ردم فلم يعذمكم 7 بذنوبكم في الدنما 8 ا رذفكت دن آخر فب الو ؛ شيين للسجد كم 


ى 


الابسن الحقيقي للمسيح 2 و باطمعذى ال ماحدازي 5 أمسية 


ال كبر وابلد كم ار وعك اطرة عن إزالة ملككم من الأر ص لك 9 والآاب لادءعذب 
أبئه والحبيب لادعذب حصميه )2 فلسةم 8 -- اكُّ ولا أحماده 8 ل ا اشن من 
هلة ماخلق؛ وَل سردأ كن ادحا بي أحداً؛ وإنما تعفر لخ بعلم أنه مستحق للمغفرة 
ويعذب من يعلم أنه مستحق” للعذاب » فار جموا عن غردر كم بأنفسكم وسلفكم 
وكتبكم ‏ و كل هذا لايجزيكم فتيلاً ولاقطميراً » وإنما الذي ينفمكم هو الايمان 

دويثه ملك السماوات والارض ومابينهما اليه المسمير :اي انه تعالى 
الهأ دق ذو التصرف ا مطاق في كل شي ء بمقتضى علامه وحكوته وعدا-ه دفضله. 


ق تقان آله 4 المائية يلك 


دجيع المخلوقات عبيد له لاأبناء ولابنات « إن كل" هن في السمادات والأرض 
إلا آتي الرجمن عبداً »'). ظ 

دفي ختمها بة_-وله دواليه المصير» إشادة الى أنه عق يهم في الآأخدرة على 
هذا الكفر والعدادة الباطلة , وأنهم عندما يصيردن إليه بعلمو أنهم عبيد! بقون 
داز ادق لاامتاء ولا اسياة يدا تن 

وقد كان الهود يءتقدون أنهم شعت الله الخاص مياز هم عن اال البقن 
فليس لشعب آخر أن يطلب مساواته بهم وإن كان أصح” متهم إيماناً وأصمم”" 
أعمالا» دلاشفى أن يتعوا عا قال لأننه عرب لاإسر اليل , والفاشل لانشيع 
المغضول » واي لايعاملهم إلا معاملة الوالد لأبنائه الأعزاء . ظ 

والنصارىقد زادوا عليهم غردراً؛ فهمقد ادعوا أن" المسيح قد قداهمبنغسه 
دأنهمأبناء ال بولادة الروح والمسيجابنةالحقيقي د بخاطيو ذال تعالى بلقبالأب. 

وقد جاهد النبي تيكف غرود اليهود جهاداً عظيماً ذلم ينُجد ذلك فيهم 
شيئاً فرفضوا دعوته ودددا ماجاءهم به من أن" الغمل مرضاة الله وبه تنالتز كية 
النفس وإصلاحها كما جاهد صلف النصارى و كبرهم ‏ ذكانوا زءن التنزيل أشد 
من ا لهود فساداً وظلماً وعدوانا] بشهادة الور خين . ومع كل هذا .دعوت أنهم 
أمناء الله وأحماده : دأنهم ليسوا في حاحة الى إصلاح ديتهم ولادنياهم كما قعل 
اللهود مُثّل ذلك . ظ 

والخلاصة : إن" هذه الآسات تنيئّن لنا سئثة الله في اليشر , وأن" اللجدراء 
إنما يكون 3 الأجمال لاعلى الأسماء والألقاب!") 


قوله تعالى : با أه لال تأب قد م رسنولنا بي لكمعلى 


600 “ريم : 5# . 
)١(‏ تفسير المراغى : ج7١‏ صضص4م 5م . 


4ه المؤمئون فيالفر ا ن(ج؟) 


فترة من الرسل أنتقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير فقدجاءكم 
0 وندس وألنه على كل ش ىع قددر ٠ )١9(‏ 


ماقاله المراغى : 
قال في تفسيره لللآية: قد جاء كمد و انا الذي بشر تمبه في كتبكمة أ خبر كم 
وعلى لمان عه 


ى : أنه سيجيء البارقليط روح الدق' الذي يملمكم كل شيء, 
دي الانجيل رابع 5 أن" الموود اوجلو كهمة ولاديين (أحماراً) فألوا دو دنا 
لبر : أأنت اسيم ؟ ؤال : لا أأنت إنلءا ؟ قال الا , أأنت الذي ؟ قال :لا. 

ونا ١|‏ رسول هو ص دن عبدالله الام ي تسن لك على فدّرة : من الر سلل 5 أي 
على انقطا ع مذهم وطول عهد بالوحي تت عم عاتم في حا جة اليه م نامور دشكم 
ودنيا كم من عقائد أفسدتها عايكم نزغات اأوثمة وأخلاق وآداب مصحيحة أقدها 
ذأ ا جتمع : 


ويدخل فيذلكما بسئه |4 مهمأ 31 كم تخفو دمن ٠‏ الكتات لاقام ةالحجة عليكمء 


لثم 
واولا أنه رسول هن عند الله ذا تسذى له أن تعر ف شيا ما جاء به, وقد ارسلل 
عَلوَات اده عأمه وقد فشا التغيير دااتحر يف في ااشرائع المتقدمة لتقادم عهده أ 
وطول زهانها , فاختلط فيها ال" بالباطل وااصدق بالكذب ,ء وصار ذلك عذراً 
ظاهراً في إعرا الخلق عن العبادات ‏ إن لهم أن يقولوا : باإلهنا عر فنا أتدلايد 
هن عبادتك ولكن كيف تعيدك ؟ 

فبعث الل عدا يبه في ذلك الحين لازالة هذا العذد الذي بّنه سيحائته 
بقوله : «أن 'نقوئوا ماجاءنا ون بشير ولانذير» أي إننا إنما بعثنا إليكم كراهة 


6 


في تفسير آبة 19 المائدة 


أن تقوالوا تاخاءنا عن بف قرعا عدن الناقة للمؤ مك اذ رن بدوءعاة.ة 
المفسدين ١اضالين‏ 

ثم بين أنه أزال هذا العذر فقال : «فقد جاء كم بشير و نذير» سين لكم 
أهر النساة والخلاسض «السعادة الأبدبة وأنها منوطة بالابمان والأحمال وأن الل 
لابحابي أحداً . 

«والله على كل شىء قددبر» ددن دلائل قدرته نصر نمه ص 2 وإعلاء 
كلمته ني الدنيا , دفي ذلك رمز لكم إن كنتم من زوي الأحلام الى مايكون له 
من المنزلة في الداد الآخرة 

ردى ابن إسحاق دابن جرير ذابنالمنذر والبيهقي في الدلاثل عن ابنعباى 
قال : دعا رسول الله تبي بهوداً الى الاسللام 5 فيه وحذرهم فأبوا عليه ؛ 
فقال لهم معان بن حبل وسعد بن عادة فعقية بن ذهب : بامعشر بهود اتقوا 
الل ٠‏ فوالله لتعلمن أنه رسو لاب لقد كنم تن كروته لنا قبل مبعثه دتصفو نه 
انا بصفته ‏ فقال رافع بن حر يملة ووهب بن بهودا : إِنا ماقلنا لكم ه_ذا ء وما 
انزل من الكتاب هن بعد مدوسى ولاأرسل الله بشيراً ولانذيراً بعد ه فأنزل ال 
الث انتهى [ 

أنها المسلمون تأمّلوا في هذء الآآيات التي نزلت في حق اليهود والتصادى 
فإتها صر بدة في كفر هم اكأهم خر <وا عن دين 7 وعن امة بيهم ) وأنزل اللعلى 
خاتم الأنسياء كتاب وفيه آبات تعلن كفرء هم للملا أجم ؛ وهعذه الآآبات لايمكن 
نما يعليها نسخ و الام بها وتحر يفها كمافعلو ا في اله رازوالا نجيل 
فهم ملعونون على اسان النبي الامي وعلى سان امتّه التابءين له الى بو مالقيامة. 

أبها المسامون إن هؤلاء الفرق إنما استحقوا اللءن لأثهم :قضوا الميثاق 


ونكثوا الدهد ( فعلى كل هومن مصدق اللي عل رقم أن شبد هم د بلعتهم ولا 


60 تف.ير المراغى : ج65 صضكم ‏ لالم . 


دهع سس سس سس ست الو مشو ن في الفر آن (ج؟) 
يواليهم دلايقر بهم ٠.‏ 
أمهأ المسلمون إن من يتولاهم منكم مكو ممن نقض الم.ثاق دخان الل 
ورسوله؛ فهو مستدق" للطرد واللعن ومحكوم بالكفر وخارج عن امَة عد يفي 
دحيث إنه بوجد فيالمسلمين من بخو نال مسلمينديو الي أعداء اند يمكنهم 
من التسلط على المسلمين دلاينهاء بقية المسامين عن فعله هذا إما لعدم علمهم أد 
نظئو ن أن" هذه الخيانة إنما تضر الخائن وحده, و لكذهم اذا سكتوا عنة بعمهم 
العذاب دلذا تضرد جيم المسامين ساب أداضيهم وقتل الر جال وسبي النساءءوفي 
الوقت نفسه يحادل العدد' الصهيوني تهويد هذه المناطقء فاذاً لادمكنهم والحالة 
هذه تذارك ذالك مالم ير جعوا الى الل وبعماوا بأحكاءه ويقاطعوا مملاء الكفر 
الذين تكيدون المسامين -: 
أنها اللسلمون «مكنكم في التفاتة قميرة أن تتدار كوا جيم هذه الامور 
وتتخاصوا من بعيع هذه المصائبٍ وت جعوا الى عز كم وشرفكم . 
إن" هذه الالتفائة هي :أت تدرةوا أنفسكم أنكم نقضتم أطيثاف , فتواثقوا 
أل قر معد وول نووت ةا نا ماوق 32 10 واتطيدة العريي عط عر فا نشن الى 
يقول :« إن تنصروا الله مشصر 5 دشت أقدامكم 3 دهعنى نصرة الله نصر ةد دنه 
دنصرة شربعته ونصراة نه ليق . 
0 ثم ذكر الله بعد ذلك ماقاله لهم موسى حيث ذكرهم بنعمة الله عليهم 


وأمدرهم در ب عدر هم 1 فخا لفوا وعصواء فابتلاهم ألله دمأ ابتلاهم سه ' ققال 


وأذ قال موسى لقوهة باقوم أذ كرا نعدة الله عاينكم اذ 


. محمد: “ا‎ )١( 


لي ا الي 11 
حعل فيكم انها ءِ وجعلكم فاو 15 و 5 ب مالم دوت احدا 
من العالمن )م 5 قوم أدخلوا الارضض العقنسة البذنت أله 
لكمولاترتدوا قل ادناد كمفتنقلبوا خأسر دن ١(‏ 5( قألوا بأموسى 
أن فيهأ فو 8 جيا رسن و أنا ل ندخايا حتى ار حو | 5 فان 
دخر جوأ منبا فا زا داخلون )(؟) قَأل رحللان من الذدن خا فون 
أنعم أنه عليهما ادخلوا عايهم الباب فاذا دخلت.وه فانكمغاايون 
وعلى الله فتو كلوا ان كنتم مؤمنين (9؟) قالوا باموسى انا لن 
ندخلبا أبداً مأ داموا فيهأ فأذهب يت وريك فقا نأا أنا هاهنا 
قأعدون (غ55) قال رب أنى لا أهملك الا تقسمى وا فأفر ق دينناأ 
ودين القوم ألما سعين (ه؟) قال و نيأ ميحر مله عليهم اريعين سنة 
دتيوون فى الارض فلاتأس على القوم الفاسقين (5) . 
ماقاله الطنطاوى : 

قال في تفسيره لهذه الآدات السبع : «واذ قال موسى لقومه» شرع بكل 
قصص بني إسراءيل إذ خر جوا من أرض ممره ,باقوم اذكر وا نعمة الله عليكم اذ 
حجعل فيكم أنبياء «ى فأدشد كم وشرفكم ؛ وقد تقدم مأخصه هن التوراة منقولا 
مدن سر التئئة «و جعلكم ملو كأ» أي دعل منكم ياو ك3 0 واتقاكم مالم 
بوت أحدآ من العالمين » كما قال في سفر التثئنية المتقدم : إن" الوم الذي 
خلق الله فيه الانسان على الأرض ومن أقصاء السماء الى أقصائها » هل جرى مثل 


هنا الأهر العظيم وهل متعم نظيره 0 الخ ؟ 


اية؛ ب _ للح إِلووْ همون في القر آن (ج؟) 

وهذاهو معنى الابة هنا م باقوم ادخلوا الارص المقدسة » ولقدعر فتها 
وهي مسابعد نهر الاردن التي مذع هوسى ٠ن‏ دخولها ددعد بها فتاه « الى كتب 
ابله لكيم ») قسمهاأ لكم د ولاثرقدوا على أدبار كم 6 دلاترحعءوا مدر دن خوف ا 
من الجبابرة « فتنقابوا خاسر بن » واب الدادين . 

« قالوا باعوسى ان فيها قوماً جمار بن » اوفقي مقاز متهم ققد تقدم 
إضا<ه في التوداة «وانا لن ندخلها حتى ,بخر جوا منيا فان _بخر جوا منها فانا 
داخلون ». ش 

«قال رجلان من الذبين _بخافون» أي يخافون الله تعالى وهماكالب: يوشم 
« أنعم انث عليهما » ,الايمان دالثيات دادخلوا عليهمالياب»,اب قر يهم « فاذ) 
دخلتووه فانكم غالبون » كما جاء في الوحي للوسى . 

وأما قو له : «وعلى ابثه فتو كلوا ان كنتم مكرمنين» الىقوله : « انا هاهنا 
قاعدون» فهو هنهوم . و.قصددون من ذو لهم « اذهب أنت وربك» الاستهانة الله 
ورسوله. 

5 شكواه الى الل «قال رب انى لاأملك الا نفسى وأخى فافرق بمننا 
وببن القوم الفاسقين » . ْ 

«قال فائها» أي الور التي و عددابهامحرمة علودم أر بعينسنة»لا ,د خلونها 
حدى ,يفنى هذا الجملالجاهلالشر در « بتيهون فى الارض »© ب يردن ف هامتحيرسن 
د فلانأس على القوم الغاسقين » . 

لقد فسرت لك هذه الآيات في هذا المقصد تفسيراً ينطبق على الحيداة 
الاجتماعيةالاسلامية وقلت: إن"المسلمين عاهدوا الل وبئو إسراثيل عاهددءايضاً؛ 
فأما بثو إسرائيل فإنهم خالفوا عوسى وجيئوا عن محاربة الكثمانيين ؛ فر مهم 
الله وام د خلوا اليلاد إلا أبثاءعهم . وهكذا النصارى تغالوا في الدين وتفاخردا 
بقر بهم من الله فجعاهم فرقاً متشا كسين ... الىآ خره . وأزيد الآن إيضاحاً للمقام 


تو صيةالطنطاوي للمسلين- 4 

أنها ال مسلموث في أقطار الإأرض ٠‏ لم مزل القر ان للجرد التّلادة. احذردا 
احذروا . وهذه القصص لاتقصد لغيرناء مالنا وللامم السايقة؛ إنما قصصهم عبرة »؛ 
والعبرة هنا أن" بني إسرائيل قست قلوبهم » وهكذا المسلمون قست قلوبهم 
دغلظت نفوسهم فانكبوا على الفقه عا كفين وظنوا أن مذاهبهم عي كل شيء في 
الدون » فنسوا جمال الله في الأرض والسمادات , وجهلوا خلق الكائنات ؛ فأذلتهم 
الفر نجة لأنهم جاهلون » دقتلوهم لأنهم نائمون . 

دلما طفوا فى العقائد دتفرقوا فرقا أوقم العدداة فيما بيئهم كما حصل 
لانصارى ء ثم زاد المساءون المتأخردن فتغالوا في الاسلام وجعاوا أن" كل ءن 
انتسب إليه فهو ناح » ففعلوا كما فعل اليهود والتصارى د كأنهم أيضاً يقولون : 
تحن أبناء الله وأحماده وهذا هو الغرةد الباطل كما تقدم في سورة النساء«ليس 
بأها نيكم ولاأماني' أهل الكتاب »'') فهذه التي هنا وهي آيسة المسيح يراد بها 
أن لابتغالى المسلموت في الاغترار بالدين وإنما لكل امرىء ماكسب وعليه ما 
اكتسبء هذا هو القصد من هذه الآيات . 

دأيضاً يفيدنا الله قائلاً : أيها المسلءوت اذا رأيتم الأعداء حلوا بساحتكم 
فاعلموا أن" الذي يخرجهم إنما هو الصبر والقوة والجلد والعزيمة ؛ وأ يظهر 
جيل جديد دخر جهم وأن" دن بعيشون في نعيم ل ترف أحكم عليهم بالهلاك 
والدمار , أما اوائّك الذين بعيشون في شظف العيش فإنهم أقوياء البنية يجدون 
نشاطهم وبر عون ٠جدهم‏ وبرفءون لواءهم 5 

وكأ نه يقول: أبها المسلمون اذا دأيتم هذا الجيل خاضعاً للفرئجة فر بٌوا 
أولاد كم علىالشهامة والمروءة كما دبيت بني إسر ائيل فيالصحراء تقوية لأبدانهم 
وتعو سا لهم على الا<تمال والصير . 

دإن شت فاقرأ هذا المقام في سودة البقرة عند قوله : « أتستبدلون الذي 


6 التساء : #؟ ١‏ . 


86# تسح الم وان ف القر 1 ن(42) 
و ادق الذي عو خير +” ع ن 5 أنهم ضر بت عليهم الذلة والاسكنة » فافر ا 
هذا الموضوع هناك فإنه مستوفى * دلكن هنا بعض زبادات نافعة فافه.!" ' انتهى: 

إن" هذهالآ بات (من آية١؟‏ الى5؟) قدذ كراللُ فيها صفاتالهو ددالتصارى 
المذمومة التىتسببت من نقض الميثاق» فلما ارتكيوا قبل كل شيء هذا الفعلتبعه 
لعن الله لهم وقست قأوبهم وصاروا بحر فو الكام عن مواضعه وتفرؤوا ووقعت 
بيئهم العداوة واليغضاء الى يوم القيامة » وآخر أمرهم صاردا تائهين في الصحراء. 
وضر بت عليهم الذلة وال مسكنة . 

وإن المسامين للا نقضوا الليثاق قد ابتّلو! بهذهالخصال كما ابتلى بها غيرهم 

تَى تفرقوأ دوقعت بينهم العدادة و المغضاء ووقع الحرب دنهم وقثل بعضهم ع 

د خرن بعطهم عن دين الاسلام لموالا:هم الكافر دن 5إطا عتهم أ 

إن" هذا العصر هو القر ذالرا يم عشر الهجري الذي يعبر عنه بعضالمسلمين 
بااقرت المكوين رولك أن" الأككان برا هوا لاوا حر سو االعلةالسشدانيق 
بداوا التاريخ الهجري تأحلوا مكانه التاريخ ا ميلادي . د كذلك جملوا الشهور 
الوضرية شهورا متلاد,ة + كذلك بالنسية الى التوقت استعيضن عه بآث جعلوا 
ميدأ الساعة عن الزوال الى منتصف الايل , فطاب (اناس هذا في عم_رنا الحالي 
وبقوا ملازمين لها .كما طاب لهم أغلب الأشياء التي يستعملها الغ رب الاستعمر 
فلازموها وداظهوا عليه دإن كانت ءء جبة انقض الميتاق الذي ذاثقوا الله عليه 
من توحيده وندرة نبيه قط وديئه وغفاوا عمنا أعطاهم الله بدلا عن هذء الامور 
الثلائة , والمدل هو ذلك الأمر العظ م الهم الذي مكو ذف ه نجاحالدنيا والآخرة 
ألا دهو الظهور على الأعداء في الدنيا دورضوان الله والجئة في الآخرة 


وا 76 ال مءثاف أصا 4 ما آضات بني إس سرائ ال من الاهوراطتقدم ذكرها 


. 5: البقرة‎ )١( 
. ١585-١847 تفسير الجواهر : ح“ ص‎ )؟١(‎ 


اه 


بين الطنطادي وزميله 
وتغلل عليهم أعداؤٌ هم ( وأخذوا ديارهم ووتلوا رجااهم وسءوأ نساءعهم وقعللوا 
الأفاعيل الغريبة ولم يلتفت المسلمون . 


قوله تعالى : و تل عليهم 4 | ددى أ بالحدق اذقريا هايا 
فتقيل من أحدهما ولم «تقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما 
تقل الله من المتقين (7؟) . 


إن" قصة ابنى آدم لاتدخل في موضوع بحثنا , ولكن لما ذكرها الاسة_اذ 
الطنطاوي في تفسيره ووصل الى قصة الغراب ذكر اءتراضاً من أحد أصدقائه, ثم 
أُجِاب عنه فأحببت أن أذ كر ماكتيه فإنه لابخلو من فائد: » قال : 

57 أكتب هنه الكلمات إن حضر عندي فاضل هن الأن كياء د اطتطلع عدي 
هاكتبته فقال : لم أودد الله هذه القصة وأنت تعلم أن" عقول الناس ليس عندها 
متسع لمثل هذا ؟ وها المناسية بين ما تقدم وبين القصة؟ دما لنا ولآدم وبنيه و نحن 
في الفرث العشر بن ؟ فما فائدتنا داطدنية الحاضرة قد رفت الاهم ونحن ثر جعالى 
أشياء كانت فيالقردوث الاولى ولاندري ماذا فءلىالز مان بها؟ دمافائدة ن كرالغراب 
وحسد ابن آدم ؛ إن" الشك" والكفر يرفرفات على عقول هيع المتعأمين 'لأن كياء 
في البلاد الاسلامية, فإن ل تأت يجواب شاف فإنى قلت ل الحقيقة ناصعة بيضاء 
وأنت تعلم أن" ونا هو ا خن الأديان وال نظهره على الدين كله , لمحيل دفن 
الغراب يظهره عللى الدين كله وهذا عصر الكهر باء واليخاد دالطيارات والعجائب 
والكشف الحديث؟ فأينالعلوم وأدن المعادف وأين عجائب القر آن ؟ 

فقات له: لو لم يكن فيالقر 1ن سو ىهذءالقصة لكفت فيالاعجاز والسوقالى 
مافوق المدنية الحاضرة إن" هذهالقصة لاتقئع بالمدنيةالحاضر:؛ إنها ترهىالىأشياء 


لمنعامها اليغرءهي تشير الى أن النا سناثموكث, 2 5 لفكر في أهئالهذا القول سشيقظون. 


واس تيه | الزن فى القن ان رج *) 

هزه الآية فتحت باب السعادة الانسانية والمحبة الأخوية والمودات الآدمية 
والاخلاص وإشراف القأوب ونزع مافيالصدور وارتقاء ساثر نوع الانسانهسلكمين 
دغير مس أوين : وَلكتها قف الوقت نفسه تابخ المسامين ع تو بيخ دقر هم أعظم 
تقر بعء و تطلب من النوع الانساني أن يصلالى منتهاء دأن يرقى الى أقصىمداء. 

فقال ذلك الفاضل:: إنما تقوله لى الآن أشبه بأقوال الصوفية في هذا العص 
الدن :ندحون الذتن «لانا تو كسا ون اعوا رولا نيا عق اونا لتو انا حي 
كلمات يتلفظونها وأقوال يزخرفونها كابراً عن كابر » وإذا سألتهم : أين تلك 
العجائب ؟ ظهر عجز هم وأضْلُوا سواء السبيل ؛ فافصح ما قلت . 

فقات : الاجابة عن ااسؤال: 

ألم يتقدم في هذه السودة الصيد حلاله وحرامه و حك النساء ؟ 

قال #ايلى: 

قلت: ألم بذكر فيها اليهود والنصاريد كيف تغالوا في الدين وأن"الاسلام 
قد جاء لاصلاح هاأفسده الزمان من العقائد دالمغالاة في الدين «الوهية الأنبياءأو 
قفر أن الذدوت ميدانا لاكنانه الثائن الى الديت؟ 

قال على :: 

قات :أو لم أقل إث" المسلمين لم يذكر لهم هذا إلا ليحترسوا من ذلك 
التغفرق !وقد دقعوا فيه فتفرقوا واؤةتملو اكمااقئتل النصارى ورجهءوا الىالتوا كل 
واعتقاد الغفر ان لأجل الدين كما فعل أهل الكتاب . 

قال : بلى . 

قلت له : إن" الله جاء بهذه القصة التي هي هن جهلَة القر أن الكون ليها 
نداوى به جراح الاهم الاسلامية في هذا الأزمان دفي مستقبل الز مات , هذهالقصة 
قضها أن أهذا : 


.فقال: و كيف ذلك؟5” 


بين الطتطاوي وزميلهة د ا ااا 0# 
قلت: أنت تعلم أن" الفطرة الانسانية فيها غريزتان لاينفك” الانسان عنهما 
ولانعيش إلا بهما . 
أحدهما: أنه 0 أن دخةت ص" و<ده يكل كر مه زنعمة: فهو أبدا ا 
أن مكون له السبق والفضل في كل شيء ء في المال ؛ في الجمال . في العلم ؛ في 


8 عا لم الملائكة 2« في كل ماس معة أو نقراه . 


دوانيهها : أنه يحب دن <و أله وو لمكون معة قوم كثيرون لمساعدده 
في أهوده . 

فهو إذا دين متنافطين في الغردزة أولا الاختصاص ,ء وثما 8 الاجتماع. ولا 
اجتماع إلا حيث يكون الناس لهم حياة» والحياة ذات هزايا كثيرة , فالانمانطا 
كان روحاً عالية شريفة أ<ب” الانفراد بالعلو » ولما كانت تلك الروح تنزات الى 
عالمنا الأرضي الضعيف المتأخر وسكنت هذه الينية احتاجت البنية الى المساعدةمن 
الأهل والأقارب وأهل الوطن وسائر أفراد الامة دجيم الامم . 

وهاتان الغر يزتاثا بدا تتجادلان في الآقيان: فإن عام الاولىد قعالا عات 
في الظلم والحسد والكير وأمثالهما , وإن غلبت الثانية ريما أضى" بنفسه وتنز'ل 
الى المذلة والصغار واستسام للفقر والاحقادء فان اعتدلا اعتدل الاندان وسارسيرا 
حستاً في حياته مع الثاى أجممين . 

فالشاحة الى احتماعة بابذاء مطايئة ماده عار م انا قار رقة كتيزة كلدم 
على مايفرط منه لهم والحزن والكابة عليهم د كمساعدتهم في السراء والضراءدما 
أشبةه ذلك ٠‏ فه-ذه المزادا مغردزة في نفو سنا ثابقة لاي حزحها فلسفة ولاسبعدها 
زخرف هن القول زور . ظ 

والعقل الانساني هو الذي يتصرف في هاتين الغر يزتين ببصيرته حتى لا تطغى 
إحداهما على الاخرى » فلا<ب الانفراد يعميئا عن المساعدة الأخوية ولاالمحية 


. الأخوية تفندنا عن حفظ ]نف نا والعم ل لاسمادها. 


6*4 »+ عغطه مح ع سح اللو منون فيالقر آن (ج؟) 

قال : يلى ثم ماذا ؟ 

قلت : وأنت درى أن هذا العقل المتصرف في هاتين الغريزتين ينظر فيما 
حوله ويتعرف عجائبهذه الدنيا فيدرس نظامها درتخذ لنفسه ٠ن‏ كل شيءأحسنه 
فاذا رأى النيات زرعه وجد في إنمائه » أد الحيوان اجتهد في تذليله وتعلم من 
صناعاته فنسج كالم تكبو ت وطاد في الطيارات كالطيود وسبح في البحر كالسمك, 
وصذع القناطر على المحار كما تصاع القردد من افيه تحت شجرة على شاط-ىء 
الذهىر , وبأني أحدها ونشعات بالشجرة وف تمسك نه آخر دهكذا بمسك بعذها 
ببعض فيصير هنها شبه جسر طويل متصل بعضه ببعض » ثم اتن أعقلها وود ر اسه 
الى جهة الشط الآخر وتتجه جميع القردة المتصلة بعضها ببعض الى الشط الآخر: 
فما أسرع أن بصل القرد الأسفل الىالشجرة منالجهة الاخرى من التهرءديمسك 
بالشجحرة ذلك القرد الذي كان أدنى . وهنا تمت القخطرة التي تصنءها القردةمحدبة 
بوضع هندسي ء ثم تمر" القردة الصغار على هذه القنطرة دهن" يتغامز نه يشحكن 
و«جرين فوق القنطرة القردية؛ فاذا انتهى المرورثيت القرد الذي في الشط"الآخر 
فى مكانه فوق الشجرة متمسكاً بها وأنزل بديه الى القرد الذي تمسك بالشجرة 
الادلى 5 الشط” الأول ,2 دهدى ترك الشجرة رات هذه القنطرة كلها اهكينا 
واحداً فى الشط' الثاني معلقاً في القرد الذي استمسك بالشجرة الثائية. و<ينئذر 
ماأسهل أن يجري كل واحد في الأرض الفضاء آهناً مطمئنا , واذا دأى الرياح 
دالأهل والحشرات تلقح اازرع ولاعام لها به فليقيم هو بالالقاح لمزود الثنماء 
وااخير والبركات؛ واذا رأى الشءس والكو كب أضاءت له السبل فإنه يقلّدالطبيعة 
ويأتى بالسرج التي توقد في منازله » وهكذا ,لم الانسان مما <وله كل ما 
استعدت له نفسه من السعادة؛ أليس كذلك؟ 

قال : بلى . 


فأث : لننظر فى الآبة الآن أليست هذه الآية ج_اءت للبحث في الفطرة 


بين الطتطادي وزميلهة ب ___ سس © 
الأثسانية الخااصة من كل شائية ؟ الوقن قابسل لهابيل راجماً للغريزة الأولى ؟ 

قال : بلى . 

قلت : أليس استسلام هابيل لقابيل راجعاً للاستسلام المماطفة الثانيةدكار 
الذات كل الاكار ؟ 

قال: ولى : وإني معجب بهذا القول وأول مر: سدءث هذا في تفسير هذه 
الآبة . 

قات : أليس هابيل للا استسام للعاطفة الثانية كان جِزَاده القتل من أخيه؟ 

قال : بلى , وهذا لادرضاء ديئنا وإن كان دين المسيح يرضاه , ومع ذاسك 
ترى المسيحين تر كوا هذا كله . 

قات : ألست ترى أن" الغريزة والفطرء قد أوجبت عليه أن يندم وبحزن 
وقد حار في عر 

الا 
قلت : قلا لم يهتد الى مسألة الدفن جاء له الغراب فأراء الدفن ؟ 
قال :© على + 

قلت : أليس هذا هو فعل العقل وأنه يجب أن سيطر إما بالتعليم وإها يما 
1 الله للانسان من الحوادث التي :-وقعه في النكيات فتنفئح بصير ته المفهم 
والتعقل فيدرك الحقائق؟ واذا رأى قابيلغراباً «بحث فىالأرض وقت حز نهفقأده 
ددفنأخاء فكم رأى منغراب وحية وأسد وتملةو تحاة وهو يطل علىعجائيها 
في كل بوم دلا ريشكر دلايءقل ماتفمل , و تكن لا وقع في النوائب استعمل عقله 
فتعلم هءها حوله وهو الغراب . 

وال : هذا كلام حسن وج#يل . 

قلت له: فلذلك قال الله إن" عاطفة الانفراد لماتغلبت على عاطفة الاجتماع 


وأصبح الما تن يقمل بعضهم 55 وعلتى الظلم عليهمقد ع وحد حتى نسوا عقواهم 


5ه ل إل ؤهمزون فيالقر أ ن(ج؟) 
ولم يفكردا في 0 مم كيدا فيما شرعنا في كل دين من الديانات أن" القتل]إثمه 
عظيم وأن" حياة الانسان شريفة . 

قال : لم :تقل الل ذلك فأوضح : 

قلت : ألءت تعلم ا ذا كر 7 في أول سورة الاساء أن" الثاى على رجه 
|لدُد صن كأنهم شخص واحذ ؛ وأن" د 5 على ظهر الكر الأرضية متضامئون 
وإن ١‏ م يعلموا متعاونوت :إن لميعرفواء أنه لافرق بين التدلمى وتلقيحها الأشجاد 
وهى تجهل ذلك أثنناء شربها العسل هن الزهرات وبين الانسان, فإن كل امة 
تخدم سائر الاهم دحي غافلة مما تفعاه » ,_لى :حارب كل أمة الاخرى دهم عا 
غافلون نائمون » لايعاموث أنهم بهذا .نقصون الثمرات التي هي خير للجميم ! 

قال : أ ضح : ش 

قلت : إنك ترى أن" القطن في بلادنا المصرءة لو حصل في بلاد الصين ١‏ 
اليايان نكية دفقر دلم تأخن من قطننا أفليس ذلك يكون نكية علينا ؟ 

قال : يلى 

قلت : اذا لم نأخذ نحن معاشر المصريين الشأي الوادد ممن الصين أو البن 
الوادد مناليمن أو الثياب المصنوعة فياوديا أفليست كل :لك الامم تثأثر تنقص 
ثمراتها دنسة عدم شرائنا ؟ 

قال : بلى * 2 ظ 

قات: أفلست ترى هذا الانسان المسكين تحارب كلامة منه الاخرىه تقتل 
رجالها دهم لانحفلون بتلك المساعدة الخفية ؟ 

قال : بلى . 

قلت : فالفيسوف في الصين والهند وفي اودبا والمخترع من هذه الاهم يؤئر 
في.اهته مباشر: وفي الامم الاخرى إما مباشرة وإما بالواسطة ؟ 

: قال :و كيف ذلك ؟ 


فدات 


بين الطنطاوي وزميله 

قأت : فالذي اخترعٌ قطار السكة الحديدءة #التلغراف «الكهر باء ذامثالها 
أثر في امته وفي الاهم الاخرى فعلاً . 

قال : نعم . 

قلت : لكن العا لم والمدرس والمهندس وامدا لهم مؤثردنثا قي امتهم فمنفعو تهأ 
دامتهم عصو من ساثر الاهم تقد يي اللجتمم 5 

قال : نعم 5 

قأت : إذا العام_لى الصغير والغلاح والمزارع كل أله حمل في أمثّه , وامعه 
لها فائدج فئ يع الام إجالا : 

قال 8 هونا حدق : 

قلت : هذا معنى الادة 1 تقول ل 81 تخلىالانسان من عقله وثر كالكمر باء 
والعديد دطفيات عليه تار فقثل سوأه وثارة” اخرى بشع في التهلكة ولا مسشقط 
عقله للتفكّر إلا بعدما يذدق الشدائد كمااتفق لقابيلأرسات رسلاً وعأمتالانان 
بوأسطتهم « دن" عر دزة الانيات ول شر 5 لهواه دتندوم الشهوات عه ذو 1 
2ط فالا سشضقط لكر إلا يعد حلول الذنو ائب ء ومما قله في ذاأك التعليم 

3 | © ل ع ا ل ا ا ا 
دهن وثل نفسا بغير نفس اذ قساد في اخراص فكا نما قتل الذاس ءا 3 بان 
الانسانية متضامئة وهو عضو منها « ومن أحياها فكأنما أحا الناى جرم 2(" , 

وهمثل وهذا شاور في الن بغين وا لخترءين الذين ظهر فضاهوم لسان الناسن 
و شفعو زهم قمعا دلكن دير الا بغين لايتفمان لنفعةهم لل 0 نة إلا الأقلو ن على 
ذلك فكو ن كل دن ول مدن الناءى ا مدقومه عن العموم 6« وكل دن بقلي 
ومنفءةه للعموم : 
قال : هذا حسدن ولكنه خفي على أكثر العقول 1 
قلت : فاذا قال في أول السودة إن" من الصيد ماهو حلال ومئه ماهو حرام 


)١(‏ و(١)الءائدة:‏ وم. 


11 الاؤمنون فيالقر آن (ج؟) 
وقال أحلات لكم صنف كذا من النساء فقدةالهنا:أيهاا لناس أنالمأخلقك لجل اللذات 
ولمتحيوا لأشهوات وإنما هذه مقدمات يرادبها الحياة, فإيا كمأن تشغلكمشهوات 
الصيد عن عجائب الطبيعة وغرائيها اليديعة كما ترون في غرائز الغرات من 
آبات الله والحكمة و كيف تعأمت منه ومن غيره من الحيواتن : فاحذروا أن 
يلهيكم أكل الحيوان وصيده عن الحكمة و العلم فيه ,د كيف يلهيكم هذا فقد 
قات لكم : إن ابن آدم دعا بالويل والثبود دقال : كيف جهلت علم الطيوروام 
أعرف حفر القبورء فعلى عقولكم فلتيكوا وعلى ضياع عزائمكم فلتحزنوا.ه كأنه 
يقول : اذا أحللت لكم النساء فليس معناء أن تغفلوا عن العدل كما غفل قابيل 
فقتل أخاء , ولكن اعداوا فيأ»الكم لتنظيم جماعاتكم وادرسوا علم الطيرهالاًنعام 
لتئالوا سعادة الحماة والممات . ظ 

واذا قال الله إن" اليهود والنصارى أفرطوا وأسرفوا في عقائدهم دقلا 
نحن أيضاً إن" المسلمين قد لحقوهم فيما دقعوا فيه فذلوا فقد قال الله هناك: أيها 
الناس ارجءوا الى العقل والتفكير وليرجع الناس اعقولهم ويفكروا. 

وكماأن قابيل تنبه الىفعل الغراب بعد الآلام والندم ‏ هكذامنأصابهم 
العطب و:-زل بهم الشقاء من الامم ‏ فليفزعوا لعقولهم وليفكردا فيما <_ولهم 
وليتأملوا فيما خلقته لهم . 

إن" المسيحيين لما مسهم الضْن" بسيب عقائدهم العتيقة ج-اء الاسلام فحدث 
وفعل واستئارت عقولهم سمبه. 

أما الاسلام فإن" بعض أهله قد أصابهم الغرور دناموا نوما يق فنبههم 
الله بالمصائب والكوارث . وقد جاء دورهم فليتنيهوا . 

هذا هو الذي انشرح له صددي ,اامة الاسلام . 


أقول لكم وأنا مأازم أن أقول لكم كيف تقول ايد على أساث ابن آدم : 


ةه٠ءةب‎ 


بين الطتطادي وزميلة سس سسحت 
و ياويلتا أعجزت أن أكون .كل الغراب 72" كيف دعا ابن آدم بالويل والثيود 
اجهله د كيف يقال ذلك ؟ المجرد حكابات؟ كلا هلل يظن" المسلمو نآأن"القرآن 
يأتي لمجرد الفكاهة ؟ كلا ثم كلا . 

وانظر كرف دقول ايل :« فبعث الله غراياً مبحث فيالأرضايريه كيفيواري 
ا أخه ب الله هو الذي يقَول دعت غوايا عم ابن آدم وير به كاف دواري 
دوأة أخ.ه : 

انها المسامونت إن" الأهر عظيم 0 تصعءصم الاسلموت وضعفواء وما تجا :هم إلا 
بهذه القصة وأمثالها » هذه القصة تقول : 

إن ابن ادم ا ندم على تفر دطه عقل دفوم عن الطيرء وأنا أقول: ال 52 
أن يعلمنا علم ماني الأرض «السماء, دما الغراب إلا ضرب مثل وإن الحكاية إلا 
الفارسي و كذلك ابن اللقفع دو لون: إن ال<كا با تالخر افية التي ذيها تكونتساية 
للعامة وعلماً وحكمة وسياسة دفلسفة للخاصة أفلايكون كتابالله أولىبهذا؟ فاذا 
كانت الخرافة تحمل رهز ا لالحكمة والفلسفة فما .الك بكتاب الل الذي قال إ1نه 
س .ظهر على الدين كله 8 

إذا المسألة أكير 00 نظن وأعظم ممأ نفهم 2 دالاسلموت الوم لهم حصن 
بلجأون إلمه فنا زهو التفكر والتعقل دالفهم م العلوم 556 هي تقس 
الدين؛ ولم اختار الل الغراب في التعبير؟ الغراب من الحيوانات الفواسق التى ودد 
الشرح بجواز قتلها كما تقدم . 

فاذا كان ابن آدم اذا أخطات فكرته برجم الى الحيوان بل الى أقلل” 
الحيوان احتراماً في الدين الاسلاءمي فكيف يكون الفكر في باقى الحيوان وفي 
عأوم الاهم د صئاعاتها ؟ 


(1) 9 (؟)المائدة:وم. 


ااي ا ا حت ل و عتواق فل لقي | ن2(3*) 

نح نأمر نا الله أننعرف علمالحيوان بل أدنى الحيوان فمابالك بعلم الانسان! 
فلأقل أنا. ايها الاستان لك ولتة_ا لي : ءا وياتنا أعجز نا أن نعرف ها تعر فد 
الاهم التي حولنا فنواري سوأة اهمنا الاسلامية فأصيدنا من النادمين ؟ أعجزنا 
ندر جهيع العلوم ونعرف كل ماخلق الله ليرينا الله كمال غرائز الحيوان؟ ولكن 
الانسان يخطأ ولذلك نرىالانسان يتلم م نالحيوان دتعآم ابنآدم من الغراب, 
فالحيوات غريزته كاقية لحءاتهوالانسان تدنسالشهوات غر يز ته وبعد ذلك بتعأم 
هن الطبيعة بتعليم. الله . | 

هكذا يقول الله :« ليريه » فهو خلق لنا ليعأمنا دلم يخلقه ليصطاد متدفقط 
بل خلقه للتعليم » دكان الله يقول هل ذكرت في هذة السورة أن ابن آدم قال : 
ادي عا سناع حنن أفشياة الدوزاكديلؤها اويل لحيل بالاعورا افيعيةة 
وهكذا يعلم الله بالقرآث ويرشد ام الاسلام. 

واذا كان الله 50500 أقلا يدل اناغو أقَر ب لين من الغرابدهم 
ا ل ا 0" 
وما خزنته ف الطبيعة ‏ ورمز بذلك بتعليم الغراب. 

قال صاحبى : د لكن" الئاس يقولون إن" غرامك بالطبيعة وعلومها جعلك 
تلح" في هذه الآيات وتأتي فيها بماهو بعيد عن الآبة » فهل هذا كله ,ترتب على 
وقول م : « ليرية كيف دواري 00 أخيه © ؟ 

قلت : فاسمع غيرها. قال الله تعالى : « والأرض مددناها وألقيتا فيها 
رد أسي وأنمتنا فيها هن كل" زوج هيج 5 تبصر دن كر ى لكل" عمد مليب 36 
ونز لنا من السماء ماء هيار كا فأئتئا سه جنات وحب" الحصيد 2 والفخل 
باسقات لها طلع نضيد :8 رزقا للعباد »'') فانظر كيفذ كر أن' هذهالأشياءتكون 
تبصرة ون كرى وتكون رزقا للعياد . وقد تقدم التبصرة والذ كرى على كونها 
رزقاً للعباد, وهذا يدل على عناية الحكمة الالهية في القرآن أن يتفكر الناى 


.١١ :لا‎ ق)١(‎ 


بين الطنطادي وزميله 
ف علوم الطبيعة والمخلوقات ؟ ْ 

قال :بالكو هذاه القكرة دذووعةمن سحؤاتة وعفيتن ١ن‏ كياقلدات 
فها الداعي إذاً لاستخراجها من قصة كهذء ؟ 

فقلت : المجاذ أبلغ من الحقيقة » وه_ذه القصة متى عرفها المسامون على 
الوجه الذي ذ كر ناه وبا منهج الذي سلكناء ثاروا في وجه الجهالة وق_اموا للعام 
قومة رجل واحد لأن" الامة ليست على بيئة من هذاء فهذا القصص دلالته أفسح 
ومثائمه أ كمل وتأثير ه أشد" وفعله أوقع في النفوى و أذعب لليو نس وأجذب للغهم 
وأقرب للعلم وأدعى لرجوع الامّة الى كمالها د نهوضها الى شر فها العظيم '' . 

إن الاستاذ الطنطاوي ير يد من كل هسلم ٠ن‏ أي" طبقة كاذمنالمؤمنينأن 
نكو نحقية.آ م مكونكازيا فيدعوا.الاسلام؛ بريد من المسامأن يطبق جميع الأ<كام 
التىأمر بها الذبي تفط دأنزلها الننيالقر آن. دير يدهن كل طبقة أنتقوميا لتكليف 
الذي كأفت به دأن تطبقه على الدقة دلا تتخلف عن شيء منه دإنكان دقيقاً قليلاً. 

بريد عن العام اذا قابل الأمير الظالم أدغير الظالم أن يقول له: اج لالناس 
على أداء الواجمات كك ا محر مات : وير بد من الأمير أن يمتثل قول العالم 
ويأمر الناى بإتيان الواجبات » ودريد من سائر الناى أن بمتثلوا أوامر ال فلا 
يخالقوها ولانعصوتهة سيحاته . قير بد من العلماء والاهر اء أن دملوا الثاى على 
تعأم العلوم اللازمة للبشى بحيث لابحتاج المسلممون الى الهجرة الى بلادالكافرين 
والتعلم منهم والالتجاء . 

إن" الاستاذ الطنطادي ريد من المسلمين أن يقوهوا بجميع ماذكر ولا 
اكوا شتا سف 

إت كل مسلم عاقل. مفكر وريد من سائر ا مسامين ماأداده الله ورسولدمتهم 
بل شاعملة أله حدقا وديدميا عليهم بل بل <مهله الله كالعلول الذي تحقق وجوده 


. ١6 5007 تفسير ر الجواهر : جم‎ )١( 


؟أه المؤمنون فيالقر أن(ج؟) 


دو جود 06 ( فتأماوا قو 6 تعالى :م8 دان كر و أعدة 7 8 يكم | ود د كنتم اغا" 
ال سنن فلو بكم فأصب<تم معممة إخوانا ٠2‏ 0 

تأملوا هذا التعبير الذي أنز له الل على نبيه ميقي بصرفة الخبر لابصيفةالأهر 
فكأن” الرجل اذا صدق بالن.ي صن مي واعتنق الد.ن الاسلامي أصبم في ذلك 
اليوم الذي أسلم فيه آأخا لكل هسام واصح كل مسلم آخا له من غير ان «عملل 
ار فلاتحتاج هذه الاخوة الى شي* آخر غير الاسلام . 

فكل هن أسلم ولم بر نفسه أخا للمسامين دلم بس المسلمين إخواناً له 
فليعلم أنه غير مسام وا أن" إسلامة بون ذلك الأسللام الذي 00 دده 7 تعاأ ى «ه-ن 
العياد ( وقد توائرت الرذاة عن الي . ن أصبح لاربهةم بأمور ال ساأحمين 
لمق 00 فاذ! عد" تقسدة أغا لكل مام كان منألواجب عليه أنبهته” بالأهر 
الذي هو مشترك بين ا مسامين في العمل دفي القائد: » فعايه أن يشتغل به معهم 
حنى -5 على تصمية ل ن الفائدج ٠.‏ 

فالعالم عليه أن سين للأمير ماعلى الامّة عن واجبات من تعلّم العلم د.ءن 


العمل . والأهير عليه أن بحث” الامّة على مابلغه به العالم ‏ والامة عليها أن تقوم 


4 
فقاذا أده أ هو لاء الأسئاف الثااثة بواحجءةه اختات الامور كلها دازم 

على الجميع أن إدملوا على من أخللى” سر -دعوه الى ل عم[ه ( فاذا أبيو أممتنع 
أحد المسلمين عن القيام بعمله وأخل” بأحد شروط الاسلام فمعتى ذلك أنه خرج 
عن رهرة الأسامين. فا مسلموت كلهم 5 وا<دة علىمن سواهم ء وهوذا الذيءترك 
عض شر قط الاساللام أو كلها اذا ساعد العروعلىالمسامين صارمتهم وبذزم مداربتّه 


كما ٠عوارب‏ العذد 5966 أن" مساعدة العدو و<دها توجب الخرد جح عن الدرين 


(1) آل عمران : م6٠٠‏ . 
(؟) حار الانوار : ج)6لا ص وم م ب١٠‏ خح١٠1.‏ 


؟ام 


في البحث" على طلب العلمالالهي والعمل به 
وإن صام وصلى وحج وزكقى « ومن سولهم منكم فإنه منهم ا" 

إن" الاستان الطنطادي يقول: يازم على الانانالعاقل أن يتعلم مما حو له 
من الحيوانات الاه_ود الفريزية التي طبع الله عليها الحيوانات ولاينيغي له أن 
بغفل عنها . 

وأنا أقول: إن" ال أكرم الانسان بمالميكرم به أحداً من سائر المخلوقات 
لاهن الحيوانات ولامن الملائكة؛ ألم تسمع قوله تعالى :5 دعلّم آدم الأسماء كلها 
م" عر ضهم على الملائكة فقال أنبؤني بأسماء ه ؤلاء إن كنتم صادقين 6 قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ا قال نا آدم أنبهم 
بأسمائهم و 

. فعلمنا من هذه الآبة د.ن أمثالها أن" علم الانسان هو من الله ومن السماء 

فاذ! تلقام من «صدره الالهي دتمل به لأبحتات حيئئن الى غيره . 

أما هذا الذي يتك العلم السمادي الذي متحه الله وصاد مخالفاً لأوامر الله 
وعاصياً له وغير منتفع بالعلومالتيمنحها اللالابن آدم مكو نفي هذهالدالة محتاجاً 
لا عليه الحيو انات , ولذا نرى ابن ادم ذا عصى الل وقتل أخاء بقي في حيرة 
وضلالة ولم دعرف كيف صئم ؛ فبعث الله الغراب اتعلية اكيفية الدفن . 

فالأجدر بالانان العاقل أن يزداد تحصيله من العام يوماً بعد يوم حتى 
بتصاعد في الفضل والشرف .ء أما اذا تنازل في العلم والعمل فإنه بدتاج الى غرائز 
الحو انات . 

إن" الله ينزل على كل نبي من العلوم مايستاج إليه لنفسه ولاعت والنبى 
بودعها عند وصيه لينتفع بها هو والامة , فكل من أراد الارتشاف من هذهالعلوم 


السماوية بلزمه إطاعة النبي والقرب منه وطلب التزدد من العلوم : أما نفس النبي 


)١(‏ المائدة : ذى. 
)١(‏ البقرة: ام ممم . 


6 م ل لت 


اللو مون في القر آن(ج؟) 
قيطلب طن دد من ال كه عاة ال دوقل رب" زدائ 0 أما الذي رنعصي 
الغني د خالفه 2 أفعاله وماياني به هن ا فإن” هذا اطذرء معد عن الّ دعن علوم 
الماءءة كلما تعد عن الأسماء مكونةزها م نالتراب حتى ساويالتراب ثم متسافل 
حدى كون أدون من التراب 2( وأسسن هنا موأ سركى ده العقل دلا برضى ده دد_و 
عقل . 

إن هذه العلوم التي أنز لها أل على الله تمماء - ن لدن ادم ده ى أخرهم 
وخاتءهم زهو 1 دن عمد الله 0-0 3ل ا<تمءت كلها عدده وأمدره ال أن يطلب 
الزيادة ذقال: « وهل رب" ردني غلماً 6 وتكررت مله هده الدعوج هراراً فتجمسع 
2500-2 دن العام ها لا تخصية إلا اث 

وحيث إن" العباد كلهم بحتاجون الىالعلم في كل وقت وزمانولايمكنهم 
تحصيل ذلك مهن دسأة بهم قِ الر كمه ادل له دعدءث لم مكن له خصائص تمزه 
8 العلم اى القرب الىألله فإن ألله بخص در “8ه من مشاء دبودع العلم عندمدهو 
0 للثاءت 2 القضاءا الخاصة ما تا حون إلمه وماتقتضيه امصاحة 2« دعلى وزا 
إن" لين م ا علم يقرب ارتحاله من الدنيا أودع عله-ه عند على تب : 
وقد دلت الأخمار المتوائرة على ذلك : 
من كلم باب ألف ا 

ومذها ما وَل على أن" ع 8 | إإاتمار عدده تفسايبر أل مر آن 0 قة المتشابه 
والميين , وقد قال هو على المثير : سلوني قبل أن تفقدوني""'. ثم إنه أودع هذا 


العلم هن بعده 5503 الائمة من دولده فانظروا الي انب وو هزه العلوم . 
(1) لله ١1١15:‏ . 
(؟) تفسير نور الثقلين : ج4 ص4644 ح؟١.‏ 
6 نهج البلاغة : ص.م١7‏ الخطبةوم١‏ ضيط صبحى الصالح : 


33 كن هش الآيات الأمرة بالأديان ا اعمجت مه ممت تك اه 

فقد اتضح أن” الأنسياء وأو صياءهام عندهم علم كل شيء ولا بدتاج_ون الى 
شيء من العلم , وقد أمرهم الله أن سينا للتاى ويعلموهم مايحتاجون إليه » 
فكل من صدق النمي ومحل هر . ومكنه أن مذي امور دثياه وآخر ته على العلم 
المو جود عند النبي تيمو , أما الذي لايصدق الذي ولايقدرمنز لة العلمفهو الجاهل 
الذي يسقط نفسه الى أسفل الدرجات فيسادي التراب » وايس اهذا الشخص حق" 
على الله أن ببعث له مايرشده لامور الدنيا كالغراب :أمثاله من الحوانات إلاأن 
يكون أمراً يضر غير هذا العاصي » فإن” بقاء هابيل المقتول جِثة هامدة على: جه 
الأرض تضر" غير القاتل , ولذا أرسل الله له رسولا من البهائم إشارة الىأنكأبها 
الفاعل للمعصية أقل" منزلة من اليهيمة لأن" الرسول ينيغي أن يكون أفضل من 
المرسل إليه ‏ فاذا كان الرسول غرابا ينيغي أن كوت المرسل إليه أقل" منزلة 
مه ذعي منزلة دن بعصي 9 وأثبياءء وأوصياء أتبيائه. 

لما انتهى بنا الكلام الى 5 المر<لة أقول 5 واوجه كلاءي طن يملكهن 
امور المسلمين شيئاً : إن" هذه الحالةالتي نحن فيها في هذا العصر من تشتتأهر 
المسلمين واختلاف كلمتهم دتباين آدائهم وإحاطة أعدائهم بهم من كل جانب 
ومكان كلل زاك لأن”" أشرارهم كن المعاصي ويخالفون أدامر الله وأخيادهم 
لابأمرونهم بالمعردف دلاينهونهم عن المشكر , وأن” العيد كلما يكثرمن المعاسى 
يبتعد عن الخالق حتى يصل الى هرتبة بحيث كله الل الى نفسه , فاذا و كله الى 
نفسه مكو ن قرين إبليس فيرى المعروف منكراً والمنكر معردفاً فيرى كلشيء 
قبيح حسناً في نظره: وفيهذا سكونالمؤهن القوي هو المكلف بر دعمث لهذا العبد عن 
المعاصي؛ بردعه بالقوة والقهر , وأن" في القرآن آيات كثيرة تأمر العباد يأشياء 
فالواجب عليه إطاعة الله واهتثال أقاءره . وفيه أيضاً آيات تنهى العياد عن امور 
بازم على العبد المطيع ترك الامور المنهي' عنها . 

(فمن الآآبات الآهرة) هي التى تأمر العباد بالايمان بالل . 


جيك 1و متو نرف لقان رج *) 
فمنها قوله تعالى : « قولوا هنا بالله دمااتزل إلينا دها انزل الى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ديعقوب والأسباط ومااوتي موسى وعيسى دما اوتيالئبون 
من هع لانفر"ق بين أحد مذهم وندن له مسلموتث ان 
دمئها قوله س.حانه : د فإن دوا فشكل ما اهنتم بد فقد اهتدوا وإنتو لوا 
فإِثّما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو ا اسميم العليم »!". 
دمنها قوله تبارك وتعالى : « ايس البر' أن تولوا و<دوهكم قبل المشرق 
والمغرب دلكن" البر" هن آهن بالله واليوم الآخروالملائكة والكتابوالنبيين»”. 
ومئها قوله جل" اسمه : « فمن مكفر بالطاغوت و يؤمن بالل فقد استمسك 
بالعراة ال 0 
وهنها قوله عز "وجل :< آمن الرسول بما انزل اليه من ربه واطؤمنون 
كل أمن 2 وملانكتةه و كله ورسله لانفراق بين أن من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك رينا وإليك المصير 0). 
ومنها قوله جل" دعلا:ه قل آمنًا باينه وماائزل علينا ومااتزل على براهيم 
وإسماعيل وإسحاقء يعقوب والأسباط وهااوتي موسى وعيسى والنبيون من دبهم 
لانفر ف بين أحد منهم وانعن لهشولووق 0 
ومتهاقوله سيحانه وتعالى:< كنتم خيرامة اخرحت اناس تأمر و نبال معروف 
وتذهون عن المنكر و:ؤمئون بالله يل 


اصصيب. 


(١)البقرة‏ :-85١ا.‏ 
(؟)البقرة : /ا"38. 
(©) البقرة : /ا/ا١‏ . 
(4) اليقرة : 5ه؟ . 
(ه) البقرة : ه786 . 
(5) آل عمران : 86 . 
(؟) آل عمران .1١١١:‏ 


قِ ذكر دعض إلا بات الآمرة بالادمات بالل تج 8317197 
ومنها قوله عر" دن وما ل:ه وهاذا عليهم او امعو اجات التو الأ كن وأنفقوا 


ممأ رزفهم ألله ار 


دومنها قوله تعالى : « فإِن تنازعتم في شيء فردده الى الله والرسولإن كلتم 
تؤمذو ن بالل والدوم الآخر ذلك خير وأحسن تأوبلاً كا 

ومثها قولة سيحانه : ديا ها الذين امنوا 0 بالله ورسوله والكاتاب 
الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل »'" 

ومئها قوله تارك وتعالى : < فاءموا بالل ورسله الل 

دمنها قوله جل اسمه :« وإذ أوحينا الىالدواريين أن آمنوا بيد بر سولي 

قالوا اننا . 

ومنها ذه له عزاوجل” : < فائذين انوا به وعز روه ونصروء واششعوا|النور 
الذي انزل ممه اولك هم المغلحون »'". 

ومنها قوله 0 ف إنها معدن ماضن اذ دق امن نانس وا سوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة دلم بخص إلا ايد . 

وهنها قوله سبحانه وتعالى :« أجعاتم سقاية الحاج" وتمادة المسجدالحرام 
كمن آمن بالل واليوم الآخر عآها) 


ومنها قوله عز" من قائل : د لايستئذنك الذين يؤهنوت ,الله «الموم الآخر 


(١؟)‏ النساء : وه : 
("©)التساء :5م١.‏ 
(64) النساء :١لا ١‏ . 
(ه) المائدة : ١١١‏ . 
)١(‏ الاعراف 1١65:‏ . 
(0) التوبة : 14. 
(40) التربة: ١6‏ . 


ماه 7س لل أو دون فيالقر آن (ج» 
أن يجاهدقا بأموالهم وأنفسهم ."!١‏ ظ 
ومذها فو لد كما لى 2 والذين هم بات ل دو مذوكت 1 


١‏ 5 . ا ب 5 او 
ومنها قوله سردا نه: 2 لدو مذو أنالله ورسوله رنعزرده و توثر 2ه( تلسسرمحوه ع 1 


وهذها ووله تارك وتعالى :2 عدوا اله ورسوله وأنفقوا وأكار 
ومنها قوله جل اسمه:« تؤهنو ,الله ورسواه دتجاهددن فيسبيلالنُ0. 


دمنها قوله عزاو حل" : 2 فاهموا بألل زرسو له والنور الذي أنزلنا 0 


وهمها قوله حل .وعلا 2 هن دو من يالل دهت قله ليل 
ومئها قوله سيحانه وتعالى : «. قل هو الرجن آأمننا به وعليه تو كلنا 


فستعلمون هن هو فِ ضالال ميين ان 


(ومنها) ماتأمر نا بالايمات بالملائكة . ظ 

(ومقها) عاتامر: ب بالأمات بالكتن العياوية المتزلة علن الأسياء:. 

لها اها ردنا بالايماث بالأنبياء والرسل . 

(ومنها) ماتأءرنا بالابماث باليوم الآخر و.وم البعث في الآخرة ذ كفرهن 
د ظ 

فمنها قوله تعالى : د والذين يؤمنون بما انزل إليك وماانزل من قبلك 


وبالاخرة مه دوقذوكت :قار 
)١(‏ التوبة: 46. 

)١(‏ المؤمنون :لمه. 
(*) الفتح : و. 

(4) الحديد : ل ا. 

(ه) الصف :١١ا1.‏ 

1 التغاين : م‎ )١( 

(0) التغابن : ١١ا.‏ 

(م) الملك : و؟ . 

(9) البقرة : 6 . 


في ذاكر بعضالآبات الآمرة بالايماث باليوم الآخر ح ‏ سب واه 

ومنها قوله سبحانه :ة إن" الذين 1 هنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين 
من آمن ا واليوم الأخسر وحمل صالحاً فلهم جرهم عَنْد بهم ولاخوف عليهم 
ولاهم دز فون 01 

ومنها قوله تبارك وتعالى : دواتثقوا بوما لاتجزي نفس عن نفس شما ولا 
يقبل منها عدل ولاتنفعها شفاعة ولاهم ينصرون 06". 

ومئها قوله جل" اسمه :«ليس البر' أن تولوا وجوهكوقيل المشرق وامغرب 
ولكن” البر” هن آمن بالل واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين »'. 

ومنها قولهءعز 'وحل” حا كما عقيدة الدؤ 00506 دنا اتك جامم النان 
لنوم لادض اه إن” اث لعلف الما . 

ومنها قوله جل" دعلا : « إن الذين كفره! لن تغني عذهم اهدو اله دلا 
أولادهم هن 5 0 واولئك هم لقود الا 

ومنها قوله سبحاند دتعالى حاكياً قول الكافرين : « ذلك بأنهم قالوا لن 
تمسنا الثار إلا نانفا مءدودات وغرأهم في دنهم ماكانوا يفتر ون ا 

ثم قال عزا منقائل بعد ذلك: « فكيف اذا ججمناهمليوم لاديب فيدودفةيت 


كل" تفن نا كدت اده الانظاننون 06 


القندنة 
إن" هذه القصة التى ذكرها الله إنما هي من فروع تقض الميئاق الذي سيب 
تأك الامور اللو 0 للهلاك والدهار 0 فإن” ألله اهن تمده ا أن بص" قصةابني 


.56٠ البقرة:‎ )١( 

6 البقرة: ؟١‏ : 

() البقرة : لا/ا١‏ . 

(4) آل عمران : ه. 

() آل عمران : ل . 

. 7569174 : آل عمران‎ )7(2 )١( 


ابي ع ةس بت و سكب بج | ل لقتوت تن القر ان (42) 
آدم على اليهود ليعرفوا أن" نقض الميثاق يوفع الانسان في بلاء أعظم وأشد” مما 
ذكر فإنه قد يفعل شيم مكو نمفسداً لدنياه ودنيا غيره وبوجي له أشد"العذاب في 
الآخرة ' دذلك كإقدامه على قتل نفس مؤمئة بغير ذنب فإن إثمه عظيم وعذابه 


0 


ع ٠‏ ش ش و 
فق أجل ذلك كنينا على نتن اشرائيل أنه فين فل لقنا 
ِ و و 

بغير نفس أو فساد فى الارض فكأ ذما قل الناس جميعاً ومن 
ع : و ع و ١‏ 
أدياها فكأ نما أحيا الناسجميعاً ولقد جاءتيم رسلنا بالبينات 

إن" قتل النفس الواحدة التيهي جزء عامل هن الئاس تعمل لمصلحة الجميع 
انا كَل فقد أخذ" 5 لجميع » حيث نقص القدار الذي كان يعمله فيكون هذا 
النقص مؤثرا في الجميع . ظ 

وحيدث إن" الاقدام على هذا العمل هواهن جلة تقض الميثئاق شبغى أن يعر فه 
كلل واحد , ديلزم على كل مفكّر عاقل أن ,تحرج وءتدر زعن ارتكات مثلهذه 
الجر دمة العظيمة الي تذهب بدنيأه وااخوة ' 

إن" هذه الامور الفتاكة بالانسان الضعيف كلها تاحقه من نقض اللميثاق 
هما يزيد في عذابه اذا لم يكب درضا الانان الذي خانه في دار الدنيا, فالعاقل 
الذي يراجع عقله شبغي له إن لايحوزعلى تقنيه تقض هرداق ل أوفيثاق العبيد. 


قال في تفسير هذمالا ب ةالمبار كة: رممذى دمن أجل » .هن جراء د للك وخر بر 8 


في تفسير آية ”, المائدة ١ه‏ 
وقال الزجاج : معناه من جناية ذلك » يقال : أجلتالشىه أجلاً اذا أجنيته 
قال الخواني : 

وأهلل خبساء صالح ذات بينهم قد احتربوا في عاجل أنا آجله 

أي جانه ٠‏ وقيل : جاره عليهم . قال عدي بن زيد : 

أجل إن الل قد فشتكم فوق هن أحكأ صلباً بازارا 

وأصله الجر" . ومئد: الجن الوقت الذي بجر" إله العقد الأول . ومنه: 
الآحل نقيض العاحل . وهذه: أخذ بمعئى نعم نه أنقياد الى ما بجر" إلية. وهنة: 
الآجال القطيع ءن البقر الوحشي لأث بعضها ينجن الى بعض . 

ا معني : وذلك إشادة الى قثل أحد أدني آدم أخاه ظلماً . حكمنا الى بني 
إسراثيل أنه من قتل منهم نفس) بغير نفس أو فساد كان منها في الأرض فاستحقت 
ذلك قدلها وفسادها في الور ص إئما نكون بالحدر ب ولرسوله وإخافة السميل 
مافلل ساعيانة فيما بعد وهو قول الضحاك وججيع المغسرين.. 

.واختلفوا في تأوبل قواه: « من قعل نفساً بغير نفس أو فساد فى الارض 
فكانما قتل الناس جميعاً ومن أ<ياها فكأنما أحيا الناس +جميعاً » على ستة 
أقوال ا 

أحدها : قال الزجاج : مناه أنه بمنزلة منقتل الناس جميعاً في أنهم خصومه 
من وبلل ذلك الانسان . [ 

. والثاني : قال أبو علي : إن" عليه مثل مأثم كل قاتل من الئاس لأنه سن" 
القتل وسهله اغيره ؛ فكان بمنزلة المشارك فيه . ومثله قوله ليلا : من سن" سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من تمل بها الى يوم القيامة: ومن سن" سنّة سييّة كان 
له وزرها ووزر من عمل بها . ظ 5 

الثالث : قال الحسن دقتادة ومجاه.د : إن" ممناء تعظيم الوزر والمأئم ؛ 


و تعقدوره : 5 إن آدم إنك لو قتأت الناءى ميا كان لك. من ماك مأتفوزيه2 تنجو 


خداء 


المؤمنون فيالقر ان (ج؟) 
من الناد؟ كذبتك نفسك والشيطان؛ فكذلك فتلك ظاماً الانسان أي كنت ستحة" 
الخلود في النار كما كنت تستحقه بقتل الئاس جميعاً. 

الى ابع: قال أدن عنما ن: موذاه من 00 على عمد نبي أو إمام عدل فكأنما 
أحدا الذاءي #معاً ٠‏ ومن قمَل فا أو إماماً عدلا فكائما قتل الناس ج#يعاً 5 

الخاوءس : قال أدن مسعود وغيره 2 الصدابة : معذاه 2 من ول نفسآً دشير 
نفس أو ساد ف الدّر ص فكانما قثتل ااناس عا » عند القتول د وهن أحياه ا 
فكأنّما أ<يا الناس بهيعاً » عند المستئقن . 

السادس : قال ابن زيد : معناه أنه عليه من القود والقئل مثل مايجب عليه 
لو قتل الئاس ججيعاً . وقوله : « ومن أحياها فكأئما أحيا الثاس جميعاً » : 

قال مجاهد : معناه هن نحاها من الهلاك مثل الغرق والحرف 5 

دقال الحسن دايبن زبد : معئاه هئ عفا عن دمها وقد وجب القود عليها 

وقال 3 على : مودأه دن زجر عن قملها يماقيه حماتها على رجه تقعد قفبه 
'منه وذلكإحيادًه إياها. وهواختيار الطيري والله تعالى هوالطح<يي للخلق لابقدر 
على ذلك غيره تعالى 1 وإنما قال : 2 أحماها 6 على ورحه ا محاز دوعمى نداها من 
من الهلاك كما كي عن نم رود إبراهيم وآنا اخ اميا" فاسميقى فادوا وفتل 
الآخر"" انتهى مافي التبيان . 

إن الل قد أنزل في هذا الباب وهو الايمان بالقر أن والأهر بالعحل به 
وامتثال أحكامه أنزل آبات كثيرة أكثر هما أنزل في غيره ه-ن الم واضيع لأن" 


دفيه أخبار ماكان وهايكون وفيه أخبار الاهم السالفة . 


. البقرة : 4ه7‎ )١( 
.66٠.ص (؟) التبيان : جم‎ 


في ذاكر بءض الآياتالتيتو جب علينا التذ كير بالقرآن ل 0#ه 

أما الآيات التي توجب عاينا التذ كير يالقرآاث : 

فمئها قوله تعالى : « إن" الذين يكتمون ماأنزانا من البيّنات والهدى 
من بعد ماييتاة لأماءن ف الكتاب اولتك بلعذهم ال ويلمتهم اللاعذوت ل 
وأنا التواب الر حيم »'"). 

.ومنها وولة تمارك وتعالى آم إن الذسن يكتمون ماأنزل ألله دعن الكتاب 
وبشتردن به ثمناً قليلاً اولك مايأ كلون في بطونهم إلا الثار ولا يكلمهم الله بوم 
القيامة دلايز أيهم د أهم عذاب اليم ارين 

ثم .قول جل اسمه :د اولك اشتردا الضلالة بالهدي والعذاب بالمغفرة فما 
أصبر هم غلى النار ل 

ثم يقول عز"وجل' : « ذلك بأن” الله نز'ل الكتاب بالحق" وإن الذين 
اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد »7. 

دغير هذ الآيات 47 آية كاها توجب على الم التذ كير بالقر أ نوتذم” 
تار كه دتدوعده بالعذاب 5 ا 

وأها الآيات التي تحكم بكفر من استهزأ بالقرآن وجحده: . 

فمئها جل" دعلا : واذا قيل لهم اتذبعوا ماأنزل الله قالوا بلنتّيع ماألفينا 
عليه أماءثا أولو كان |باوّعم لارعقاون ا ولا.هتدون نا 


وهذها قوله سم ووأ ذل دتعالى: «قون بد أله بعد هأسمعة فإنما إثمه على الذين 


(١)البقرة: ١64‏ . 
(؟)البقرة: .1١5٠١‏ 
(") البقرة : 4/ا١‏ . 
(4) البقرة : هلا١‏ . 
(ه) اأبقرة : ١07/5‏ . 
(5) البقرة : ١1/٠١‏ . 


و سس بست الى ؤهنون في الق رآ ن(ج؟) 
يبدا لونه إن" الله سميع عليم» . ظ 


ومنها قوله عز' من قائل : «ولاتتخذوا آيات الله هزواً وان كروا تعمةالله 
عليكم ونا أنزل عليكم م نالكتاب والحكمة يعظكم به داتقوا الله واعلموا أن" 
كن شرو ا 

ومئها قواه تعالى : «دمن مكفر بيات 75 فإن” الله سن بع التمناتت 3 

ومئها قوله سيحانه : «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمتوا بالذي انزل 
على الذين نوا وجه الثهار نوا كفردا آخره لعلهم يرجمون»!/ . 

ومنها قو لهتباركو تعالى: ألم تر الىا لذرين اوتوأ ينا من الكتاب يؤمنون 


0 09 . وآأء. و 29 11 - (4 
بالجدت والطاغوت ربعو اون للذين كفردا هر لاءأهدىمن الذين || منوأ عاق ' ا 


ومذها قو له جل” أاشدة . «إزا سمعةدم نات انَّ مكور بها 1 به 
والكافرين في جهنم جعيعاء "2 . 
ش ومنها قوله عز "وجل" : 2 ذقد كذبوا: 5 لحق” لآ جاءهم فسوف يأتيهم أثماء 
ماكانوأ به ستهز ثون» )0( ٠‏ 
| دومنها قوله حل" وعللا: دولو أنز انا عليك كتاباً في قر طاس فأمسوه بأبهد بهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»! . 
وهذها قوله يده وتعالى : دوإن يردا كل اد لامؤهنوا بها حنى اذا 
(١)البقرة:‏ 1 9# . 
(؟) آل عمران : ١9‏ . 
(*) آل عمران : ال . 
(4) النساه : ١ه.‏ 
(ه) النساء : .1١4٠.‏ 
(1) الانعام : ه6. 
(/1) الأنعام : ل . 


في ذكر بعض الآباتالتي تحكه بكفر مناستهزا بالقرآن لوه 
حاؤوك «جاداوتك يقول الذي 0 إن هذا إلا أساطير الأولين» (" . 
ومنها قوله عز من قائل : «لك,: ع الظالمين مات الل دححد دز ن» 
ومنها قوله تعالى: ١د‏ 0 مكو هوالدوق” قل لست عليكم بو كل 
وءنها قوله سيحانه : «واذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا فأعر م عنهم 


1 1 ع 
حتى ,خوذوافي حدث غيره» ا 


في 


ومئها قوله تبارك وتعالى : دومن خفت موانء:ه فاولك الذين خدردا 
أنفسهم بماكانوا بآياتنا يظلمون» !1 . 

ومنها قوله جل اسمه : «واذا تتلى عليهم أ باتنا قالوا قد س.ءنا لو نشاء 
مئل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين, ' 

ومتها قوله عز وجل : «ولءن 0 لقوان" إنما كنا نخو ونلعى قل 
أبالله دأياته ورسوله كنتم متهز ونه" 

ومنها قو له حل" وعلا: «واذا تا 5 1 عاتنا بسنات قالالذين لبر حون 
لقاءنا اثت بقر آن غير هذا أو بد"له (* 

ومئها قوله سبدانه دتعالى: «فمن أظلم همن اودر ى على الله كذياً أو كزذب 
بآباته إنه لايفلح المجرمون» ' . 
وهنها قوله عز من قائل: «تلك | بات الكتاب والذيائز زاليك من ر بك الحق 


. الانعام :هى؟‎ )١( 
(؟) الانعام :سم‎ 
.55 : الاتعام‎ )*( 
. الانعام :م5‎ )64( 
الاعراف : و‎ )5( 
١ : الائفال‎ )١( 

(0) التوبة: 56 . 
(4) يونس : 1١6‏ . 
(9) يرس :/ا١ا.‏ 


1 المؤهذون فى القر أن(خج؟) 
والكن” ا كثر لقان لا 
ومنها قوله تعالى :دواذا قيل لهم ماذا أنزل ربكمقالوا أساطير الأولين»!"". 
وهنها فو له سمحا زه ' 23 إن" الذمن لاد مذون نات أ لا بهد بهم الله دلهم 
0( 


عذاب أليم » 


ومنهافو له تباركوتعا لى:<إن دقو لالظامونإتتتعءون إلا رجلا سحو ةا 
وهذها قوله حل" أفمة :دووا لوا أإذا 51 عظاماً ورفاتاً ! زا لمعو أو وخكا 
جد يدا ريل 
ومئها قوله عز و حل" : « وسادل الذين كفرذا بالناطل امدحذوا بوالحدق" 


واتوندا أياتي وهاانذروا وزو تين 


ومئها قوله جل وعلا : « اولك الذين كفر وا بآ بات ربهم دلقائه فحبطت 
أعمالهم فلانقيم لهم بوم القيامة وزئاً ذلك <ز اؤْهم جهام بما كفر وا واتخذها 
أنياتتي ورسلى هزوآ وى 

وهنها قوله عز من قائل:« داذا تتلى عليهم 1 ياتنا بيّنات قال الذين كفر دا 
للذين د ا أي" الفر «قين خير 008 وأحسن 5 لف 

ومئها قوله تعالى :« أفر أدت الذي كفر بآءاتنا وقال لاد يه مالاو و لدعا 


ومذها قو له سمددأئهة : 3 من أعر ض عده فانه تحمل نوم القمامة وزرا؟د 


. ٠: الرعد‎ )1( 

. 54: التحل‎ )١( 

(ع) التحل : ٠١4‏ . 

(4) الأسراء : #10. 

(ه( الأسراء : 9ع . 

(1) الكيف : وه , 

(0) الكهف : ٠١٠‏ و5١١.‏ 
(4) مريم : *لا. 

6 دريم : لال . 


في ذا كر بءض الآبات التي ترغب في اباعالاسلام ل --- 9ه 
خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة جلاً »'"). 

وغير هذه الآياته” آبة اخرى . 

وأما الآمات التي تبشسر المؤهنين وتصفهم : 

فمئها قوله تارك دتمالى : « ويشسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن" لهم 
<نّات تجري من 0 نا 

وني القر آن من الآءات التي تبشر المؤمنين دتصفهم 57١‏ آية موزعة على 
شوو الف أن 

وأما الآ.ات التي ترغّب في الاسلام واتباعه حتّى اموت فهي كثيرة : 

فمئها قوله جل اسمه : « بلى مسن أسلم دجهه ل وهو مدسن قله أجر . 
عند ريه ولاخوف عليهم ولاهم دز نون 6 

فم نأسام ورجهه 3 فليس عليه خوف فيالآخرة وإن اخيف في الد نيا و مزهت 
حر ته و<حقوقه. 

دفي القر آن من هذا القميل 7 آبة . 

وأما الآيات التى تحث” على الاعتصام بالل والتوكل عليه فإن” في القرآن 
مذها ؟#أءة . 

فمئها فيسورة الفاتحة يقر أها المصلىني كل بوم وايلة عشرمرات عل ىالأقل 
وهي قوله عز وجل" : : إإياك نعيد باك نستعين + إهدنا الصراط المستقيم 6« 
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضالين »!*). 

أما المسلم الذي لايصلي فقد سمعها من المصلين مراراً عديدة . 
(1) طهء ١١٠١‏ وؤو.و. 
)١(‏ البقرة: 56 . 


(*) البقرة : 1١1١‏ . 
(4) الفاتحة : ى_الاا. 


لل سس يش مس المؤمنون فيالفر آن(ج؟) 
وأما الآىات التي تمدح الاتحاد وتذم الفرقة: 
فمئها قوله جل" وعلا : « واعتصموا بحبل الله جميماً دلا تف ر"قوا وان كروا 
نعمة الله عليكم إن كنم أعداء فألف سن قلويكم فأصبحتم بنعمته إخواناد كقتم 
على شفا حفرة. من الثار فأنقذ كم منها كذلك بين الله لكم آياته امل 
تهتدوت ان 


وني القر آن ١١‏ بات اخر غير هذه الآية المماركة . 


هذا ماوصل اليئا من قلمه الشريف 
وقد ذكر بعض أصسا بهالكر ام كما جاء في المقدمة 
يأف هذا الكتات متو عاك سبد أجزاء » طبع منها ثلاثة 
أجزاء وسرق العفااقةاللئام الأجزاء الأر بع ةالاخرى في هجو مهم الهمجي 230 
السبدالأشهيد رضو ان لله تعالى 37 ولا دخفى أن" مو سايدةما قد 
قامت بطبسع الأجزاء الثلاثة المذ كورة في جزءين؛ 


والحمد ل ربالعالمين أولآا وآ خراً 


.ا٠١* آل عمران:‎ )١( 


فير س الاحاديث 


ع6 
-1- 


: الائمّة من ولدي » فمن أطاعهم فقد أطاع الل 


4 اباك عل أن لاسن كن الله كينا 


ل دي 


: أبايعكم على الاسلام . . 

امك غلك أنالاضن كن اد هذا 

: ابدأوا 5 بدا الله نه 

: 5 رجل النمي يقبي فسأ له عن ثواب الوضوء وانصلاة 

: الاثم ماحاك في القلب دتردد في الصدر 

: الاثم ماحاك في النفس و كرهت أن يطلع عليه الناى 

: اثنا عشر كعدة نقباء بي اسرائيل 

: احذروا ثاراً قعرها يعيد وحرها شديد وعذابها جديد 
أخرعهوا إلى نكم اثنى عن نقيباً يمكونوا شهداء عليكم 
: آخر فريضة أنزاها الله الولاية ثم لم ينزل بعدها فريضة 
: آخر فريضة أنزلها الله الولاية «اليومأ كمات لكم دشكم» 


ومكم 


٠ه‏ 
الذبي 
الصادف 


الصادق 


عي 
النبي 
الذني 
الذمي 
الذني 


اهيوائاء ل مين 


٠لبالمؤمئون‏ فىالقر آن(ج؟) 


: ادعو لي سمد اأمرب لمهم 
: اذا خلوت في بيتك نهاداً أو ليلاً أليس :صلى ؟ 1 


: اذا دأيتم أهلالريب والبدع من بعدي فأظهردا البراءة 44م 
: اذا روي لم عني حديث فاعرضوه على كتاب اس الي 
: اذا سلّم علليك اليهودي والنصراني والمغرك فقل عليك ٠١6‏ 
: اذا كان الليل احضرةا دار عبدا مطلت على العقية 20 


: اذأ ورد عليكم حددث وو جدام له شاهداً هن كتّاب أنٌّ ١‏ 


9 أدبع عالاهمات للنفاف : قساثة القلأب (:*#ود العين 0 > 
: أدبع يفسدن القلب وينيتن الثفاق في القاب 1 
. نات الو ضوء على الكاره؛ كثرة الخطى اإ يهذواط_ا<د بحيقم 

أشد" الأشياء غضب الله عرز وجل” ١‏ 


: أشد” الناس حسرة بوم القيامة من رأى وضوءءه على  ...‏ 8م 


: اشفعوا تو دردا 5م 
: أعدل الناءى من رضي للناس هاير ضى أنقفسه 5... 1" 
: اعلم أنك اذا ضربت يدك في الماء وقلت بسم الله .. هوم 
: أعيش بعده ثلاثين سئة وتخضب هذه عن هذا 24 
: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلّها لاترى نار جهنم وم 
أفدني بنفسك 5 
: إفشاء السلام أن لاسخل بالسلام على أحد من المسلمين ‏ 5ه 
: أفشوا السلام م١٠‏ 
: أفضل أعياد اهتى وهواليوغ الذي أمر في الله ... رويجانم 
: أفلا أكون عبداً شكوراً ولم بكيت ياجبر ثيل ... ا 


فهر سن الاٌحاديث فد 
النيين اققتص مني 0 
النبي : أقَضًا كم علي يعدي ١‏ 
ااثنى : اكتب باسمك اللهم فإنه اسم من أسماء الله 1 
النبي 1 اين نكم د 8 ييا و" 
الثمي ألا أدلكم على شيء إن أنتم فعلتموه تحابتم ؟ همه 
النبي ألا أدلكم على شيء يكفر الله به الخطاءا ويزيد في ... وم 
لقي : الآن اخر جوا أنا كنت في بدء الأمر أقرب الىالاستغفار 4م 
الندئ : ألا تجلسون فاحدثكم ؟ فد 
زين العايدين : ألا تدرون بين بدي من أقف؟ د 
أميرالمؤمنين : الذين قر نهم الله بنفسه ونينّه ... 1" 
التي : الى شهادة أن لاإله إلا الله دأني رسول الل 14 
النبي : لني أصحابي دوم احد إن تصعدون ولا ... نم 
النيق الك أمكان بوم بدد إذ أنزل الله فيكم ... م 
النبي : الست ولي اللؤمنين ؟ 8*4 
التق : الله أ كبرعلى !كمال الدين وإتمام التعمة 54> وءلاس وريس 
أميرالمؤمنين : الل دبي دماتوفيقي إلا بالل عليه تو كلت وإليه انيب رهم 
النبى : اللهم' اجعل في قلبي نوراً وفي سمعى نوراً ف 
أميرالمؤمنين : اللهم أعطني كتابيبيميئى وااخاد فيااجئان بيساري ‏ 4هم 
النني : اللهم" إن" لكل نمي أهالاً وثقلاً وهؤلاء أهل -5 وثق لي 6" 
زين العابدين : اللهم إنتي أعوذ بك من نار تفأظت .. ١١‏ 
الو : اللهم إني اعيذها بك وذرءتها من الشيطاناارجيم ‏ 4ه4 
الي : اللهم بارك لهما في نسلهما 20 
اهارا المؤمئين : اللهم بض وجهي بوم تسود فيه الوجوه ث... يوم 


خرن 
اميرالؤٌ مدين 
اميراطؤ ممين 
الصادق 

امير الو منين 


النيى 


موسى بن عمر أن : 


الذي 

النبي 

النمي 
الصادقين 
مين ا مؤ هنين 
دن المءْ منين 
إِ بر أهيم 
أهير الْؤْ منين 
اومن 
اط الَو منين 
الكاظم 

النبي 


: اهرس على واحد منهما في إناء على حدة 


لالمؤمنون فيالقر آن (ج؟) 


: الهم 5 قدهي 5 الصراط دوم تزل” قنه الأقدام 66 
: اللهم" حصدن فر حي اه وأسدن عو دني و يوم 
: اللهم' سلّط عليه كلياً من كلابيك 54 
: الهم" ا سّ متك وير كاتك وعفوك وم 
3 اللهم لاتحدرم علي 0 الدنة واجعلني دعن م رحها أن 
: الهم" لاتعطني كا ي بشحالي ولاهمن وراء ظهر ي ع 
: اللهم لقئني حجتي دومالقاك واطاقلسانيبذ كر كوشكرك عهم 
: اللهم” وال هون والاه وعاد دن عاداه وأنص معن تنصره لضن 
إلهى ماجزاء من أتم' الوضوء من خشيتك ؟ كوم 
أما تدز قن أما مر ا أما تصميك الملاء 5 ١64‏ 
أما والذي نسي مده إنها لكما نزلات ك65١ا‏ 
الى 


أمح باعلي 2 5 سْ عمد الله 


: أهر اك تعالى كل واحدد دمن الأئمة أن إسلم الأهر وداه ١١‏ 


خض 


: أمر ني دسو لال تَلِتَِدٌ بققال النا كائين والمارقين «القاسطين 1ه 


: أما إليك فلاء حسبي ا ونعم الو كيل 7 
: أما أول حجر وضه على وجه الأرص .. رئضة 
أ أول شجرة نبت على الأرم ... 5 
: أما أول عين أبعت على و<ه اللأُرضص وأخرة : 
: أما الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل و... 1 
أُمَا فرسك فلابد" لك منه ء وأما بدنك قبعها 3-7 
أما في الدنيا فالظهور على من عادا كم وأما في... 4١079 "9١‏ 
أنااغااشترط لزي كأن قدو الات كواب شيثا ‏ به 


فهر سن الأحاديث 


سد ا ل ننس وق 


النبي اماه عليكم فأن تعندوه ولاتشر كوا به شيماً 125825 
النبى : أها مالي عليكم فتنصروني مثل نسائكم و... 59٠‏ 4159 وم45 
الصادف : أما الممتة فانه لايدنومتها أعين ولايا كلها إلا ضعفبدنه ويسم 
النبي : أمنى حديثو عهد بالجاهلة وهتّى أخبس تهم بهذأ ... الض 
النني : اهن عامئا هذا وعدتك ؟ لمكن 
الكاظم 8 5 إهام القأوب وأنت إمامالجدوم 2*6 
ا المؤٌ منن 1 أن أو 9 فرش أ اخلافة 86 
النبى : أنا رسول الله وإن لم تقردا 2-6 
الذبي : أنا سالك النسين وعلي سك الوصيين حاو 
نبي انا سو لك ١‏ حم دغاى سوه العرنب 22 
النعي : أنا مديئة العلم وعلي بابها ١‏ نية؟ رودم 
النبي : أن وعلي والحسن و الدسين ل تسعة من ولد الحسين احلوة -: 
النبي : أنت سالك نو ساياك حو يلل 3 وأنت أمام أن امام ع 8خ 
النبي : ان تعبد الله تعالى كانك تراهء فإن لمتكنتراه فهو براك ١57‏ 
الرضًا : أن تعطي الما سن هن نفسك ما عدب أن نعطو ك مدئله نا 
النبي : احروا بدنكم واحلقوا رؤوسكم م 
النمي : أصر أخاك ظاماً تفظلوما لض 
الرضًا : انظ كيف أنا عندك وف 
الرضا : أن لاتخف مع الله أحداً 4 


: أن لايعرف من أمر الله بطاعته وفرض ولابتّه وجعل حجتّه 4 


: إن لم تقيلوا الصلح فحار بوهم 56 
إن أهل فدثت انا وهمما شمئًاً لا تستعيده أءم 


الثبي 

الياقر 

أمير امو منين 
الندي 
| اصادق 
الصادق 

دهير الو منين 
الغدى 
الصادق 


الصا دق 


: إن" ألله اهر ني 
: إن" الله تبارك وتعا! 


: إن الله تارك وتعالى 


: إن" ألله قد وعد: 


4 !نا دن نتوارث الكياة والتمام اللذين 


: إن قِ اهتي 


الموْ منونفيالقرآن (ج؟) 


إن ابراهيم هبط عليه الكبش هن ثبير 
: إن" أشد" الناس حسرة بوم القيامة من وصف عدلا ْم ٠:‏ 


_ إن أعجز النا[ن من عجر معن الدماء وإن” أنفل الثاان... 


أن ازوجك فاطمة على أريعمائة مثقال 


المعل 


ى ى) ى 


أهرط طخلا 


: إن" الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عياده .. 

إن" اَّ جل حلاله أدحى الى الدثيا أن اي من .. 
: إن" الله حرم ااجنة على كل فحئاش بذيء قلميل الحياء 
: إن "الله حرم لحم أولاد الحسئين علىالسباع 


: إن" الله فتح هذا الدين بعلي واذا قتل فسد الدين 


أنز لهما الله 


: إن حجة المهاجرين على الأنصار أن" ااخلافة في .. 
: إن دأود . تر لتكلا قال فسما خاطب ريه . 


: إن" ١|‏ رحجل ديك أكّ أد بعين 4 هأ بعط.ة قِ الوضوء 5 


: 0 وول 00 عقدها عليهم لعلى بالخلافة 


ا ولت عليه الصللاة .. 


: إن 1 بن داود إلا غضب على الهدهد 
: إن سور الجنة ليئة من ذهب ولبنة من فضة 
: إن" الصراط أمير المؤمئين على لإلئلا 

إن" السودة الأنناتة عن الازيق الع إلى كل كير 
: إن" الفريضة كانت تنزل ثم تنزل الفربذة الاخرى 


اهدي بخر جح .. 


نقسهة أن لا سكن ننه 6.6 
من الملائكة على أ دم... 


لذن 


/ا. >" 


هام 
رم 
اس 
١‏ 
كم 
فد 
3 
د 
م 


لحف 


هر نس الأ حاديث سسحتت 


النبي 
الصادق 


الكاظم 


الصادق 


ردن العا ددس ا 


اميرامؤمنين 
أمير الموْ منين 


0 


: إن" في الجنة غرفاً رى ظاهرها من باطنها 
: إن" في كتاب على صاوات ال علمه: إنما مث لالد نيا... 


: إئما أنا ل مثلكم تختصموالن إلي 
: إنما انا بشر وانكم تختصوون إلى 


9 إن" همللىم ٠‏ الخمر كعايد دن ونورنه ارتعاشا 


سن 


: إن" من 0 عماد الله من كوه مدالته لفعدشه 
أن الن اخ ها ل نويه شييع انه الدلة ليون 6 
: إن" هذه القلوب أوعية وخيرها أوعاه للعام 

: || نه تو ضًّ و مسح على قدميه ونعل.ه 

: إنه لابد” العرس من وأممة 

: إنه لم يكن نبي” ٠ن‏ الأنبياء ممن له قبلي .. 
: إنه مظام رتسعى الثاءن عليه على قدر أنوارهم 


: إنه معرفة الاهام 


ع 


: إنهم أن بخر جو كم دهن يأب «هرى ... 


اده يأني على الر جحلل ستونك وسيءوك سنة .. 


5 إني لا أخاف على اهتي كا ولامشر كآ 5 


تفوت 
كة ركء١‏ 


١او5‎ 


: إن" القرآت له ظاهر وباطن » فجميم ماحرم الله تعالى. . *ية؟ 
إن قرها دخلوا رياوت أمزا لآثالونه فلقودواب حوت 
إنك الى خير ولكن هؤلاء اهلي د ثقلي 
: إِنّك كتيتث للحجاج سراً فيحقنا 


٠ 
5 

ان 

١5و‎ ١48 
نض‎ 

؟55 

> 6+ 

75 

بام 

قم 

/7_سعس56 

خض 

ف 

> 

5 


ان 


: ا تارك فيكم الثقاين : كاب ال وعدةر تي ٠...‏ "ته و55 ولاك 
إني تارك فيكم ماإن تمسكتم لن تضْلوا بعدي ... 


64 


اليا 


كممة 
النبي 
الفبي 
الصادق 
الصادق 
النبي 
الفبي 
الصادف 
الصحادف 
النيي 

النبي 

اخ الَو هنين 
الننى 
النمي 
الذبي 


| اخزي 


النمي 
امير الو منين 
الصادق 


عسديو 


: إني مخلف فيكم ماإن تمسكتم بهما لن تضأوا... 5142149101 


المؤمنون فيااقرآن (ج؟) 


إذي لم آت احرب وإنما جِنت لأقضي نسكي 


+ ادغ أنه ال عوسى ب كر اق اموس اقل 

: أفحى الل تعالى الى داود : مااعتصم بي عبد .. 
0000050 

: أول م ديمس 1 الماء يتباعد الشيطانء واذا تمضمض ثوار 1 
ل ن سبق من الرسل الى « يلى » عل ملاتطة 

: أيْما عبد أقيل قبل مايحب” الله عز" وجل" أقبل الله ... 

: دما عبد حاءته موعظة عن ٠‏ الل في دنه فانها نعمة .. 
كنا فال عا غافا ارمع دوم اث غانه لماه 


: أمها الناى إن" دسول ان تلشت: أسر إلى ألف حديث.. 


يي 


: أنْها الناى إدّي تر كت فيكم ماإن أخذتم به لن تضلوا . 


ولي أن 


: ا الناءى ماجاء كم عذي دوافق كتاب الله فأنا قله 
: انا الفاسن من لقى النه عراء حن” مشهك أثلاإله إلا اللّ... 


7 ذها الناسن بو شك أن أقض قيضا 06 ف فينطاق 


سد انا سه 


: بارك أل لكما وبارك فسكما وأعن” عن كها 5 


٠. 
ِ 


سيق الشيخ أت 

: بالتلميم 7 في كل ماورد عليه 

: بأن لاتفضيوا 

: بابءو نى على أن لاقشى كوا بالله شيئاً ولاتسرقوا 


: البر' حسن الخلق والاثم ماحاك في نفساك 


.وم 


ك١‏ 
وف 
8 
6 
يكف 
وف 
١56‏ 


هوا 


لضن 


قوس 


هام 


هرس الأحاديكت ين سس اس لل 


المافر : الب" وصدقة الشن" ينفيان الفقر ويزيدان في العمر ١14‏ 
أهيرا1ؤ من : يعد كاب الله تحالني » قال الله ... دن 
النمي : يعدي كم عر خليفة اا : 
النبي : دل انوا نأ ورسوله 5 و كتابه الفر آن مخ" 
النبي : مل الدم الدم والهدم الهدم احارب من حادبثم »9١‏ نم2 
النافر : بل هي على الخفض قبل 


اعبرناكة مدن : بشي الكفر علمى أدبع دعائم: الفسق والغلو والتمسكهوالشبهة ؟ه» 


الصادق نا لديو لوقه تار ذات يوم جااساً معابنالحنفية ... جوع 
ل ل 
البافر : تأخذ مال هذا فتعطيه هذا دتفرق بينالمرء وزوجه! ١‏ 
الرضا ودود !| أوطوة لاه العفاء ممتكو..... .وس 
النيي : تخاو ا بأخالاق اله 0 
النمي : تقائل النا كثين والقاسطين بالطرقات والئهردانات *... كه 
النبي : تكفه عن الظام خض 
النبي : تكلم الناد يوم القيامة ثلاثاً : أميراً وقارثاً وذا ثردة... ١١٠١‏ 
انون : تملكون العرب وتدين لكم العجم في الدنيا وفدة 
الفمي تملعو ني و تجير ذ أي حتى انلو عليكم كتاب ا اد 
النبي تمذعو ني وتكونون ى جاداً حئى أتلو عليكم كتاب ري 559 
اث - 
1 


5 : ثلاث من كن فيه كان منافقاً دإن صام وصلى 5" 


ايت 


المؤمنون فيالفى ا ن(ج؟) 


5 


: جاء نفر هن اليهود الى دسو لاله تللقكة: ف أله أعلمهم... 


: جهاد النفس 


ا 


8 حر بك تاعلي حدر ي وساميك سلمي 

: عترم الطدال كافيه هن الدم 

8 حوسءدي هن سؤالي علمه سوأ 5 

: الحقب عاثة سنة وإالسنة ائنا عشر شهرا [الشهون.. 


. حق" على الاعام أن بحم دمأ أنزلالله وأن د ديالأما ئه 


كات 


: درا كثيراً على شفير الوادي 


: ذكاج الجئين ذكاةَ امه 


2ه 


ار أس كل خطءة حي الدتيا 
: رجحل دن أعدمها] بي هات رجلن معهمأ أماث مذي 5 
: دحم الله المحلفين الذين لم يسوقوا الهدي 


: رحم الله المقصسر بن 


ماس - 


: سبق الكتاب الخفين إنما نزات اللطائدة قيل ا 


هرم 
1م 


م6: 


6 
اضنى‎ 
7 
١٠١ 
١١ 


عم" 


51١ 


84م" 


فهر س الأأحاديث 


التين 
أغير الل مين 
أمير المؤ منين 
امير الو عن 
النبي 


أمير امو منين 
| لصادف 


العسكر يي 
الصادق 


النيمي 
| لصا دف 


اين 


او ني قبل ان تفقده ني 


وغهة 


: السلطان ظل الله فيالأرض. يأدي إليه كل مظلوم ه٠؟وةو-‏ 
: سأو يعن آسرازالف.وي فإ نيو ارث علوم الأنسياءو ال مر سلين اكم 


: سلوني عن كتاب الله فإنه ليس هن آية إلا وقد عرفت ... :لام 


عا و ع بام واه 


دش د 
: شن الرعاة الحطمة فهو الهالك وحده ا" 
: شهادة أن لاإله إلا ابل دالادمات بأن” عدا رسوزالل "١‏ 
تضيتت 
: صعدق 5 ورسوله ذلك .م 
: الصراط أدق* دن شعن واحد" من السيف ل 
9 الصراط الاستقيم قِ الدنما مأقصر عن الغلو 2 54" 
د اا /ء- 
: طب نفساً بقضائه إن شاء ان تعالى 6 
: الطحال لآنه دم مم 
- 6 - 
3 
عامل عونا واعدا مكفيك كل الوح<وه ١١/4‏ 
: العدل بعك الجور 4.5 > 
: العدل <سنه لكن فيالامراء أحسن لأف 


: العدل دضع الاهور مواضعها « والحور دخر جها عند جهتها 46" 


: 5 رسول 95 م ألف باب من العلم 9 دلالمةع و5١اه‏ 


الصادق 


. 
أمير امو مدين 


| لها دق 


المؤمنون فيالفر آن(ج؟) 


: علّة الوضوء التيصار م نأجلها غسل!اوجه والذراعين... يوم 
: العلماء ياقون مابقي الدهر عم 


: العلم خير من المال ؛ العلم بحرسك وأنت تحرس المال 4 لام 


- علي باب علحمي زهه-ن لامتى ماارسات ب4 من دعدي راجن 
5 على هي دعدز أه راسي هون ددني بهم 


: عمي مني وانا من علي ولادؤدي عذي إلا انااو علي بهم 


عيداتة: الى اهل 'بيث شب لاسن زميةهمبالسرق:! ١)‏ 


قات 


: الفاح شسالط:فحش اليذيء, البخيل المختال الحقودالحسود 45> 
: فارفض الدنيا . حب الدنيا يعدي فيصم ويسكم ويذل... 5و١‏ 


: فإن هذا في أولياء أئمة الجود اداعوا أن" الله أمرهم ... 44> 


: فجمع الله شملهما وطيئب نسلهما 397 
: ور ص الله عزو جل” على العباد شيا على 
: الفرضة تازل بعد الفريضة الاخرى وكم 


: فقبلوا من رسول الله يمو كلما أمرهم الله من الفرائض "ام 


: فكيف تقضي بغير قضاء على وقد بلغك هذا ؟ ١‏ 
: فمأ هذه الفا حديثك الي كدعوا أن” 7 هرهم ده" 50 
: فدن أطاعك مهم دارب" وما <زاكء ؟ ذف 
: فمن عصاك فما حجزاءه ؟ م" 


: فهل ريت أحداً زعم أن الله أمره بالزنا وشرب الخمر...؟ 5944 
: ذهو خائض عدوات رب شمهات خداط دهالات ك١‏ 


: في هاتاجى الله به موسى ل : يامو سى ... ١‏ 


فهر سس الأحاددث 


النني 


النمي 


النبي 
| اصا دف 


الخمي 


عسبدى 
اعيراطؤٌ دين 
الصادق 
و 
الصادق 
النبي 

النبي 


. ف نزالت دفيهم الت دلهم حت دإناهم خصات 9... 


30-00 


: قبل المائدة أو بعد المائدة ؟ 

: قد أبدانا اينه به ماهو أحس من هذا 

: قد أبدلنا الله تعالى بخير هن ذلك تحية أهل الجنة 

: قد اتخذ الله صاحبكم خايلاً 

4 قذاحت الشكمة عفرة أ<ز اء فاعطي علي تسعة أجز اء 
: القضاة أربعة ثلائة في النار وداحد في الجنة 

: قل ربي الله م أستةم 

: قل ينزله الله تعالى 


: قم إليها فاقتلها 


لها 


: كان سيبس نزول هذه السورة وهذا الفح العظيم ل 

: كان القر انك متخ بعضه بعضًا 

كان اطيئاف اخوذا عليهم 1 بالرنوة ولرسوله بالذفوة 
: كانوا بذ.دون لء_وتااثيران وقر.شكانوا يعمدو نالشجر 
: الكير والتجير ومحقرة التاى 

: كذبت بالكم اتن بتودين منماء أ تك بخلاف مابينهه| 
: كشف لها عن الغطاء 

: كفى بالمرء إثماً أن يضيمع هن بقيت 

: الكفر في كتاب الله على خمسة وجوه 

: كلهم من بني هاشم 


: كلهم جتمع عليه الامة 


غ١‎ 
١ 


مم 
4م > 

و 
١34‏ 
كم 

س١‏ 
مهم 
٠‏ بان 


2 


559 
7" 
”> 
وع2 
١.5‏ 
خض 
حكن 
بيه 


506» 


6 


اك 


*غ6 


إبراهيم 


الباقر 


النبي 


اميرالؤٌ مذين 


الصادق 
الصادق 
النبي 
الثبي 

الصادف 


مدهول 


: لاتذهب الدنيا ولاتلقئ 


: لاتم حل حدى 


: آنه دغسل مااهر 
: لادزال م الناءن هايا ماوليهم اثنا عشر رحلا 


ا مؤءنون فيالقر آن(ج؟) 


5-6 


"لآأتوك بين هذه فو رطة "قن | كناك لك القواقض 


2- ( 
لاتأكل الشر بطة إنها ذبيحة الشيطاث 


لأنا كلو الطحان فافهدميت» الدام القاشين 


لاتدع الى لعافاف أحداً حدى سام 


8 لاتذهب الدنيا حدى دقوم بامتي رجحل من ولد الحسين 


ي 
اتيك 


لاتعلموهم فإ فإنهم أعلم منكم 


لاتقم أ 5 الصللاة متكاملا 5-57 ولامةثاقلاً 
: لاتقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس 

: لاطاعة في معصية الل 

: لاغفر الله لك 

: لا 2( لم 


بأذن الله لى بذلك 


: لأنه موضمع الماء الدافق من كل ذ كر وانثى وهو اللخ 


١ 


: لازال الدين قائماً حتى تقوم الساعة .. 
: لازال ْو هن قِ لسددة من دده مالم نصب وا حرام 


لا قرافي وهو هؤهن , ولاسرق السارق .. 


حدى مطك رجل من اهل دمي 


رط أن تسموأ ا قِ أوله و ن<دهول2ه في أخرء ١‏ 


ذهر كل الأحاديث 0 


| لعسكري 


الصادق 


العسكري 
الصادق 

اهيز امؤٌ منين 
الشني 
الصادق 
الصادق 


الما دق 


04+ 

: لامشغلك رزق مضمون عن لم مفر وض 0 
: لابق كل فق الشاء عقر أشناء :الفرث والدم ... لكف 
: ازوال الدنيا أسى على ايد هن قثل اومن 0 
: لعن الل ال محل والمحلل له ا 
: لقد دخل بو جه كافر دف خرج بعقب غادد كلم 
: لقيد قوس أحد كم من الجنة خير له من الدنيا دمافيها  ".٠.‏ 
: لك مالي كله هه 
: للمنافق لاث علامات: . الف 
: لم اع بذلك ولم يأذن الله لي في محادبتهم 4 
: لم لاتقول أسالك عن سبع ؟ 2 
اللا اضرف ردول اقل من ححة الوداع تزلارشا..... #بم 
: نا أن وسوس الشيطان الى آدم لقلا ودنا آدم الى ... فوم 
: لما صرت بين بدي وق كاختي وناجاني المع 
: لما كأم الله عز "وجل" موسى ليلا قال : إلهي ماجزاء ... توم 
: لما نزل رسول الله عرفات بوم الجمعة أتاه جبرئيل 0 ووس 
الهذه الآمة ارده نيوا اذا عقر إهاها ا 
: لو أن" أعل اللماوات السيم وأهل الأدضين ...2 ١١791١5‏ 
: لو أن" قوماً عبدوا ا وأقاموا الصالاة واتوا الزكاة ... الى 
: لو أن" قوماً عبددا اين ووحّدده ثم قالوا لشيء .. و 
: لو أن هذ. الكلمة قالها أهل المشرق وأهل ال مغرب  ...‏ 48" 
: لو زادك رسول الله تبلق لردناك 146١‏ 
: لوكشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً م 
: لولمبيق منالدئيا إلا يوم واحد لطو'لالله ذلك حتى ... 54608 


ا جد لل فاو نافيا نار ان 'رج؟) 


النبي : لولويبق منالدهر إلا دوم لبعث الله فيه رجلاً منءترتىي و9ه4 
الذبي : ليس مهنا من خات بالأمانة 275 
التق : ليهنك العلم أباالحسن لقد شر بتالعلم شرباً دنهلته نهلاً ومم 
6 
الصادق : ماأخاقك أن تيرض سئة 5 
أميرالمؤمنين : هاأدري غير أنه قال لى مر حبا وأهلاً 501 
لبي : المائدة من آخر القرآت تنزيلاً فأحلُوا حلالها و... ‏ لاه" 
الخبي : 55 هذا ؟ 9ه 
أخير المؤ كين ”حا اهدو اواك سو النيوه ادا م 
الماقر : مابعث الله نبياً من لدث آدم وهلم جراً إلا ... د 
أميرالمؤمنين : مات خزات الأموال وهم أحياء 4 
العسكري : هاتزل وأنت صغير لاذنب لك ... 2*6 
أميرالمؤمئين : ماتقولون في المسح على ااخفين ... ا 
التو : هاجئّت احرب وإنما حَنت لأقذضي نسكي ووم 
النبي : ماحاحة أبن لق طالن ؟ 57 
الندن : ماحلف أحد بهذه اليمين وهو كاذب إلا ... 57 
الجواد : هاذا تقول في دجل نظر الى اهرأة أول النهار حرام ... 404 


الباقى : «ماظهر » هو الزنا « ومابطن » الخالة ... يو 


مجهول : هامن قلي إلا له اذنان , على أحدهما ملك مرشد 44" 
انبره : هامن وال بلي شيئًاً هن امود الناس إلا أتى به يوم... 5*٠‏ 
زسن العايدين : م سر أي منصيبي من الذل © النعم 24 


النبي : مثلالمنافق مثل جذعالنخل أراد صاحبه أنينتفمبه ... ”58 


: ا مرء م دن احب 


: معاشر الئاى |” 


: محية العالم دين بدان تكسيد الطاعة في حياته 


: المسام من سأم المسلموت من بده ولساتة 
: معاشر الثاى ألا ذإني مدر وعلي هاد 


: معاشر الئاس إن الله قد اهرني دنهاني .. 


ني نبي دعلى دصي 


: معاشر الئاس عددنا من ذهة 1" ولومه 
دق اح" انير كن :شقينة التتهاء واد 
ان أحب” دنياه أضر” يآ خر ته 

: من أحى” دو م حشره الل معهم 

لق اأداخن عن م عون درهما أد <مس عله شما 8 
ذ هن أسبغ وضوءه وأحسن صللائد وآدى زكاته .. 
: من أصبح لابهتم باهود المسلمين فليس منهم 
و أصبيح وأمسى والدنيا أ كر همه ... 

هوه أطاعك أطاعني ومن عصاك عصاني 

عن أعان ظاط] بوافال ايد خسن يجفا 
:هوخ أعان على خصومة بغير حق كان ف سخط ان 
0 أو 58 منكم بأنفسكم 5 

: هن أبن أقبات يالعين ؟ 

9 بدا بالكلام قبل السلام قالا تجسوه 
: هن تطهن ثم أوى الى فراثه بات وفراشه كمسجده 


3 دعن وا فذ كر اسم لد طهر “سم اده 


1 


خض 


رونم 


ك6 
4 ظم 
النبي 
الصادق 
الصادق 
الثمي 
اعيراطؤٌ مين 
الصادق 
النمي 
المي 
النمي 
الصادق 


| لنمي 
| لنافر 
| لنبي 
الماؤر 
| لماقر 
الصادق 
الذي 
| لذبي 


: امكف فك 


المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 


: هن توضأ للمغرب كان وضودًه ذلك كفارة لما مضى 6 
من جاء كم من رجاانا فلاحاجة لنا فيه .م 
من حدد وضوءءه لغير صلام حدد الله توبته كوم 

: هن خالف كتّاب الله وسنحة عن تيبي فقد كفر ١‏ 

ن خان أمانة في الدنيا ولم برداها الى أهلها ... 3 


من ذكر الله عز'وجل” في السر" فقد ذ كر الله كثيراً حف 


من ذكر الله على وضوئه فكأنما اغتسل روم 


من زف جح كانه يفاسق رول عليه كل نوم آلف لمئة مغ 


: هن سن سارهة لاذه كان له اجر ه أكه 


دن دن سئة سيية ة كان له اجر ها ١0م‏ 


من صلى خ.س صلوات في اليوم والليلة في جماعة  ...‏ الاو“ 


: عن عامل التاى قلم يظلمهم وحداثهم فلم ... 509 وليه" 


من عظم الساق » والكعب أسفل من ذلك 5 
هن قال لاإلدإلا الل عد رسو لالله حقن ماله ودمدوعرضه ١١‏ 
هن قثل مو وا أثدت اك 2 حل على قاتله... ١١١‏ 

ناكرا علن اتن تفهوثة ايه الكرسى مره د ام 
من 00 اشتا كه بالدنا كان أشد" احسرته عند فراتها وا 


هن كنتءولاء فعلىمولاء... "552١8‏ ولا85 92ج" وباس 


. دمن مات لا.تدعرف إمامه مات مله جاهلية 6 
: من مات ولم يعر ف أعام زمانه مات مامه جاهلة 559 
8 ون على هيم ظالم لمعيه زهو بعلم انه ظالم 50 ب89١1*‏ 


1-6 ياهمتي قَْ آخر الزمات بألاء شد فد من سالاطيتهم ا 


م سبعاً أو ثمانياً فإن أكثر فتسماً د 


فهر ىَ اله حاددث 


النبي 
الصادق 
النبي 


النني 


الصادق 
النبي 
الصادق 

أمير امو منين 
الصادق 

أمير اللو مين 
الباقر 
الصادق 


. ملك فيكم جوم سمين 
: للْوّْ دن موّءئان مؤدون ذفى لله شر وطه التي اشذر طها 1 
: ال مهدي هنا ع اليدت صلده الله في لملة 


: المهدي هنا يختم الدين بنا كما فتح بنا 


“ات 


٠‏ الثاى لابه : عالم رباني ومتعآم على سميلل | امحاة يوه 
: تحن الصراط ا مستقيم 

نأي ف عأي دن أبي طالب أنه طلقم من النا كين 5... 
2 : 1 68 
أ لت 8 علي اصن طالب والحسن والحسين لاعلا 

: تزلت المائدة قبل أن يقيض النبى يفيه بشهر ين أد ملاثة 
لك هده اليه في اليهود والتصاري 
: نسم ذلك بهذه الآبة 


: نعم اذا بالغت فيهما , والثنتان تأنيان على ذلك كله 


9. 


: عم أدادت لو أن" رحلا ا لمئة فكرها م زذاغا 51 
: نعم حرصا على الد ءا وجهءها من غير حلها 2ردي بها 5 


. نعم لعن آباء الرحال وامها هم فيلعنوث انو 


ا ذظذ- 


: هون! خلاف ما هما 7 هنا لحم وهذا دم 

: هذا عظم نبي طفر به هنا الراهب من عض القبور 
: ونا علي 6 حمدوه بحسي و] كرهوه بكرامتي 

: هذا علي مع القر آن والقرآن مع علي لايغترقان 


: هذا فى دن الصوفية در نك أن مكون كلا" على الثاءيى 


6524 
الصادق 
الثبي 
الصادف 
الماقى 


الجواد 


المؤمنون فيالقر ا ن(ج؟) 


: هذا وضوء لابقبل الله الصلاة إلا به 
ذا هم قوم هذا ( يعني عجم الفرس) 

: هو التسليم قِ الامور 

اهو الذي نزل به حمر ثدل 


02 م 
, هي 5 نظر ها اجنبي دشهوة هي حرام 15 


د وه 


ا حهنم ا أهليه معادزك والقاتلون ... 

: واعلم أن كل فتئة بدؤها حب الدفيا و... 

: واعلموا عياد الله أنه ليس لهذا الجلد الرق.ق صبر .. 
: والذي نفس عل بيده لو أن" قطرة من الزقوم قطرات .. 
: والذي نفسي بيده لا.ؤهن أحد كم حتى يكون هواء .. 
: والذي نفسي ببده لابوٌ مذ عبد حتى أكون 55 : 
: والذي سكن معه في الجنة هؤلاء الأثمة الاثنا عشر 

: الل لوامئوا بالل وحده وأقاموا الصلاة وآتوا إلزكة ... 
: والله ليست لي ولالهما .. 

ا مائزلت أن إلا وود عامت فِيم الل ع 

: وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسادها 

: وأما الدم فإنه وورث الكلب وقسوة القلب 

: وأما لحم الخنزير فإن" الل مسخ قوماً في سود شتى 
: دأن” بولايتي أكمل الل لهذء الامّة دينهم وأتم' عليهم ... 
: وأي" نصيب لك وهو قربان لر بي دفداء لابني ؟ 

: الوجه الذي أمر الل بغسله ... مادارت الوسطى والابهام 


روم 


كما 


ك5 


اهن 


بد 


فهر س الأحاديىث 


: وكانت الفريضة تنزل بعد الفريضة الاخرى .. 

: و كيف وسعهم ظهري؟ 

: وليكن من قولكم اذا التفيتم أن تقولوا ... 

: ولاتأتين سهئان 

: دلاتزنين 

: ولاتسرقن 

: ولاتقملن أء لاد كن 

: ولابدخل أصابعه تحت الشراك 

: ولابعصياك في هءعروف 

: وما التو كل على الله عز" وجل" ؟ 

: وهوآخر فريضة أنزلها الله تعالى ثم لمينزل بعدهافريضة 
: ووالديك فأطعهما دبر"هما حيين كنا أذ ميتين 

+ اام قر بش قد هكتهم الدر ب ألا خلوا بيني وبين ... 


: ودوك هي هي ذهي غير ها 


ع قات 


#باانااد اف سيكون يعدق قوم يعاناوة علا ب 

: باأبا هارون إن الله آلى على نفسه أن لابجاوره خائن 
: بالإسحاق إن فيالنار لوادياً يقال له سقر 

: باأمير المؤمنين إن" الله تعالى خلق في بحر قدرته . 

: ياأهير المؤمنين لم يكن بالطريق ضيق فاوسعه لك ... 
انين اشيم الوضوء قر "على الفبراا ندر الدينات 


: ناانتى ١‏ كن من الطهور دزيد الله في مرك 


8 


م" 


24 


3-3 
62+ 
اكو 


يكحن 


المؤمنون فيالقر آن(ج؟) 


إىئ 


سلم على دن اقبت دز نك اك قِ وينناتاك 


: ايها الناس أفشوا السلام , وأطعموا الطعام .. 
:ناته الثاى إن" سوزةالائدة من آخرالقر ان ترولا... 
: ياأها الناس كيف رغيتم ورضيتم في الدنيا . 
يابئي انظر كيف تحكم فإن" هذا حكم وال سائلك عنه 


/ "ّ و‎ -. 0 2 ٠. 


ا يُ لكل شيء عالاميه دعر ف به 2 شهد علمها 


وتوران حافكر الونك» 
ناحاين ينولد لنتم ولو امه علي اذا كان هوم القناعة.. 
: اجبرثيل سف لي الثار 

: يارب إنك اتعلم أنياحبكواحب" من .حبك 
ف مارب" أي" الاحمال أفضل ؟ 

: يارب فما تريد منهم في الميثاق ؟ 

: يارب" لقد عدلت فيهم وايعصينك أ كثر هم 
#عارسو ل الل 5 أنت واهي كيف قو لها كلها 
اسوك الله وهاويل؟ 

نادسو لاد دمن بطيق هذا من امتك ؟ 

: مازدارة قاله لعو لاه ا وقد نزلبه الكتاب من الله 
٠:‏ وأ 


«أشفيق لم تزل نعم 7 امنا ظاهرة وباطئة 


: باعياس وياصفية عءدي النبي ٠‏ و يافاطمة بنت عل ني .. 
: ياعياس باعم النبي نفسى تحييها خير من ... 

: ياعلى إن الله أمرني أن ادنيك واعأمك اتعي 

: ياعلى إن" جبرئيل أخبر ني أن امتي تغدر بك .. 


: ماعلي إذنك أ أن تمعحو سمهي من الندوة 55 


5 
١١٠ه‎ 


ذهن ال الأحاددث 2_0 


النبي 


النبي 


: باعلمى حرم من الشاة سبعة أشياء : الدم والمذا كير ... 
: باعلى خنذ ااسيف واسةةبل قر سا 

: ناعلى لاتددت سنا حتى تلقاني 

: «اقليل العقل مالأس خلقنا 

باعل انق بإناء فيه ماء أتوضا للصلاة 

: ماعل أخير هم الا كوات لهم ديهم ورضيت لهم 5 

: ياش من توضاً مثل وضوثي دقال مثل ولي خلق الله ... 
: بامعشر الأنصار ألا أدلكم على ماإن تمسكتم به .. 

: بامعشى المسلمين هذا وليتكم هن بعدي 

: باهذا إن الل تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة .. 

: بجيء دوم القيامة رجل الى رجحل حتى يلطخة يدم ... 
: بحرم الطحدال فإنه دم 

: يعطية من نقسه وروحه قإنك بخل علءةه نفس ه... 

: قل رجل هن اللمسلمين لا .يدرى من قثله ! 

: يكون بعدي ائنا عشر أميرأً كلهم هن قر يش 


م من وراش 


ىه صَلاظد . 5 
: 3ك عل ع يي <ده عدن زهي وسط الدنان 


: بو ضع ف مو ضع هن جهنم اليه توي شدة عذاب اهلها 


فهر س المحتو بات 


بقية مافى سورة النساء 
الكلام حول أبةهه 
الكلام حول آيةده 
الكلام حول آيذلاه 
الكلام حول آيةمه 
الكلام حول آبةوه 
المحصل من الآبة 
شحقق الابماث بشردط ثلاثة 
ماقاله الفخر الرازي والزهخشري حول الآية 
ماقاله ابن كثير والمراغي حول الآية 
ماقالة سيد قطب <ول الآبة 
الشروط التي بلزم أن تتوفر بادلي الآهر 
الكلام حول أ بة*+ 


الكلام حول 1 55 


57/ 


من 


غ66 

ماقاله ابن كثير واطراغي حول آية14 
ماقاله الطيري حول آية14 

ماقاله الرازي حول آية14 

ماقاله سيد قطب <ول آية14 
الكلام دول ايده 

ماقاله الشيخ الطبرسي حول الاية 
ماقاله ابن كثير والمراغي <ول الاآبة 
ماقاله الطيري حول الآية 

ماقاله الشيخ الطوسي حول الآية 
ماقاله سيد قطب حول الآية 

الكلام حول آية55 

الكلام حول آية/ا51 و54 

الكلام حول آبة96ة 

ماقاله الحويزي وسيد قطب حول الآية 
ماقاله المراغي حول الآية 

ماقاله الطمري <ول الآية 

الكلام حول آأية٠ل‏ 

ماقاله المراغي 

الكلام حول آيةم/, 

ماقاله الطري حول الآية 

ماقاله المراغي حول الآية 

ماقاله الفخر الرازي حول الآءة 
ماقاله سيد قطب <ول الآية 


المؤمنون في القرآن (ج؟) 
0 
يف 
ان 
ناف 
لحن 
ضن 


وذن 


فهرس الحتثويات دا 

الكلام حول آية١٠6‏ 

ماقاله الفخر الرازي 

الكلام حول آبةام 

طر دق الا<مّراز عن كيد الأعداء 

الكلام حول آيةكم 

ماقاله الفخر الرازي حول الآية 

الكلام حول آية*م 

الكلام حول 3.1غم 

الكلام حول ابذهم 

ماقالة الطبرسي حول الآية 

ماقاله الفخر الرازي داين كثير <ول الآية 
ماقاله سيد قطب حول الآية 

ماقاله الطيري <ول الآية 

الكلام حول 1 يكم 

ماقاله الفخر الرازي حول التحية وفضلها 
ماقاله الطبري حول التحية وأثرها 
الأصناف التي منع الشرع السلام عليهم 
الكلام حول آءة؟.ه 

الكلام حول آية*هة 

ذ كر يعض الآيات التي وصفت جهنم 
ماقاله الفخر الرازي حول الاْ<ةاب 
ابوات جهام 


ذكر بعض الأخبار التي زرهفت جهنم 


ك6 

الكلام حول آيةغ4 

ماقاله الطبرسي حول الآية وسيب نزولها 
الكلام حول آية53١٠‏ 

ماقاله الشيخ الطوسي <ول سيب نزول الآية 
ماقاله المراغي حول الآية 

ماقاله سيد قطب حول الآبة 

الكلام حول آبةلا١٠‏ 

لمن بخونت الخائن ؟ 

نداء المؤلف للمحامي 

ماقاله الفخر الرازي حول الآية 

ماقاله المراغي وسيد قطب حول الآية 
الكلام حول آأية4١٠‏ 

ماقاله سيدقطب حول الآية 

ماقاله المراغي حول الآية 

الكلام حول آبةة١٠‏ 

الكلام حول آبة ١٠١‏ 

الكلام حول آية ١١١‏ 

الكلام حول آية؟١١‏ 

الكلام حول آأية*١١‏ 

ماقاله المراغي والفخر الرازي حول الآية 
الكلام حول آية4١١‏ 

الكلام حول آيده١١‏ 

ماقاله الفخر الرازي حول الآبة 


المؤ هنون في الفر آن(ج؟) 
م1١‏ 


يدل 


فهر بن المحتو بات 

نداء المؤاف لعموم المسامين 

الكلام دول أية*؟١‏ 

ماقاله الفخر الرازي حول الآية 
ماقاله الطبرسي حول الآية 

ماقاله المراغي حول الآية 

ماقالة سيد قطي حول الآية 

الكلام حول آآبة4؟٠١‏ 

ماقاله الطبرسى وال راغي حول الآية 
الكلام حول آبةه؟٠١‏ 

ماقاله المراغي حول الآية 

ماقاله الطيرسي حول الابة 

ماقاله الفخر الرازي حول الآية 
الكلام حول أ بة5؟١‏ 

ماقاله الطبرسى والفخر الرازي حول الآية 
ماقاله المراغي حول الآية 

الكلام حول آبة1؟١‏ 

ماقاله الطبرسي حول الآية 

ماقاله الفخر الرازي حول الآية 
ماقاله المراغي <ول الآية 

الكلام حول آبةم٠‏ 

شر ذط اللداهمي 

ماقاله الطبرسي حول الآية 

ماقاله الفخر اارازي والراغي حول الآية 


بامة 
١6+‏ 
١66‏ 
١66‏ 
١65‏ 
/اه ١‏ 
١64‏ 
١كا‏ 
١‏ 
عى,١‏ 
١6‏ 
كوا 
كا 
تفن 
75> 
حفن 
يفن 
١/4‏ 
٠م‏ 
م١‏ 
لم١‏ 
١85‏ 
كما 


١ لالم‎ 


الكلام حول ابتمم١‏ 

ماقاله الطبرسي حول الآية 
ماقاله الفخر الرازي حول الآية 
ماقاله المراغي حول الآية 
الكلام حول آيةع١٠‏ 

ذكر بعض الروايات الذامة للدنيا وطاليها 
ذاكر بغض الآدات الذامة للدنيا 
الكلام حول أيةهم١‏ 

نصءحة الأوزاعي لالمندودر 

صفة الامام العادل 

تصمدة العابد للمتصطور 

ماقاله الشيخ الطوسي <ول الآءة 
ماقاله الفخر الرازي حول الآبة 
ماقاله المراغي <ول الآبة 

ماقاله الطمري -<ول الآبة 

ماقالة سيد قطب ول الاآية 

ماقاله العالامة الطباطبائي حول الآية 
ماقاله الطتطاوي حول الابة 

الكلام حول 1:1يىثم١‏ 

ماقاله الفخر الرازي حول الآبة 
ماقاله سيد قطب ول الآية 

ماقاله ابن كثير والمراغي <ول الآءة 
ماقاله العالامة الطباطيائي حول الآية 


ليب !هإإؤهد:ون فيالقرآن (ج؟) 


١84 


فهرس الدئونات لد ومه 


وجوه الادمان ش 214" 
وجوه الكفر 6" 
بني الكفر على أريع دعائم 6 
الكلام حول آية44١‏ 6 
ماقاله ابن كثير والطمري <ول الآية 66> 
الكلام دول آيةه4١‏ 61" 
ماقاله الفخر الرازي والطمري حول الآية باه > 
ماقاله ابن كثير ول الآبة 4ه" 
ماقاله السيوطي <ول الآية | ْ هه" 
ذكر بعض الآبات التي وصفت المنافق ف 
ذكر بعض الرفادات التي ذكرت علامات المنافق للف 
الكلام دول آبة5؟١‏ ف 
الكلام حول آبة4١‏ 6 
الكلام حول آبةه/ا١‏ كف 
ماقاله الفيض الكاشاني حول الصراط 5 
ماقاله الفخر الرازي <ول الصراط غحد3 
سورة المائدة 
في اانزدل وذ كر بعض خصائص السودة 7" 
تقسيم الطنطاوي اسودة الطائدة ةف 
الكلام حول آية١‏ > 
ماقاله الديخ الطوسي حول الآبة 41" 


إن" أنٌّ أ العهد والم.ثاق من عداده ف مقامين وكت 


ع ا ا حتت أل مون فى القر آن (ج*) 


ذكر ااشرئط التي يازم على الداخل في الاسلام أن يتصف بها 
نكر شيء من عزدة الحدسية 


0-1 شيء من صلح الحدية 


ذكر الشردط التي أخذها النبي مله على النساء في بيعتهن” له 


ماقالة السيد 0 حول الآبة 

الكلام حول آي" 

ماقاله المراغي حول الآبة 

الكلام حول أ يدم 

ماقاله الفخر الرازي والطنطاوي حول الآبة 

ماقاله المراغي وسيد قطب حول لسم الخنزير 

ماقاله ابن كثير <ول الآية 

ماقاله الفاضل البيرودي حول الجيفة والدم ولحم الخنزير 
ماقالة الد كتور عبدالءزيز اسماعيل حول الآبة 

تعر يف الفسق 

كيفية معاملة الفاسق 

ذكر بعض الآبات التي نهانا الله بها عن موالاة الكافرين 
ذكر شيء عن آبة الا كمال 


ذكر بعض الأخبار الداكة على أن" علم الكتاب عند علي للا 


ذكر بعض الأعلام الذين ذ كردا أن" نزول الآية بعد نصب ١انبي‏ 


علي لفلا 
ذكر بعض أخبار المقام من طرق العامة 


انه 


6م" 


يفيو 


فهر سنا لددو نات 

حجة الامامية بوجوب المم على اسان الرازي 
«اقالد الطبري حول وجوب الاسح 

مانقله العياشي عن الوضوء 

القئلون سطلاث الوضوء لذن مسح على الخف 
واب الوضوء دمايقال عنده 

د كرس عن العمل والتهم 

الكلام حول أية“ 

ماقاله الشيخ الطوسي حول الآية 

ماقاله الطبرسي حول الآبة 

ماقاله السيد شير واطراغي حول الآبة 

الكلام حول أيهم 

الكلام حول آبةهة 

الكلام حول آبة١٠‏ 

الكلام حول آية١١‏ 

ماقاله الطبرسي في سبب النزول 

الكلام حول آية؟٠١‏ 

ذكر بعض الآبات التى دصفت الجنة 

ذ كر بعض الأخبار التى وصفت الجئة 

كيفية اتخاذ الثقباء 

ماقاله ابن كثير حول الآية 

هودق :سال أمير الاؤمنين إإلقلا عن مسائل سبع 
ذ كر بعض الأخبار الدالة على فضل الأئة ملق 
الأئمة الاثني عشر في دأي ابن كثير 


دم سس ل سح الموهنون في القى آن(ج؟) 


ماقاله ابن حجر في الأثمة الاثنى عشر قلق 

ماقاله ابن حجر في الامام المنتظ. قا 

نبذة من خطبة الغدسر 

الكلام حول آبة١‏ 

ماقاله الشيخ الطوسي حول الآية 

ماقاله اين كثير <ول الاآءة 

ماقاله المراغي حول الاية 

ماقاله الطبرسي حول الآية 

الكلام حول آأية؟١‏ 

ذكر الاهور التي أصابت اليهود والنصارى لمّانقضوا الميثاق 
قصه المقرة دذبحها 

ماقاله الشيخ الطوسي <ول الآبة 
ماقاله الطبرسي حول الآبة 
ماقاله المراغي حول الابة 
ماقاله العالامة الطباطبائي حول الآبة 
الكلام دول أنةه١‏ 

الكلام حول آأبة5ا 

ماقاله المراغي حول الآية 
ماقاله الفخر الرازي <ول الاءة 
'الكلام حول آة/ا١‏ 

'ماقاله المراغي حول الآية 
'الكلام دول أيذَم١‏ 


عاقاله المراغي حول الاة 


و 
/ا 6 


15 


ذهر سلااحتو بات 
الكلام حول آبةو١‏ 

ماقاله المراغي <ول الآية 

الكلام حول آبة٠‏ 4" 

ماقاله الطنطادي حول الآنات 

الكلام حول أية/ا؟ 

مناقشة بين الطنطادي وزمياه 

ذ كر يعض الآبات الآمرة بالادمان بابي 

0 بعض الابات الآمرة بالايمان باليوم الآخر و كفر من جحده 
الكلام حول 1 ديام 

ماقاله الشيخ الطوسي حول الآية 

ذكر بعض الآبات التى توجب علينا التذ كير بالقرآن 

ذكى بعض الآبات التي تحكم بكفر هن استهزأ بالفرآن و جحده 
ذ كن بعض الآيات التي ترغب في الاسلام واتباعه 

ذكر بعض الآيات التي تحث” على الاعتصام بالل والتو كل عليه 

ذ كر بعض الآات التي تمدح الاتحاد وتذم” التفرقة 

فهرس الأحادرث 


وفدك 


كفن 


مه 


6584 


عوج 


تنصحبح واعتدار 


رغم الجهود التى بذلناها فى ا لتصحيح لكى يصدرا لكتاب خا ليا من الاخطاء ا لمطبعية 
فانا لم نوفى لذلك » لذا نرجوهن القارىء الكريم أن يتفضل بتصحيح الاخطاءا لمذ كورة 
أدناه قبل البده بالمطااعة راجين منه الماح . وآخر دءوانا أن الحمد لله رب ١عالمين‏ . 


سس 


آية ١١‏ 
والدينا 
وصفهم 
تعد لوا 
أما مالله 
اضطلحوا 

البيعة 
عاديت 
اأثانية زائلة 
الغزالى 
عليهم السلام 
جنات تجرى 
تمكن 
وأحذدا 
المنذر 


